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الحمد لله الذي أسعدَ وأشقئ » وأمات وأحياء» وأضحكٌ وأبكيل : 
وأوجد وأفن . وأفقرَ وأغنئ » وأضد وأقنن('2 . الذي خلقّ الحيوانٌ من 
نطفةٍ تمنئ » ثم تفرد عن الخلتي بوضْف الغنئ » ثم خصّص بعض عباده 
بالحسنئ ٠‏ فأفاض عليه مِنْ نعمه ما أيسرّ به منْ شاءً واستغنئ ٠‏ وأحوج إليه 
مَنْ أخفقٌ في رزقه وأكدئ"'' ؛ إظهاراً للامتحان والابتلا » ثم جعل الزكاة : 
للدينٍ أساساً ومبنى ٠‏ وبيّنَ أن بفضله تزكئ مِنْ عباده مَنْ ترك » ومِنْ غناة 
ل" 

والصلاة علئ محمدٍ المصطفئ سيّدِ الورئ وشمس الهدئ » وعلل آله 
وأصحابه المخصوصينَ بالعلم والتقئ » وسلَّمَ كثيراً . 


. أقنئ : أعطئ وأرضئ » فيكون المعطوف عليه ( أضر ) بمعنئ حَرَم ومنع‎ )١( 

(؟) الضمير في ( إليه ) عائد إلئ بعض العباد المفاض عليه » وأكدئ : تعب . « إتحاف ) 
(5:/>). 

(8 .والعسير. فى (غناء) عائلةالفسحاتة به وذلاك لأنرذلف القدر المنعرن عن مال المر كن 
امسو وكاة ابسن يمن بعالا جل يهو ماله علد لتوجدهب الام علد لاخر ان .لمن الى 


2 


إنما يزكي بغناه جل وعرّ . ١‏ إتحاف »)( 5/5 ) . 


















وقال رسيول ال على اه عليه :وسلة # #ثي الأبلاة علا سس + 


شهادة 9 لا إلله إلا الله وَأن 100 رسول الله 4 وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الركاة. . 

وعنَدة الوفية على المقضرية فيه فقال كناك + «واادرت تكرورية 
لدم هب وَالْفِصََة ولا سْفِقُومبًافي سيل لله فبشرَهم بِعَذَاب الير#(" 


وو 


ومعنى الإنفاق في سبيل الله : إخراجٌ حقٌّ الزكاة » قال الأحنف بن 
قيس : كنثُ في نفر مِنْ قريش ء فمرٌ أبو ذرٌ فقالَ : ( بشَّرٍ الكانزينَ بكيّ 
في ظهورهمْ يخرجٌ مِنْ جنوبهمٌ » وبكيّ مِنْ قبَلٍ أقفائهم يخرج مِنْ 
جباههم ”" ء. وفي رواية أخرئ : أنَهُ يُوضع علئ حَلْمَةِ ثدي أحدهمٌ فيخرج 


0010 رواه البخاري (8 ) . ومسلم .)1١5(‏ 

(0) الكنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفوناً . ١‏ إتحاف » 
6717610 

9و ال 0 : ( ثم تنخ فقعد » قال : قلت من هنذا ؟ قالوا : هنذا 
أبو ذر » قال : فقمث إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول قبيلٌ ؟! قال : ما قلت إلا 
شيئاً قد سمعته من نبيّهم صلى الله عليه وسلم » قال : قلت : ما تقول في هلذا العطاء ؟ 
قال : خذه ؟ فإن فيه اليوم معونة » فإذا كان ثمئاً لدينك. . فدعة ) . 


اها لصسصكّطم 
فإنَّ الله تعالئئ جعلّ الزكاة إحدئ مباني الإسلام وأردفَ بذكرها الصلاة 
التي هي أعلى الأعلام ؛ فقالَ تعالئ : # وَأَقِيمُوا اَلصَّلَوهَ وةانوا ا لرَكوة# . 











وح “ 6ه 
























مِنْ نغض كتفه » ويُوضع على نعْض كتفه حي يخرج مِنْ حَلَمَةِ ثديه 
0" 

وقال أبو ذرٌ : انتهيث إلى الع ل الله عليه وسلّمَ وهو جالسٌ في ظل 
الكعبة » فلمًا رآني. . قال : « هم الأخحسرون ورب الكعبة » » فقلتُ : وم 
هُم ؟ قال : « الأكثرون أموالاً إلا مَنْ قالَ : هلكذا وهلكذا وهلكذا ‏ مِنْ بين 
ارين خائر وعن يدر وعن شمالوك وتدل ماهم وما يرن صاحب إل 
ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وفأسن: تنطحه بقرونها وتطوؤة 6 4 كلما تفقت أخراها. .. عادت 
عليه أولاها » حب يُقضئ بين الناس 4 

وإذا كان هنذا التشديد مختجآً في « الصحيحين 4.. فقد صار من 
مهمّاتٍ الدين الكشف عن أسرار الزكاة » وشروطها الجليّة والخفيّة . 
ومعانيها الظاهرة والباطنة » مع الاقتصار على ما لا يستغني عنْ معرفته مؤدذي 
الزكاة وقابضها . 

وينكشفٌ ذلك في أربعة فصول : 


الأول : في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها 1 


)١(‏ رواه البخاري ( ١407‏ ) ء والتْعْض : العظم الرقيق علئ طرف الكتف ٠‏ وقيل : أعلى 
الكتف . 


(؟5) رواه البخاري ( ١85٠١‏ ملاكك)2 ومسلم .)99١(‏ والجملة المعترضة بيان لجهة 
الإشارة إلى الجوانب التى هى كناية عن صرف المال فى وجوه البخير : 
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الثاني : في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 
الغالك: + فن القابض وقروط ايقاقة:وآدات قفيه. : 
الرابعٌ : في صدقة التطوّع وفضلها . 


5 وت : 
ا ا 5 
لك 0 2 

20 ع 

















قوط > 6ه 





القتصل مَل 


فيأنواع الآلواات وأسسسباب و#ومما 


والوكاة باعتبار متعلقاتها سم أنواع : ا انعم 3 والنقدين 3 
والتجارة » وزكاةً الرّكاز والمعادنٍ ء وزكاةً المُعَشّراتِ » وزكاةٌ الفطر . 


ا اا 


الزكاة . 


اما المزال ١.‏ لقبروطة وين + أن كو نكما #سائمة دياف خورلا : 
نصاباً كاملاً » مملوكاً على الكمال : 
القتوط الأول :كوه نكم : 

فلا زكاة إلا في الإبلٍ والبقرٍ والغنم ؛ أكَا الخيل والبغال والحمية 
والمتولّدٌ مِنْ بين الظباء وَالعْنّم . . فلا زكاةً فيها . 















قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسَلّم : « لا زكاة في مالٍ حبَّى يحول عليه 
لحر ا ٠‏ ويستثنئ مِنْ هلذا نتاجٌ المالٍ ؛ فإنهُ ينسحبٌ عليه حكم 
المالِ» وتجبُ الزكاة فيه بحولٍ الأصولٍ . ومهما باع المالَ في أثناء 
الحولٍ » أو استّحقّ » أَوْ وهب. . انقطم الحولٌ . 


2 00 0 
أت عايب 00 
> “لتم 2 . 0 


الرابع : كمال الملكِ والتصدّفٍ : 

فتجبُ الزكاة في الماشية المرهونة ؛ لأنَّهُ هو الذي حَجَرَ عل نفسه 
فيها » ولا تجبُ في الضالٌ والمغصّوب إلا إذا عاد بجميع نمائه ٠‏ فتجبُ فيه 
كال ما افقو عكة عزوو هولق كان عليه دو فسسترف لمالا فل رركا 
عليه ؛ فَإنَهُ ليس غنيّاً به » إذ الغنئ ما يفضلٌ عن الحاجة”" . 


. ) ١79/87 وأبن ماجه(‎ , ) ١5/7 ( رواه أبو داوود‎ )1١( 
. الخلاصة » ( صص 188 ) : ( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ.‎ ١ (؟) وقال المصنف في‎ 

فأظهر القولين أنه يلزمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » وقوله هنا هو قول الشافعي 
القديم » وبه قال أبو حنيفة . « إتحاف »( ١9/4‏ ) . 





أمَا الإبل : فلا شيء فيها حتَّى تبلغ خمساً » فإذا بلغث خمساً. . ففيها 
جذعةٌ منّ الضأن » والجَدَعَةٌ : هئ التى تكون فى السنة الثانية » أو ثنيّهٌ من 
المعذ 6 وه العن تكون :فى البنئة الغالثة 6بوافى عشر.ر.قناتان 6 وفى حمسن 
عشرة. . ثلاث شياه » وفي عشرينّ. . أربع شياه . 


وفي خمس وعشرين. . بدث مخاض''! ؛ وهيّ التي في السنة الثانية » 
فإن لم يكن في ماله بنثُ مخاض. . فابنٌ لبون ذكر ؛ وهوّ الذي في السنة 
الثالتة » يؤخذ وإِنْ كان قادراً على شرائهال"”2 » وفي ست وثلاثينَ. . بنثُ 
لبون ٠‏ ثم إذا بلعث سثّآ وأربعينَ.. ففيها حقةٌ ؛ وهيّ التى في السنة 
الرابعة » فإذا صارث إحدئ وستينَ. . ففيها جَذعةٌ ؟ وهيّ التي في السنة 
الخامسة . فإذا صارت ستأ وسبعينَّ. . ففيها بنتا لبون » فإذا صارث إحدئ 
وتسعينَ. . ففيها حقّتان » فإذا صارث إحدئ وعشرينَ ومئةً. . ففيها ثلاءثُ 
بناتِ لبون ٠‏ فإذا صارث مثةً وثلاثينَ. . فقد استقد الحسابْ ؛ ففى كل 


5 
00 


خمسينّ . . حقة » وفي كل أربعينَ. . بنثٌ لبون . 


)١(‏ المخاض : اسم للنوق الحوامل » واحدتها : خََلِفة » لا واحد لها من لفظها ٠‏ وبنت 
مخاض وأبن مخاض : ما دخل فى السنة الثانية ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض ٠‏ وهى 
الفخوائل وإن فى تكن بجافاة ١‏ ساقي 0106/43 ا 

(0) أي : لا يكلف شراء بنت مخاض ٠‏ بل يجزىء ابن لبون عنها وإن كان أقلَّ قيمة منها . 

انظر ١‏ العزيز » ( 118/7 ) » و« مغني المحتاج »1 ( 50١/١‏ ) . 






















ل 


وأمّا البقرٌ : فلا شيء فيها حتّئ تبلغ ثلاثينَ » فإذا بلغث ثلاثينَ. . ففيها 


ابت ويا بأد سيا عم 
السنة الثالثة ء ف السثير : ٠‏ تبيعالٍ 4 وأستفة” الحسابُ بعد ذلك م 


اير د 


"3 


وأمّا الغنم :' فاك زكاة قرهنا عد حتّ تبلغ أربعينَ » فإذا بلغث أربعينّ . . ففيها 


شاةً جَذَعَةٌ مِنَّ الضأَنٍ أو ثنيّهٌ مِنَّ المعزء ثم لا شيء فيها حنَّى تبلغ مئة وعشرينَ 
وواحدة. . ففيها شاتانٍ » إلى مئتّى شاة وواحدة. . ففيها ثلاث شياهٍ » إلئ 


أربع مئّة . اا . شاة . 


وصدقة الخَليطين كصدقة المالك الواحد فى التُصب » فإذا كان بينَ 


5 لق + 
وعشرول.. ففيها شاة واحدة على جميعهم 1 


وخلفلة الجوار كخلطة الشيوع9" . و 0 : أن يريعحا فعا 


23 ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؟ في سبعين . . تبيع ومسنّة » وفي ثمانين . . مسنتان + وفي 


2# 


لسشعين + .. قلاثة ة أتعة »ع وفى عشة:. “مسنة واتييغان + رمتكذا أبذا . ١‏ إتنات ) 
(:/707). | 

(؟) الخلطة على نوعين : خلطة اشتراك . وخلطة جوار ١‏ وقد يعبر عن الأول بخلطة الأعيان 
وبخلطة الشيوع ء وعن الثاني بخلطة الأوصاف ., والمراد بالأول : آلا يتميز نصيب أحد 
الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها مع » فهي شائعة 
بينهم » وبالثاني : أن يكون مال كل واحد معيناً متميّراً عن مال غيره » ولكن يجاوره 
مجاورة المال - وسيذكر شروط هنلذه المجاورة ‏ ولكل واحدة من الخلطتين أثر في 


3 اله لان 5 0 1 9 ا 2 
رجلين أربعون من الغنم.. ففيها شاة » وإن كان بين ثلاثة نفر مئة شاة 





وما سوا موا ري سائسان كرد لبر عار كاه 
الفحل معاً » وأنْ يكونا جميعاً مِنْ أهلٍ الزكاة ؛ فلا حكمٌ للخُلطَةٍ مم الذمّي 
والمكاتب . 

وععدا عاق فى والجي للق عزعز لل سا .اليبانا لم يجار 
بنتَ المخاض في النزولٍ » ولكنْ يضمٌ إليه جبران السنّ ؟ لسنةٍ واحدة شاتين 
بسح رن شياء أو أربعينَ عرسا ورولة اديسعة في 
المال7' . 


ولا تؤخذ فى الزكاة مريضةٌ إذا كان بعض المالٍ صحيحاً ولو واحدة . 


يوذ مِنّ الكرائم كريمةٌ ومِنَ الام لعيمة”'© » ولا يُوْخذ مِنَ المالٍ الأكولة (ر 
ولة الاعف ولا لذلا نول الفخل :ولا جررات المال" , 


الزكاة » فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة أو 
تكثرها . « إتحاف »( 74/5 ). 
فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده.. جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من 
ل ا ا د 

فيتخيّئ الوسط من أمواله » فلو وجب عليه بنت لبون. . فلا يؤخذ خيار بنات لبون » بل 
أوسطها . انظر « الإتحاف 14( 4/؟”” ) . 
0-١‏ الشاة التي وضعت حديثاً » وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين 

. انظر « المهذب »)7١5/١()»‏ وفي بعض السخ : (غراء) بدل 

صي عي وود ا امي و ل 
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باع 


النّوع الثاقي .كان العات 


فيجبٌ العشرٌ في كل مستنبّتٍ مقتاتٍ بلغ ثمان مئة من » ولا شيءً فيما 
دوتها » ولا في الفواكه والقطن ٠‏ ولكنْ في الحبوب التي تفتاثُ » وفي التمر 
والزبيب » ويعتبرُ أن تكون ثمانّ مئة مَنٌّ تمراً أَوْ زبيبا , لا رطب وعنباً . 
ويُخرجٌ ذلك بعد التجفيف » ويكمّلٌ مال أحدٍ الخليطين بمالٍ الآخر في 
خُلطةٍ الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك بِينَ ورئة لجميعهم ثمانُ مئة مَنّ مِنْ 
زبيب . ساعن جيم امار لاي ب كان صو 
وااسحد علط الجوار قير ولا يككل نصاية الاو بالشعير ٠‏ ويككل 
ا و نوع منه ب 

هنذا قدْرٌ الواجب إن كان يُسقئ بِسَيْح أو قناة""؟ . 


مر 


0 0 8 3 5ه 3 5 و ايد : , 
فإن كان يُسقَئ بنضح أو دالية”'. . فيجبُ نصف العشر ؛ فإنٍ اجتمعا. 


فالأغلتٌ يُعتية . 


ٍِ 


وأنَا صفة الواجبٍ : فالتمرُ والزبيبٌ اليابسنٌ » والحتبٌ اليابسسُ بعد 
التنقية .ولا يُوخذ عنثك ولا رطة. إلا إذا .حلث . بالأشجار افهٌ .وكادث 


. الشّلت : هو الشعير الحامضى ء أو الذي لا قشر له » أو نوع من أنواعه كما ذكر‎ )١( 

. السيح : الماء الجاري عل وجه الأرض‎ )٠( 

() الدالية : شيء يتخذ من خوص وخشب يُسقئ به بحبال تشدُ في رأس جذع طويل . 
وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذلك . 










ول > 4ت 
كتاب أسرار الزكاة | 
المصلحةٌ في قطعها قبلَ تمام الإدراكِ » فيؤخدٌ الرطبُ فيكالٌ ؛ تسعة 
للمالك وواحدٌ للفقير ء ونام ب ع الس 10 المي 
بيع ) » بل يرخص في مثل هنذا للحاجة"'' . 

ووقث الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار "وأن يعمد الحم . 


ووقتث الأداء : بعد الجفافب 1 


. ) فلا يراع فيها تعبدات الربا . « إتحاف »( 4/لا”‎ )١( 










و 06ج 
لد ]| كتاب أسرار الزكاة 


















النوع الثالث , كام اللمتررين 


فإذا تم الحولٌ علئ وزنٍ مئتي درهم بورْنٍ ل 52 
خمسة دراهم ٠‏ وهوّ ربع العّشْر » وما زادَ. . فبحسابه ولؤ درهماً . 

ونصابُ الذهب : عشرون مثقالا خالصاً بوزنٍ مكّة » ففيها ربع العشر . 
وما زاد. . فبحسابه . 

وإن نقصصَ من نّ النصاب حبة . . فلا زكاة . 

وتجبُ علئ مَنْ معَهُ دراهمٌ مغشوشةٌ إذا كان فيها هنذا المقدارٌ من التقرة 
لالض + 

وقعت ركاة في التبر وفي الخْلِيٌ المحظور”" ؛ كأواني الذهب 
والفضة ٠‏ ومراكب الذهب للرجالٍ . ولا تجبُ في الخليٌ المباح . 

وتجبُ في الدين الذي هوّ على مليءٍ ٠‏ ولكنها تجبُ عند الاستيفاء . 
وإنكان الون: متخلا دى قلذ ميك تجبٌ إلا بعد حلولٍ الأجل . 





200 النقرة : القطعة المذابة من الفضة » وتطلق على المسبوكة منها . 







يبيب يجو كان أمرار الركاة محم 













النّوع الراع , كا حر 73 


وهيّ كزكاة النقدين » وإنَّما ينعقدٌ الحولٌ مِنْ وقتٍ ملك النقدٍ الذي به 
اشترى البضاعة إِنْ كانَ النقدُ نصاباً » وإن كان ناقصاً » أو اشترى بِعَرَضٍ علئ 
نب التتجارة. . فالحول مِنْ وقتٍ الشراء . 

ويؤدّي الزكاة مِنْ نقد البلد » وبه يقّمٌ » فإن كان ما به الشراءً نقداً وكان 
نصاباً كاملاً. . كان التقويمٌ به أولئ مِنْ نقد البلل0" . 

وتو لوق التسجارة فى هال فده : قلا ييتفقد الحول: بفحةه ليته حتى 
يشتري بويا + مهما قطع نيه التجارة قبل تمام الحول:.... سقطت الزكاة > 
والأولئ أن يؤدّيّ زكاة تلك السنة . 

وما كان مِنْ ربح في السلعة في آخر الحولٍ. . وجبت الزكاة فيه لحولٍ 
لاني لطا اجر كبا اله + 

وأموالٌ الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بِينْهُمْ كسائر 
التجاراتٍ » وزكاةً ربح مالٍ القراض على العامل ‏ أعني : حصت وإن كان 
قبل القسمة ء هنذا هر الأقيية:. 





» إتحاف‎ ١ . بأن اكتر عرضا بن ذرهم أو عشرين ديئاراً » فيقوم آخر الحول به‎ . )١( 
1 





د 
عا 


ا 


4 


7 


2 


إن 
99 
03 


التوع سس , كا 5 لكا واللعر 


والدكار : مال دفنَ في الجاهلية ووجدَ في أرض لم يجر عليها في 
الإسلام ملك 

فعلئ واجده في الذهب والفضة منهُ الخمسنٌ » والحولٌ غيرُ معتبر. 
والآولة الا تو النصابث أيضآ ؛ لأ يجاب الخمس يوك شه بالغيمة . 
واعتبارُةُ أيضاً ليس بعيداً ؛ لأنّ مصرقةٌ مصرف الزكاة » ولذلكٌ يخصّصٌ 
على الصحيح بالنقدين . 

وأنَا المعادن : فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضّةٍ . 


00 : 0 لل 5 ٠ش‏ 


يعتبرٌ النصاب » وفي الحولٍ قولان . 
وفي قولٍ يجب الخمسٌ» فعلئ هنذا : لا يعتبد الحول» وفى النصاب قولان. 


والأشبة - والعلمٌ عند الله تعالئ ‏ أن يلحقّ فى قدّر الواجب بزكاة 


التجارة ؛ فإِنَّهُ نوعٌ اكتساب . وفي الحولٍ بالمُعَشَّراتِ » فلا يعتبد الحولُ ؛ 
لأنَهُ عينُ الرفق » ويعتب” “النضات “المع انق 

والاحتباط : أنْ يُخرج الخمس من القليلٍ والكثير » ومن غير النقدين 
أيضاً ؛ خروجاً عنْ شبهة هلذه الاختلافات . فإِنّها ظنونٌ قريبةٌ مر 
التعاررض ب اباي 0 


لبان 0 د 


ري 
را 










وحم 7 هن 















البوع الش وس . ص دش ةلقل 


وهيّ واجبةٌ علئ لسانٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم”'2 » علئ كل 
مسلم فضّلَ عنْ قوت وقوت مَنْ يقوتة يومَ الفطر وليْلتَهُ صاعٌ ممّا يقتاث بصاع 
رسول الله صلَى الله" عليه وسلَم ٠‏ وهوّ منوانٍ وثلثا مَنَّ » يخرجة مِنْ جنسٍ 
فوته أو منْ أفضلَ منهٌ » فإنٍ اقتات الحنطة. . لم يجز الشعيرُ » وإِنٍ اقتات 
حورا مكنانة .الما ع زفااء يوي الها أترع أجراة .. 

وقسمثها كقسمة زكاة الأموال » فيجبٌ فيها استيعابُ الأصناف » 
ولا يجوز إخراجٌ الدقيق والمسوّس . 

ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته المسلمة » ومماليكه وأولاده . 
وكلّ قريب هوّ في نفقه ؛ أعني : مَنْ تج عليه نفقئُةُ من الاباء والأمهاتٍ 
والأولاد . فال صنئاثعليوويل: : ذو سدقة الفطر عمّنْ 
03 


ل 
تموبول *؟ 


)١(‏ كما فى «البخاري » (١٠6١1)ءع‏ وا مسلم » (984 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شغير »على الغيد والحر +:والذكر:والاتقئ + والصغير والكبير من المسلمين ٠‏ وآمر بها 
أن تؤدم قبل خروج الناس إلى الصلاة ) 1 

(0): رزواة الدارتطني :ف افكت 76 15377) > والبيقيى. فنئى الجن الكبييرئى ؛ 
0 





















وحث صدية العن المشد اك على الشر كين .ولا نعم :صيلافة اعد 
الكافر . 


وإن تبرعتٍ الزوجة بالإخراج عنْ نفسها.. أجزأتة » وللزوج الإخراج 

عنها دون إذنها . وإنْ فضل عنهُ ما يؤدّي عَنْ بعضهم . . أن عنْ بعضهم . 

0 بالتقديم مَنْ كانث نفقتة آكدّ » وقد قدّمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
نفقة الولد عل نفقة الزوجة » ونفقتها علا :: نفقة الخادم''' . 


خارجة عن هنذا . فلهُ أن يتَّكلَّ فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد 
إحاطته بهئذا المقدار . 


ا 
ا 
لوالبنت 

م 


)١(‏ فقد روى أبو داوود ١541١(‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله » عندي دينار » فقال : « تصدق به علئ 
نفسك ؛ . قال : عندي اخر . قال : « تصدق به علئ ولدك ؛ قال : عندي اخخر ء قال : 
« تصدق به عليا زوجتك - أو قال ؛ زوجك اع قال : عندي آخر ٠»‏ قال : « تصدق به 
علئ خادمك » قال : عندي آخر » قال : « أنت أبصر » ؛ وفي ١‏ النسائي » ( 57/6 ) : 
تقديم الزوجة على الولد » وأطبق الشافعية على ذلك . انظر «الإتحاف» (77-037/4) . 


فهلذه أحكام فة فقهية لا بذ للغنيّ منْ معرفتها 5 وقد تعرض له وقائع نادرة 





و 6ه 
ج-] كتاب أسرار الزكاة 
















القصَل اماف 


ف الأواء 0 مسرو طءالي ل طن والظاحرة 
سيا نسشروط لاحر 


اعلم . أنَهُ يبجبُ علئ مؤدّي الزكاة مراعاةٌ خمسة أمور : 

الأول : النية : وهوّ أنْ ينويّ بقلبه زكاة الفرض ٠‏ وليسَ عليه تعيينُ 
الأموال » فإنْ كان له مال غاتبٌ فقا : ( هنذا عَنْ مالى الغائب إِنْ كان 
سالماً » وإلا. . فهو نافلةٌ ». . جار ؛ لأنَهُ لؤْ لم يصرّحْ به. . فكذلك يكون 22956 
عند إطلاقه . 

ونيهُ الوليّ تقومٌ مقامٌ نيه المجنونٍ والصبيّ » ونيّهُ السلطانٍ تقومٌ مقامٌ نه 
المالكِ الممتنع عن الزكاة ولكنْ في ظاهر حكم الدنيا ؛ أعني : في قطع 
المطالبة عنةٌ » أمّا في الاخرة. . فلا » بل تبقئ ذَمّتَهُ مشغولة إل أن يستأنف 
الزكاة . 

وإذا وكلّ بأداءِ الزكاة ونوئ عند التوكيل أو وكَّلّ الوكيلّ بالنيّة. . كفاهٌ ؛ 
لأنّ توكيلة بالنيّة نيةٌ . 


5 


الثاني : البدارٌ عَقِيبَ الحولٍ : وفي زكاة الفطر لا يؤخرُها عنْ يوم 



















الفطر ٠‏ ويدخل وقتُ وجوبها بغروب الشمسٍ مِنْ آخرٍ يوم مِنْ شهرٍ 
رشان دوقت تعيديلها لع رقيات كل 

ومَنْ أَخَرَ زكاة ماله مم التمكّن. . عصئ » ولمْ يسقط عنهُ بتلف ماله , 
وتمكنة بمصادفة المستحق . د وها لعدم الوسخم لف وال 
سقطت الزكاة عنهُ . 

وتعجيلٌ الزكاة جائزٌ بشرط أنْ يقع بعدَ كمال النصاب وانعقادٍ الحولٍ » 
ويجوز تعجيل زكاة حولين » ومهما عجَّلَ فماتَ المسكينٌ قبل الحول ٠‏ أو 
ارتدٌ » أو صار غنياً بغير ما عجَّلَ إليه » أوْ تلفَّ مال المالك » أوْ مات. . 
1 فالمدفوعٌ ليس بزكاة » واسترجاعَةٌ غيرٌ ممكن إلا إذا قيّدَ الدفم بالاسترجاع . 
| فليكن المعجّلٌ مُراقباً آخرٌ الأمر وسلامة العاقبة . 


الثالث : ألا يخرج بدلا باعتبار القيمة : بل يُخرج المنصوص عليه » فلا 
يجزىء وَرق عن ذهب » ولا ذهبٌ عن وَرقٍ وإن زاد عليه في القيمة . 

ولعلّ بعض مَّنْ لا يدرك غرضَ الشافعيٌ رضي اللعنةٌ يتساهلٌ في ذلك : 
وزلاخظ لحتو هرا سه الكلة وها اأبعة؟ عن التحصيلٍ [افان كد الكل 
مقصود » وليسَ هوّ كلّ المقصود د » بل واجباثُ الشرع ثلا ثلاثئة أقسا قسام : 

لا اع الاو ا 


0 + عي ١‏ لبمس سسا ةحابا ا > ارسيو مرسصير بس ل عر 


وسوة .و ١‏ ص ده ١‏ كالسشاده وما ماس شق مط مستسساصااكة -- 





معنة© ؛ لأنّ مايه يعق معنا فق يساعةٌ؛ الطب عليه ويدعوة إليد ' 55 
وكيم الرق 0 ؛ إِذ اليو تظهرٌ بأن 0 د لحق مر 


سي علي وم في إحراية : ١‏ ليك 10 013 تيه 
على أنَّ ذلكَ إظهارٌ للعبودية بالانقياد لمجوّد الأمر وامتثاله كما أمرّ مِنْ غير 
استئناس العقل منةٌ بما يميلٌ إليء ويحثٌ عليه . 


: 2 , 
- القسم الثاني مِنْ واجبات الشرع : ما المقصودٌ منهُ حظ معقول وليسَ 


يقصد منه التعبّدٌ : كقضاءٍ دين الادميينَ 2 ورد المخغصوب فلا جرم لا يعتبر ا 


فيه فعلهُ ونُّهُ » ومهما وصلّ الحقٌ إل مستحقّه بأخذٍ المستحَقٌ أو يبدل عنهٌ ؛ 
رضاءٌ.. تأدّى الوجوبٌ وسقط خطابٌُ الشرع » فهنذانٍ قسمان 
لا تركيب فيهما » يشترك في دركهما جميعٌ الناس . 
- والقسم الثالث : هوّ المركّبُ الذي يقصدٌ منهُ الأمران جميعاً : وهو 
حظ العبادٍ وامتحانٌ المكلّفِ بالاستعبادٍ » فيجتمع فيه تعيُّدُ رمي الجمار وحظّ 


. هلذا بالنسبة إلئْ قاصر النظر علئ ظواهر الأحكام . ولكن مَنْ تعدئ هنذا الطور‎ )١( 
+ وأغطي نينا اللهية. . فإنه يعقل لرهي الجمار معت قري غير نا يعرقه القاضروة‎ 
0 وكة اناف المعيدات قرغي + تاجات 1 ارق‎ 

(0) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص5774 ) وهو آخخر كتابه ٠»‏ والخطيب فى 
( تاريخ بغداد 4 ( 15١8/١5‏ ). 1 

















رد الحقوق » فهنذا قسدٌ في نفسه معقولٌ . فإن ورد الشرعٌ به.. وجب 
الجمعٌ بِينَ المعنيين » ولا ينبغي أن ينسئ أدقٌ المعنيين ؛ وهو التعبد 
والاسترقاق بسبب أجلاهما”© ‏ ا ْ 

والزكاة مِنْ هنذا القبيل » ولح يتنب له غيرُ الشافعيّ رَضيّ اللاعَنْهُ ؟ فحظّ 
الفقير مقصوٌ في سد الح وهو جاييٌ سابقٌ إلى الأفهاء ؛ وحقٌ التعيّد في 
ع ا م اي 
في كونها مِنْ مباني الإسلام » ولا شك في أنَّ على المكلّفٍ تعبا في تمييز 
أجناس ماله وإخخراج حصّة كل مالٍ من نوعه وجنسه وصفته . يي 
الأصنائي الثمائية كما سياتي . 

والتساهلٌ فيه غيرُ قادح في حظ الفقير » ولكنّهُ قادح في التعيّدٍ » ويدلٌ 
علا أن التعثة مقصوة 5 ْ بتعيينٍ الأنواع أموة ذكرناها في كتب الخلاف من 
الفقهيات . ومِنْ اين ار لصي في اس يزال ل انان فيك 
عن الإبلٍ إلى الشاة » ولمْ يعدِلٌ إلى النقدين والتقويم . فإن ندر أن ذلك 
قله النقود في أيدي العرب. . بطل بذكره عشرينَ درهماً في الجبرانٍ مع 


عكري رهما وشناقن إن قانك لقان والامتع كلها فى عتاها 1 
فهلذا وأمثالةٌ منّ التخصيصات يدل على أن الزكاة لخ تتركٌُ خاليةٌ عن 


«(إتحاف 4( 95/5 ). 


. أي : أجلى المعنيين‎ )١( 


الشاتين ء فلم لم يُذكن في الجبرانٍ قذْرُ النقصان مِنّ القيمة ؟ ولِمّ قَدَرَ 














التعبداتٍ ؛ كما في الحجّ » ولكنْ جمعٌ بِينَ المعنيين » والأذهانٌ الضعيفةٌ 
تقصرٌ عن درّْكِ المركباتٍ » فهئذا مثارٌ الغلط فيه . 


و 


5 
ركد 


الرابعٌ : ألا ينقلّ الصدقة إلئ بلدٍ آخرّ : فإنّ أعيّْنَ المساكين فى كلّ بلدة 
تعد إن أقر انها عدون لتقن فخيية اللعرن ع قن عزو للق از الى 
قولٍ ء ولكن الخروجٌ عنْ شبهة الخلاف أولئ » فليخرجٌ زكاةً كل مالٍ في 


تلك البلدة ٠‏ ثوّلا بأسَ أن يصرف إلى الغرباء فى تللكٌ البلدة . 


الخامسٌ : أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين فى بلذه 5 إن 6 


استيعابَ الأصنافف واجبٌ » وعليه يدل ظاهِرٌ قوله تعالئ : 8 إِنَمَا ألصَدَقَتٌ 
للْمْقَرَاءِ وََلْمَسكْينِ © الآية ٠»‏ فإِنَهُ شبيهٌ بقولٍ المريض : ( إنما ثلث مالي 
للفقراء والمساكين ) » وذلك يقتضي التشريك في التمليكِ » والعباداث 
ينغي أن يُتونّئ عن الهجوم فيها على الظواهرٍ . 

وقذ عدِمَ مِنَ الثمانية صنفانٍ في أكثر البلادٍ » وَهُمْ المُولَعَةُ قلويُهمْ . 
والعاملون على الزكاة » ويوجدٌ في جميع البلاد أربعةٌ أصناف : الفقراءً . 
والمساكين :+ :والخارفيون + والمسافرون ' أعني : أبناء السبيل » وصنفان 
يوجدانٍ في بعض البلادٍ دون بعض ٠‏ وهم الغزاة » والمكاتبون » فإِنْ وجد 


0000 أصناف مثلا . لت مك ذكاء ماله بخمسة أقسام متساوية » وعيّنَ 





متفاوتة » ولِيسَ عليه التسويةٌ بِينَ آحادٍ الصنفٍ , فإِنَ لهُ أن يقسمّهُ علئ عشرة 
وعشرينَ » فينقصّ نصيبّ كلٌّ واحدء وأمًا الأصناف. . فلا تقبل الزيادة 
والنقصانٌ » ولا ينبغي أنْ ينقصّ في كلّ صنف عَنْ ثلاث إن وجدّ . 

ته لو لخ يجب إلا صاعٌ للفطرة ووجدَ خمسة أصناف. . فعليه أن يوصلة 


إلول خمسة عشرّ نفراً » ولو نقصَّ منهئ واحدٌ مع الإمكانٍ. . غرمً نصيبَ ذلك 
الواحد » وإِنْ عسرّ عليه ذلكَ لقلّة الواجب. . فليشاركُ جماعةً ممَّنْ عليهم 
الزكاة . وليخلط مال نفسه بمالهمْ . وليجمع المستحقين » ولبسلة البقم 
- حت يتساهموا فيه ؛ فإنّ ذلك لا بدَّ منه . 


3 
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ببإن وقاننالآدابالباطسدت, ف الركام 


اعلمّ : أنَّ علئ مريدٍ طريق الآخرة بزكاته وظائفت : 
الوظيفة الأولىا : نهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها 3 وأنّها لم 
جُعلث مِنْ مباني الإسلام مم أنّها تصدّف مالي وليسَث مِنْ عباداتٍ الأبدان : 
وفيها ثلاثة معان : 


-الأوّلَ : أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيد » وشهادة بإفراد 
المعرة »ا وخرط كام الوقاز :به الا يلقن موك محيورية مير الراجد 
القرق:؟افإن لتحت الا تقب الشركة" ».والتونية باللناق »قلي الجدوف.+ 
ب م ل الي ال وال ا 
الخلتي ؛ لأنّها آله تمتعِهمٌ بالدنيا » وبسبيها يأنسونَ بهاذا العالم » وينفرونَ 
عن الموتٍ مم أن فيه لقاءَ المحبوب» فامتحنوا بتصديقٍ دعواهمْ في المحبوب » 
واستُتزلوا عن المالٍ الذي هوّ مرموقهُمْ ومعشوقهَ: . ولذلكٌ قال الل 


8-4 


تغالرة +3 إن أن اناوه التزسقة النتققة واتاق ات كوة ا1ل325 4 


(5)". أي © الاشكراك »:والمزاديها الاغكيارية +:وأما الاضطرارية: . فالاتبات حول فيها اند 
ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ تكون مع المحبوب اضطراراً واختياراً : 
فحينئذ لا يخطر بباله شىء سواه » وإن خطر ماعداه.. فيعده من جملة مظاهره 
وتعيناقة :لاإ قساف :219 اند 4 

. مرموقهم : منظورهم الذي لا يفتؤون النظر فيه‎ )١( 





وذلكَ بالجهاد » وهوَ مسامحة بالمهجة شوقاً إلئ لقاء الله عزّ وجل . 
والمسامحةٌ بالمالٍ أهونُ » ولما فهم هلذا المعنىا في بذلٍ الأموال. . انقسم 


- قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهذه ٠.‏ ونزلوا عنْ جميع أموالهم 4 فلم 
يدَخَرُوا ديناراً ولا درهماً » وأبّوا أن يتعوّضوا لوجوب الزكاة عليهمْ » حتّى 
قيل لبعضهم : كم يجبٌ من الزكاة في مثتي درهم ٠‏ فقال : أمَا على العوامٌ 
بحكم الشرع. . فخمسة دراهم : وأمَا تعحر . . فعس ها كيدل 


« 
سير 


الجميع”' 


سير 


هد بي اي > سي 7 2 ا 0 ام م 6 ين تم ا قر 
ولهلذأ تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله ١‏ وعمر رضي الله عنه 


ع 


2)؛ بشطر ماله » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما أبقيت لأهلِكٌ ؟ » فقالَ : 


مثلّهُ ٠‏ وقالَ لأبي بكر رضي الله عنةٌ : « ما أبقيت لأهلكٌ ؟ » قالَ : الله 
ووصولة > افقال مك :اللا عليه ,وسلم: ال يا 0 
الصّديقُ وف بتمام الصذقٍ » فلمْ يمسف سوى المحبوب عندَهُ » وهو الله 
ورسولة . 

- القسمُ الثاني : درجِتُهُمْ دونَ درجة هؤلاءٍ ٠‏ وهم الممسكون أموالهُم . 
المراقبونَ لمواقيتٍ الحاجاتٍ ومواسم الخيرات » فيكون قصَدَُهُمْ في 


. ) حكى ذلك عن الشيلى رحمه الله تعالل . انظر 2 كشف المحجوب » ( ص7”17‎ )1١( 
» »ع والترمذىي ( 751/5 ) ,2 وقوله : 2 بينكما مأ بين كلمتيكما‎ ) ١51/8 ( رواه أبو داوود‎ 220 


عند أبي نعيم في الحلية ؛ ( 77/١‏ ) بنحوه مرسلاً عن الحسن . 





2 > 6ه 2 + 26 


ىد : 8 5 4 ٍ .مم هنا 
14 7 2# 7ب 2 بع العبادات 02 كناب أسر أر الؤكاة 0 0 2 : 5 















الادخار الإنفاق على قدْر الحاجة دون التنقّم » وصرف الفاضل عن الحاجة 
إلئ وجوه البرّ مهما ظهرتُ وجوهة ٠‏ وهؤلاءٍ لا يقتصرون علئ مقدار 
الزكاة . 


وقد ذهب جماعةٌ منّ التابعينَ إلئ أن في المالٍ عفرلا سوق الزكاة ؛ 


عل جه دُوى انشيى وَالْستَتمى وَالْمَسَكينَ وَأيْنَ أَلسَنَبِيلٍ 52 و3 
الحو , 


0-2 م شر أ 


واستدلوا بقوله عرٌّ وجل : #وَممًا رزكتهم مُفقورت 2# وبقوله م85 
تعال : #وَأَنَقُوأمِتَارَرَقَته4 » وزعموا أنَّ ذلك غيرُ منسوخ بآية الزكاة » بل اللي 
هوّ داخلٌ في حقّ المسلم على المسلم » ومعناه : أَنَّهُ يجبٌُ على الموسرٍ ظ 
مهما وجدّ محتاجاً أن يزيل حاجتَةٌ فضلاً عنْ مالٍ الزكاة"2 . 

والذي يصحٌ في الفقه مِنْ هنذا الباب أَنَّهُ مهما أرهقتٍ الحاجة. . كانت 
إزالتها فرضاً على الكفاية ؛ لل 00 
يقال : ليسَ على الموسر إلا تسليمٌ ما يزيل الحاجة قرضاً » ولا يلرمّة بذ 
ا بو ا ا 
56 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 1٠١771904»‏ ) ء. وهو عن النخعي ( ٠١37785‏ )؛ وعن 


عطاء ( ٠١5589‏ ) »؛ وعن مجاهد ( ٠١5775‏ 1 
(؟) .قوت القلوب: 157/53 1 























هط ” 2ه 
كتاب أسرار الزكاة وبيج يجيج بي 0 سمخ سي 


و 95 و ع و يي - 

ولا يجوز له الإقراض ؛ أي : لا يجوز له تكليف الفقير قبول المقرض ٠»‏ 
وهلذا مختلف فيه . ظ 

والإقراضٌ نزولٌ إلى الدرجة الأخيرة منْ درجات العوامٌ ٠‏ وهيّ درجة 
القسم الثالثِ الذينَ يقتصرون علئ أداءٍ الواجب . فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون منهُ » وهيّ أقلّ الرتب ١‏ وقد اقتصرٌ جميع العوامٌ علئ ذلك ؛ 
لبخلهم بالمالٍ . وميلهم إليه » وضعف حبَّهِمْ للآخرة . قال الله تعالىل : 

سا عر ور سس حارس ل لالع سح سار 2 / 0 

# إن سكل كموها فَْحَد بَحَلُوأ» يحفكئ : أي يستقصي عليكمْ » فكم بِينَ 
عي الفقري علة ماله ونققة بأن ل الجكة وبرة عمد لأ مضي غلب لكل 

فهلذا أحدٌ معانى أمر الله سبحانة عبادَهٌ ببذل الأموال . 

- المعنى الثانى : التطهيدٌ منْ صفة البخل : فإنَهُ منَّ المهلكات » قال 

0 نو ا ًُ مي 7 010 م 2 6 

صلى الله عليه وسلم : « ثللاثك. مملكات : شح مطاع . وهوىٌّ متبع . 
وإعجابُ المرء بنفسه 6" . 


تي ل سم 


وقالَ تعال : ومن يوق سح مَفْسِد فأَوليِكَ هْم أَلْمْمْيِخوت 4 » وسيأتي 
في ربع المهلكاتٍ وجهُ كونه مهلكاً » وكيفية التفصي من . 

وَإِنّما تزولٌ صفة البخل بأن يتعوّد بذلَ المالٍ » فحبٌ الشيء لا ينقطم إلا 
بقهر النفس عليل مفارقته حَثَّل يصيرَ ذلكٌ اعتياداً » فالزكاة بهنذا المعنو 


.) 47/5 ( » رواه الطبراني في ١الأوسط » (0458 ). وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 





















طهْرةٌ ؛ أي : تطهّدُ صاحبّها عن خبْثِ البخل المهلكِ ا طبار ” در 
بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالئ . 

المعنى الثالثُ شكرٌ النعمة : فإن لله عزَّ وجل على عبدِه نعمةً في 
نفسه وفي ماله » فالعباداث البدنيةٌ شكدٌ لنعمة البدن » والمالية شكرٌ لنعمة 
المالٍ » وما أخمّ مَنْ ينظرُ إلى الفقير وقذ ضَيّقَ عليه الرزق وأحوج إليه ثم 
لا تسمحٌ نفسٌةٌ بأَنْ يؤدّيّ شكر الله تعالئ علئ إغنائه عن السؤالٍ وإحواج غيره 
إليه بربع العشر أو العشر مِنْ ماله ! 1 


000 
ا 


30 


الوظيفة الثانبة . فى وقت الأداءِ :. 


الامتثالٍ بإيصالٍ السرور إلئ قلوب الفقراءٍ » ومبادرة لعوائتٍ الزمانٍ أن تعوّقَ 
عن الخيراتِ . وعلماآً بأنَّ في التأخير آفاتِ مع ما يتعرّضٌ العبدٌ له مِنّ 
العصيانٍ لوْ أخَرَ عنْ وقتٍ الوجوب . ومهما ظهرث داعية الخيرٍ مِنّ 
الباطن. . فينبغي أنْ يغتنم ؛ فإنَّ ذلك لَمَةٌ الملكِ » وقلبُ المؤمن بينَ 
إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن » فما أسرع تقلَبَهُ ! 

والشيطان يعدٌ الفقرَ ويأمرُ بالفحشاء والمنكر . وله لَمَةّ عَقِيتَ كل لَمَةِ 
للملكِ . فليغتنم الفرصة في ذلك . 


وليغتة الزكاقد إن كإن يوذ يها هيع قبير ا معلوما » :لاتجيد أكون مز 


ومنْ آداب ذوي الدين التعجيلٌ عنْ وقتِ الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة في 840 


أفضل الأوقات ؛ ليكون ذلك سبباً لنماءِ قربته وتضاعف زكاته . وذلك كشهر 
المحرّم ؛ فَإِنَهُ أول السنة ٠‏ وهوّ مِنَّ الأشهرٍ الحرم ؛ أرْ رمضان ؛ فَقَدْ كان 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أجودٌ الخلقٍ . وكان في رمضان كالريح المرسلة »+ 
يسنك فنوشيا! © + ولرمقيات كيذ لله الندوء وأنة أنزن فيو القران + 
وكان محافة يفو ل: 3لا تقولنا / ومضان : فإنّهُ اسم مِنْ أسماءٍ الله تعالول ؛ 
ولك قولوا وت رسفن 570 

وذو الحِجََةٍ أيضاً مِنّ الشهور الكثيرة الفضل ؛ فإنَهُ شه حرامٌ » وفيه 


وو 


الححّ الأكبرُ » وفيه الأيام المعلومات ؛ وهيّ العسْرٌ الأول والايام 


ْ 9 المعدودات ِ وهي أيامٌ التشريق ( وأفضل أيام شهر رمضان العشَر 


ٍ 0 آ الأو أخحر 8 أفضل أيام ذي الححة العشر الكو 5-5 


قو 


الوظيفة الثالئة : الإسراك : 


فإِنَّ ذلكَ أبعدٌ عن الرياءٍ والسمعة » قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أفضل 
الصدقة جِهّدٌ المقل إلئ فقير في سر »7 " . 


رواه البخاري ( ١‏ ) . ومسلم( 1١١١8‏ ). 
(؟) رواه عن مجاهد ابن عساكر في « تاريخ دمشق 714/5704 ) » وقد جاء مرفوعاً عند 
البيهقي في ١‏ الننثرة الكبرئ 6 >)١*1/5(‏ وسياق التضدف قنا فى :«القوت»5(6//ا1١).‏ 
(9) رواه أحمد فى « المسند ) ( ١١/8/86‏ ). لحان امس( 5 )من حديث 
لون لد جد هوني واللظة | مدت و لاورس زا ةا 1 





وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمَ  :‏ إِنَّ العبدَ ليعملُ عملاً في الس فيكتية الله" 
لهُ سرًاً » فإن أظهرَةٌ. . نقلّ منّ السرٌ وكتب فى العلانية » فإِنْ تحدّثٌ به. 
نقل مِنَ السّرٌّ والعلانية وكتب رياءً »”"2 . 

وفي الحديثٍ المشهور : ١‏ سبعة يظلهم الله يوم ل ل إلا ظَلَهُ »). 
أحدهُم :م رجلٌ تصدّفَ بصدقةٍ فلم تعلح شمالَّهُ بما أعطث يميه ده 006 , 

ول التكي :لايق المزة تعلق #غصيت الروة 0 

وقالَ تعالئ : # وَإن تُحَعُومَا وَنُوْنوهَا المقراء فهو حي لَحكُمْ 4 . 


ب 


وفائدة الإخفاءِ : الخلاصٌ منْ آفاتٍ الرياء والسمعة ؛ فَمَدٌ قال صلى الله" 


2 >0 ه 2 ساك ا افر 
عليه و : « لا يقبل الله منْ مُسَمّع ولا مراءِ ولا منانٍ »””' » والمتحدّث 


روأه أبو نعيم في (الحلية »4 )١١!/9(‏ مرفوعاًء والظر « قوت القلوب » 
(؟//ا١١‏ 1 ). 

رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» 5١/5(‏ )ء وقال أبو طالب في «القوت"» 
(؟/1*9) عقبه + ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الأخلاص إلا فوت: ثواب 
السر. . لكان فيه نقص عظيم ) . 

رواه البخاري ( ١557‏ )ء ومسلم(١7١١1١).‏ 

رواه الطبراني في « الكبير » ( 5١5١/8‏ ) . والحاكم في « المستدرك »( 554/5 ) 
رواه أبن المبارك في « الزهد » ( 87 ) من زيادات نعيم بن حماد . والبخاري في 
« الأدب المفرد» )7١5(‏ موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : - 






















وقذْ بالغ في قصّدٍ الإحفاء جماعة » حتَّى اجتهدوا ألا يعرف القابضص 
المعطيّ ٠‏ فكانّ بعضهُمْ يلقيه في يدٍ أعمئ » وبعضَهُمْ يلقيه في طريقٍ الفقيرٍ 
وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطيّ ٠»‏ وبعضهمْ كان يصّرهُ في 
ثوب الفقير وهو نائمٌ » وبِعضهُمْ كانَ يُوصلّ إلئ يد الفقير علئ يد غيره بحيثٌ 
لا يعرفٌ المعطيّ » وكانَ يستكتم المتوسّط شِأنَهُ » ويوصيه بألا يفشيّهُ » كل 
ذلك توضّلاً إلئ إطفاء غضب الربّ عر وجل » واحترازاً مِنّ الرياء 
والسمعة”'' . 
ومهما لم يتمِكَنْ من الإعطاء إلا بأَنْ يعرقةٌ شخصنٌ واحدٌ. . فتسليمُةُ إلى 
6 «وكيل ليسلّمَ إلى المسكين والمسكينٌ لا يعرفُ أولئ ؛ إِذْ في معرفة المسكين 
الرياءً والمنْهُ جميعاً » ولِيسَ في معرفة المتوسّط إلا الرياءُ » ومهما كانتٍ 
الشدور متضودة لذ ,معط جل #الآن الركاء إزالة لكل مسوم لع 
المالٍ ء وحبٌ الجاه أشدٌ استيلاءً على النفس مِنْ حبٌ المالٍ » وكلّ واحدٍ 
منهما مهلك في الآخرة » ولكنّ صفة البخل تنقلبُ في القبر في حكم المثالٍ 
عقرباً لدَّاغَةَ ٠‏ وصفة الرياءِ تنقلبُ في القبر أفعىّ مِنَ الأفاعي ٠‏ وهر مأمورٌ 
- (لا يسمع الله من مُسَمِّع » ولا من مراء » ولا لاعب » إلا داع دعا يثبت من قلبه ) . 


وهو بلفظ المصنف فى ١‏ القوت 14( ٠١1//7‏ ) . 
قوت القلوس ( ؟رمره لط ). 


بصدقته يطلبٌ السمعة » والمعطى فى ملا من الناس يبغى الرياءً ٠»‏ والإخفاء 
والمكوت هن ايدام ين ذلك 





د 7 بع الع مرجي سج ]| كتاب أسرار الزكاة حت ارسي 
بتضعيفهما أذ قتلهما ؛ لدفع أذاهّما أز تخفيف أذاهّما » فمهما قصدّ الرياء ا 
والسمعة... فكأنهُ جعلَ بعض أطراف العقرب قوتأ للحئّة » فبقدر ما ضعفٌ 5 
مِنّ العقرب زادً في قرّة الحيّة » ولؤ تركَ الأمر كما كانَ. . لكان الأمر أهونَ 
عليه . 


و هلذه الصفات التي بها قرّتها العمل بمقتضاها » وضعفٌ هلذه 
الصفاتٍ بمجاهدتها ومخالفتها » والعملٍ بخلاف مقتضاها ٠‏ فَأَيٌّ فائدة في 
أن يخالف دواعي البخلٍ ويجيبّ دواعي الرياءٍ » فيضعف الأدنئ ويقوّيّ 
الآقوى 9 


وستأتي أسرارٌ هلذه المعاني في ربع المهلكات 5 


الوظيفة الرابعة : أنْ يظهرٌ حيثٌ يعلمُ أنَّ في إظهاره ترغيباً للناس في 
الاقتداء : 

ويحرس سرّه عن داعية الرياء بالطريقٍ الذي سنذكرة في معالجة الرياء في 
كتاب الرياء ؛ فقدُ قَالَ الله تعالئ : 9 إن تدهأ ألصَدََتٍ فَنِعِمًا َّ 4 . 
وذلكَ حيثٌ يقتضي الحالٌ الإبداءً ؛ إمًا للاقتداء » وإمًا لأنَّ السائلَ إِنَّما سأل 
على ملا مِنَّ الناس » فلا ينبغي أن يتركٌ التصدّقٌ خيفة من الرياءِ في 
الإظهار , بل ينبغي أنْ يتصدَّقَ ويحفظ سرَهُ عن الرياء بقذر الإمكانٍ . 


وهلذا لأنْ في الإظهار محذورا ثالكآً سوى المن والرياء 3 وهو هدك ستر 





وخ »> 4ك 
للديديي 7 0 1 كتاب اران الزكاة مك 1 









الفقير » فَإِنّهُ ربّما يتأذّى بأنْ يُرى في صورة المحتاج . فمَنْ أظهرَ السؤال . 
ْهرَ الذي هتكَ ستر نفسه ء فلا يحذبٌ هلذا المعنيئ في إظهاره » وهر كإظهار 
الفستٍ على مَنْ يتستَّرُ به ؛ فإنَّهُ محظورٌ » والتجسسنٌ فيه والاغتيابُ بذكره 
منهرئ عنةء فأمًا مَنْ أظهرَةُ. . فإقامة الحدّ عليه إشاعة » ولكنْ هوّ السببُ 
فيها » وبمثل هلذا المعنى قال صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ ألقئ جلباب 
الحياء . . فلا غيية له 2074 . 

















1 
سي عم جح الور عه 9 00 


وقد قال الله تعالى وا أنفقوأ مما رَدَتهمْ يرا وَعَلَانيَة 4 ندب إلى العلانية 
أيضاً لما فيها منْ فائدة الترغيب . فليكن العبذ دقيقٌ التأملٍ في وزنٍ هلذه 
ا اناد بالسساور اللي ليها ؛ فإِنَ ذلك يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص ٠‏ فقذ 
(0): يكون الإعلان في بعض الأحوالٍ لبعض الأشخاص أفضلَ » ومّنْ عرفٌ 
2-0 الفوائد والغوائلَ ولمْ ينظرٌ بعين الشهوة. . اتضحّ لهُ الأولئ والأليق بكلّ 
حال . 


ل 
ء-_-ك- 
2 


2 ا ا ب ِ . 
الوظيفة الخامسة : ألا يفسد صدقته بالمنْ والأذئ : 


2 سل عي رخ 


حقيقة المنّ والأذئ : 
نقا + الما > أنيذكنها ف والاى + أريظلورتها.. 


.)15١١/1١١( رواهابن عدي فى «” الكامل »(585/1): والبيهقى فى 3 الستن الكبرئ ؟‎ )1١( 


قال الله تعال : « لا بَطِنُواْ صَدَقَيَكْ بِآلْمَنَ وَالآدئ > » واختلفوا في 


١ 0‏ ل 
ربع العبادات أحو: دوه 7 : 


2 








نَهُ مسلَّهٌ إلى الله عرَّ وجلّ حفَّةُ . والفقية أذ به الله تعالى 
رونا بعد سرون سلما إلى اه ويد > ولو قاذ طريع ديه انان 
فأحالَ صاحبٌ الدين به عبد أو خادمَةُ الذي هوّ متكفلٌ برزقه. . لكان اعتقادٌ 
مؤدّي الدين كون القابض تحت مننِه سفهاً وجهلاً ؟ فإِنَ المنَةَ للمحسن إليه 
المتكمل برزقه . أمَا هوّ. . فإِنّما يقضي الذي لزمَّهُ بشراءِ ما أحبّة ٠‏ فهو ساع 


: 0 6ه 2 و 
في حق نفسه ٠‏ فلم يمن به على غيره . 


ومهما عرف المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو 
أحدها. . لم يرَ نفِسَّهُ محسناً إلا إلئ نفسه ؛ إِمّا ببذلٍ ماله إظهاراً لحب الله 


2 تعالئ » أو تطهيراً لنفسه عن رذيلةٍ البخلٍ » أو شكراً علئ نعمة المالٍ طلباً 


1 التمويك ..وكنها كان .. قاذ مله رين وبي لفقي عد ”ووو كه ميصينا 
إليه ء وهينا عه هنذا الجها .بان ارا نفسَه محسناً إليه. . تفرع منة علئ 
ظاهره ما ذَكِرَ في معنى المنّ ؛ وهر التحدتُ به » وإظهارُة » وطلبُ المكافأة 
منه ؛ بالشكر والدعاء » والخدمة والتوقير . والتعظيم والقيام بالحقوق . 


والتقديم في المجالس ٠‏ والمتابعة في الأمور فيل كلها تعر دالو 1 
ومعنى المئة فى الباطن ما ذكرناةٌ 2 


وأما الأذئ : فظاهرهة : التوبيخ والتعييد 4 وتخشين الكلام وتقطيتٌ 
وار 5 00 505 مو 7 عو 
الوجه 0 وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف 4 وباطئة ‏ وهو مئيعة ‏ : 
















فليتحقق أَنَّهُ مسلَّهُ إلى الله عنَّ وجلّ حقَّهُ » والفقيد آخذ مِنّ الله تعالئ 
رؤقة بعد :ضبيوورتة سلما إلى اللر ع ونخل + :ولو كان خلية ديز لآنسان : 
يم فأحالَ صاحبٌ الدين به عبدَهُ أو خادمَةُ الذي هوّ متكمّلٌ برزقه. . لكان اعتقادُ 
0 مؤدّي الدين كونٌ القابض تحت منَّنِهِ سفهآ وجهلاً ؛ فإنَّ المنّةَ للمحسن إليه 
المتكمّل برزقه » أمّا هوّ. . فإنَّما يقضي الذي لزمَهُ بشراء ما أحبّهُ » فهو ساع 


: ءءء ٠ه‏ م وأ » 
في حق نفسه » فلم يمن به على غيره 


ومهما عرف المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو 
أحدّها. . لم يرَ نفِسّهُ محسنا إلا إلى نفسه ؛ إمّا ببذلٍ ماله إظهاراً لحبٌ الله 
8 تعالئ » أو تطهيراً لنفسه عنْ رذيلة البخل » أوْ شكراً على نعمة المالٍ طلباً 
تو للمزيدٍ » وكيفما كانَ. . فلا معاملة بِينهُ وبينَ الفقير حتَّىْ يرئ نفسَهُ محسناً 
0 إليه » ومهما جهلّ هنذا الجهلّ بأن رأئ نفسَهٌ محسناً إليه ... تفرّع منة على 
ظاهره ما ذكرٌ في معنى المنّ ؛ وهو التحدّث به » وإظهارُهُ .» وطلبٌ المكافأة 
منةُ ؛ بالشكر والدعاء » والخدمةٍ والتوقيرٍ » والتعظيم والقيام بالحقوقٍ . 
والتقديم في المجالس . والمتابعة في الأمور » فهئذه كلها ترات البناء 
ومعنى المنَّ في الباطن ما ذكرناة . 


وأما الأذئ : فظاهرْهُ : التوبيخ والتعييرٌ» وتخشينٌ الكلام وتقطيبٌ 
الوص م هناك التمعرالاظوانوقترن الاسسعكفات و وباط وهر ةن 








أحدهما م 000 إن ذلك 
0 نيفق الكل لا مها 


والثاني : رؤ وين أنَهُ خيرٌ منّ الفقير . وأنّ الفقيرَ بسبب حاجته أخسنٌ رتبة 


أمَا كراهةٌ تسليم المالٍ : فهر حمق ؛ لأنَّ مَنْ كر بِذّلَ دِرْهَم في مقابلة 
ما يساوي ألفاً. . فهوَ شديدٌ الحماقة » ومعلومٌ أنَّهُ يبذلُ المالَ لطلب رضا الله 
غر وجل .و التزابة فى الدان الا خخرة »بودلك أخترف ينا يدنه ارمدلة لتطهير 


لآ وجه لها . 


لاني > لبن ابا بين از مراك تقال الث لاقني 
وعرف خطر الأغنياء. . لما استحقرٌ الفقيرَ » بل تبرّكٌ به وتمنول درجتة . 
فصلحاء الأغنياء يدخلون الجئة نه بعد الفقراءء بخمسٍ مئةٍ عام”' » ولذلك قالَ 
صلى ال علض وسده : ف البو رت ا سان 2 
132؟ قال: :اانه الأكزوون اموالة د #«البحديك !7 


3 . > 2 ل 1ن ل ا : ٍ 
نم كيف يستحقر الفقيرَ وقد جعله الله تعالئ سخرة له ؟! إذ يكتست 


01 كما روئ ذلك الترمذي ( 77554 ) » وابن ماجه ( 112017 
5 رواه البخاري ( ١2*6٠‏ م ع 7 ومسلم ( ) 





و 5 اك اوكدد_ 6ن 59 1 وك | 4 817 | حواددتن نن حن” كن كن .كن هوا # 


#زورمه 


نفسه عنْ رذيلة البخل » أو شكراً لطلب المزيد » وكيفما فرضضَّ. . فالكراهة 8209/6 










ل كناب أسرار الزكاة 7 


لمال جد » ويستكثز من ٠‏ ويجتهد في حفظه لمقدار الحاجة 1 وقذ ألزء 
أن يسلّمَ إلى الفقير قذْرَ حاجته . ويكنفٌ عنهُ الفاضلَ الذي يضرٌة لؤ سُلَم 

إليه » فالغني مستخدّمٌ للسعي في ررْقٍ الفقير » ويتميرُ عليه بتقلدِ المظالم , 

والتزام المشاق بوحراسة النمناةث إلا أن بحورك و شاكلة أعداءة : 


الى ِ مهما انتعت الكراهة 4 وتتدلث بالسرور والفرج بتوفيق الله تعالى 


ا 


فى أداء الواجب وتقبيضه للفقير 3 7 ود اح ضيدة نوات سك 
انتفى الأذئ والتوبيخ وتقطيت الوجه ». دل بالاستبشار والثناء وقبول 
المنَة قا الب الا 


















فإِنْ قلت : فرؤيئهُ نفِسَهُ في درجة المحسن أمرٌ غامض ٠‏ فهل مِنْ علامةٍ 
يمتحنٌ بها قلبَهٌُ » فيعرفٌ بها أَنَهُ لم يرَ نفسَةُ محسناً ؟ 

مايا3 ولط را ارج إل لا إل اتيز از عد 
عليه جنايةً أُوْ مالا عدواً لهُ عليه مثلاً. . هل كان يزيدٌ استنكارةٌ واستبعاذةُ له 
على استنكاره قبلَ التصدّقٍ ؟ فإِنْ زادً. . لمْ تخل صدقئُُ عن شائبة المنةِ ؛ 
لأنّهُ توفّ بسبب صدقته ما لم يكن يتوقٌعٌةُ قبلَ ذلك . 


00 1 77 00 5 وي 0 ِ : و 
فإن قلت : فهلد|امرغامضص ٠‏ ولا ينفكٌ قلبٌ أحد عنه » فمادواوؤم ؟ 


فاعلم "أن لذ كوا باطنا ودواء ظاهر ا : 






ما الباطنُ : فالمعرفةٌ بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب . وأنَّ 
الفقيرٌ هوّ المحسن إلى الغنيّ في تطهيره بالقبول . 

وما الظاهر : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقلّدٌ المنّة ؛ فإِنَّ الأفعال التي 
تصدرٌ عن الأخلاق تصبغ القلوب بالأخلاق كما سيأتي أسرارُهٌ في الشطر 
الأخير منَ الكتاب . 

ولذلك ؛ كان بعضهُمْ يضمٌ الصدقة بِينَ يدي الفقير ويمثلٌ قائماً بينَ يديه 
يسألَهُ قبولها » حتّى يكونّ هوَّ في صورة السائلينَ » وهو يستشعرٌ مع ذلك 
كراهية الرد لو رد عليه؟١؟‏ . 


2 و 9 أجل 0 7 000 
وكان بعضَهمْ يبسط كمه ليأخذ الفقيرٌ منْ كمه ؛ لتكون يذُ الفقير هي +80 


اليا : 

وكانث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفاً إلئ فقير. . 
فالتا للرسولٍ : احفظ ها يدعو بوء ثم كانتا تردَّان عليه مثلّ قوله ء 
وتقولان : هلذا بذاك » حشَّئْ تخلص لنا صدقتنا”" . 

فكانوا لا يتوقّعونٌ الدعاءَ ؛ لأنَّهُ شبة المكافأة » وكانوا يقابلونَ الدعاءً 
قلق ع بويشاكد | تق همتع المتطابه وانة عبد ارقي ال يي 
)١(‏ قوت القلوب(؟/9١٠‏ ) . 
0) قوت القلوب 1١9/7‏ ) . 


2 قوت القلوب ( ١١9/7”‏ 2). 
)0 قوت القلوب ( ”7/ ٠١9‏ ا 


ويب 0ج ل ا ا 50 هه اذ 0 0 - 0 ف 2 5 - 2 7 0 7 7 7ن ل 


فهكذا كان أربابٌ القلوب يداوونٌ قلوبَهُمْ » ولا دواءً منْ حيث الظاهرٌ إلا 
هلذه الأعمالٌ الدالّهُ على التذثّلٍ والتواضع وقبولٍ المنّهِ » ومن حيثٌ الباطن 
المعارر ف الى تكرمانااه عفدا مذ كيف العمل ...ذلك عر ”ميت الفلا > 
ولا يعالج القلبٌ إلا بمعجون العلم والعمل . 

وهلذه الشريطة في الزكواتٍ حجري مجري خضو ون اللاو بوبيك 
ذلك بقوله على الا غلم .وسلك : « ليس للمرء منْ صلاته إلا ما عقل 
13ت وتيت فطل ا.بقولى صلى اللا عليق ومل 4< زا يقل اللا مده 
09 » وبقوله تعالول : # لاد يلوا ص قَنيَك بألْمِنَ والذدئ» . 


وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها » وبراءة ذمته منها دون هلذا الشرط . 


فحديت اده ».وقد أشرنا إل معاة فى ككات الضلة 


000 فى « الحلية » ( /ا/ 51 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل 
منها ) » وعنئد أبى داوود ( 55/ ) مرفوعاً : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تعهاء. ثمنها » سيعهاء سذدسهاء لخمسهاء ربعها . ثلثها .» نصفها ) ؛ 
فكما أن الخشوع فرض في الصلاة لا بد منه » فكذلك الإخلاص في الزكاة . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . ١‏ إتحاف »( ١١4/4‏ )ء ولكن روئ مسلم 
٠١5(‏ ) مرفوعاً : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئأ إلا 
0 00 الفاجر ٠‏ والمسبل إزاره » ؛ ولعل المشتفطة كتير لين 





الوظيفة السادسة أن ؛ 


َإِنَّهُ إن استعظمّها. . أعجت بها ؛ والعجبٌ من المهلكات . ا 
للأعمالٍ » قال تعالئ : «وَيَومَ حتَيي إذ بجتست كترفس كر عدن 
عط 5م04 . 


يشاك 4 ( إن الظاغة عليا ابتتفرة ب كنت هعد الى تعالية » 
والمعصية كلما استعظمّث. . صغرّث عند الله تعالا )290 , 
5 لحف 2 


وقيل :لايك المعروف لآ ركاكك + دوسي ا وده 1 
وليسَ الاستعظامٌ هوّ المنّ والأذئ ؛ لَه لوْ صرف مالَّهُ إلى عمارة مسجدٍ 
أو رباطٍ. . أمكنّ فيه الاستعظامٌ » ولا يمكنٌُ فيه المرنٌّ والأذئ » بل العجب ري 


والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتٍ » ودواؤٌةُ علمٌ وعمل : 
ما العلم : فهرَ أنْ يعلم أنَّ العُشْرَ أوْ ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير » وأَنَهُ قذ 
قنع لنفسه بأخسسٌّ درجات البذلٍ كما ذكرنا في فهم الوجوب ٠‏ فهرَ جديثٌ بأنْ 
يستحيي منه » فكيف يستعظمة ؟ ! 
وإن ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذْلَ كلّ ماله أو أكثرّه. . فليتأملٌ أَنَهُ مِنْ 
لهُ المالٌ ؟ وإلئ ماذا يصرفة ؟ فالمالٌ لله عرّ وجل ٠‏ وله المنّهُ عليه إذ 


إذ قال المسلمون يومها : لن تغلب اليوم من قلّة » فالكشفواء ثم أمدهم الله بنصره . 
انظر « الإتحاف )( ١77/5‏ ) 

قوت القلوب (؟7/7١1١١).‏ 

قوت القلوب ١١١7/5/0‏ ). 








كتاب أسرار الزكاة 





أعطاة » ثم وقَقَهُ لبذله » فلم يستعظمٌُ في حقّ الله عر وجلّ ما هوَّعينٌ حقٌّ الله 
سبحا ؟! 

وإن كان مقامُةٌ يقنضي أن ينظرَ إلى الآخرة وأنَهُ يبذلّهُ للثواب. . فلم 
يستعظمٌ بذلَّ ما ينتظر عليه أضعافة ؟ ! 

وأمّا العمل : فهوّ أنْ يعطيّهٌ عطاءً الْخَّجلٍ مِنْ بخله بإمساكه بقيّةَ ماله 
عن الله تعالئى افون غك الأكيا توالساة بكيم 1 مَنْ يطالبُ بردٌ وديعة 
هبك ضنها ودرة التعفر وه أن الينال كله اله كعان ويد .تحمعه جميعه هو 
الأحبٌ عند الله سبحاته » وإنّما لم يأمز به عبد لأنهُ قو عام سبي كله 


5 كما قالَ تعال : © إن يسَعَلْكُمُوْهَامَسْحْفِكُمْ تنَخَلوأ4 . 


الولقة السابعة ؟ أن مسق هد ماله أجوةة واندة اليه واحلة وأطكة : 

فِإنَ الله تعالئ طيّبٌ لا يقبلُ إلا طيَّا['؟ » وإذا كان المُخْرَجُ منْ شبهة . 
فربما لا يكون ملكا لهُ طلقا » فلا يقمُ الموقع » وفي حديثِ أبانَ عنْ أنس 
ابن مالك : ١‏ طوبئ لعبدٍ أنفقَ مِنْ مالٍ اكتسبّةُ مِنْ غير معصية )7 . 





)0010 كما في ١‏ مسلم » ( ٠١١0‏ ) ؛ ومعنل « طيب »© : منزه عن النقائص مقدس عن الافات 
والعيوب . 7 إتحاف #( ١755/4‏ ) . 

230 رواه الطبراني في « الكبير » ( 7١/5‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية») ( .)5١5/“‏ 
ا ل ل ل 
روأه ابن عساكر في 7 تاريخ د مشق » ( 54ه/ 51٠‏ ) واللفظ له . 





يي الوا ١-06‏ "ين :+ ونم “دي2.. ٠:‏ يي ١ ١‏ و5 :1 وياد . 3 لت اعت مترو ١‏ اح لقن كن كو 


سرع 8 4ك 


هظ ٠“‏ 06ج 
06 كتاس أصرار الزكاة 


وإذا لم ب يكن المُخَرج مِنْ جيّدٍ المالٍ. . فَهوَ من سوء الأدب 
ون د سي اول ل اوه كر انار على الله عزّ وجل 


جهو 


- 
س1 


غيرَّة )2 ولو فعل هلذا بضيفه وقَدّمَ إليه أرداً طعام في بيته. . لأوغر بذلك 


مذ علدا كان نظرهٌُ إلى الله عزٍّ وجل . 


وإن كان نظرُهُ إلئ نفسه وثوابه في الاخرة. . فلس بعاقل مَنْ يؤثرٌ غيرَةُ 
علئ نفسه . وليسَ لهُ مِنْ ماله إلا ما تصدّق به فأمضئ » أو أكل فأفن''' . 
والذي يأكلّةُ قضاءُ وطر في الحالٍ » فليسَ منّ العقلٍ قصرٌ النظر على العاجلة 
وترك اا 0-9 5 تعالرة :8 عَأمهنا الذي 221 آنفها من لدبت ما 


سر ع ار عه و 


بي صر مره لاي عه ل عل سمه مس يي قور 


و عر الي ع م اس لر 3 07 
من الأرضٍ ولا تَمِمُموأ ليت نه تنففون وَلْسْتم يعَاحَذِيهِ 00 


إل أن 56 د 5 دوه إلا مع كراهية وحياءٍ » وهو معنا ست 
2 : 
الإغماض ع فا تؤثروا به ركك:”"ا ' 


وفي الخبر : « سبق درهٌ مئة ألفِ درهم )0 » وذلكٌ بأنْ يخرجة 


)01 كما في « مسلم » ( 1908 ) وفيه : « وهل لك يا بن ادم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ١‏ 
أو لبت فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؛ ٠‏ وأمضىئ : أبقئ 

(؟) وعند الترمذي (/5941؟ ). وابن ماجه )١877(‏ واللفظ له عن اليراء بن عازب 
رضي الله عنه » في الأصحاب الذين كانوا لا ينتخبون الجيد من الصدقة وقد نزلت فيهم 
هلذه الاية » قال : ( يقول : لو أهدي لكم. . ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه 
غيظأ أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة » واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ) . 

2 رواه النسائي ( 59/5 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : « كان لرجل درهمان تصدق 
بأحدهما » وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها ؛ . وفي - 











الإتسان وهوّ منْ أحل ماله وأجوده 3 فيصدرٌ ذلك عن الرضا والمرح بالبذل 3 


وقد يخرج مئةَ ألفٍ درهم مما يكرّةُ مِنْ ماله » فيدلٌ ذلك علئ أَنَهُ ليس يؤثرٌ الله 


عزَّ وجل بشيءٍ مما يحيّه . ولذلك ذم الله تعال قوم جعلوا لله ما يكرهون 5 
00 5 


فقال تعالئ : ريك ونا موري رصي الح الك وات اب لكر 
0 سرض التزاوسلي التي اكذيا لي اكد رقا ل 1ك 
لنَارَ 4 أي 2 لو فاه ها كمون ا 


الوظيفة الثامنة 1 أن يطلب لصدقته مَنْ تزكو به الصدقة : 


ولا يكتفي بأن يكونّ مِنْ عموم الأصناف الثمانية ؛ فإنَّ في عمومهم 
خصوص صفات ٠‏ فليراع خصوص تلك الصفاتٍ . وهيّ ست : 
الصفة الأولئ : أنْ يطلب الأتقياة المعرضينَ عن الدنيا » المتجدّديت 


-- «الدر المنثور » ( 577/7 ) : ( وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عن أبي هريرة قال : 
( لدرهم طيب أحب إلي من مئة ألف »ء اقرأ س0 يها ألَدِنَ دامَنوآ أَنفِقُوا مِن يبت ما 
حكسَبتمٌ . . . © الآية ) . 

() فلم تعد ( جرم ) اسمآً » بل هي هنا فعل بمعنئ : ( كسب ) أو ( وجب ) ٠‏ وغل 
( لا ) ردّا لما قبلها هو قول قطرب ٠‏ فعنده علئ هاذا الوقفُ عل ( لا ) . انظر ‏ مغني 
اللبيب » ( "١47/١‏ ). وه تاج العروس » ( ج رام)ء وسياق المصنف عند صاحب 
« القرت ٠١8/5014‏ ) . حيث قال : ( وفي ألاية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من 
أهل العربية ٠‏ تقف علئ ١‏ لا » فيكون نفيآ لوصفهم أن لهم الحسنا ؛ ثم تستأنئف ب 
9 جرم أَنَ لهم ألَرَ 4 أي : كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار ؛ أي : بجرمهم 
بوبم 





200 





لتجارة الآخرة : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تأكل إلا طعامَ تقىّ . 


ولا يأكلّ طعامَكَ إلا تقح 21١‏ وهنذا لأنَّ التق يستعينٌ به على التقوئ . 
فتكونٌ شريكا لهُ في طاعته بإعانتِكَ إِيّاهُ . 


وقال فى اليد ا" ) أطعموا طعامَكمْ الأتقياء » وَأدلوا 
معروفَكَجُ المؤمنينَ »!2 . وفي خبر آخرّ : « أضفْ بطعامك مَنْ تحيَّهُ في الله 
7 

وكانَ بعض العلماءٍ يوثْرٌ بالعطاء فقراءً الصوفية دون غيرهم ٠‏ فقيل لهُ : 


لوْ عمَّمْتَ بمعروفك جميع الفقراء . . لكان أفضلّ م فقَال : لاع هؤلاء قوم 
همهم الله سبحاتُ » فإذا طرقتْهُمْ فاقةٌ تشتت هم أَحَدِهِمْ » فلأن أردّ همّة 


2 2 ع © اع ع م 2 /7 3 
واحد إلى الله عرّ وجل أحبٌ إلى منْ أن أعطى ألفاً ممَّنْ همَّته الدنيا » فذكر 1588670 


(1) رواه أبو داوود ( 54875 )ء والترمذي ( 746 ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمناً : 
ولا يأكل طعامك إلا تقى » » وإنما نه عن مؤاكلة غير تقي لأن المطاعمة توجب 
الألفة » وتؤدي إلى المخالطة » بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير التقي تخل 
بالدين » وتوقع في الشبهة والمحظورات » فكأنه نهئ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو 
عن فساد : إما بمتابعة فعل » أو مسامحة في إغضاء عن منكر » فإن سلم من ذلك. . فلا 
يخطئه فتنته الغيرية . « إتحاف »( ١5/8/15‏ ). 

48 رواه أحمد في المسند » ( ”/ 56 ) » وأبو يعلئ في ! مسنده » ( 1١١5‏ ) » وابن حبان 


+ 


فى ( صحيحه 51١5010‏ ) . 


0 .وواه انق المبازك: كن »الزهه::01553) عق الضحاك :مرسلا + :وابن .أب الدنيا ف 


« الإخوان » (!ا9١‏ ). وفي , بعض النسخ : ( وفي لفظ ) بدل ( وفي خبر ) » وهو 
موافق للفظ « القوت .)١١757/750(64»‏ 



























فت 


: 


هلذا الكلامٌ للجنيدٍ » فاستحسنة وقالٌَ : هنذا ولي مِنْ أولياءٍ الله تعالئ . 
وقال # عا سمعث هد زمان كلانا أحين مه هنذا . 
نم كي أن هلذا الرجلّ اختلّ حال وهم بترك الحانوتٍ ٠‏ فبعتٌ إليه 
الجنيدٌ مالا وقالَ : اجعلهٌ بضاعتكٌ ولا تترك الحانوت » فَإنَّ التجارة لا تضِء 
يلك ونوعان هنذا ارس امنالا إذ بأد يرا الفقر اتير ها باون 0 
الصفة الثانية : أَنْ يكونّ مِنْ أهل العلم خاصة : فإنَّ ذلكَ إعانةٌ لهُ على 
العم مودو العلة أشرقك العاداكنيهها صقت نولت , 
وكان ابنُ المبارك يخصّصُ بمعروفه أهلّ العلم » فقيل له : لو عمَمْتَ ؛ 
الي فقال : إني لا أعرفٌ بعد مقام النبوّة أفضل مِنْ مقام العلماءِ » فإذا اشتغلٌ 
١ ١‏ قلبُ أحدِهِمْ بحاجته. . لمْ يتفرّع للعلم » ولمْ يقبل على التعليم » فتفريغْهم 
للعلم أفضل”" . 
الصفة الثالثة : أنْ يكونَ صادقاً في تقواهٌ وعلمه بالتوحيدٍ : وتوحيدٌة أنَهُ إذا 
أخذ العطاءً. . حمد الله عر وجلّ وشكرَةٌ » ورأئ أنَّ النعمة منهُ » ولح ينظرٌ إلى 
وانعلة فيل انوة 281 الشاد رت عييها ا هفز أننرى أن التعمة فلياملة: 
وف وضِية لقمان لاينة + ( لا تجعل بيتك وبين الله مهما + واعدذ تعمة 
غيره عليكٌ مغرما )© . 


3 4 


_ة 






0 :قوت العلرف )ا 
(0) قوت القلوب ( ١١/7‏ ) . 
رواه أحمد في « الزهد» (5؟١7)ء‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» - 





سير 


بيجا .. كأنهُ لم يعرف المنعمّ » ولح يتيقَن أن 
الواسطة مقهود مسخَدْ بتسخير الله تعالئ ؛ إِذْ سلّط الله تعالئ عليه دواعي 
الفعل . ويسّرَ لهُ الأسباب » فأعطئ وهوّ مقهورٌ » ولو أرادَ تركة . ٠‏ لم يقدر 
عليه بعدَ أنْ ألقى الله تعالئ في قلبهِ أنَّ صلاح دينه ودنياهُ في فعله » فمهما 
قَوِيَ الباعثُ. . أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاضَ القدرة » ولمْ يستطع العبدٌ 
مخالفة الباعث القويٌ الذي لا تردٌّدَ فيه » والله هوّ سبحانة خالق اعافد 
ومهيّجُها » ومزيل الضعف 0 عنها » ومسحُرٌ القدرة للانتهاض 
مقتضى. البواعك:» اقمن تعن هذا :لذ يكن له انظة ]له [ليل :سكن 
ا ا وي 
حركةٌ لسانٍ يقل في الأكثر جدواهٌ » وإعانة مثل هنذا العبدٍ الموحدٍ لا تضيع . 

فَأمّا الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير. . فسيذمٌ بالمنع ويدعو بالشرٌ عند 
النأتى هن العطاء و وال معفاوية + ْ 

وقد رُويَ أنَهَ صلَّى الله عليه وسلَّم بعت معروفاً إلئ بعض الفقراء وقال 
مو ودعي اللو اي . قال : الحمدٌ لله 
الذى لا ينسى م مَنْ ذكرّه » ولا يضيع مَنْ شكرّة » ثم , 1 ؛ نك لم 
واي اا 0 




















- (11١1)»ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/8 ) من كلام إبراهيم بن أدهم . وهو في 
« الققوت )1 ؟/ ١١١‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه . قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل 
أن يكون هنذا قول لقمان من رواية على رضي الله عنه ) . « إتحاف »( 1١١/54‏ ) . 
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عليه شيلم نالك فس وقال: 
التفاتةُ على الله وحدَة20 . 


وقال صلى الله عليه وسلَمَ لرجل : « تثِ» . فقالَ : أتوبُ إلى الله 
ولا أتوبُ إلئ محمد فقالَ صلَى الله عليه وسلّم: ١‏ عرف الحقّ لأهله )”''. 
ولمًا نزلث براءة عائشة رضي الله عنها في قصَّةَ الإفك. . قال أبو بكر 


رضي اللاعنةٌ : قومي فقيّلي رأسَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ 


فقالت : واللم ؛ لا أفعل » ولا أَحْمدٌ إلا الله » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
٠‏ وسلّمٌ : ( دعهايا أبا بكر » ؛ وفي لفظ آخر : أنّها رضي الله عنها قالث لأبي 
بكر رضي الله عنة : ( بحمذ الله . لا بحمدك ولا بحمدٍ صاحبك ) . فلم 


يتكز رسولٌ الله صلَى اله“ عليه وسلّمَ عليها ذلك ٠‏ مع أنَّالوحي وصل إليها 
علئئْ لسان رسول الله صلَّى الله“ عليه ب 


)1١(‏ كذا في ١‏ قوت القلوب » ( ١٠١١/5‏ ) وقال : ( وقد روي هنذا عن عمر وعن أبي الدرداء 
مع حَدَيْر ) » وبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر بقصة طويلة أبو بكر الخلال في 
« الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ٠١5‏ ) . واسم هنذا الرجل : حُدّير » ورواه 
عن أبي الدرداء موقوفاً عليه علئ أنه هو المرسل لحُدَير البيهقينٌ في « الشعب» 
ل 0 وابن عبد البر في ١‏ التمهيد4؛ (؟١5/١2)4.‏ وابن عساكر في « تاريخ 
تعشق 1١151/1101‏ ) وو كن عدن أرودكورة: 

6 رواه أحمد في «المند»(470/85 ). والطبراني في ١‏ الكبير»(١/85١).‏ 
ل ا ا ل ا ااه 
عليه وسلم أتي باصسين + فقاله:. 


ة خب الببيد :ها نة رضي الاسعبها روواء أن جاوو :85113 )»وا لتم تاولا عله البقاري 





غير الله سبحانة وصف الكافرينَ » قال الله تعاليل : 


و ل 


سل 4 الي 1 ا م إن فك ىرت ا ل ل 0د 
1 1ك اتش ونه الشعَارت فور أأذى لا تؤمتو نت بالابخرة و ذا كر الزن 

















سبحانةٌ في تصفية توحيده عنْ كدورات الشرك وشوائبه . 

الصفة الرايعة : آذ يكيون ممعت ا ميحقي] حناجت؛ .لا ركف النث 
والتكوى 2 كور ني أل لمرو ةمك قويظ نعرذا رقي عاد ب اليد 
يتعيّش في جلباب التحكل + قال أن سال +« ديم المجامل اعبياء 
وت الشنق: شوتكه بكة: 3 تتاركته القانتب. الكقانا 4 أي : 
لا يلخُونَ في السؤالٍ ؛ لأنَّهُمْ أغنياءً بيقينه: » أعرّة بصبرهم » وهلذا ينبغي 
أن يُطلب بالتفخُص عن أهل الدين في كلّ محلَةٍ » ويستكشف عن بواطنٍ 
أحوالٍ أهل الخير والتجمّل » فثوابُ صرف المعروف إليهِمْ أضعاف 
ما يصرف إلى المجاهرينَ بالسؤالٍ . 

الصفةٌ الخامسة : أنْ يكونّ مُغْيلاً أؤ محبوساً بمرض أؤْ بسبب مِنّ 
الأسباب : فيوجدّ فيه معن قوله تعالئ : # للَشْقَرَ اليرت روف 
كيدل الى 34 أي حبسوا في طريق الآخرة لعَبْلةِ أوْ ضيق معيشة » أو 
- (5531)» ومسلم (7770). والرواية الثانية عند الطبراني في ١‏ الكبير » (57/ .)١17‏ 


) إتحاف‎ ١ . قوله : # لِلْفُقَراءِ © متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لهلؤلاء‎ )١( 
.)١179/5( 





إصلاح قلبٍ , ا ا ل ال 52 ف الأرض » نه مقصوصو 
الجناح . مقيدو الأطراف ٠‏ بهلذه الأسباب كان عمرُ رضي الله عنة بعطي 
دن اديت الفطلع ون القع االعدرة قجاتقر تي '* م وكا صلى اللا علية ويا 
يُعطي العطاءً على قَدْرِ العَيْلَةا"؟ » وسئل عمرٌ رضي الله عنهُ عنْ جَهدٍ البلاء 
قال :7( كثر: العبال بوفلة الما )0 ”, 

الصفةٌ السادسةٌ : أن يكونّ من الأقارب وذوي الأرحام : فتكون صدقة 
يعاايس دبليس الرعر مِنّ الثواب ما لا يخفئ » قالَ علي رضي الله 

( لأن أصلّ أخاً مِنْ إخواني بدرهم . . أحتٌ إليّ من :أن اتضصدى 

يعشرينَ درهما ».ولآن آصضلة بعشرينَ درهما.. أحث لمن أن أتصدّق يمعة 
درهم » ولأن أصلهُ بمكة درهم . “حك ]لين أن أعنق رقي )80 

والأفيوقاة اران الخير أيضاً يتقدمون على المعارف كما يتقدَّمُ 
الأقاربُ على الأجانب . فليراع هلذه الدقائق . 


ااء : 5 . 0 عه : 1 
فهنذه هي الصفات المطلوبة ؛ وفي كل صفةٍ درجات ٠‏ فينبغي أن يطلب 


,.) ١١77/70 قوت القلوب‎ )1١( 

)١(‏ كماهو عند أبي داوود ( 7457 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلى الله عليه 
وسلم الفىء.. قسمه في يومه » فأعطى الآهل حظين » وأعطى العَرّب حظأ) . 
والاهل : الذي له زوجة وعيال » والعَرّب : مَنْ لا زوجة له . 

() رواه اين أبي الدنيا في « العيال » ( 447 ) عن ابن عمر » وهو كذلك فى ١‏ القوت » 
7 ْ 

قرت القلوب ( ١١9/7‏ ) . 




















أعلاها » فإِنْ وجدَّ مَنْ جممَ جملة مِنْ هلذه الصفات. . فهيّ 
والغنيمةٌ العظم » ومهما اجتهد في ذلكَ وأصاب. . قله أجرانٍ » وإن 
أخطا تكله اد واد , 

فإِنَّ أحدَ أجريه في الحالٍ : تطهيدةٌ نفسَهُ عنْ صفةٍ البخل ٠‏ وتأكيد 
حبٌ الله عزّ وجل في قلبه » واجتهادة في طاعته » وهلذه الصفاث هي التي 
تقوى في قليهِ ٠»‏ فتشوقة إل لقاء الله عر وجل واليوم الاخرٍ ْ 

والأجِرٌ الثاني : ما يعودٌ إليه مِنْ فائدة دعوة الآخذ وهمَّتِهِ ؛ فإِنَ قلوب 
الأبرار لها آثارٌ في الحالٍ والمآلٍ » فإنْ أصاب. . حصل الأجرانٍ » وإن 
أخطأً. . حصل الأوَّلُ دون الثاني . 

فهلذا معن تضاعفٍ أجر المصيب في الاجتهاد هلهنا وفي سائر ا 
المواضع ٠‏ والله أعلم . 30 


1 1 
0 





2 7 04ج 














القَصَل الثَالتُ 


يالفابض , وبا ساق » ووظا لف فيضم 


سيا نس سبا ب اميق 


اعلم يعسن النركاة الاح > سمل > لبس متايه 
ولا مطّلبنٌ ء اتصفت بصفةٍ مِنْ صفاتٍ الأصناف الثمانية المذكورينَ في 
هو كتاب الله عر وجل" . فلا تصرفٌ زكاة إلئ كافرٍ » ولا إلئ عبدٍ » ولا إلى 
ل هاشمئ ولا مطلبيٌ » أمّا الصبيئٌ والمجنون. . فيجوز الصرف إليهما إذا قبضّ 
1 3 عنهما وليّهما . 


فلنذكرٌ صفات الأصناف الثمانية : 
الصنف الْأَوَّلَ : الفقراءٌ : 

والفقيرُ : هوّ الذي ليس لهُ مال ولا قدرة على الكسب . فإن كان معة 
قوت يومه وكسوة حاله. . فليس بفقير » ولكنّهُ مسكينٌ » وَإنْ كان معهُ نصفٌ 


عر 


ام ٠‏ سر الوم : 8 5 يه 0 
شوبت يومهة.. فهو فقَيرٌ » وإن كان معه قميصّ وليسَ معه منديل ولا خف 


() في قوله تعال : 8 إِنَمَا أَلصَّدَكتٌ إِنْشْقَر وَالْسَسكين وَالْمَثمِاِنَ عَلَيَا وَالْموَلفةَ لويم وَفي 
لقا وَالْمَدرِمينَ وف مي ل أَنَّهِ وَأ سيل فيطس يرت هله عدئٌ تحكيةٌة .2 ير 
2 


ناص كي 


كنات أسرار ال كاة 


ولا سراويل ولمْ تكن قيمةٌ القميص بحيث تفي بجميع ذلك كما يليق 
بالفقراء. . فهو فقية ؛ 5 ف لجان تارهدة ماهر مك لد وما هوّ 
عاجرٌ عنةٌ » فلا ينبغي أنْ يُشترطٌ في الفقير ألا يكونّ لهُ كسوة سوئ ساتر 
الغورة دقان هنةاغلة + والعالت أنه لآ يوعد وله .. 

ولا يخرجهٌ عن الفقر كونة معتاداً للسؤال » فلا يجعلٌ السؤال كسباً . 
بخلاف ما لو قدرّ على كسب ؛ فإنّ ذلك يخرجٌةُ عن الفقرٍ » فإِنْ قدر على 
الكسب بآلةٍ وليسنَ له آلةٌ. . فهوّ فقيرٌ » ويجوز أنْ يُشترئ لهُ] 

وإِنْ قدرَ علئ كسب لا يليقٌ بمروءته وبحالٍ مثله. . فهرَ فقيد » وإن كان 
ونيا رنود لظ تعنال با كسس عن لقان اليو فقت ول ل 101 , 





+ 


فوم 


وإن كان متعبّداً يمنعة الكسبٌ من وظائف العيادات وأوراد الأوقات. . 
فليكتسبُ ؛ لأنَ الكسبَ أولئ مِنْ ذلك » قال صلى الله عليه وسلمّ : ٠‏ طلبٌ 
1 2« 7 1 0 ع اس 
الحلال فريضة بعد الفريضة 272 . وأراد به السعىّ فى الاكتساب . 


وقال عمرُ رَضيّ الك عدر كسيا كن شيية او سيل 


)١(‏ ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلوم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة 
والرياضة. . لا يدخل في هنذا . « إتحاف »( ١178/4‏ ) . 

(0) رواه الطبراني في « الكبير» »)7/5/٠١(‏ والبيهقي في «السشئن الكبرئ ' 
ا 5 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» ( 777 ٠.)‏ وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ») 
5١9/18(‏ ) بلفظ : ( مكسبة فيها بعضى الدناءة خير من مسألة الناس ) . 


دم دن ْ لجو . 2 
لبآ ّ 1 
نى 9 





























والمسكينٌ : هرّ الذي لا يفي دخلةٌ بِخَرْجِهِ » فقذ يملكُ ألفَ درهم وهو 
مسكينٌ » وقَدٌ لا يملك إلا فأساً وحبلاً وهوّ غنيٌ » والدويرة التي يسكنها 
والثوبُ الذي يسترءُ على قذر حاله لا يسلبّهُ اسم المسكين » وكذا أثاث 
0 البيتِ ؛ أعنى : ما يحتاج إليه » وذلك مما يليق بوء» وكذا كتبٌ الفقه 
ا لأكتوجة عن المسكنة » وإذا لم تملك سوى الكتب. . فلا تلرمة فنلقة 
سد الفطر » وحكمٌ الكتاب حكمٌ الثوب وأثاث البيتٍ ؟ فإِنَّهُ محتاحٌ إليه » ولكنْ 
ْ ينبغي أنْ يحتاطً في فهم الحاجة بالكتاب » فالكتاب محتاج إليه لثلاثة 
أغراض : التعلِيحُ » والاستفادة » والتفرُجٌ بالمطالعة . 

أمَا حاجة التفرّج. . فلا تعتبرٌُ ؛ كاقتناء كتب الأشعار وتواريخ الأخبار 
وأمثال ذلكَ » ممًا لا ينفمُ في الآخرة ولا يجدي في الدنيا إلا مجدةٌ التفؤج 
والاستئناس ٠‏ فهلذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر . ويمنع اسم المسكنة : ْ 

وأَنَا حاجةٌ التعليم إِنّْ كان لأجلٍ الكسب ؛ كالمؤدّب والمعدَّمٍ والمدرّس 
بأجرة. . فهنذه آله » فلا تباج في الفطرة ؛ كأدواتٍ الخْيّاطٍ وسائر 
المحترفينَ » وإِنْ كان يدرّسٌ للقيام بفرض الكفاية. . فلا تباغ أيضاً . 


وأمًا حاجةٌ الاستفادة والتعلّم مِنَ الكتاب ؛ كادخاره كتاب طب ليعالج به 
نفسَهُ » أَوْ كتاب وغظ ليطالع فيه ويتعظ به. . فإنْ كان في البلدٍ طبيبٌ 
وواعظ. . فهلذا مستغنئٌ عنةٌ » وإنْ لم يكنْ. . فهو محتاج إليه » ثم ربّما 
لا يحتاجٌ إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة » فينبغي أنْ يضبط مدَّةَ الحاجة . 


والأقربٌ أن يقال : ما لا يحتاجٌ إليه في السنة فهوّ مستغنىٌ عنهٌ » فَإنَ مَنْ 
فضلَ عنْ قوت يومه شيءٌ.. لزمئهُ الفطرة » فإذا قدَّرْنا حاجة القوت 
باليوم. . فحاجةٌ أثاثِ البيتٍ وثياب البدنٍ ينبغي أن تقدَّرَ بالسنة » فلا تباع 
ثياب الصيف في الشتاء ولا ثياب الشعاء ين الصيف 4 والكتت تالكنات 3 


والآثاث أشبة 5 

وقذ يكون لهُ من كتاب نسختان » قلا حاجة إلا إلئ إحداهًما » فإنْ 
قال : إحداهما أصمٌ , والأخرئ أحسنٌ » فأنا محتاج إليهما. . قلنا : اكتف 
بالأصمٌ وبع الأحسنْ 4 ودع التفرّج والترفة 1 

وإنْ كان نسختانٍ مِنْ علم واحدٍ . إحداهُما بسيطةٌ والأخرئ وجيزة ؛ 
فإِنْ كان مقصِودهٌ الاستفادة. . فليكتف بالبسيط » وإِنْ كان قصذَه 
التدريسَ. . فيحتاجٌ إليهما ؛ إذ في كلّ واحدة فائدة ليسث في الأخرئ . 

وأمثالٌ هنذه الصور لا تنحصر » ولم يُتعرّضْ لهُ في فنّ الفقه » وإِنّما 
أوردناهُ لعموم البلوئ » والتنبيه بجنس هنذا النظر عل غيره » فإنَّ استقصاءً 








هلذه الصور غيرُ ممكن ؛ إذ يتعدّئ مثلٌ هلذا النظر في أثاث البيت في مقداره 
وعدده ونوعه » وفي ثياب البدن . وفي الدار وسعتها وضيقها » ولي لهلذه 
الأمور حدودٌ محدودة . ولك الفقية يجتهدٌ فيها برأيه » ويقربث في 
التحديدات بما يراه » ويقتحم فيه خطرّ الشبهات » والمتورع يأخذ فيه 
بالأحوط ويدعٌ ما يريبُهُ إلئ ما لا يريبُهُ » والدرجاثُ المتوسطة المشكلة بينَ 
الأطراف المتقابلة الجليّة كثيرة » ولا ينجي منها إلا الاحتياطً » والله أعلمٌ . 















الصنفُ الثالث : العاملونّ : 
دهم لساة لين مود الزكرات سوى الي افاي : ديدع 
لت ف 2 والكاتتٌ والمستوفى والحافظ وَالنَعَالَ » ولا تاذ واحد منهم 

6 علئ أجر المثل » فإنْ فضلَ شيءٌ مِنَ الكمن عنْ أجر مثلهم. . رد علئ بقية 
الأصناف , وإِنْ نقصّ. . كُمّلَ مِنْ مال المصالح . 
الصنفٌ الرابع : المؤلفة قلوبهم : 

وهم الأشراف الذينَ قد أسلموا وهم مطاعون في قومهمٌ » وفي إعطائهم 

تقْريرُهُئْ على الإسلام » وترغيبٌُ نظرائهم وأتباعهم . 


ع1 
لون 
0 
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عدوي 





















ويدف إلى السيّدٍ سهمٌُ المكاتب » وإِن دفع إلى المكاتب. . جاز . 
ولا يدفع السيّد زكاتة إلى مكاتب نفسه ؛ لأنْهُ بعدٌ عبد لهُ . 


الصنفٌ السادسن : الغارمون : 
والغارمُ : هوّ الذي استقرض في طاعةٍ أَوْ مباح وهوّ فقيرٌ . فإِنِ استقرض 
في معصية. . فلا يعطئ إلا إذا تاب » وإِنْ كان غنياً. . لم يقضّ دينهُ إلا إذا 


كان قد استقرض لمصلحة أَوْ إطفاء فتنةٍ . 


الصنف السابعٌ : الغزاة الذينَ ليس لِهُمْ مرسومٌ في ديوان المرتزقة : 
فيصرف إليهم سهمٌ وإن كانوا أغنياء ؛ إعانة لهم على الغزو . 


الصنفٌ الثامنٌ : ابن السبيل : 
وهوّ الذي شخَص مِنْ بلده ليسافرَ في غير معصية أو اجتاز بها ٠‏ فيعطئ 
إن كان فقيراً ٠‏ وإن كان لهُ مال ببلد آخر. . أعطي بقذر بُلعْتِهِ . 


5 و 
فإن قلت : فم تعرفٌ هلذه الصفاتٌُ ؟ 
كلننا + أكا الفقة والستكبة .. .فقول الاخسد ولا يطال يت 








ا ( بل يجوز اعتمادٌ قوله إذا لم يُعلمْ كذبة . 
وأمّا الغزرٌ والسفدٌ.. فهو أمرٌ مستقبل . فيعطئ بقوله : ( إني 
عار )31 وفإن لم تومه اشكرة : 


وأمّا بقيةٌ الأصناف. . فلا بدَّ فيها منّ البينة » فهلذه شروط الاستحقاق . 









وأمًا مقدارٌ ما يصرف إلئ كلّ واحدٍ. . فسيأتي . 


مر . ا 
0 90000 
0 37 ا 


)١(‏ أي : على الغزو » أو السفر لمحلتي » وفي بعض النسخ : ( إني غاز ) » وعليه مشى 
الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » ( 4/ ١5‏ ) . 





















الأولئ : أن يعلم أن أنَّ الله تبارك وتعالوا أوجبَ صرف الزكاة إليه ليُكفىا مهمه 
ويجعل همومه هما واحداً : 

فقَد تعبّدَ الله عزَّ وجل الخلقّ بأن يكون همُّهُمْ واحداً » وهو الله سبحاتة 
واليوم الآخرٌ » وهو المعنىٌ بقوله تعالئ : #وَمَا حَلَنَتٌ لْلْنَّ والإنى إل 
لبون 217 5 

ولكنٌ لما اقتضتٍ الحكمةٌ أنْ تسلّط على العبدٍ الشهواثُ والحاجاث وه 20907 
تفرّقٌ همّهُ. . اقتضى الكرمٌ إفاضة نعمة تكفي الحاجاتٍ ٠‏ فأكثرَ الأموال 1 م 
وصبّها في أيدي عباده لتكون آله لِهُم في دفع حاجاتهم » ووسيلةً لتفرْعَهُمْ 
لطاعاتهم . فمنهُمْ مَنْ أكثرَ ماله , فتجعلة غلية فقنة ويلية ع فأقحمّة فى 
الخطر . ومنهم مَنْ أحبّه . فحماة الذنا كما تحجن الحشنى فريضة »درو 
ما ع در ا سير بس 
والتعب في الجمع والحفظ عليهم » وفائدتة : تنصتٌ إلى الفقراء » فيتجكدون 


6 أ بقصدوني بعبادتهم وتذللهم . ٠‏ فأكفيهم مؤنتهم وهمومهم ) وروى ابن ماجه 
(/151؟ ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همأ واحداً ؛ هج آخرته. . كفاه الله هم دنياه » 
يدن اعت ب الومن ان أحوان الدقامه تلفق 2 أنذيها غلك تب اقثار 
« الإتحاف » ( 5/ ١25‏ ) . 


لعبادة الله والاستعدادٍ لما بعدَ الموتٍ ء فلا تصرفهَئْ عنْ ذلك فضولٌ الدنيا . 
ولا تشَغلَهُمْ عن التأهّبٍ الفاقةٌ ٠‏ وهلذا متتهى النعمة » فحقٌ الفقير أَنْ يعرفٌ 
در نعمة الفقر » ويتحقّقّ أن فضْلَ الله عليه فيما زواهُ عنهُ أكثرُ مِنْ فضله فيما 
أعطاهٌ ؛ كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقة وبيانهُ إن شاءً الله تعالئ . 


انرو 


فلبأ غك ها ياخدة مذ التق يسنا نه ور ها وو نا لأ من الطاعة روك 2 


فيه أن يتقوّئ به على طاعة الله تعالئ » فإن لم يقدرٌ عليه. افلبعيرفة ]لذ 
ما أباحة الله تعال » فإن امعان به غلرا معضنة الله غر وغل ١‏ كان كافراً 
لأنعم الله . مستحقاً للبعد والمقت مر الله تعالئ : 


الثانية : أن يشكرٌ المعطيّ ويدعوّ له ويثنيَ عليه : 
وكرة شكزة ردماذا بحت ل يفرعا عن ونه واسلة + ولع طريد 
وصولٍ نعمة الله تعالئ إليه » وللطريق حقٌّ من حيث جعلة الله طريقاً 
ورافظة ع بوذلاك: لأ بناتى رق السمة من اللرسيس ةع نقذ قال على الل 
علع ويك : :تن لم يشكر النافن بيت لم بيشكر ار والأتي بوفد أن ها 
با ا وهو خالقها وخالقٌ القدرة عليها ؛ 
> # نعم ا" إلئ غير ذلك . 


ولبقلٍ ل في دعائه : ( طهّرَ الله قلبّك في قلوب الأيران :4 بود كي 


.) ١984 ( )ء والترمذي‎ 581١١ رواهأبو داوود(‎ )١( 



























وطح ٠“‏ 6ه 
كتاب أسرار الزكاة 





عملكَ في عمل الأخيار » وصلّئ علئ روحكٌ في أرواح الشهداء )”27 , وقد 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : ١‏ مَنْ أسدئ إليكُمْ معروفاً. . فكافتوة » فإِن لم 
تستطيعوا. . فادعوا له حد' حب تعلموا أَنَكَمْ قذ كافأتمو 0 

ومن تمام الشكرٍ أن يسترّ عيوب العطاء إن كان فيه هيك :ولا يدق قَرَه 
ولا يلم ولا يُعيرَهُ بالمنع إذا منمّ » ويفحُمّ عند نفسه وعندَ الناس صنيعَة » 
فوظيفة المعطي الاستصغا” ٠‏ ووظيفةٌ القابض تقل المنّهَ والاستعظامٌ . 
وعلئ كلّ عبدٍ القيامٌ بحقّه » وذلكَ لا تناقضّ فيه ؛ إِذْ موجباثُ التصغير 
رالمتايم لا اتعارهي + والنافع للمعطي ملاحظة أسباب التصغير . ورضيةة 
خلافةٌ » والآخد بالعكس منه7" ء وكلّ ذلك لا ينافض رؤية النعمة من الله 


ل 


تخالل > فزن كم لأ يرق الوافيظة وواسظة ...قف بجهل 6.واتما السك أن نرى 


ير 


00 0 وترذقه 
)١(‏ قوت القلوب .)١١9/50(‏ 


(0؟) رواه أبو داوود( ١53/7‏ )ء والنسائى ( 879/0 ) . 
() فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم » ويضِورهُ التحقير . « إتحاف »( ١57/4‏ ) 




















يأخذن مِنْ أموالٍ الأتراكِ والجنود وعمّالٍ السلاطين”'' ومَنْ أكثرٌ كسبه مِنّ 
الحرام. . إلا إذا ضاق عليه الأمرٌ وكانَ ما يسلَّمُ إليه لا يعرفٌ له مالكاً 
معيّنا » فل أَنْ يأخد بقدر الحاجة » فإنَّ فتوى الشرع في مثلٍ هذا أنْ يتصدّق 
به عل ما سيأتي 18 في كتاب الحلال والخراء.؟ وذلك إذا عجر عن 
الحلال » فإذا أخذ. . كر اعد اعد ركاف ' رذ لاركم ركاء عن موةه 


وهو حرام . 


الرابعةٌ : أنْ يتوثّئ مواقم الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذّة : 

تي فلا يأخذ إلا القذْرَ المباح » ولا يأخذ إلا إذا تحقّىَ أنَهُ موصوفٌ بصفةٍ 
ل الاستحقاق . 

ظ فإِنْ كانَ يأخذ بالكتابة أو الغرامة. . فلا يزِيدٌ علئ مقدار الدين » وإِنْ كان 
د بالعمل. . فلا يزيد عل أجرة المثل » وإن أعطيّ وتاف توي أأرنة 
وامتنعّ ؛ إذ ليس المالٌ للمعطي حتَّىْ يتبرّعَ به » وإن كان مسافراً. . لم يزذ 
على الزادٍ وكراءٍ الدابّة إلى مقصده » وإن كان غازياً. . لم يأخذ إلا ما يحتاجُ 
إليه للغزو خاصّة ؛ ين خيل وبتلاج ونفقة » وتقديرُ ذلك بالاجتهاد » وليسّ 
لهُ حدٌ » وكذا زادُ السفر » والورعٌ ترك ما يَريبُهُ إلئ ما ل 


وإِنْ أخدّ بالمسكنة. . فلينظز أوَّلَاً إلى أثاثِ بيته وثيابه وكتبه : هل فيها 


. ممن عهد عنه الظلم وأكل أموال الئاس بالباطل » وإلا. . فلا منع‎ )1١( 








عل قب ؟ وك ذلك إلى اتاد ٠‏ ويه طرق طم يس م 


ب 1 


دع 


فكة أندغية محجحق 6 وسنيما ادل 
مشتبهة » ومَنْ حامَ حول الحمئ. . يوشك أنْ يقع فيه » والاعتمادٌُ في هنذا 
علئ قولٍ الأخذ ظاهراً . 

ول تحص مراتة ؛ 0 الور ا التضبيق : يذ المتساهل إلى 


- 


0 وطرف آخرٌ مقابل يتحقق 


0 


التوسيع » حتّئ ير نفْسّهُ محتاجأً إلى فنونٍ مِنَ التوسيع هي ممقوتةٌ في 
ل 
ثم إذا تحقّقَتْ حاجتهُ. . فلا يأخذنْ مالا كثيراً » بلْ ما يتم كفايتة مِنْ 
ب الوا سو بن اسن اراس ويخ يه 1 
َكَرَت . تكوّرّث أسبابُ الدَّخْل » ومِنْ حيث إِنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
57 ادَّحَرَ لعياله قوت ا فهلذ! أقربث ما يحد به حدٌ الفقير 
والمسكين ٠»‏ ولو اقتصر علئ حاجة شهره أوْ حاجة يومه.. فهوَ أقرب 
للتقوى . 
)1١(‏ كما في 7 البخاري ) (5504). و« مسلم » )١751/(‏ بلفظ : ( كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ٠‏ فكانت للنبى 


صلى الله عليه وسلم خاصة ٠‏ فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع 
والسلاح عدة في سيل الله ) » ولفظ الترمذي :)١7١9(‏ ( كان يعزل نفقة أهله سنة ) . 


ا 1 كُُ 
ل 0 5-6 لان اخاني ادن الان لان ا 2ن _ دن كين جين 7 . 


حو 3 حك 






















ومذاهبٌ العلماءٍ في المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة 
مبالغ في التقليل إلئ حدٌ أوجبَ الاقتصارٌ علئ قدر قوتٍ يومه وليلته . 
وتمسكٌ بما روئ سهل بن الحنظلية : أن ابي صلّى الله عليه وسلّم نهئ عن 
السؤالٍ مع الغنئ ء فسئل عن غناه » فقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « غداؤٌة 
وعشازة )22 , 

وَقَال اغرود رغد رلة حة القن مز رويد العدك تعانة الزكاء + ردلا 
يوجب الله تعالى الزكاةً إلا على الأغنياء ٠‏ فقالوا : له أنْ يأخذ لنفسه ولكلّ 
واحدٍ مِن عياله نصاب زكاة . 

وقالَ قائلونَ : حدٌ الغننَ خمسون درهماً أَوْ قيمتها منَّ الذهب ؛ لما 
ذوعن :أت (سعود:: أنه صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : «مَنْ سأل لك ال 
يغنيه. . جاء يوم القيامة وفي وجهه خمُوش »© . قيال : وما غناة ؟ قال : 
( خمسون درهماً أوْ قيمثها مِنَّ الذهب » » وقيل : راويه ليس بقو 0 


وقالَ قومٌ : أربعونَ ؛ لما رواه عطاءٌ بنُ يسار منقطعا أنه صلّى الله عليه ظ 





)» من سأل وعنده ما يغنيه. . فإنما يستكثر من النار‎ ١ : بلفظ‎ ) ١1784 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. 4» فقالوأ : وما يغتيه ؟ قال : « قدر ما يغديه ويعشيه‎ 

(6) رواه أبو داوود ( ١771‏ )» والترمذي ( 58٠‏ ), والنسائي ( 917//6 )ء واين ماجه 
(0٠485١)ء‏ وقوله : ( قيل : راويه ليس بقوي ) : عنئ به حكيم بن جبير » فقد | 
ضعفوه ء متهم بالرفض ٠‏ ولذا ضعّف الحديث النسائي والخطابي » ولذا طلبوا من ؤ 
سفيان الرواية عن غيره » فحدّثهم عن زبيد ٠.‏ فصار الحديث بهنذا الطريق قويا » والله 
أعلم . « إتحاف »( 5/ .)١١‏ 





ل ا با ةاردا ف ليت ب ادر لقا 

وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا : لهُ أن يأخذ مقدارَ ما يشتري به ضيعةً . 
فيستغنيَ بها طول عمره ٠»‏ أؤ يهِبّىءَ بضاعة ليتجرّ فيها ويستغنيّ بها طول 
عمره ؛ لأنّ هنذا هوّ الغنئ » وقد قالَ عمرُ رضي اللهعنةٌ : ( إذا أعطيئة . 
فأغنوا )0'؟ , 
إلئ مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم . إلا إذا خرجٌ عنْ حدٌّ الاعتدالٍ . 

ولما شغلَ أبا طلحة بستانةُ عن الصلاة. . قال : جعلتُةُ صدقة . فَقَالَ 
صلَى الله عليه وسَلَّمَ : ١‏ اجعلةٌ في قرابتِكَ » فهر غية لق 06اي ابأ وطاة 


ذهب قومٌ إلئ أن من افتقرَ. . فلهُ أن يأخذ بقذر ما يعود به 


حكان وأنا ناذه + فحاقط ريز كل اسل ككزة .مذن ». .وأعطة عيزة عه 


رضئ الله عنة أعرابياً ناقةً معّها ظئراها”؟' » فهلذا ما يُحكئ فيه . 

فأمًا التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية. . فذلكَ ورد فى كراهية السؤال 
والترةد على الآبوات. + ذلك سضكة ورولة حكة اد بن التجويز إلا أن 
يشتريّ ضيعة فيستغنيّ بها أقربُ إلى الاحتمال» وهوّ أيضاً مائلٌ إلى الإسراف . 


)01 رواه أبو داوود (/1؟11 ٠‏ 1778 )» والنسائي ( 48/5 ) ٠‏ زاد هشام في حديئه عند 
أبي داوود : ( وكانت الأوقية علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 
درهمأ ) ء وبالأربعين صرح النسائي في حديث آخر ( 98/5 ) . 

9( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ١ ١14‏ )., 

(9) روى الجزء الأول منه مالك في ١‏ الموطأ» ( 48/١‏ ). والباقى عند البخاري 
(411١)ء‏ ومسلم(998). ١‏ 

(4» رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 7١/515‏ ) . وظثراها هنا : أبوها وأمّها . 























والأقربٌُ إلى الاعتدال : كفاية سنةٍ » فما وراءَهٌ فيه خطر ء وفيما دونه 
ع ا م يوي جرم بالتوقيف . فليسَ 
للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ٠‏ : ئمّ يقال للورع : ١‏ استفت قلبَكَ وإن أفتوك 
وأفتوكَ » كما ا قبن 0 الات هوا القلوب » فإذا 
وحة القارف فى ننسو كينا يذ بعد توي قلي الل قنه مولا يترد العلل 
بالفتوى منْ علماءٍ الظاهر ؛ فإنَّ لفتاويهم قيوداً ومطلقاتٍ مِنّ الضروراتٍ »: 
وفيها تخمينات واقتحام شبهاتٍ » والتوقي مِنَ الشبهات مِنْ شيّم ذوي الدين 
وعادات السالكينَ لطريق الاخرة . 


/تنج!: الخامسة : أنْ يسألّ صاحب المالٍ عنْ قدْر الواجب عليه : 
فِنْ كانَ ما يعطيه فوق الثّمُن. : فليا بأخيد منة ؟ لأنَّهُ لا يستحقٌ مع 
شريكيه إلا التّمُنَّ » فلينقص من الثّمْنِ مقدارٌ ما يصرفٌ إلى اثنين مِنْ صنفه . 


لجهل ٠‏ وإمًا لتساهل . وإنَّما يجوز تركٌ السؤالٍ عن مثلٍ هلذه الأمور إذا لم 
يغلبث على الطن احثمال التحريم 5 وسيأتى ذكة كان الوا ودرجة 
الاحتمالٍ في كتاب الحلالٍ والحرام إن شاءً الله تعالئ . 


0 أ 
ليلا 


ا 0 
1 00 
4 0 2 


230 رواه أحمد فى « متك 18 4 :7 6 5 


وهلذا السؤال واجبٌ علئ أكثر الخلتي . نه لا يراعون هلذه القسمة : ؛ ما 














الفقضل الراخ 


فصدقت التطوع ٠‏ وقضلها ' و1 واب سا واعطاسما 


الأخباد : 
قولهُ صلَى الله عليه وَسلْمَ تمدقو يولي شجرة؛ فإنها تسد من 
الجائع 3 وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارَ 20 1 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ اتقوا النارَ ولو بشقٌّ تمرة » فإنْ لم ؟ 
تتجدواء . يكلو ظيية 270 , 
53 93 5 0 0 5317 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ عبد مسلم يتصدّق بصدقةٍ مِنْ كسب 
0 8 00 7 ص 
طيّب - ولا يقبل الله إلا طيَّبَاً - إلا كان الله يأخذها بيمينه » فيرييها لهُ كما يربّى 
ا امه لاف ا عفر و ا 1 م 
حدكم فصيله أو فلوّه حتئ تبلغ التمرة مثل 0 1 
ا َس ش 3 1 5 7 ع 
وقال صلى الله عليه وسلم لبي الدرداء . ( إذا طبخت مرقة. . فاكثرٌ 
ماءها » ثم انظر أهل بيتِ منْ جيرانك » فأصِبْهُم منهٌ بمعروف )1700 . 
)١(‏ رواهابن المبارك في « الزهد » ( 26١‏ ) . 


2232 رواه البخاري ( ١517‏ ) . ومسلم(0 ٠١١5‏ ( . 


فر روأآه مسلم ( ١٠١١54‏ ( . 
0 رواه مسلم ( 5175 ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي الله عنه . 
















وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما أحسنّ عبدٌ الصدقة إلا أحسنّ الله عرٌ 


وجل الخلافة على تركته 206 . 

وقال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ كل امرىءٍ في ظَلّ صدقته يوم القيامة حتّئ 
يُقضئ بِينَ الناس ©" 

وكال على الا مودت : الفيوافة تيد معير يابماهدة 
اي ل" 

وقال صلى الله عليه وسلم : سلاقة اليد تطفىء غضت الوف ع 
ةك 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ما الذي أعطئ مِنْ سَعةٍ بأفضلٌ أجراً مِنّ 
الذي يقبل مِنْ حاجة ”*2 » ولعلّ المرادٌ به : الذي يقصدٌ مِنْ دفع حاجيه 
التفوْعٌ للدين » فيكونٌُ مساويا للمعطي الذي يقصدٌ بإعطائه عمارة ديئه . 


ومكل رسو ليان الل علوويدك : أن الصدقة أفضلٌ ؟ قال : « أن 


تصَّدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ » تأملٌ الغن وتخشى الفاقةَ » ولا تمهلٌ حتَّى 
)١(‏ رواهابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 587 ) عن ابن شهاب مرسلا . 

0,0 رراكارن ساذ و مصح 2انلة ) بارا و ققي ويد السل 1 0 
(0) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( 5/ 71/5 ) . 

62 روزا الظبرائي ف اكير 35315 )مو الك« السشدزكة 1 001 
(0) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 47571١‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية 4( 8/ 710 ) . 








إذا بلغت الحلقومَ. . قلت : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا , ألا وقد كان لفلان )20 . 


وقد قال «ضلى ان عليه وسله يوما لأصحابة : ؛ تصدّقوا» . ال 
رجلٌ : إن عندي ديناراً » فقالَ : ١‏ أنفقَةُ عل نفسكٌ » » فقالَ : إِنَّ عندي 
آخرّء قال : ١‏ أنفقَهُ عل زوجتك ؛ » قال : إِنَّ عندي آخرٌ , قال : ١‏ أنفقة 
ا ا ا 20000 
إن عندي آخير قال عبان للهعليه وسلّمَ : « أنتَ أبص* به 76" : 


رقال سلى ان علو روبك «الااكحز الفندقة الال عمد ناه 
أوساخ الناس ل" 

وقالٌ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : ١‏ ردُوا مذمّة السائلٍ ولو بمثلٍ رأس الطائر 
منَ الطعام 04 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّ: لو صيدق البناتر , . ما أفلح مَنْ ل 


.)1٠١7(ملسمو‎ ,» ) ١514 ( رواه البخاري‎ )١( 
والنسائى ( 775/2 ). واأبن حبان فى‎ ,) ١15941١( (؟) رواه أيو داوود فى « سئنه»)‎ 
1 114/1 (8 اعجيي ) 09017 )م روالحاق فى «الستصرك‎ 

() رواه مسلم( الا١١).‏ 

(4) رواه العقيلي في الضعفاء » ( ١/١؟١‏ ) وفيه : ( رأس الذباب ) بدل ( رأس الطائر ) » 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4416 ) عن حميد بن عبد الرحمئن قال : ( كان 
يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة ) . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ١55/480‏ ) بلفظ  :‏ لولا أن المساكين يكذبون. . ما أفلح 

من ردّهم » » وكذلك هو عند البيهقي في « الشعب »6 (7؟١7‏ ) » وهو بلفظ المصنف 

رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد »( 591/5 ) . وانظر « الإتحاف »( ١1١/5‏ ) . 





وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ رد سائلاً خائباً منْ بيته. . 


الملائكة ذلك البيت سبعة أيام 01 


وكا نكا الى اذا معنيو ويك لآ يكز حَصلتين إلى غيره ؛ كان يض 
طبور باللال :ويف 1 ».ركان اول السك بوث , 

وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « لين المسكينٌ الذي تردٌَهٌ التمرة والتمرتان 
واللقمةٌ واللقمتان » إِنَّما المسكينٌ المتعمْفُ » اقرؤوا إن شعن : 8 لا 
معلورب ألكاست إلْحسانًا # 206 . 

وكال ضاى ان علبووستك هاون مدل يكمر سلما د إلأ كان فى 
حفظ الله عرٍّ وجل ما دامث عليه منة رقعةٌ 06" . 


الاثار : 


0 2 4 ه 5 هي | حر سآ - . - 
قال عروة بن الزههر : ( لقد تصدقفتك عاأئشة ر صى الله عنها بحمسين 
آلف وإن درعها لمرق )”*) 8 


(؟1) رواه ابن ماجه ( 65" ) عن أبن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايكل طهوره إلئ أحد . ولا صدقته التي يتصدق بهاء» يكون هو الذي يتولاها 
نلقسة 1 

(؟) رواه البخاري 55790 ) . ومسلم ١١79(‏ ). 

() روآاه الترمذي ( 5585 ) بنحوه » وهو بمعناه عند أبي داوود ( ١587‏ ) . 

0 روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 755 ) . 





ع ل جر سير صسرصر 


وقالَ مجاهدٌ في قول الله تعالئ : # وَيطَمِمُوتَ ألطَعَامَ عَكَ حُْيَهِ ‏ فقالَ : 
( وهم يشتهونة )”21 . 

وكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعل الفضل 
عند خيارنا » لعلَّهُمْ يعودونٌ به علئ أولي الحاجة منًا ) . 

ا و فى الل سس 5 
وقال عبد العزيز بن عمير : ( الصلاة تبلغك نصف الطريق ء والصوم 
لطر ال ا 

يلك بات الملك + .والصيقة تاك عل )20 , 

وقالَ ابن أبي الجعدٍ : ( إِنَّ الصدقة لتدفمٌ سبعينَ بابآ من السوءِ » وفضلٌ 
سرّها عل علانيتها بسبعينَ ضعفاً » وإنَّها لتفكُ لبي سبعينَ شيطانآ )99 . 


ورد عليه عمل السبعين سنةٌ )290 . 


.)17؟54/59/١5(»هريسفت‎ ١ رواهالطبري في‎ )١( 
عن ابن أبي الحواري » عن‎ ) 14١ ( » (؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ 
عبد العزيز ين محمد ء وعبد العزيز بن عمير رو عنه أحمد بن أبي الحواري كما في‎ 

( تاريخ دمشق 5981(4/ 7377 ) . 

رو أوله الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5/5/ا؟ ) » وآخخره رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) 
15م 

رواه الحسين بن حرب في ١‏ البر والصلة » ( 71/4 ) بلفظ المصنف ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة 
فى « المصئف » ( 751707 ) . وأبو نعيم في الحلية » ( 517/١‏ ) عن أبي بردة قال : 
( لما حضر أبا موسى الوفاة ‏ وأبو بردة ابنه ‏ قال : يا بَيىَ ؛ اذكروا صاحبّ الرغيف » - 


٠. 
5 
9 









> 06ت 
ويد م كتاب أسرار الزكاة : 0000000 : شين | 
2 





وقالَ لقمان لاينه : ( إذا اخطأت خطيئةً . . فأعط صدقةً )2 . 
وقال يحيئ بن معاذ : ( ما أعرفٌ حيّةَ تزن جبالَ الدنيا إلا الحبةَ منّ 
الصدقة )”2 . 


وقالَ عبدٌ العزيز بن أبى روادٍ : ( كان يقال : ثلاثة من كنوز الجنة أو منْ 
كنوز الْبرٌ كتمان المرض 3 وكتمان الصدقة 4 وكتمان المصائب ) 4 وروي 


ل 71 


ٍ- قال : كان رجل يتعبد في صومعة ‏ أراه قال : سبعينَ سنة ‏ لا ينزل إلا في يوم أحد . 
قال : فنزل في يوم أحد . قال : فشبّهَ أو شت الشيطان في عينه امرأة » فكان معها سبعة 
أيام وسبع ليال . قال : ثم كشف عن الرجل غطاؤه » فخرج تائبأ » فكان كلما خطا 
خطوة.. صلئ وسجد ء قال : فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيئاً ٠‏ فأدركه 
الإعياء » فرمئ بنفسه بين رجلين منهم . 
وكان ثمّ راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة » فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء صاحب 
الرغيف فأعطئ كل إنسان رغيفا » فقال المتروك لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطني 
رغيفي ؟ ما كان إلى عنه غنى ٠‏ قال : تراني أمسكه عنك ؟! والله لا أعطيك شيئأ 
الليلة » قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » فدفعه إلى الرجل الذي ترك . 
فأصبح التائب ميتأ » قال : فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي. . فلم تزن ! قال : 
فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف . فقال أبو موسىل : يا بني ؛ 
اذكروا صاحب الرغيف ) . 


)291 رواه الحسين بن حرب في : البر والصلة »( 58١‏ ) . 

(؟) حكاه الثعلبي في ! تفسيره » ( 7/ 584 ) . 

() رواه أبونعيم في «الحلية»1(4/!١١)‏ مرفوعاء وانظر « قوت القلوب») 
(6//و١٠‏ ). 






















بنرا 


وقال عم بن الخطاب رضى الله عنة : ( إِنْ الأعمال تباهث ؛ فقالت 


لصدقة : آنا أففة ” 2 . 
ا 50 ( سمعث الله عزَّ وجل 
يقول : # أن تالوأ لير حَقَّ سَفِفُوامِنَا يحبُونَ4 . والله يعلمُ أنى أحتٌ الشّْكرَ )307 . 





وقالَ النخعيٌ : ( إذا كان الشيء لله عرَّ وجل . . لا يسرّني أن يكون فيه 


عيب ) . 


ونال حيدين عبر الا 
واعلف كاتا قطي اقرع ع كا قله ١‏ فمنْ أطعم لله 
أشبعَة الله » ومَنْ سقئ لله عرّ وجلّ. . سقاة الله 0 
ا" 

وقالَ الحسنٌ : ( لو شاءً الل" لجعلكَحْ أغنياء لا فقيرَ فيكم » ولكنّه ابتلئ 
ل لد 

وقال الشعبئٌ ٠‏ ( مَنْ لم ب ل نف إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى 


صدفته . . فقذٌ أبطل صدقتة » وضرب بها وجهّه ) . 


)01 عزا السيوطي في « الدر المنثور » ( 557/7 ) روايته لابن المنذر » عن نافع » عن ابن 
عمرء والشّكر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 

(؟) رواه أحمد في ١الزهد)(”9١١1).‏ 

9 ٠نرواء‏ اين الي الور وفيه قبل الاستدراك : ( ولو شاء 


لجعلكم فقراء لا غني فيكم ) عن الحسن مرسلاً . 


كتاب أسرار الزكاة 1 .ج23 ف ددهم جم 2م | ريبع العبادات إخن حوويكين ع 













وقالَ مالك : ( لا نرئ بشرب الموسر من الماء الذي يُتصدَّق به ويُسقى 
في المسجد بأساً ؛ لأنَهُ إِنّما جَعِلَ للعطشان مَنْ كان ء ولح يُردْ به أهل 
الحاجة والمسكنة على الخصوص ) . 

ويقان + ]إن النصين مو يه تكاس ويعة جارية ..فقال للتحامن ١‏ أرقي" 
ثمنها الدرهم والدرهمين ؟ قال : لا ء. قال : فاذهب . ار وجل 
باوبا 


.)١854 2.1١8 نثرالدر (ه/‎ )١( 


انا خم ارا: الصزف تر واطرارها 


وات اانا في كرا لاني الإلاضي اي 13 ؛ فمالَ قومٌ إلى أنَّ 
الإخفاءَ أفضلٌ . ومالَ قومٌ إلى الإظهار » ونحنٌ نشيرُ إل ما في كل واحدٍ 
من المعانى والآفات . بج 0 


ء لشن ولالنضيع انهم ربما يسيدية از 
ا ١‏ ويَظنُونَ أنه آخذ مم الاستغتاء + أو ينسبونة إل أخذ 
زيادة 6و الحميل ومنو لظن والغيبة م من الذنوب الكبائر 2 وصيانتهِم عن 
هلذه الجرائم أولئ . 


-5 
نلو" 


وي ران سبد 


.)7١١/؟(بولقلا قوت‎ )١( 

















وقال بض الرمّاد + (.ربها تركث استعمال الشيء. لأجل إخواتن : 
يقولون #من أن هنل 2371 
وعنْ إبراهيمَ التيميٌ : أَنَّهُ رُئِيَ عليه قميصٌ جديدٌ » فقالَ بعض إخوانه : 


من أي لك هنذا ؟ فقالَ : كسائيه أخي خيثمةٌ » ولؤْ علمث أنَّ أهلهُ علموا 
بو .اما قبلثك99© . 


الثالث: + إغانة المعظى عل اإسرار العمل © فإن فشر السشعل التجهر 
في الإعطاءٍ أكثدُ » والإعانة على إتمام المعروف معروفٌ ء والكتمانٌ لا يتجُ 
إلا باثنين ؛ فمهما أظهرَ هلذا. . انتكشف أمرٌ المعطي . 


في السرٌ فقبلةٌ » فقيل لهُ في ذلك ؟ فقالَ : إن هنذا عمل بالأدب في إخفاء 
معروفه فقبلتة » وذاكَ أساءً أدبَهُ فى عمله فرددث عليه عملة”” . 


وأعطئ رجل بعض الصوفية شيئاً في الملا فردَّهُ » فقالَ له : لم ترد 


)1١(‏ رواه وكيع في « أخبار القضاة» (“/5)» وفيه معنى الخبر الذي قبله »ء عن 
محارب بن دثار القاضي . 

)00 رواه هناد في « الرهد » ( 709 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١7/4‏ ) ء والخير عن 
إيراهيم النخعي لا التيمي كما في « تهذيب الكمال »4 (977/48 ). والمصنف تبع 
صاحب : القوت »1(؟5/ 7*7 ) . 

(0) قوت القلوب 5٠١7”7/50(‏ ). 


ودفع رجل إلئ بعض العلماء شيئاً ظاهراً فردَّهٌ إليه » ودفع إليه آخرُ شيئاً 













ِ ماد / د ل 
قح فق 4ه إيى . - 2 5 يه 
7 ع و اليذه اوتاب ين . 0م 0 ا 0 
| لل ا 
ع 


١‏ على الله عرّ وجل ما أعطاكَ ؟ فقالَ : إِنَّكَ أشركت غير الله سبحانهُ فيما لله 
تعالئ ولم تقنع بعين الله عر وجل ٠‏ فرددثُ عليكَ شرْككَ27 . 

وقبلَ بعض العارفينَ في السرٌ شيئاً كان ردَّهُ في العلانية » فقيل 
ذلك ؟ فقالَ : عصيت الله بالجهر » فلخ أ عوناً لك على المعصية ٠‏ وأطعتة 
بالإخفاء . فأعنتك علي'ا بذلهة27 . 











وقالَ الثوريئٌ : ( لو علمث أن أحدَهُم لا يذكرُ صلته ولا يتحدّثٌ بها. . 
لقبلت صلتة 170 .. 


0 ا 


الرابعٌ : أنَّ في إظهار الأخذ ذلا وامتهاناً » وليسَ للمؤمن أن يذل 

50 
م وو 2 ع في و 

كان بعض العلماء يأخذ فى السرٌ ولا يأخذ فى العلانية » ويقول : إن فى 

إظهاره إذلالاً للعلم وامتهاناً لأهله » فما كنت بالذي أرفع شيا مِنَّ الدنيا 

بوضع العلم وإذلالٍ أهله . 


.) 17١5/50 قوت القلوب‎ )١( 
.) 7١77/50 (0؟) قوت القلوس‎ 
.) ٠١77/5 ( قوت القلوب‎ )96( 
حديث : «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 75214 )ء وابن ماجه‎ )4( 
1077/31 والتخير ع القرت‎ 1) 44130( 


ما أهدى الرجل إلى أخيه وَرقَاً . أو يطعمة خبزاً )2"7 ع فجعلّ الوّرق هديةً . 
فاتفرادهُ بما يُعطئ في الملا مكروةٌ إلا برضا جميعِهمْ » ولا يخلو عنْ شبهة , 


01 


03 


َ 


و 


رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7479/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( */ "61١‏ ) . وانظر 
«الإتحاف »(82/4لا١‏ ). 

لفظ المصنف لهنذ! الحديث تبع فيه صاحب «القوت ) ٠١77/50(‏ ). وحق كلمة 
( ورقا ) الرفع على الخبرية » كذا وجد مصورّباً في نسخة « المغني » للحافظ العراقي 
بخطه كما رآها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ١/8/4‏ )» وروى ابن عدي في 
«! الكامل » ( 9/ *55 ) » والبيهقي في « الشعب 717 ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تدخل 
علئ أخيك المسلم سروراً . أو تقضي عنه دينأً » أو تطعمه خبزاً ؛ » وروى الترمذي 
(/6561 ) مرفوعا: ( من منح منيحة لبن أو وَرقٍ . أو هدئ زقاقاً. . كان له مثل عتق 
رقبة ) » والحديثان يوفيان شاهد المصنف . وانظر « الإتحاف »“( ١/8/5‏ ). 





والثاني : إسقاطٌ الجاه والمنزلةٍ » وإظهارٌ العبودية والمسكنة » والتبرّي 
عن الكبرياء ودعوى الاستغناء » وإسقاط النفس مِنْ أعين الخلقٍ . 

قال بعض العارفينَ لتلميذه : أظهر الأخذ علئ كلّ حالٍ إِنْ كنت آخذاً ؛ 
3ك لقاو در الح وجليع يي شفط وزة قله ذا شرك لق فد لك 
هو المرادُ ؛ لأنَّهُ أسلمُ لدينكٌ » وأقلٌ لافاتِ نفسك ‏ أَوْ رجلٌ تزدادُ في قلبه 
بإظهاركَ الصدّقّ » فذلكَ الذي يريدُةٌ أخوك ؛ لأنهُ يزدادُ ثواباً بزيادة حيّهِ لكَ 


وتعظيية إكاك .تقس" انك إذ كنت سيت ويك ثراو" 


الثالت + عو أن الحارت لآتظ له الاإلى اللدعر وجل + .والمية والعلانية 


0 


ٍِ 0 5 يا 
فى حقّهِ واحدٌ » فاختلافٌ الحالٍ شرك في التوحيدٍ » قال بِعضْهَمْ : ( كنا © 
١‏ - اي 1 ُّ : 
لا نعبأ بدعاءٍ مَنْ يأخذ فى السرٌ ويردٌ فى العلانية )0 . 


والالتفاثُ إلى الخلق حضروا أمْ غابوا نقصانٌ في الحالٍ » بل ينبغي أن 
يكو النظُ مقصوراً على الواحد الفزد , كي أن بعضن الشيوخ كان كثير 
الميل إلئ واحدٍ مِنْ جملةٍ المريدينَ ٠‏ فشقّ على الآخرينَ ذلكَ ٠‏ فأراد أن 
يظهرَ لهم فضيلة ذلك المريدٍ » فأعطيئ كلَّ واحدٍ منهج طائراً وقالَ لَهُ : اذبخ 
هنذا حيثٌ لا يراك أحدٌ » فذهبوا ثم جاؤوا وقدُ ذبَ كلَّ واحدٍ طائرَةُ إلا ذلك 
15 كرت القلويي 09م 
(؟) قوت القلوب ( 73١7/75‏ ) عن بعض العارفين . 




















المريد : فإِنَهَ رد طائرَهُ » فأَلَهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشيخ . فال 5 
الشيخ للمريدٍ : ما لكَ لم تذبخ كما ذبحَ أصحابْكٌ ؟ فقالَ ذلك المريدٌ : ل 
أقدر علئ مكانٍ لا يراني فيه أحدٌّ ؛ فإنَ الله يراني في كل موضع . فقالَ 


و 


الشيخ : لهنذا أميلٌ إليه ؛ لأنَهُ لا يلتفث إلى غير الله تعالرة0؟" . 


0 


الرابعٌ : أن الإظهارَ إقامةٌ لسنة الشكر » وقَدٌ قالَ تعال : # وَأَمَا بنِعَمَةِ 


4 . 4 35 _ 5 عى © الوا سس 14 2 
ريك فَحَرّتْ © ؛ والكتمان كفران النعمة » وقد ذم الله تعالئ مَنْ كتتمّ ما اتاة الله 
3 2 يع م الى 2 م ع ري سه ره عر تي د ل 
عز وجل ٠‏ وقرنه بالبخلٍ ٠‏ فقال تعالئ : #8 الْذِنَ يبَحَلَوْنَ وَيَأميُونَ ألتّائتن 
بألبَخْلٍ وَيحَكَتمُونَ مَآءَاتَلهُمُ أله مِن فَضَِهِ # . 
وقال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا أنعمَ الله علئ عبدٍ نعمة أحبٌ أن ترئ 
0 
1 0 5 5 0 2 بيه و1 4 بت مه روت 7 
وأعطئ رجل بعض العارفين شيئا في السرّ » فرفع به يده وقال : ( هنذا 
من الدنيا » والعلانية فيها أفضلٌ . والسدٌ في أمور الآخرة أفضلٌ )!" . 
2 اه عع م م 
ولذلك قال بعضهم : ( إذا أعطيت في الملأ. . فخذ ثم ارددذ في السرّ )”*' . 
والشكرٌ محثوث عليه » قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ لم يشكر 


 2)5(‏ الرسالة القشيرية ( ين 715 6ن 

(؟) رواه أحمد فى « مسئده ؛ ( 5/ ”57 ) » وهو عند الترمذي ( ٠١١5‏ ) بتحوه . 
(0) قوت القلوب ( 7٠١5/9‏ ) . 

(:) قوت القلوب (750/ 75١37‏ ) بتحوه . 


الناسة: لم بكر لعز وجل 11 بالكو 3 م مقام المكافأة » حتى 
قال صلّى الله عليه وسَلّمَ : ١‏ مَنْ أسدئ إليكَج معروفاً. . فكافيُوةٌ » فإن لم 
بتطسواب فأتنوا عليه مه خيرا بوافعوا ل ست تفليو اكت فد 
كا تو 20 , 

ولمّا قالتِ المهاجرون في الشكر :يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً منْ قوم 
تولنا نهم : تاسيوونا الأبوال د .عن أن: يعوا بالأجر كله كلد :فقا 


رسو الذر هق انا عليفروس ل كلا عاها كوت ليه رانك يوغنية) 


أي : 0 > مكف , 


فالآنَ : إذا عرفت هلذه المعانيَّ. . فاعلم أنَّ ما نقلّ مِنِ اختلاف الناس 
فيه ليسسَ اختلافاً فى المسألة » بل هوّ اختلاف حال . 


ع انه 


فكشفتُ الغطاءٍ في هلذا : أنَا لا نحكمٌ حكماً با بأنْ الإخفاء أفضل في 
او سد وس سود ووو 
النيّاثُ باختلاف الأحوالٍ والأشخاص . فينبغي أن يكون المخلصُ مراقباً 


_ 


- حت لا يتدلئ بحبل الغرور . ولا يلخدع ب: لي ومكر 


.)١9804 ( والترمذي‎ .) 1481١١ رواه أيو داوود(‎ )1١( 
..) 842/57 وداه أب و ذداووة 5510/5 )ع :والتسات‎ 8 
فر رواه الترمذي ( /511 ) ولفظ النبى صلى الله عليه وسلم فيه : « لا » ما دعوتم الله لهم‎ 


وأثنيتم عليهم » . 








الشيطانٍ » والمكرٌ والخداعغٌ أغلبُ في معاني الإخفاءِ منهٌ في الإظهار » مع أنَّ 
له دخلاً في كلّ واحدٍ منهما : 

فأمّا مدخل الخداع في الإسرارٍ : فمنْ ميل الطبع إليه ؛ لما فيه مِنْ خفض 
الجاه والمنزلة ٠‏ وسقوطٍ القذر مِنْ أعين الناس . ونظر الخلق إليه بعين 
الازدراء ٠‏ وإلى المعطي بعين المنعم المحسن إليه ٠‏ فهئذا هو الداء 
الدفينُ » ويستكنٌ في النفس ٠‏ والشيطان بواسطته يظهرٌ معانيَ الخيرٍ حت 
يتعلّلَ بالمعاني الخمسة التي ذكرناها . 

ومعيارٌ كل ذلك ومحكّهُ مد واحدٌ : وهوَّ أنْ يكونّ تأَلّمُهُ بانكشاف أخذه 
للصدقة كتألَّمهِ باتكشاف صدقة أخذها بعضٌ نظرائه وأمثاله » فإِنَهُ إِنْ كان 
: إعانة المعطي على الإسرار ٠‏ أوْ صيانة العلم عن الابتذالٍ. . فكلُ ذلك مما 
يحصل بانكشافٍ صدقة أخيه » فإن كان اتكشافٌ أمره أثقلَ عليه من انكشاف 
أمر غيره.. فتقديرّه الحذرَ منْ هلذه المعاني الي وأباطيل مِنْ مكر 
الشيطانٍ وخدّعه ؛ فإِنّ إذلالَ العلم محذورٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ علمٌ . لا مِنْ حيثُ 
ِنَّهُ علمٌ زِيدٍ أؤْ علمٌ عمرو , والغيبة محذورةٌ مِنْ حيث إِنَّها تعرض لعرْض 
مصونٍ » لا مِنْ حيث إِنْها تعرضٌ لعرْض زيدٍ على الخصوص .» ومَنْ أحسنّ 
ملاحظة مثل هلذا. . ربما يعجر الشيطان عنهُ » وإلا. . فلا يزالٌ كثيرٌ العمل 


عير 


إل اللحط. . 


ظ 2 ١‏ 5 | عاد الناس عن || غيبة و|| ,. : وسموء لظن 1 أو يتفي انهتاك الستر 4 أو 





والشيطانُ لا يقدِرٌ على المتديّن إلا بأنْ يروّجَ عليه هنذا الخبْثَ في معرض 
السنّة + ويقول اله + الشكة من السثة + والإعقاء من الرياء 6 ويورد عليه 
المعانيّ التي ذكرناها ؛ ليحملهُ على الإظهار ٠‏ وقصدَةٌ الباطنُ ما ذكرناة ! 

ومعيارٌ ذلكَ ومحكّهُ : أن ينظرَ إلئ ميلٍ نفسه إلى الشكر حيث لا يننهي 
الخبرُ إلى المعطي ولا إلى مَنْ يرغبُ في عطائه » وبينَ يدي جماعة يكرهون 
إظهارَ العطّة ويرغبونَ في إخفائها » وعادتهُمْ أَنَّهُمْ لا يعطونّ إلا مَنْ يُخْفي | 
ولا يشكدٌ ؛ فإن استوث هلذه الأحوالٌ عندةٌ. . فليعلح أنَّ باعتّهُ هو إقامة + 
السنّةَ في الشكر والتحدّتُ بالنعمة » وإلا. . فهرَ مغرورٌ . 3 

نم إذا علم أنَّ باعتّةُ السنّهٌ في الشكر. . فلا ينبغي أنْ يعمل عنْ قضاءِ حقٌّ 
المعطي » فلينظرٌ : 

فإن كان هر سكن يحت« الشكو والطو.. فض أن يقن بر ليفك > 
لأنَّ قضاءً حقَهِ ألا ينصرّهُ على الظلم » وطلبهُ الشكرّ ظلمٌ . 

وإذا علم مِنْ حاله أَنَّهُ لا يحب الشكر ولا يقصدّهٌ. . فعند ذلك يشكرة 
ويظهرُ صدقتةٌ » ولذلك قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ للرجل الذي مدح بين 
يديه : « ضَربتَُم عنقةٌ » لؤْ سمعها. . ما أفلح !"© , مع أنَهُ صلَّى الله عليه 


10 ) رواه البخاري ( 5151 ) » ومسلم ( "٠٠٠‏ ) دون زيادة : « لو سمعها. . ما أفلح ». 
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وسلم كان يثني علئ قوم في وجوههم ؛ ثقته بيقينهم © وعله 
لا يضرْهم . بل يزيد في رغبتهم في الخير ٠‏ فقال لواح : ١‏ إن سيد أل 
الوبر 21 وقال صلَى الله عليه وسلّم في آخرّ : ٠‏ إذا جاءكُم كريمٌ قوم. . 
فأكرموة )"'' » وسمع 0 رجل . 


وَسَلم : « إذا مدح المؤمن . 


وقال الثوريٌ 1ن عرفا ضيه ٠‏ لم يضر : 


فأعجبة » فقَالَ : نسي الماك 


لم 27061 بغ قال صلَّى الله" عله وملام : ١‏ إذا علمّ أحذكم مِنْ أخيه 
خيراء .. الليضيةة :8 “فلل يزواذ ررغبة فى الفير )انز ونال ان ااه" علنه 


. ربا الإيمان فى قلبه 200 . 


بضرّه مدح النافن 0 


وتمامه : 7 إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة.. فليقل : 
ولا أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا ٠‏ إن كان يعلم ذلك منه » » والزيادة رواها 
أحمد في « المسند » ( 5١/5‏ ) » وذكر الحافظ في « فتح الباري » ( 771/5 ) احتمال 
أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي » والمثنئ عليه هو عبد الله ذو البجادين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

روأه الحاكم في « المستدرك » ( 5١١/5‏ )ء قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ الحليم 
الكريم قيس بن عاصم المنقري . 

روأه ابن ماجه ( 7717 ) » قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ جرير بن عبد الله رضي الله 
عنهما . كما في « المستدرك 179١/5806»‏ ). 

رواه البخاري 5١45(‏ ) في رجلين خطبا أمامه صلى الله عليه وسلم » كي أنهما 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » كما في « فتح الباري » ( 787/٠١‏ ) . 

رواه الدارقطئي في « العلل » ( "١ 5 /١‏ ) بنحوه 

رواه الطبراني في الكبير »؛ ( ١7١ /١‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك »© (9/ 591 ) 
قوت القلوب ( ٠١77/5‏ ). 


أحبٌ فقلاناً والله حسيية 

















1س 4 


ومثل هنذا العلم هوّ الذي يقال فيه : إِنَّ تعلّمَ مسألة واحدة منهٌ أفضل مِنْ 


7 
وقال ايشا لبوسفة بن سا :2( ذا أولكاك مدرو نا كدت نا ابه 
منكَ » ورأيث ذلك نعمة من الله عرّ وجل عليَ. . فاشكز » وإلا. . فلا 

تمجه )4310 , 

فدقائقٌ هلذه المعاني ينبغي أنْ يلحظها مَنْ يراعي قلبَهُ . فإِنّ أعما 
عبادة سنةٍ ؛ إِذْ بهلذا العلم تحيا عبادة العمر » وبالجهل به تموثُ عبادة العمر 
كله وتتعطل . 


الجوارح مع إهمالٍ هلذه الدقاتق فشك القيطان وساف 9010 4 كير 
التعب وقَلَّة التفع... 

وعلى الجملة : فالأخذ في الملا والردٌ في السرّ أحسنٌ المسالك 
وأسلمُّها » فلا ينبغي أن بُدفعَ بالتزويقاتٍ إلا أن تكمل المعرفة بحيثُ يستوي 
السةواليلانية + .ودلك هر الكبريت الاعمة الذى تتحث به ولا ير : 
نسأل الله الكريم حسنّ العونٍ والتوفيق . 


اه اله ا 
0000 أراا» 000 
ا 5 لذ 0 -- 3 


) 54 الحلية » ( لا/‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 
. بضم فسكون - : الشيء الذي يضحك منه » رجلاً كان أو غيره‎  ةكْحّضلا‎ )0( 


1 




















بيان الأ فض ل سأ غذ اضرق أوا كام 


كان إبراهة اللخواضم «والممد وساعة يروت :أن الأخد هه الصدف 
أفضل ؛ فإِنَّ في أخذ الزكاة مزاحمةً للمساكين وتضييقاً عليه » ولأنَّهُ ربما 
لا تكمل في أخذه صفة الاستحقاق كما وُْصفَ في كتاب الله تعالئ » وأما 
الصدقة. . فالأمرُ فيها أوسع . 

وكال انل عل الزكاة دون الصدقة ؛ لأنَهُ إعانة عل واجب 
ولو ترك السياقية كني اعد لقاو انمو وبولان النكاء الآ أنيها + 
5 وإنّما هوَ حقٌّ واجبٌ لله تعالئ رزقاً لعباده المحتاجينّ » ولأنَّهُ أخذ بالحاجة . 
7 | والإنسانُ يعلمٌ حاجة نفسه قطعا » وأخذ الصدقةٍ أخدٌ بالدّين ؛ فإِنَ الغالت 
أن المتصدّقَ يعطي مَنْ يعتقدٌ فيه خيراً » ولأنَّ موافقة المساكين أدخلٌ في 
الذلٌ والمسكنة » وأبعدٌ عن التكيُرٍ ؛ إِذْ قد يأخذّ الإنسانُ الصدقة في معرض 
الهدية فلا تتميّز عنها » وهلذا تنصيصٌ علئ ذل الاخذ وحاجته . 

والقول الحقٌ في هلذا : أنَّ هلذا يختلففُ بأحوالٍ الشخص وما يغلبُ عليه 
وما يحضرٌةُ من النيّة ؛ فإِنْ كان في شبهةٍ من اتصافه بصفة الاستحقاق. . فلا 
ينبغي أن يأخذ الزكاة » فإذا علم أنه مستحقٌ قطعاً ؛ كما إذا حصلّ عليه دير 


: م وي ل الى إم 0 ى الي س و * 
صرفه إلئ خير وليسَ له وجه في قضائه . . فهو مستحق قطعا . 


001 وهم القرّاء من العابدين ٠»‏ كما فى « القوت 4( 5١5/5‏ ) . 


[ ش جم 7 اي 
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وم “7 عايج 


ا 


2 
: 
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فإذا خّرَ هنذا بينَ الزكاة وبينَ الصدقة ؛ فإِنْ كان صاحبُ الصدقة 
لا يتصدَّقٌ بذلكَ المالٍ لو لم ادا هوّ.. فليأخذ الصدقة ؟ فإِنّ الزكاة 
الواجبةً يصرفها صاحبّها إلى مستحقها . ٠‏ ففي ذلك تكثِيرٌ للخير وتوسيع على 
المساكين ١‏ وإنْ كان المال معتضاً للصدقة ولمْ يكنْ في أخذ الزكاة نضييق 
على المساكين. . فهرَ مخيّ » والأمرٌ فيهما متفاوثُ . وأخذ الزكاة أشدٌ في 
كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوالٍ . والله أعلم . 


ا 
لت 


كنا سب سوا رالركاة 


وو كنا سب البح مس يمن ريع العبسا وات مر شب اجحيا ر علوم اين 
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2 +“ وحمو الدا انا رسن ريع العببا رانك ثم 0 
2 2 تاجيا 1 م لرن 


ايوس الت ع تمجه م 22 لال اولك ع 


وثن ٠+‏ ونيم .وى يوكليع . واكنن . 

















كر 


الما لح رو ٠‏ لما دفع عنْهُمْ كيد الشيطانٍ وفئهُ . 
ووذ امل وخحيّت ظنة» إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وججنة » وفتح لهم به أبواب 
الجَنّهَ » وعَدَّفَهُمْ أنَّ وسيلة الشيطانٍ إلئ قلوبهمُ الشهواثُ المستكنّه » وأن 
بقمعها تصبحٌ النفسسُ المطمئئّةٌ » ظاهرة الشوكة في قضْم خصيها قويّة المُنَها' . 

والصلاة علئ محمد قائدٍ الخلق وممهِّدٍ السنّة » وعلئ آله وأصحابه ذوي 
الآراء الثاقبة والعقولٍ المُرْجَحِئّةا"2 » وسَلَّمَ تسليمآً كثيراً . 

أ) بوكر : 

فإِنّ الصومٌ ربع الإيمانٍ بمقتضئ قوله صلى الله عليه وسلم : « الصومٌ 

و 2 اضر 9 0 
نصفف الصبر 70" . وبمقتضئ قوله صلى الله عليه وسلمً : « الصبرُ نصف 
الويمان 1 
)١(‏ المُنّة - بالضم ‏ : القوة » أو قوة القلب خاصة ٠‏ وهو ضدٌ يطلق على الضعف كذلك . 
والمتأمل يرئ تضمين هلذه المقدمة جملة من أحاديث الكتاب وغيره . 
(؟) المرجحنة : وافرة فياضة . دائمة السمٌّ » يقال : ارجحنّ المطرُ ؛ أي : دام . 


2 رواه الترمذي ( 5019 ) » وابن ٠‏ ماحه ( 56لإا١!‏ ) . 
6 رواه أبو نعيم في ” الحلية 4( 754/8 ) . والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 551/١1‏ ) , 





ثم هوّ متميّرٌ بخاصيّة النسبة إلى الله تعالئ مِنْ بين سائر الأركانٍ ؛ إذ 
قال الله" تعالئ فيما حكاةٌ عنةُ نييّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ كل حسنة بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة ضعفب إلا الصيامَ ؛ فإِنَهُ لي وأنا أجزي به ٠”)‏ 
وقد قال الله تعالئ : 9 إِنَما موق وق لصَيرُونَ جره بِعَثر حِسَابٍ 4 . والصومٌ 
نصففٌ الصبر » فقدْ جاوز ثوابُةُ قانون التقدير والحساب . 
ال وم با و والذي نفسي 
اديرد نم الام سووواا احيايي 


وقال صان الل عليه 2 1لا الس تتيانة يقال الزيان .+ الا نل 
إلا الصائموةٌ :© 


وهوّ موعود بلقاء الل تعالئ في جزاء صومه » قالَ صلَى الله عليه وسلّم : 


٠ . ٠‏ 2 ”جه + 2 م ده 
للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره » وفرحة عند لقاء رئه 0 


3 وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير ) ( 4/ ٠١4‏ ) علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
له عورا البشاري 114 ) ويك 9ك 

(؟) هو بعض الحديث المتقدم آنفآ , والخُلُوفُ : تغير رائحة الفم . 

(9) رواه البخاري 1853 ) + ومسلم (1167) . 

(4) رواء البخاري ( 1/547 ) » ومسلم ( ١١0١‏ )ء وقد تقدم بعضه . 





0 





وقالَ صلى الله عليه وسلمّ : « لكل شيءٍ بابٌُ » وباب العبادة 
2 1 )انم ا في 
م رَ ا( 
وقال صلى الله عليه وسلم , نوم الصائم عبادة . 
وروئ أبو هريرة رضي اللهعنة أنْهُ صلى الله عليه وسلمّ قال : « إذا دخل 
ظُ 4 1 ماع 5 8 8 0 
شهر رمضات . . فحت أبوات الجنة 4 وغلقت أبواتث النار . وصعدت 


الشياطين : ونادئ مناد : يا باعي الخير ؛ هلم : ويأ باعي الث ؟ 
( 















اقص'ة ان 
وقالَ وكيم في قوله تعالئ : 9 طُوأ وأشْرَبوا 
لقايْة» : ( هي أيامُ الصياء لذ راكوا فيه كةو لوث 50 
وقذ جم رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ في رتبة المباهاة بينَ الزهدٍ في 
الدنيا وبينَ الصوم فقالَ : ١‏ إِنَ الله تعالئ يباهي ملائكتّةٌ بالشابٌ العابدٍ 
فيقولٌ : أيّها الشائٌ الثاراك كنهوتة أجلي ال شبابه لي ؟ أنتَ عندي 
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)000 رواه ابن المبارك في 7 الزهد » ( ١577‏ ) ء والقضاعي في « مسند الشهاب »#( ٠١75‏ ) 
من طريقه . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/ 8 ) » والبيهقي في « الشعب »#( 55807 ) . 

() رواه بتمامه الترمذي ( 587 ) ء وأصله عند البخاري ( 1849 ) ٠‏ ومسلم ( ٠١8‏ ) . 

(4) روأه عنه بنحوه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 189 ) . 

)0( روأه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( "/ 501 ) » وأبو نعيم في 7 الحلية 4( ١9/5‏ )2 وهو 
عند ابن المبارك في « الزهد » 7550 ) وغيره من كلام يزيد بن ميسرة » وجاء في 


وقال صلَى الله عليه وسلمّ في الصائم : « يقول الله تعالب' : 
يا ملائتكتى ؛ انظروا إل عبدي ! ترك شهوتة ولذتهٌ وطعامّة وشرابَه مِنْ 


أجلى 200 


”د هد ده 1 سس بسكو عو ين 6< إل كوس لخر كع سلسم ل م فده 

وقيل في قوله تعالئ : "9 قلا تَعلّم تقس مَآ أخفى هم من قَرة أعانٍ جراء يمَا كانوأ 
سك ب يي ا 1 ع كم 200 
َحَمَلُويَ# قيل : كان عملهُمُ الصيامَ ؛ لأنه قال : 1# إِنَمَا وق ألصَكيرُونَ جره بِقيرٍ 
حِسَابٍ # 5 فيُفرغ للصائم أجِرهٌ إفراغاً 3 وتتعادف جزافاً 5 فلا يدخلٌ تحت 


وجديرٌ بأنْ يكونّ كذلكٌ ؛ لأنَّ الصومٌ إِنَّما كان لهُ ومشرّفاآ بالنسبة إليه 
إن كانتت الساواك كليا له ع كما تتفت الث بالنسية زلك اتقسف الا ضر 


ذف 1 الكندل )وني انها +( الباذل انيدل ( الفيدل )2 والسدل فين 
ومحدّث . انظر « الإتحاف )( 7/4 ”19 ) . 

قوله : « ترك شهوته. . . » تقدم أنه في « الصحيحين » ٠‏ وهو بذكر المباهاة معه رواه 
ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 79 ) موقوفاً على الحسن قال : ( تقول الحوراء لولي الله 
وهو متكىء معها علئ نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة ! أتدري يا حبيبَ الله 
مت زوجنيك مولاي ؟ فيقول : لا أدري ٠‏ فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيدٍ 
الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش . فباهئ بك الملائكة وقال : انظروا إلى 
عبدي ! ترك زوجته ٠‏ وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي ٠‏ رغبة فيما عندي . 
أشهدكم أني قد غفرت له ء فغفْرَ لك يومئذ وزوجنيك ) . وهو بلفظ المصنف في 
«(القرت 101 آلا 1 
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أحدّهما : أن الصوعَ كفت وتركٌ » وهوّ في نفسه سرّء ليسنّ فيه عمل 
يشاهدٌ . فجميع أعمالٍ الطاعاتٍ بمشهد من الخلق ومرأىّ » والصومٌ لا يراه 
إلا الله تعالئ ؛ فَإِنّهُ عمل فى الباطن بالصبر المجرّد . 


والثاني : أَنَهُ قهد لعدوٌ الله عرَّ وجلّ ؛ فإنَّ وسيلة الشيطان لعنَهُ الل 
الشهواثٌ » وإنما تقوى الشهواث بالأكل والشرب ٠‏ ولذلك قال صلَّى الله 
عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ الشيطانَ ليجري من ابن آدمَ مَجرى الدم » فضيّقوا مجارية 
بالجوع كن رولدلك قال صاى الله عليه عل لعائشة رضي الله عنها : 
داومي فرع باب الجن 6ج أقالف: : يعاذا ؟ قال صلَّى الله عليه ول 
« بالجوع 70" . 


)01 رواه البخاري ( ٠١58‏ ) . ومسلم ( 5١75‏ ) دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع »2 . 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض 
رواته » فألحقها به من روئ عنه ) . « إتحاف »© ( 1454/5 ) ». ومعنى الزيادة صحيح 
كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد ) 
(*794)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 354/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحبى بن زكريا عليهما السلام ٠‏ فرأئ عليه معاليق من كل شيء ٠»‏ فقال له : 
ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هنذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم » فقال 
له يحي عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا » قال : فهل تصيب مني شيئا ؟ 
قال : ربما شبعت فتثقلناك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لاء قال : 
لا جرم ! والله لا أشبع أبدأ ) ٠‏ وأول خطيكة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة . 

(0) قوت القلوب ١7١7/70‏ ) بقوله : ( وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها. .. ) وذكره 
وزاد : ( بالجوع والظمأ ) ٠‏ ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي أنه لم يجد له 
أصلاً . انظر « الإتحاف »( 1١95/5‏ ). 























وستأتي فضائل الجوع في باب شره الطعام وعلاجه مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
فلمًا كان الصومٌ على الخصوص قمعا للشيطانٍ وسدّاً لمسالكه وتضييقاً 
لمجاريه. . استحقّ التخصيص بالنسبة إلى الله عر وجل » ففي قمع عدو الله 
تصيرة الله سبييها لان بوتغير 1 اللاشعالة سسرقوفة على التضيرة له تقال اها هالا 
# إن تصروا اله ينصرَم ريدت أُقَدَامَكه # . فالبداية بالجهد منّ العبد » والجزاء 
بالهداية منّ الله عرّ وجل » ولذلك قال تعال : # وَالَدِينَ جنْهَدُوأ فين لَمَدِينوم 
دارفال تحال 2-4 إرك الله إل نكا ما توي عق ترقا ما بشي ]لما 
التغييرُ بكسر الشهواتٍ » فهيّ مرتع الشياطين ومرعاهُمْ » فما دامث مخصبة. . 
لمْ ينقطم تردُدُهُمٌ وما داموا يتردّدون. . لم يتكشفف للعبدٍ جلال الله سبحانة . 
1 وكان محجوباً عنْ لقائه . 
٠‏ وقال صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني 
آدمَ. . لنظروا إل ملكوت السماوات )2 » فمِنْ هنذا الوجه صارَّ الصوم 
باب العبادة » وصارَ جُنْة . 
وإذا عظمث فضيلتة إل هلذا الحدٌ. . فلا بدَّ منْ بيان شروطه الظاهرة 
والباطنة» بذكر أركانه. وسننه » وشروطه الباطنة » ونبيّنُ ذلك بثلاثة فصول . 


)١(‏ هو عند أحمد فى « المسئد »( 5867/7 ) فى قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت 
إلن السهياءح: الما تظرك أسفل مني » فإذا أنا برهجح ووعان واصوات + فقلتي : 
ما هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في 
تلكوت المفازاك والأرفن نولو ل ذلك الراذا العهانب ف 





القَصَل الأَدَلُ 
ف الواجبات وستسخ /لطاحرة واللوازم بإفساده 


أمَا الواجباث الظاهرة . . 


الأول : مراقبة أوَّلِ شهر رمضانَ : 

وذلكَ برؤية الهلالٍ » فإِنْ غم. . فباستكمالٍ ثلاثينَ يوماً منْ شعبانَ . 
ونعني بالرؤية : العلمَ ء ويحصلٌ ذلك بقولٍ عذلٍ واحدٍ » ولا يثبث هلال 
شوالٍ إلا بقولٍ عدلين ؛ احتياطأً للعبادة » ومَنْ سمم عدلاً ووثقَ بقوله ٠‏ . 
وغلبَ علئ ظنَّهِ صدقة . . لزتةُ الصومٌ وإ لم يقض القاضي بو ء فليتبع كل ؛ 
عبدٍ في عبادته موجّب ظله . 

وذ" ِيّ الهلال ببلدق ولم ير بأخرئ وكان بينهما أقل من مرحلتينٍ. . 
وجب الصومٌ على الكل . وإنْ كان را كان لكل بلدة حكمُها 


ولا تتعدئى الوجوتت 5 


و 
الثاني 1 البة : 


ولا بد لكل ليلة مِنْ نيّةِ مبيّةِ معيّلةٍ جازمة ٠‏ فلو نوئ أن يصومً شهر 
رمضان دفعة واحدة. . لم يكفه . وهو الذي عنينا بقولنا : ( كل ليلةٍ ) . 





ا كالمحبوس في المطمور: إذا غلب علا ظته دخولٌ رمضان باجتهاده » فشكة 
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ولو نوئ بالنهار. . لم يجزه صومٌ رمضان ولا صومٌ الفرض إلا التطوع . 
وهو الذى عنينا بقولنا : ( مبيتة ) . 

ولؤ نوى الصومَ مطلقاً » أو الفرضّ مطلقاً.. لم يجزه حتّ ينوي 
فريضة الله عزَّ وجل صومً رمضان . 

ولؤْ نوئ ليلةَ الشلكٌ أن يصوم غداً إِنْ كان مِنْ رمضان. . لخ يجزه ؛ فإنّها 
ليسث جازمة » إلا أن تستند نيتُّ إلئ قولٍ شاهدٍ عدلٍ » واحتمال غلط العدلٍ 
أؤْ كذبه لا يبطلٌ الجرْم » أَوْ يستند إلى استصحاب ؛ كالشكٌ في الليلة 
الأخيرة مِنْ رمضان ء فذلكٌ لا يمنع جِرْمَ النية » أَوْ يستندٌ إلى اجتهاد ؛ 


ا . لم ينفغة جزمُّةٌ النية باللسان ؛ فإنَّ النية 
محلبا ال رركي يُتصوَّرٌ فيها جزم القصدٍ مع السك ؛ كمالؤْ قال في وسّط 
رمضانَ : ( أصومٌ غداً إِنْ كان مِنْ رمضانٌ )ء فإنْ ذلك لا يضرّةٌ ؛ لأله 
ترديدٌ لفظ . ومحلٌ النيّة لا يتصوّرٌ فيه ترددٌ ٠‏ بل هوّ قاطع بِأنَهُ مِنْ رمضان . 

وَمَنْ نوكل لبلا نه أكل : . لم تفسذ نيّنّهُ » ولو نوتٍ آمرأة في الحيض ثم 
طهرث قبلَ الفجر. . صمَّ صومُها . 


. 57 
. 5 
: . 


. لا يُرئ فيها الشمس‎ ٠ المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض » أو مكان تحت الأرض‎ )١( 























الثالث : الإمساك عنْ إيصالٍ شيءٍ إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم : 

فيفسَدٌ صومة بالأكلٍ '٠‏ والشرب ٠‏ والسّعوط”'' . والحقنة » ولا يفسد 
بالفصدٍ . والحجامة . والاكتحالٍ » وإدخالٍ الميل في الأذن والإحليل » إلا 
أن يقطرّ فيه ما يبلغ المثانة . 

وما يصل بغيرٍ قصَّدٍ مِنْ غبار الطريقٍ أو ذبابة تسبقٌ إلى جوفه ء أو 
ما يسبقٌ إلئْ جوفه في المضمضة. . فلا يفطرٌ » إلا إذا بالغ في المضمضة 
فيفطة ؛ امي :3 وهوّ الذي أردنا بقولنا : ( عمدا). 
أمّا ( ذكرُ الصوم ).. فأرذنا به الاحتراز عن الناسي ؛ فَإِنَهُ لا يفطر ٠‏ اهم 
ما مَنْ أكلّ عامداً في طرفي النهار ثم ظهر له أنَهُ أكلّ نهاراً بالتحقيق . . فعليه # لق 
القضاءً » وإن بقيَ علئ حكم ظئه واجتهاده. . فلا قضاءً عليه » ولا ينبغي أن :| مس : 
يأكلّ في طرفي النهار إلا بنظرٍ واجتهادٍ . ؛ 
الرابع : الإمساكُ عن الجماع : 

وحَدٌه : تغييبُ الحشفة » فإن جامم ناسياً. . لم يفط . وإنْ جامع ليلاً 
أو احتلم » فأصبحَ جنباً. . لم يفطن » وإِنْ طلعّ الفجرٌ وهو مخالط أهِلَّهُ . 
فنزعٌ في الحالٍ. . صمَّ صومُهُ » فإِنْ صبرَ. . فسدَ ولزمثة الكفارة . 


. السعوط : هو بضم السين مصدر من سعط » إذا أوصل شيئاً إل دماغه من أنفه‎ )١( 


الخامسنٌُ : الإمساكُ عن الاستمناءِ : 

وهوّ إخراجٌ المنيٌ قصداً . بجماع أو بغير جماع ؛ فإنَّ ذلك يفطرّهُ . 
الاي ير يي 1 ذلك إلا أن 
يكون شيخاً أو مالكاً لإربه » فلا بأسّ بالتقبيل » وتركة أولئ » وإذا كان 
يخافٌ مِنّ التقبيل أن ينزلَ » فقيل وسبق المنييٌ . . أفطرَ لتقصيره . 
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سونية 000 
6.. ا 












السادسث : الإمساك عنْ إخراج القيءٍ : 

فالاستقاءة تفسدٌُ الصومً » وإِنْ ذرعَهُ القىءٌ. . لم يفسد صومُةُ » وإن 
ا ار اقتلع نخامة من حلقه أوْ صند رو لم يفسذٌ صومّة ؛ رخصة لعموم البلوى 
تناز به ١‏ إلا أنْ يبتلعهُ بعد وصوله إلئ فيه فَإنهُ يفطرٌ عند ذلك . 


وأما لوازمٌ الإفطار . فأريعة * 
القضاءٌ » والكفارة » والفدية » وإمساك بقيّة النهار تشبيهاً بالصائمينَ . 
أمَا القضاءٌ : 

فوجويّة عام على كل مسلم مكلف ترك الصومً بعذر أَوْ بغير عذر . 


2 


فالحائض تقضي الصومً » وكذا المرتدٌ , أمَا الكافرٌ ء. والصبيٌ . 





9ع لحاس ساسم ف سامسوي بوسوسووب بمج جاب عدج عسو 0١ ١‏ لجا 


















وأمَا الكفارة : 

فلا تجبُ إلا بالجماع ء أمّا الاستمناءً والأكلٌ والشربُ وماعدا 
الجماة .تقلع بوكفار: . 

والكفارة : عتق رقبة » فإن أعسر. . فصوم شهرين متتابعين ‏ فإن 
عجر. . فإطعامٌ ستينَ مسكيناً مدا مُداً . 

وأما الإمساك بقية النهار : 

فيجبٌ على مَنْ عصئ بالفطر أَوْ قصرّ فيه » ولا يجبٌ على الحائض إذا 
طهرثٌ إمساكُ بقيّة النهار . ولا على المسافر إذا قدمّ مفطراً مِنْ سفرٍ بلغ 
مرحلتين . 


ويجبُ الإمساك إذا شهدّ بالهلالٍ عدّلٌ واحدّ يوم الشاكٌ . 


والصومٌ في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق » ولا يفطرُ يوم يخرج 
وكان مقيماً في أوَّلهِ » ولا يوم يقدّمٌ إذا قَدِمَ صائماً . 


فتجبُ على الحامل والمرضع إذا أفطرّتا خوفاً علئ ولديهما ٠‏ لكل يوم 
مد حنطة لمسكين واحدٍ مم القضاءٍ ٠‏ والشيخ الهرمٌ إذا لم يصمْ. . تصدّقَ 


: تأخيرُ السحور . وتعجيلٌ الفطر بالتمرٍ أو الماءِ قبلَ الصلاة» وترك 
ام السواك بعد الزوالٍ . والجودٌ في شهر رمضان لما سبق مِنْ فضائله في 
25 الزكاة » ومدارسةٌ القرآنِ » والاعتكافٌ في المسجدٍ لا سيما في العشر 


| الأخير » فهرَ عادة رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ ٠‏ كان إذا دخلَ العشد 
عِ 1 3 7 2 02 © عر 7 ِ 
الأواخرُ. . طوى الفراش ٠.‏ وشدّ المئزرَ ودأب ودأب معة أهلة”'2 ؛ أي : 
أداموا النصب في العبادة ؛ إِذْ فيها ليله القدذر » والأغلبٌ أنّها في أوتارها . 
وأشبةُ الأوتار ليله إحدئ وثلاثِ وخمس وسبع » والتتابع في هلذا الاعتكاف 
أولئ ٠‏ فإنْ نذرَ اعتكافا متتابعاً أو نواةُ. . انقطم تتابعٌةُ بالخروج مِنْ غير 
ضرورة ؛ كما لوْ خرج لعيادة مريض »ء أو شهادة أؤْ جنازة أَوْ زيارة أوْ تجديدٍ 
طهارة » وإِنْ خرج لقضاءٍ الحاجة. . لح ينقطع اعتكافة » ولهُ أن يتوضاأً في 
البيتِ » ولا ينبغي أن يعرّجّ على شغل آخر » كان رسول الله صلَى الله عليه 


.)١١15(»ملم البخاري »(75١7)ء و«‎ ١ كمافي‎ )١( 





ا وق له بنط ركني 1103 و ل وبال م الو ف ل 
وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ' » ولا يسال عن المريض إلا مارًا " . 


وينقطع التتابع بالجماع » ولا ينقطع بالتقبيل ٠‏ ولا بأسَ في المسجدٍ 
بالتطيّب وعقدٍ التكاح : وبالأكل والنوم وغسل اليدين في الطّْسْتٍ » وكلٌ 
نلك لياع إليو في العاير ولا ببضلع السابع بمتروي يمشن بازه + كاد 
وضول الله ضاى اله" عليف وسيم يدني زاسة فترجلةُ عائشة ئشة أمٌّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها وهيّ في الحجرة '' . 

ومهما خرج المعتكففُ لقضاءِ حاجته ؛ فإذا عادّ. . ينبغي أن يستأئف النيّة 
إلا إذا كان قد نوئ أوَّلاً عشرة أيام مثلاً » والأفضلٌ مع ذلك التجديدٌ . 


0 
اه 5 10 


كما في « البخاري 4( 7١59‏ ) ». و« مسلم »(/ا59 ). 
رواه مسلم ( 791 ) من فعل السيدة عائشة رضي الله عنها » وعند أبي داوود ( 5417/7 ) 
عنها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف ». فيمرٌ كما 
هو ولا يعرج يسألَ عنه ) : 

(*) كمافي ١‏ البخاري »950(6؟1). و« مسلم)(/ا9؟1). 
























لقصل لقان 
يسما رالضوم وسسشسروطه الا صمت كر 


ع 


اا ااصوم العموم ».وضوم الحصوصن. : 
أنَا صومٌ العموه : 5-5 والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق 


ظ - وأا صوم الخصوص : فهر كفت السمع والبصر واللسانٍ واليدٍ والرجل 
ا وسائر الجوارح عن الآثام . ٠‏ 

وآمًا صومٌ خصوص الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيّة 
والأفكار الدنيوية . وكفّةُ عمًا سرى الله عرّ وجل بالكليّة » ويحصل الفطرٌ في 
هلذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عر وجل واليوم الاخر » وبالفكر في الدنيا 
إلا دنيا تراد للدين ؛ فإِنَ ذلك منْ زاد الآخرة وليمنَ منَ الدنيا » حتَّْ قال 
أربابٌ القلوب : ( مَنْ تحرّكث همَّتَهُ بالتصرّف في نهاره لتدبير ما يفطرٌ 
عليه.. كتبث عليه خطيئةٌ )20 ؛ فإِنَّ ذلك من قلّةِ الوثوق بفضّل الله عر 
وجل ٠‏ وقلّة اليقين برزقه الموعود . 

وهلذه رتبة الأنبياءٍ والصديقينَ والمقربينَ » ولا نطول النظرّ في تفصيل 


 -)1(‏ قوت القلوت( ١14/9‏ ) بنسوه.. 


ذلكَ قولاً » ولكنْ في تحقيقه عملاً . فإِنَّهُ إقبالٌ بكنه الهمّة على الله عر 
وجل » وانصرافٌ عنْ غير اللو سبحاتة » وتلبسنٌ بمعنئ قوله عزّ وجل : هل 
لك ف ويم يه ٠‏ 
220111111100001 
الآثام » وتمامّة بسن أمور ْ 
الأول : غضٌ البصرٍ وكقّة عن الاتساع في النظر إلئ كلّ ما يذمٌ ويكرَة 1 
وإلئ كلّ ما يشغلٌ القلب ويلهي عنْ ذكر الله عزّ وجل » قال صلَى اله عليه 
وسلَّمَ : « النظرة ة سهم مسموم مِنْ سهام إبليسّ » فمنْ تركها خوفاً مِنَّ الله. 
آنا الله“عرٌ وجل إيماناً يجدٌ حلاوتةٌ في قلبه »200 . 
وروئ جابد عنْ أنس » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قا 
« خمسسٌ يفطرّنَ الصائم : الكذبُ » والغيبة » والنميمةً » واليمينٌ الكاذبة . 
والنظرٌ بشهوة 756" . 


)01 روأه الطبراني في « الكبير » ( ١77/٠١‏ )ء والحاكم في المستدرك ؛ ( 51١7/5‏ )ع 
وأبو نعيم في « الحلية ١١١/50»‏ ) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : (رواه الأزدي فى « الضعفاء » من رواية جابان عن أنس . 

وقوله : « جابر » تصحيف ٠»‏ قال أبواجات: هنذا كذب ). وهو عند الديلمي في 

الغردوس »© ( ١97/7‏ )» وانظر « الإتحاف » ( 750/5 ) حيث قال : ( أما طريق 

داوود بن رشيد عن بقية. . فإسناده متقارب ٠‏ وليس فيه من رمي بالكدذب .٠‏ إلا أنه 

ضعيف لضعف محمد بن حجاج . والله أعلم ) . وهو كما أورده المصنف عند صاحب 


















1 هط > 26© 2 > 26 
جرم :بح كتاب أسرار الصوم |. .5 ربع العبادات |2ن:. 


الثاني : حفظ اللسانٍ عن الهذيانٍ والكذب والغيية والتميمة والفبحش. 
والجفاء والخصومة والمراء » وإلزامة السكوت . قشل بذكر الله ا 
وتلاوة القرآن » فهلذا صومٌ اللسانٍ . 

وقَدْ قال سفيان : ( الغيبةٌ تفسدٌ الصوم ) رواهٌ بِشَرُ بن الحارث عنة('2 . 

وروئ ليث عنْ مجاهدٍ : ( خصلتانٍ تفسدانٍ الصيامٌ : الغيية 
و7 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنّما الصومٌ جُنَةٌ » فإذا كانَ أحذكم 
صائما. ,قا ير نت ولا يجين 2 بون ارو اقائلة 11 اا تررم لليف 1ن 
انه ان مان ا 

وجاءً في الخبر أن افر اده صامتا علئ عَهْدٍ رسول الله صلَّى الله عليه 
0 ا الجرم والعطك .+ مِنْ آخر النهار حت كادتا أن تتلفا . 
فبعثتا إلئ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ تستأذنانه في الإفطار ٠»‏ فأرسل 
إليهما قدحاً وقالَ للرسولٍ : « قل لهما قيئًا فيه ما أكلتُّما »» فقاءَث إحداهما 


- «(القوت» (5؟/5١١).‏ وروى ابن أبى شيبة فى : المصنف » ( 881/6 ) عن عمر 
تش اقلاعته: + (السن الساء من الطلطام واللعتراب وتعددة .بر لكف ميو الكتيو ب ااال 
واللكى والحلفت :: 

)01 كذا في «القوت»(7/ ١١5‏ )» وقال سفيان والأوزاعي بالفساد حقيقة . انظر 

«الإتحاف »#( 5582/54 ). 

رواه ابن أبيى شيبة في « المصنف » ( 848٠‏ ) . وهو في « القوت»( )١١5/7‏ . 

رواه البخاري ( 1895 ) »؛ ومسلم( .)١١0٠‏ 


اما اي حو ال ا ا 0 تن ملأتاه : 
فعجب الناسحٌ مِنْ ذلك » فقالَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « هاتان صامتا عمًا 

مز اذ هما + وأقطر ملراها حرم الله تعالئ عليهما ؛ قعدّث إحداهما إلى 

الأخرئ » فجعلتا تغتابانٍ النام ٠‏ فهنذا ما أكلا مِنْ لحومهة 90 . 


الثالثُ : كفتُ السمع عن الإصغاءِ إلئ كلّ مكروء ؛ لأنْ كلّ ما حَرَمَ الل 


قولهُ.. حرَّمَ الإصغاءً إليه » ولذلكَ سوّى الله تعالئ بِينَ 


لير سم 


الست فقال : #ستتهورت للكزِب أكللونَ لِلسَّحَتِ» . 


سير 


وقال تعالئ : ##8 لوَلا يهلهم الرينيوت والْتحارٌ عن 
الشّحَتَ» فالسكوث على الغرية 

وقالَ أيضاً 28 ا فد 000 
المغتابٌ والمستمع شريكان في الإثم 3 ) 


١ 0‏ قر اقرع 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( 17١7/6‏ ) » وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت 4( 1/5/١‏ ) ء 
والعييل #تعوينن الدع اللعالمة الطرى بر والخريقين + الطرى كنات : 

(؟) في معناه روك أبو نعيم في الحلية» ( 9/4 ). والخطيب في « تاريخ بغداد ) 
)7١١/8(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الغناء والاستماع إلى الغناء . ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ٠‏ وعن النميمة 
والاستماع إلى الثميمة ) . 


ل 



















الرابع : كفب بقية الجوارح عن الآثام مِنَ اليد والرجلٍ وعن المكاره » 
وكفتٌ البطأن عن الشبهاتٍ وقتٌ الإفطار » فلا معن للصوم وهوّ الكفتٌ عن 
الطعام الحلالٍ ثمَّ الإفطارٌ على الحرام ؛ فمثالٌ هنذا الصائه نكال عر نين 
قصراً ويد مضر » فق الما البسلال إثّما يضبة يكتريه لا بنوعه + فالضرة 
لتقليله » وتارك الاستكثار مِنَّ الدواءء خوفاً مِنْ ضرره إذا عدلَ إلئ تناولٍ 
الم كانَ سفيهآ » والحرامٌ سمٌ يهلكُ الدينَ ٠‏ والحلالٌ دواء ينفع قليلة 
ويضرٌ كثيرُهُ » وقصدٌ الصوم تقليلة 

ظ وقد قالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا 
ل الجوع والعطش )”2 » فقيل اشر الديع عطر حلي الخرام ؛ وقيل : هو 
60 الذي يمسك عن الطعام الحلالٍ ويفطرٌ علىئ لحوم الناس بالغيبة وهيّ حرامٌ . 
1 ْ وقيل : هو الذي لا يحفظٌ جوارحَةٌ عن الآثام”" . 


الخامسُ : ألا يستكثرٌ مِنَ الطعام الحلالٍ وقت الإفطار بحيث يمتلىء 
جوفةٌ » فما مِنْ وعاءٍ أبغض إلى الله عرَّ وجل مِنْ بطن ما 0-000 

وكيفت يُستفاد ين الصوم قه” عدو اللو وكسب الشهوة إذا تدارلك الصائية عنة 
00 رواه أحمد في ” المسند » ( ”7/ 79/7 ) » وبنحوه عند ابن ماجه ( ١55٠‏ ). 


(؟) حكى الأقوال الثلاثة صاحب ١‏ القوت 4( ١١4/7‏ ) . ظ 
فرة كما فى « الترمذي » ( 758٠١‏ ) » و« أبن ماجه )( 77149 ) . ا 

























فطره ما فاتهُ ضحوة نهاره ؟! وربما يزيدٌ عليه في ألوانٍ الطعام » حتَّى 
التسمررث العاداك ادبن + تحط الأطلمة اومان 3و2 عن الاطعيوليه 
ما لا يؤكلٌ في عدَّة أشهر » ومعلومٌ أن مقصودً الصوم الخَواءٌ وكسرٌ الهوى ؛ , 
لتقوى النفسسٌ على التقوئ » وإذا دفعتٍ المعدةٌ ضحوة النهار إلى العشاء حب 
هاجث شهوتها وقويث رغبثها » ثم أطعمث من اللذات وأشبعث. . زادث 
تنما ءوسا معنف قذنيا وو اتيت ين الخني اك :مااضماء كان راهذا ل تركت 
على عادتها ! 

فروح الصوم وسِرُهٌ تضعيف القوى التي هيّ وسائل الشيطان في القَؤْدِ إلى 
الشرور ء ولنْ يحصلّ ذلكَ إلا بالتقليل ؛ وهو أنْ يأكلّ أكلتهُ التي كان يأكلها 2 
قن له ل يعدم ننأقا لاجب عاكان ياك شيعر إل جاكان واكن 70 

بل مِنَّ الاداب ألا يكثرَ النومّ بالنهار حتّى يحمسّ بالجوع والعطش » 
ومتحب قنك الدرق + تتمدوعنة ذلك اكلئة + ويسدية ف ليله قذرا و 
الضعف حيَّن خف عليه تَهجّدٌه وأورادة » فعسى الشيطان ألا يحومَ علئ 
قلبه ؛ فينظرَ إلى ملكوت السماء . 

وليلةً القذر عبارة عن الليلة التي يتكشفُ فيها شيءٌ مِنَ الملكوتٍ » وهو 
المرادُ بقوله تعالئ : إن أنرْلتهُ في لَيلَهِألْقَدْرٍ4 » ومَنْ جعل بِينَ قلبه وبِينَ 
صدره مخلاةً من الطعام. . فهر عن محجوبيٌ » ومَنْ أخلئ معدتة. . فلا 
يكفيه ذلكَ لرفع الحجاب ما لم يخل همّتهُ ع غير الله عر وجل » وذلكَ هو 





ا و ع 2 ا 2 5 00 و دااء 
الأطعمة إِنْ شاءً الله عرٌ وجل . 


اغيةة, 00 
0 ك3 


النائمة :+ أن ركو قله ند الإفطار معدا مضطرباً بِينَ الخوف 
لوجر رن يب ا مين وي اساي 1ن ا لطي نيز 
مِن الممقوتين ؟ 

وليكن كذلكَ في آخر كل عبادة يفْرْعْ منها » فقدْ رُوِيَ عن الحسن بن 
أبي الحسن البصريّ أنَهُ مر بقوم يومَ العيد وهم يضحكونّ » فقالَ : ( إِنَّ الله عر 
وجل جعلَ شهرَ رمضانَ مضماراً لخلقه يستبقونٌ فيه لطاعته ٠‏ فسبق أقوام 


ٍ 6 ففازوا ٠»‏ وتخلففت أقوامٌ فخابوا » فالعجَبٌ كل العجب للضاحكِ اللاعب في 


يوم الذى فاز فيه الفناكون الما عون وكات قيه العيطلون ١‏ أَمَا والله ؛ ل 
كشفَ الغطاء. . لاشتغلَ المحسنٌ بإحسانه والمسيء بإساءته ) أيْ : كان سرورٌ 
المقبولٍ يشغلهُ عن اللعب » وحسرةٌ المردود تسدٌ عليه باب الضحكِ . 

وعن الأحنف بن قيس أَنَهُ قيلَ له : إِنّكَ شيخ كبيد » وَإنَّ الصيامَ 
يضعفكَ . فقال ان أعدّة لشرّ طويلٍ . والصبرٌ عل طاعة الله سياه 
أهون مِنّ الصبر علئ عذايه9؟ . 

فهلذه هي المعاني الباطنة في الصوم . 


رلور "م 
0 و5 
نوسن 


. ) رواهابن سعد في « طبقاته ) ( 4/ 45 ) إلئ قوله : ( لشرّ طويل‎ )1١( 





فإِنْ قلت : فمن اقتصرَ على كففٌ شهوة البطن والفرج وترك هلذه المعاني 
فقدٌ قال الفقهاء : صومة صحيح ؛ قمأ معئاه ؟ 

فاعلم : أنَّ فقهاءَ الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلَةِ هي أضعف مِنْ هلذه 
الأدلّة الى أوردتاها فى هذه الشروط الباطنة + لأ'سيما العيبة وأمثالها + 
ولكنْ ليسنَ إلئ فمهاءِ الظاهر منّ التكليفات إلا ما يتيسّرٌ علئ عموم الغافلين 
المقتلبة غلن الذنا اللخول تحت .. 


فأمًا علماءٌ الآخرة. . فيعنون بالصكّة العَبولَ ٠»‏ وبالقبولٍ الوصولٌ إلى 
المقصود » ويفهمون أن المقصود منَ الصوم التَخْلّق بخلق مِنْ أخلاق الله عرّ ٠.‏ 
وجل » وهر الصمديّةٌ”'2 . والاقتداءً بالملائكة فى الكففٌ عن الشهوات !0 


١ :‏ ا 0 04 *# . ا ع ل الست 
بحسّب الإمكانٍ ؛ فإنهم منزهون عن الشهوات ٠‏ والإنسان رتبته فوق رتبة ا ١‏ 


البهائم ؟ لقدرته بنور العقل على كسْرٍ شهوته » ودون رتبة الملاتكة ؛ 
لاستيلاءٍ الشهواتٍ عليه وكونه مبتلئ بمجاهدتها » فكلّما انهمكَ في 
الشهوات. . انحط إل أسفل السافلينَ » والتحقّ بغمار البهائم » وكلّما قمع 
الشهوات. . ارتفع إلئ أعلئ عَلَيِينَ ٠‏ والتحق بأفقٍ الملائكة ٠»‏ والملائكة 
مقرّبون مِنَ الله عرّ وجل » والذي يقتدي بهم ويتشبّهُ بأخلاقهم. . يقرب 
مِنَ الله عرَّ وجل كقربهم ؛ فإنَ الشبية مِنّ القريب قريبٌ » وليسسَ القربث ثم 
بالمكانٍ » بل بالصفاتٍ . 


23 إذ إن من معانى الصمد 1 الذي لاا جوف له 5 والذي لا يطعم 1 









و 20] كثاب رار ره 





جك لود لوهم اذكه ذاس. 


1 
1 وإذا كانَ هاذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب. . في 
جدوئ لتأخير أكلةٍ وجمع أكلتين عند العشاء مم الانهماك في الشهوات الأَخَرِ 
طول النهار ؟ ! 

ولو كان لمثله جدوئ. . فأيُ معنئّ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كن 
مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا الجوعٌ والعطش »© ؟21(1 . 

ولهلذا قال أبو الدرداء : ( يا حبذا نومٌ الأكياس وفطَرُهُمْ . كيف يغبنون 
صومً الحمقئ وسهرّهم ؟! ولذرة ه من ذوي يقين وتقوئ أفضل وأرجحٌ مِنْ 
أمثال الجبالٍ عبادة من المغتريت )220 . 

ال كمون صائر ينطة وكمُ مِنْ مفطر 

نم ) . والمفطرٌ الصائتمٌ : هوّ الذي يعلد جوارحة عن الآثام ويأكل 
ويشربُ » والصائمٌ المفطرٌُ : هوّ الذي يجوعٌ ويعطش ويطلقٌ جوارحة . 

ومّنْ فهمّ معنى الصوم وسرّةُ. . علمٌ أن مثَلَ مَنْ كف عن الأكلٍ والجماع 
وأفطرَ بمخالطة الآثام. . كمَنْ مسح علئ عضو مِنْ أعضائه في الوضوءٍ ثلاتَ 
مرات». فقد وافق في الظاهر العد إلا أنه ترك المهمّ وهوّ الغسل ٠‏ فصلاتة 
مردودةٌ عليه لجهله » ومثلّ مَن أفطرَ بالأكل وصامَ بجوارجه عن المكاره. 
كمَنْ غسلّ أعضاءء مه مره » فصلاتة متقئلةٌ إِنْ شاءً الله”؛ لإحكامه الأصلّ 














0010 رواه أحمد فى « المستد » ( 7/ "7 ) ء ويتحوه عند ابن ماجة ( +1584 ) . 
(؟) رواه أحمد فى «الزهد» (8"*لا )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 15١١/١‏ )ء وهو فى 
« القورت »4(١/هلا).‏ 





هجح ” 06ج 
الت 2 ل لت لفت كتاب أسرار الصوم 0 يي 0 






















وإن ترك الفضْلَ . يكرا جم اجا كمَّنْ غسل كلّ عضو ثلاث 
مرّاتِ » فجمع بِينَ الأصل والفضل . وهوّ الكمال0" . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنّما الصومٌ أمانةٌ » فليحفظ أحذكم 
م ل" 

ولمّا تلا قولّهُ عرَّ وجل : إن الله يَأمرَكمْ أن تُودُوأ الأمتت إل أَهْلِهَا © . 
وضع يِدَهٌ علئ سمعه وبصره فقال : ١‏ السمع أمانة . والنضة اكه 01 
ولولا أنه منْ أمانات الصوم. . لما قالَ صلَّى الله”عليه وسلّمَ : ١‏ فليقل : إني 
صائة 476 اق إلى ارصة تباي الحطة هيت أننانة وجرا بك 19 

فإذاً ؛ قن ظهرّ أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً » وقشراً ولبّآ ٠»‏ ولقشورها 
فرحات » ها" درنس طقات» .اليلق النغيره الآن في أن تند باقر عه 
اللباب ٠‏ أوْ تتحيّرز إلى غمار أرباب الألباب . 


2 ا ا 
2 3 1 َس 0 اي 
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. ) 7/8/١ (» قوت القلوب‎ ١ هلذه المُثل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في‎ )١( 

(؟) روى الطبراني في « الكبير» (١٠١/9١؟7)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية») (14/١١؟)‏ 
مرفوعاً : « القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : كلّ شىء - إلا الأمانة : 
والأمانة في الصلاة ء والأمانة في الصوم ٠‏ والأمانة في اديت > فأشد ذلك 
الودائع » . 

ره روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ) ( 715 ) عن عبد الله بن عمرو نحوه . 

(:) رواه البخاري ( ١8914‏ )»2 ومسلم(٠0١١).‏ 





اعلم : أنَّ استحباب الصوم يتأكّدُ في الأيام الفاضلةٍ » وفواضلٌ الأيام 
بعضها يوجد في كل سنة ٠‏ وبعضها في كل شهر » وبعضها في كل أسبوع 


أمَا في الكّنة بعد أيام رمضان : 
لو عرف ري اسروك ولي انرو ل تعره امد ارد 
مِنَ المحرّم » وجميع يع الأشهرٍ الحم مظان الصوم ٠‏ وهيّ أوقاثُ فاضلة . 
وكانٌ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ يكثد صومَ شعبانَ حتَّئْ كان يْظٌ أنَهُ في 
رمضان7) ٠‏ وفي الخبر : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان 0 
المحرّم 0 ولأنَهُ ابتداء السنة فبناوةٌ على حر أحث وأرجئ لدوام بركته 
وقالٌ صلّى الله عليه وسَلّمَ : ( صوم يوم مِنْ شهرٍ حرام أفضل منْ ثلاثِينَ 


4 5 ل اه 0 
من غيره » وصوم يوم من رمضان افضل من ثلاثين من شهر حرام »2 © . 


)1١(‏ فقد روى البخاري ( 1١91/٠‏ ). ومسلم )١١05(‏ عن عائشة رضي الله عنها : ( كا 
يصوم شعبان كله ) . 

.)١١5 رواهمسلم(‎ )9( 

(») روى الطبرائي في « الصغير » )/١/17(‏ مرفوعاً: « من صام يوم عرفة. . كان له كفارة ع 


ا ا الي اي اوه ايك وك لوهم وه )0 و "ا ١‏ إددستن حو مدن حجن حوي ل برا ان 
صرق ع3 


وفي الحديث : ١‏ مَنْ صامَ ثلاثةً أيام مِنْ شهر حرام ؛ الخميسنٌّ والجمعة 
السك . كتب الله له عبادة تسع مئة عام 2306 . 

وفي الخبر: إذا كان النصف مِنْ شعبان. . فلا صومَ حيّئْ رمضانَ )200 
ولهلذا يستحبٌ أن يفطرَّ قبل رمضان أياماً ٠‏ فإن وصلّ شعبانَ برمضان. . 
فجائرٌ » فعلَ ذلكَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ مرّة:” . وفصّلَ مراراً 
ا 


6 97 3 عي 704 3 6 ع 7 م 
ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة ًَ إلا أن يوافق ورداله. 
وكرة بعض الصحابة أن يُصامٌ رجبٌ كلَهُ ؛ حتّ لا يضاهئ بشهر رمضان!*) ْ 


سنتين » ومن صام يوم من المحرّم. . فله بكل يوم ثلاثون يومآ » . 

رواه أبو نعيم في 7 تاريخ أصبهان » ( 777/١‏ ) . وفي ( هاء ز » و ): ( سبع ) بدل 
( تسع ) » وهي عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 ( ١١57/١9‏ ) غء وعند الطبراني في 
« الأوسط »( 18١١‏ ) بلفظ : ( سنتين ) . 

رواه أبو داوود ( 7710 )ع والترمذي (17*48)ء والنسائى فى ١‏ السنتن الكبرئ » 
(89)وزاين مجه 11 00 

سبق تخريج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله » ووصل شعبان 
برمضان رواه أبو داوود (7775 ) . والترمذي 7850 ) ء والنسائي ( 75787 ) ٠‏ وابن 
ماحه ( لم55١‏ ). 

في « أبي داوود ») (17755) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » 

فإن غم عليه . . عد ثلاثين يوم ثم صام ) . 

روى ابن ماجه ( ١147‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نه عن صيام رجب ) . 








فالأشه* الفاضلة ذو الححّة والمحرّمم ورجبٌ وشعبان ٠‏ والأشهر 
الحُرُمُ : ذو القعدة وذو الحجَّة والمحرمٌ ورجبٌ . واحدٌّ فردٌ وثلاثةٌ سردٌ . 
وأفضلها ذو الحجّة ؛ لأنَّ فيه الحجّ والأيامَ المعلوماتٍ والمعدوداتٍ » وذو 
القعدة مِنَ الأشهر الحُرّم وهو مِنْ أشهر الحجٌ » وشوَّالَ مِنْ أشهر الحج وليسسّ 
مِنَ الحُرُم » والمحرّمٌ ورجبٌ ليسا مِنْ أشهر الحج . 


وفي الخبر : ١‏ ما مِنْ أيام العمل فيهنَ أفضلٌ وأحتٌ إلى الله تعالئ مِنْ 


ص 


أيام عشر ذي الحجَّة » إِنْ صومٌ يوم منهٌ يعدل صيامَ سنةٍ » وقيام ليلةٍ من 


تعدل قيامَ ليلة القذر » . قيلَ : ولا الجهادٌ في سبيل الله تعالئ ؟ قال : 
ولا الجهاذ في سبيل الله عرّ وجل ٠‏ إلا مَنْ عْقَرَ جوادةٌ وأهريقَ دمّهُ ”2 . 


وآمّا ما يتكرّرُ في الشهر : 
فأوّلُ الشهر » وأوسطةهٌ » وآخرّهٌ » ووسَطَهُ الأيامُ البيض ؛ وهي الثالتَ 


عشر » والرابع عشرّ » والخامسنَ عشر . 


)١(‏ رواه الترمذدي (8ه/ا)» وابن ماجه ١!778(‏ ) دون زيادة : « ولا الجهاد في 
سبيل الله. . . » ء وهي عند البخاري ( 418 ) بغير ذكر الصوم في الحديث » وروى 
البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 5/ 584 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن على 
رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر ؟ قال : لا . بل ابدأ بحق الله فاقضه . ثم تطوع بعد 


ما شئت . 





فالاثنينُ والخميسسٌ والجمعة”'2 » فهلذه هي الأيامُ الفاضلة » فيستحتٌ 
فيها الصيامٌ » وتكثيرٌ الخيراتٍ ؛ لتضاعف أجورها ببركة هلذه الأوقاتٍ . 


طاح ادر 
فال امل للك وربادة + وللسالكد فيه طرى #قمني شن كرة ذلك ؟ 
إِذْ وردث أخبارٌ تدلُ علئ كراهته”" » والصحيحٌ : أَنَهُ نما يكرةٌ لشيئين : 
حدُهما : ألا يفطرَ في العيدين وأيام التشريت » فهروَ الدهرٌ كلَهُ . 
نْ يرغبّ عن السئةٍ في الإفطار ويجعلّ الصومٌ حرا علئ 


1 النا فعف أن نوت رهم كما لهك ١‏ لو : 


فإذا لم يكن شيء مِنْ ذلك » ورأئ صلاح نفسه في صوم الدهر. 
فليفعلٌ ذلك ؛ فقَدْ فعلهُ جماعةٌ منّ الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانٍ رضي الل" 
و(غ) 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَ فيما رواهُ أبو موسى الأشعريٌ: «مَنْ صامٌ الدهرَ 


إن صام يوماً قبله أو بعده ٠‏ أو وافق يوماً يصومه ؛ إذ إفراده بالصوم مكروه . 

كماروى البخاري ( /ا/191 ) » ومسلم ( ١١09‏ ) مرفوعاً « لا صام من صام الأبد » . 
كماروئ ذلك أحمد في « المسند » ( ٠١8/7‏ ) . 

كعبد الله بن الزبير » وعروة وسعيد بن المسيب ووكيع وغيرهم » وذكر الحافظ الزبيدي 
عن شيخه العالم الورع الزاهد محمد بن شاهين الدمياطي أنه كان كذلك » يصوم الدهر 
ولا يفطر . انظر « الإتحاف »)( 755١/8‏ ) 









ٍ كلهُ. . ضَيْقَتْ عليه جهِنّمْ ؛ وعقدَ تسعينَ"2. معناه : لم يكن لهُ فيها موضع. ١‏ 
1 ودونهٌ درجة أخرئ » وهيّ صومٌ نضّف الدهر ؛ بأن يصو يوماً ويفطر 
يوماً » وذلك أشدٌ على النفس وأقوى في قهرها » وقد ورد في فضله أخبار 
كثيرةٌ؛ لأنَّ العبدَ فيه بينَ صبْر يوم وشكر يوم» فقذ قال صلَّى اللهعليه وسلّمَ: 
١‏ عرضث علي مفاتيحٌ خزائن الدنيا وكنوزٌ الأرض » فرددثّها وقلثُ : أجوعٌ 


يوماً وأشبع يوم » أحمدَك إذا شبعث » وأتضرّع إليك إذا جعث )0 . 






كك 
م 











وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ )0 أفضل الصيام صوم أخى داوود ح كان 
يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً »7 . 


6 ومن ذلك : منازلئهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ لعبدٍ الله بن عمرو رضي الله 
' عنهُما في الصوم وهو يقولٌ : إني أطيقٌ أفضلّ مِنْ ذلكَ » فقالَ صلّى الل عليه 
وسَلَم : ١‏ صم يوم وأفطز يومآ » » فقال : إني أطيقٌ أفضلّ منْ ذلك » فقالٌ 
صلَّى الل عليه وسلّمّ : « لا أفضلَ مِنْ ذلك )2*7 . 


ج55 ج92 لوك جد ج55 ج55 5 


)١(‏ رواه ابن حبان في 0 صحيحه ؛ ( 7084 ) . ثم نقل عن أبي حاتم : ( القصد في هنذا 
الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين ) » وقال ابن الملقن في « البدر 
المئير » ( 0/ 110 ) : ( أي : ضيقت عنه فلم يدخلها » أو ضيقت عليه ؛ أي : 
لا يكون له فيها موضع  )‏ وهلذا ما سيفسره به المصنف رحمه الله تعالئ . 

(00) رواه الترمذي ( 5١1510‏ ) بنحوه . 

(6) رواه الترمذي ( 77١‏ ) بلفظه » وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو الاتي . 

2 رواه البخاري ( 19157 ) ء ومسلم .)١١09(‏ 


. 


وقد روي أَنَهُ صلى الله عليه وسلّمّ ما صامً شهراً كاملاً قط إلا 
رمضان”" ء بل كان يفطرٌ منْ غيره . 

ومَنْ لا يقدرٌ على صوم نصف الدهر. . فلا بأ بثلثه » وهو أن يصوم 
يوما ويفطرٌَ يومين”'“ ء وإذا صام ثلاثة مِنَ أوَّلِ الشهر وثلاثة منّ الوسط 
وثلاثةَ مِنَ الآخر. . فهرّ ثلث وواقمٌ في الأوقات الفاضلة , وإِنْ صامً الاثنينَ 
والخميسَ والجمعة. . فهوَّ قريبٌ منّ الثلثِ . 


وإذا ظهرث أوقاثُ الفضيلة.. فالكمالٌ في أنّْ يفهمَ الإنسانٌ معنى 
الصوم » وأنّ مقصودَهُ تصفيةٌ القلب وتفريغ الهم لله عر وجل . 

والفقيةٌ بدقائق الباطن ينظرٌ إلئ أحواله » فقَد يقتضي حالَّةُ دوامَ الصوم . 
وقذ يقتضي دوامٌ الفطر . وقد يقتضي مرج الإفطار بالصوم ]ةا في عستا 
ماخ عجن في ساو طاريق تعره بير اقل اللي لم يات بغارو اد 
قلبه » وذلك لا يوجبُ ترتيباً مستمرًاً » ولذلك رُوِيَ نه صلّى الله عليه وسلَّمَ 


ب 


كان يصوم حت يقال : لا يفطرٌ » ويفطرٌ حتئ يقال : لا يصومٌ » وينام حتئ 


يقال : لا يقوم . ويقوم حتى شال : لذ بداء ”7 وكان ذلك بحسب 


.)١١95(4»ملسم )ء ولا‎ ١9١ (4 كمافي « البخاري‎ )1١( 

فة كما في « مسلم ؛ ( ١١55‏ ) حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : « وددت أنيى طوقت 
ال" 

(0) كما في « البخاري » (١5١١)ء‏ و« مسلم» (58١١1)ء‏ واللفظ للبخاري عن أنس 








ما يتكشف له بنور النبوّة مِنَ القيام بحقوق الأوقاتٍ . 
وقد كرة بعض العلماء أن يواليَ بِينَ الإفطار أكثرَ مِنْ أربعة أيام » تقدير ظ 
بيوم العيد وأيام التشريق . وذكروا أن ذلك يقسّي القلبّ . ول ردي ظ 
العادالك عمويقت انواية الشهرات .+ ؤ 
ولعمري ؛ هوّ كذلكَ في حقّ أكثرٍ الخلتي » لا سيما مَنْ يأكل في اليوم 
والليلة مرتين . 
فهلذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ ترتيب الصوم المتطوّع به » والله أعلمٌ بالصواب . 


.0 
00 4 ل 


اذا س با سوا رالضوم ومروات م 
وحمو اكد سسلس) وس لعن ريع لعب وات متب اجا ر علوم الرن 
وا بتعا م ووسشلور 
صلا عت راسد مجر وآ لاطب بون لطاحرن تحبا معن 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتئ نظن أن 


لا يصومٌ » ويصوم حتئ نظن أن لا يفطرٌ منه شيئأ » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً 
الآارابةة نو لأ ناتها الاراشة):. 













7 اس ”| عر 
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عسل لقو ب تسمل بدي 


١‏ به 


بر 





لا يار علو مالرن 


ل وه مسهها واقه الحسي ‏ يج ٍ 
ا ا 4 4 ني 70 ا 
اه بحد حا ل يماط رن ره 1 م ان الس رن سا ا 
“ا 7 د زوق 7 د نوي واد ل في د لد رد 5 


البجيد اله لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحخصثاً » وجعل البيتَ 
العتى مقابة للناضى وأضا ع وأكرمة بالشية لوا تنس تكيرينا وتخفصيضا رما : 
وها زنارنة والطؤاف جه حجان ور العين:وبير العذاب وفيا . 


والصلاة علئ محمدٍ نبي الرحمة وسيّدٍ الأمّةِ » وعلئ آله وصحبه قادة 
الك وراد الس سد اليا ا 1 

أ بور : 

فإِنّ الحجّ مِنْ بين أركانٍ الإسلام ومبانيه عبادة العمر » وختامٌ الأمر . 
وتمام الإسلام » وكمالٌ الدين ؛ فيه أنزلَ الل'عرٌ وجل قولّةُ : « أومَأكْمََتُ 
لك بت وَأَمنتعََِكُ يق ووَضتٌ لَك الإسكم» . 

وفيه قال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ مات ولج يحجّ . . فليمث إِنْ شاءً 


وفيا و إنشاء و 10 


01 روأه الترمدئ: 28150 والدارمى فى ! سنئنه ) 0( 1١855‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية ) 
561/4 4ع والسهقى فى «السحكن الكبرئ 9-(-5/ 27551 6 وقال ::( وعنذا وإن كان 
إسناده غير قوى. . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) وذكره 5 








5 كوو م 
لو 7 


3 


7 


فأعظئْ بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمالَ » ويساوي تاركها اليهود 
والنصارئ في الضلالٍ » وأجدز بها أن تصرف العنايةٌ إلئ شرحها وتفصيلٍ 
أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها . 

وجملةٌ ذلك يتكشفتُ بتوفيق الله عرَّ وجل في ثلاثة أبواب : 

البابُ الأول : في فضائلها وفضائل مكَة والبيتِ العتيق ٠‏ وجمل أركانها 
وشرائط وجويها . 

البابُ الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب مِنْ مبدأ السفر إلى 
الريجو : 
320 البابُ الثالمثُ : في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفيّة وأعمالها الباطنة . 
:)2 


76-0 و 8 5ه 
ل 
دم ون 2 لج ده 





يي 


1 





00 مسييتب. لتتتيييييييييييهد تسييينييدا لفميمميمييم مه م هيم مهم مم هيمما 





الباث مَل 
ي فادها وفضائ مَل والبدر” العستيق 
وك لأ را سا مسرا لط وتو يما 
رفيه نصالات 


أده مَل 
يناليج فضي ا لبديت كلت والمريث عرسها ايل 
ومسش العا ل ى' لمشاهدالعظام 


٠‏ قال الل تال ا فق التاس يالل انوك ركلا وعل كل تافر 
ا 0 ا ل 
بالحجج. . نادئ : يا أَيّها الناسٌ ؛ إِنَّ لله بيتاً فحجُوةٌ )20 . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
(؟) رواه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في « مناسك ابن أبي عروبة » ( 77 ) » و7 تاريخ‎ 
.) 7١ال/5(4 دمشق‎ 


: 


افوا 


















حت جد الوذ الود جه جك 


جه 





وقالَ تعالئ : # لِشَهَدَوا مََِمَ لَهُمّ4 . قيلَ : ( التجارة في الموسم ؛ 
والأجدْ في الآخرة )20 . ظ 

ولمًا سمعٌ بعض السلف هنذا. . قالَ : ( غفرَ لهُمْ ورب الكعبة )220 . 

وقبلٌ في تفسير قوله تعالئ : #الَأَتَعدَنَ لهم مِرَطَكَ الْمْسَتَقِمَ * : إِنَّهُ طريق 


ل 


مكة » يقعد الشيطان عليها ليمنع الناسَ منها" . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلَم : [إمذاهع البيت كلك بوقث وله الس 


خرج مِنْ ذنوبه كيومٌ ولدته 
و 2 5 0 5 ع 5 
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما رَئيَ الشيطان في يوم ف أضذ 


م 


3 
ا 


ولا أدحرٌ ولا أحقرَ ولا أغيظ منهُ يومَ عرفةً . وما ذلك إلا لما يرئ مِنْ تنزّل 
الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام ”” ٠‏ إذ يقال : ١‏ إِنَّ مِنَ الذنوب 
ذنوباً لا يكَّرُها إلا الوقوفٌ بعرفة »» وقد أسندَةُ جعفرٌ بن محمدٍ إلئ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّ"© . 


20 رواه الطبري في ! تمسيره 4( 1857/19/1١‏ ) عن مجاهد . 

(9) .قوت القلوب( 357/9 64. 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 707/5 ) عن عون بن عبد الله » وروي موقوفاً على 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في « أخبار مكة »( ١75/5‏ ) . 

62 رواه البخاري ( ١515١‏ ) . ومسلم ( ١780٠‏ ). 

() رواه مالك في «الموطأ»4 555/١(‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » 
والدحر : الدفع بعنف على سبيل المهانة والإذلال . 

(1) كذا قال صاحب : القوت »© (5/ )١١١‏ ولفظه: ( وقد رفعه جعفر بن محمد فأسنده ) . 


وذكرٌ بعض المكاشفينَ مِنَ المقرّبينَ : أن إبليِنَ ظهرٌ له في صورة 
شخص بعرفةً » فإذا هو ناحل الجسم » مصفرٌ اللونٍ باكي العين . لواف 
الظهر » فقالَ له : ماالذي أبكئ عيتك ؟ قال : خروجٌ الحاج إليه بلا 
تجارة » أقولٌ : قد قصدوةٌ . أخافٌ ألا يخيبَهُمْ » فيخرّنتي ذلك . قال : 
فما الذي أنحلٌ جسمّك ؟ قال : صهيل الخيلٍ في سبيل الله عرَّ وجل ٠‏ ولؤ 
كانت فى سيلى كان الجكدإلة داقن :لبا الذي كك لو 1ك قال + ماود 
الجماعةٍ على الطاعة » ولوْ تعاونوا على المعصية كان أحبٌ إلىّ » قال : فما 
الذي قت كل ك + قال قول العين + أعالك حصي الكاتت + اقول 
أخافٌ أن يكون قد قفطت20 . 


يا ويلتى ! متول يعجت هلذا بعمله » أ 


قال صلى الله عليه وسَلّم : «مَنْ حرج منْ بيته حاجّأ أوْ معتمراً. 


فمات . . أجري له أجِرٌ الحاجّ المعتمر إلى يوم القيامة 4 ومن مات فى أحد 


الحرمين. . لم يُخْرَضْ ولمْ يحاسب . وقيلّ لهُ : ادخل الجنة »20 . 


210 قوت القلوب ( 5/ ١٠١‏ ) ع وروى ابن ماجه ( 7٠١١‏ ) حديث دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم في عرفة ٠‏ وفيه : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : تبسم ‏ فقال 
له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ؛ إن هنذه لساعة ما كنت تضحك فيها » فما الذي 
أضحكك أضحك الله سنك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد 
استجاب دعائي وغفر لأمتي. . أخذ التراب » فجعل يحثوه عل رأسه ويدعو بالويل 
والثبور » فأضحكني ما اس عه 3 

(؟) رواه الطبراني في 7 الأوسط »( 5784 ) » والبيهقي في « الشعب »( 7807 ) . 




















س6 5 بيع 2 2 3 7 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( حجة مبرورة خير من 
3 7 و 
وحيعا ميوورة لسن ليا عدزاء الآ الي 
وقال صلى الله عليه وسلم : )) الحجاج والعمَّارٌ وفد الله عر وجل 
2 100 ده 5 50 ا 
وزوّاره » إن سألوه. . أعطاهيٌ » وإن استغفروة. . غفرَ لهم » وإن دعوا. . 
0 2 نا 
استجيبَ لهم » وإن تشفعوا. . شفعوا الس( 
: * 1 5 1 9 و كه ا 5 
وفي حديثٍ مسندٍ مِنْ طريقٍ أهل البيت عليهم السلام : « اعظم الناس 
ذنباً مَنْ وقف بعرفة فظن أنْ الله تعالئ لم يغْفن له 70“ . 


ع و حم لاف اه و مايه 5 ١‏ فر 5 يو 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
١ 1 “(‏ ”_ ٍ ا 2 1 
قال : « ينزل علئ هلذا البيتِ في كل يوم مئة وعشرون رحمة » ستود 
5ك 5 0 6 
للطائفينَ ٠‏ واربعون للمصلينَ » وعشرون للناظرين » : 


)01 روى البخاري ( *لالا١‏ ) » ومسلم 1859 ) مرفوعاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 4 » ومعنى الشطر الأول مستفاد من 
حديئين ؛ مارواه البخاري (97!ا1 )2 ومسلم )١1880(‏ مرفوعاً: «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ء وما رواه البخاري ( ١5٠١‏ ) عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟ قال : 
دلاء لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور » . 

(؟) الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب «القوت» (5؟/ »)١7١‏ وأوله عند ابن ماجه (18447) 
بلفظ : « الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه. . أجابهم ٠»‏ وإن استغفروه. . غفر لهم ؛ . 

(9) كذافي «القوت .2)١١١/5(4‏ جيك قال + (وقل وروي حدينا يندا عن طويق اهل 


السيتا..:» ) وذكره » وقد رواه الخطيب فى « المتفق والمفترق 0(14 7١9‏ ) . 
رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 0١‏ © .ء وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان' 





ا 


























وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطواف بالبيتٍ ؛ فإِنَّهُ مِنْ أقلّ شيءٍ تجدونة 
في صحفكة يوم القيامة , رامعا عمل د لكاي ولمقذة معدف 
الطواف ابتداءً منْ غير حجّ ولا عمرة . 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ طافَ أسبوعاً حافياً حاسراً. . كان لهُ كعتق رقبة » 
ومَنْ طافٌ أسبوعاً في المطر. . غَفْرَ له ما سلف مِنْ ذنوبه »237 . 


فتقال : ( إن اللهعرٌ وجل إذا غفرَ لعبدٍ ذنباً فى الموقف . . غفرةٌ لكل مَنْ 
أصابَهٌ فى ذلك الموقف )20 . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( إذا وافقّ يوم عرفة يوم جمعة. . غَفْرَ لكلّ أهل ءْ 
عرفة )© » وهر أفضلٌ يوم في الدنيا » وفيه حجّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه 291 
وسلَّمَ حجَّة الوداع » وكانّ واقفاً إِذْ نل قولّهُ تعالئ : 8 اليوْم عملت لك د يتك 4ه 


- (١/١15)غ»‏ ورواه مسللاً بالمكيين الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » 
( 377/54 ) ء ورواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 8/7 ) من كلام حسان بن عطية . 
)١(‏ لفظ المصنف لهلذا الحديث عند صاحب «١‏ القوت » .)1١١9/70(‏ وهو موقوف على 
سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقيى في « أخبار مكة » ( 7١8/١‏ ) بلفظ : 
( استكثروا من الطواف بهنذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأني أنظر إليه حبشياً 
أصيلع أصيمع قائماً عليها يهدمها بمسحاته ) ٠‏ فالرواية للقطعة الأول منه . 

(؟) كذا هو لفظ الحديث عند صاحب « القوت » 1١١9/70‏ ). وقال : ( روي ذلك عن 
الحسن بن علي ٠.‏ قاله لأصحابه » ورفعه إلىئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وأوله 
عند الترمذي ( 464 ) » وحديث الطواف فى المطر عند ابن ماجه ( 7١148‏ ) . 

)1 اقوثف التلو 0 3 1 

قوت القلوب ( ؟/ ١٠١‏ ) . 


و 101 د 


700000 





َأَمَمَتُ عَليَح نِعْمَت وَرَضِيتٌ لَكم الِْسْلَمَ ديا 4 » قالَ أهلُ الكتاب : لؤْ أنزلث 
هلذه الايةٌ علينا. . لجعلناها يوم عيدٍ » فقالَ عمد رضي الله" عنة : أشهدٌ لقذْ 
أنزلث هذه الآية في يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة ويومَ جمعة على رسول الله 
صلَّى اللعليه وسلَّمَ وهوَّ واقفٌ بعرفة”"” . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « اللهمّ ؛ اغفرٌ للحاجٌ ولمَن استغفرَ له 
الحاج )”2 . 


ورُويَ أن على بنَ الموفق حم عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حججاً . قال : فرأيث رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ في المنام » فقالَ 
لي : يا بنَ الموفق ؛ حججت عني ؟ قلث : نعم » قال : ولبَّبتَ عني ؟ 
قلث : نعم ء قال : فإني أكافتَكَ بها يومَ القيامة ؛ آخذ بِيدِكَ في الموقف . 
تأدخلك البغنة والخلاتق فى كاب اللحسانن” ؛ < 

وقالَ مجاهدٌ وغيُهُ مِنَّ العلماء : ( إِنَّ الحاجّ إذا قدموا مكّة. . تلقتهُم 
العلاكة + فعلموا ملا يكيان الأتل » .وضافسوا ركان الخكر .+ واعستقوا 
المشاة اعتناقاً )40 . 


.)1١٠١١ا!(ملسمو‎ ») 15 (4) كمافي «البخاري‎ )١( 

0( رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8589 ) ء والحاكم في « المستدرك 14١/١»‏ ) . 

(20- قوت القلوه 3551/53 

0 روئ نحوه البيهقي مرفوعاً في « الشعب » ( 78٠05‏ ) » ورواه الفاكهي في « أخبار مكة ) 
( 7777/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وعن مجاهد ذكره أبو طالب المكي 
فى « قوت القلوب » ( 1٠١/5‏ ) » وأما استعمال لفظ ( الحاج ) مع إرادة الجمع. . 





1 


























وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ مات عَقَيبَ رمضان أَوْ عَقِيبَ غزو أوْ عقيبَ حم . 
ارت ميو 1177 , ظ 

وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( الحاج مغفورٌ لهُ ولمّن استغفر 
ذي الحجَّةِ والمحرّم وصفرٍ وعشر مِنْ ربيع الأوَّلٍ )""© . 

وقد كان من سنةٍ السلف أن يشيّعُوا الغزاة » وأنْ يستقبلوا الحاجّ . 
ارا ِينَ أعينهم » ويسألوهُمٌ الدعاءً لِهُمْ » ويبادرون ذلك قبل أنْ يتدنّسوا 
الكغاء 0 . 

ويُرِوَئُ عنْ عليّ بن الموفق قالَ : ( حججثُ سنةٌ» فلمًا كان ليل 
عرفة. . نمثُ بمنىّ في مسجد الَف » فرأيثُ في المنام كأنَّ ملكين قِدْ نزلا 
2 لمجا ءيضلهن نانة حم ع قاد الذا كه ماس ديا نع الله لقان 


الاخرٌ : لبيك يا عبد الله ؛ قال : تدري كم حم بيت ربّنا عرّ وجل في هلذه 


- فإما أن يكون كالجامل والباقر » وهو يطلق علئ جماعة الجمال والبقر مع رعاتها » فهو 
اسم جمع » وإما أن يراد به الجنس ٠‏ وعليه يجري قولهم : أقبل الحاج والداج ؛ 
قالحاج : الذين يحجون . والداج : أعوانهم . 

.) ١7١ /5 ( قوت القلوب‎ )١( 

(0') قوت القلوب (5/١5١1)ء‏ قال الحافظ الزبيدي في ١الإتحاف‏ ») (90/4؟) : 
( ويوجد في بعض نسخ الكتاب : « وعشرين من ربيع الأول » واغتدرٌَ به المناوي فتنقله 
في « شرح الجامع » ]477/١[‏ هنكذا نقلاً عن الكتاب . وهو وهم. والصواب 
ما تقدم ) . 

(6) كوت القلوب (5/ ١١١‏ ). 





ع 


: أ 
9 
شضْ 
: 


السنة ؟ قال : لا أدري » قال سؤب سام اليد سروف 07 | 


دا : لا » قال رت ا 















ا ود ا و 
في سمه أنفس ؟ 1 

فلما أفضتٌ مِنْ عرفة. . قمثُ عندَ المشعر الحرام » فجعلت أفكَرُ في 
ئرة الخلْقٍ وفي قله مَنْ قبل مهم » فحملني النومٌ » مإذا الشخصان قد نزلا 
علىئ هيئتهما » فنادئ أحذهما صاحبّة » وأعاد ذلك الكلام بعينه ثم قال : 
0 أتدري ماذا حَكْمَ ريّنا عزّ وجل في هلذه الليلة ؟ قالَ : لا » قال : فَإِدَ لَه وَهَبَ 
| لكل واحدٍ مِنّ الست معة أل . قال : فانتبهث وبي مِنّ السرور ما يجلّ عن 
6 الوعفن )77 . 

وعنة رضي الله عنة أيضاً أَنَهُ قال : ( حججث سنة » فلمًا قضيتٌ 
مناسكي . . تفكرْثُ فيمَنْ لا يُتقَيَلُ حَجُهُ » فقلث : اللهمًّ ؛ إِني قذ وهبتُ 
حجتي وجعلث ثوابها لمنْ لا يُتقبّل حَجُّهُ » قال : فرأيث رب العرَّة جل 
جلالهٌ في النوم ء فقالَ لي : يا عليٌ ؛ تتسحَّئن علي وأنا خلقثُ السخاء 
والأسخياء . وأنا أجودٌ الأجودينَ , وأكرمٌ الأكرمينَ » وأحق بالجودٍ والكرم 
اموي وا سي قبل )20 . ا 
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0 الوك الخلرم: 1 
قرت العلوت (/357): 


و 
7 


2 55955 


ف 






















باز لبرت ومل د عسها الم 


قال دول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنْ الله قن وعد هنذا المت أن 
بحجَّهُ في كلّ سنة ست مئة ألف . فإن نقصوا.. أكملهَم الله تعالئ 
بالملائكة » وإِنَّ الكعبةً تحشر كالعروس المزفوفة ٠.‏ وكلٌ مَنْ حجّها يتعلّنُ 
بأنكازها يدون حولياغترا تدخ الجنة ع فيرخلون معيا 10 

وفي الخبر : ١‏ إِنَّ الحجرّ الأسودّ ياقوتةٌ مِنْ يواقيتٍ الجنّة » وإِنَهُ يبعثُ 
يوم القيامة لهُ عينان ولسان ينطق به » يشهدٌ لمّن استلمّةٌ بحقٌّ وصدّق »20 . 


2 ان ب 1 ف ” 
وكان رسول الله صلى الله عليه و قله 6 


)١(‏ كذا في «القوت ١١١/504‏ )ء. وقد رواه الفاكهى فى « أخبار مكة 575/1١»‏ ) عن 
أل رك فى وب دولقط ب سس اكد إن بيت المقدمن بتطلقا بانكارها كل 
من حج واعتمر » ٠‏ وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إلى بيت المقدس تزف 
زف العروس ٠‏ متعلق بها من حج إليها » فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمرور ) . 
وقال السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 759/١‏ ) : ( وأخرج الواسطي عن كعب قال : 
لا تقوم الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلئ بيت المقدس ٠»‏ فينقادان إلى الجنة وفيهما 
أهلهما » والعرض والحساب ببيت المقدس ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 45١‏ ) بلفظ : ١‏ والله ؛ ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به » يشهد على من استلمه بحق» . وله ( 808 ) أيضاً : « إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما. . لأضاءتا ما بين 
المشرق والمغرب »4 . 

(*) تقبيله صلى الله عليه وسلم للحجر عند البخاري ( 1091 ) » ومسلم ( 1717١‏ ) . 





عليه وسلَّمَ سجدَ عليه”'" » وكانٌ يطوفٌ على الراحلة » فيضمٌ المحجٌنّ عليه 
هام عدار 2 1 0) 
ثم يقبّل طرف المحجن”' 1 


وقبَلهُ عمد رضي الله عنةٌ ثم قال : ( إن لأعلن أنّكَ حجر لا تضبٌ 
ولا تنفمٌ » ولولا أنّي رأيتُ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقبلكَ. . 
ما قبلتك 6" » ثمّ بكئ حت علا نشيجة ٠‏ فالتفت إلى ورائه فرأئ عليّاً 
رضي الله عن فقالَ : يا أبا الحسن ؛ هلهنا تسكبٌ العبراث » فقال علي 
رضي الله عنة : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ بل هوّ يضرٌ وينفع » قال : وكيف ؟ 
قال : إِنَّ الله تعالئ لما أخدّ الميئاق على الذريّة . . كتب عليه كتابآً ثم ألقمّةُ 
هنذا الحجرّ » فهو يشهدٌ للمؤمن بالوفاء » ويشهد على الكافر بالجحود'*' . 


قيِلل: فذلكَ هوّمعنئ قولٍ الناس عند الاستلام : اللهمٌّ ؛ 


)» كما روئى ذلك الدارقطني في « سننه »4 (178947/70). والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.) ”ا‎ /١( 

هع كماروئ ذلك مسلم ( ١176‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 1691 ) » ومسلم ( ١77١‏ ) وسبق . 

(4:) روئ هنذه الزيادة الأزرقي في « أخبار مكة » 7801//١(‏ )ء» والحاكم في « المستدرك » 
(1097/1 ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا با الحسن ) 
يحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل ٠‏ وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية 
لابن ماجه ( 79445 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحجر » ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب . فقال : « يا عمر ؛ هلهنا تسكب العبراث »© » ولفظ المصنتفف وسياقه من 
« القوت »(7/50١؟7١‏ ). 








د 


2 ع 2 2 هر ا 2 
إيمانا بك 34 وتصديقا بكتابك 71 ووفاءٌ بعهداة7١)‏ / 


7 5 ا ليق شد واءة 2 : 9عه 
وروي عن الحسن البصريٌّ رضي أله عنه أن صومٌ يوم فيها بمئة ألف 
يوم وصدقة درهم بمئةٍ ألف درهم الو ا 


ويقال : طوافٌ سبعة أسابيعٌ يعدل عمرة » وثلاث عمَّرٍ تعدل حجّة 0 


سرمي وس ٠‏ عمرة في 


وكالاهيا الله عليه وسلمّ : « أنا أَوَّلَ مَنْ تنشق عنة الأرض ٠‏ ثم آتي 
500 اله وو لثاق ال يع ا “ف 

دفي الخير  ١‏ ذم علي السلا لكا تن مامكا . لقيئهُ الملائكةٌ . 
- 22 / : ا يأك 000 


وضاء فى الأثر + إن الله تعالرة ينظ فى كل لبلة إلول أهل الآرضن ..: قاول 
مَنْ ينظرٌ إليه أهلّ الحرم ٠‏ وأوَّل مَنْ ينظرٌ إليه مِنْ أهلٍ الحرم أهل المسجدٍ 


المثين 8/5314 

ذكره فى « قوت القلوب » ( ١١1١/7‏ ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 

قوث القلوت ١27+‏ 4 

رواه البخاري ( ١785‏ ع( ا ل 

ل حا م عر ادر خسن احقتو ين التحرمين .: 

رواه الأزرقى فى « أخخبار مكة » ( 175/1١‏ ) عن أبن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاً , 
والبيهقي في « الشعب “06 ”5070 ) عن وهب بن مثبه بنحوه . 








الحرام » فمنْ رآهٌُ طاتفاً. . غفرَ له » ومَنْ رآهُ مصلياً. . غفرَ له » ومَنْ رآهُ 
نائماً مستقيل القبلة. . غفرَ له0' . ظ 
وكوشف بعض الأولياءٍ رضي الله عنهم . كال ( إن رايت الققور كله 


7 ومو يء. 1 اه 8 03 
تعد لكتاكان عورا شادان ساحدة حو 0 


ويقال : ( لا تغربُ الشمسٌ منْ يوم إلا ويطوف بهلذا البيتِ رجل من 
الأبدالٍ » ولا يطلع الفجرٌ مِنْ ليلةٍ إلا ع اراد ٠‏ وإذا انقطع 
ذلكَ. . كان سببَ رفعه مِنَ الأرض . فيصبحٌ الناسئْ وقذْ رفعتٍ الكعبة لا يُرى 
لها أَِدُ وهنذا إذا أنئ عليها سبع سنِينَ. . لم يحسّّها أحدٌّ » ثم يرفمٌ القرآنٌ من 


30 و 


7 0 


المصاحفف » فيصبحٌ النامنُ فإذا الورق أبيض يلوح لِيسَّ فيه حرفٌ » ثم ينسخ 
القرآن مِنَّ القلوب » فلا يذكرٌ منهُ كلمةٌ » ثم يرجم الناسٌ إلى الأشعار والأغاني 
وأخبار الجاهلية ٠‏ ثم يخرجٌ الدجالٌ » وينزلٌ عيسئ عليه السلامٌُ فيقتلهُ . 
والساعة عند ذلكٌ بمنزلةٍ الحامل المقرب يتوقعٌ ولادها)”” . 

وفي الخبر  :‏ استكثروا منّ الطواف بهئذا البيتِ قبل أن يرفع » فقدْ هدم 


5 شاه والو» /(2) 
مرتين ويرفع في الثالثة » 5 


(1) قوت القلوب ١5١7/50‏ ). 

(0؟) قوت القلوب ( ١١١١/5‏ )ء وعبّادان ‏ بالتشديد والتثنية ‏ : اسم بلد هو اليوم فى جنوب 
العراق في شط العرب ٠‏ وقال أبو طالب معللاً ذلك عقب الخبر : ( لأنها أي : جدة- 
خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 

(0) قوت القلوب 7/502؟7؟١١).‏ 

(4) رواهابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 71/87 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك 14١/١06‏ )ع 











1 2 زه ِ 0 ف 001 لي يه 3 لي 0 5" 
وروي عن على رضي الله عنه » عن النبئٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
1 > عو 0 0 5 جه 0 1: 2 7 
« قال الله تعالئ : إذا أردث أن أخري الدنيا. . بدأت ببيتي فخربتة » ثم 


ار 
ك و + ذف أس 21 
آخرب الدنيا على أثره )2 ' . 
9 واليزار فى ! مسنده ؛ ( 1١81/‏ ) . 
)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت »2 (177/7 ) : ( وروينا في حديث أبي رافع عن علي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. .. ) وذكره . وختراب: البيت اج الزمان عل نيد ذى السو يتين 


من الحبشة ثابت كما في « اليخاري » ,.)١551١(‏ و7 مسلم) (4:١591١)غ.‏ وهو نذير 
خراب الدنيا أجمع . 


ست ش جعل البيت معابة للناس وَامتاً أي : ون عدون إليه فر بعل أخرئ 3 


ابي ا 

أحدّها : خوف التبرم والأنْس بالبيتٍ ؛ فإنَ ذلك ربما يؤثُّدٌ في تسكين 
حرقة القلب في الاحترام » ولهلذا كان عمرٌ رضي الله عن يضربُ الحجَّاجَ 
إذا حجُوا ويقولٌ : (يا أهلّ اليمنٍ يمنكُمْ » ويا أهلّ الشام شامَكُم » ويا أهل 

2010 

العراق عراقكة ) ا ا لك 
الطواف وقَالَ : ( خشيث أن يأنسّ اناس بهنذا البيت ) . 

الثاني : تهبيحٌ الشوق بالمفارقة لتنبعث داعيةٌ العؤد » فإنَّ الله تعالئ 
ولايقضون هته وطرا . 

وقالَ بعضهَ :.(لآن تكون فئ بلد.وقلئك منتاق إل بمكة متعلقٌ بهنذا 
البيت. . ير لك من أن تكون فيه وأنتَ متبرّمٌ بالمُقام وقلبّكَ في بلدٍ آخرّ )'"" . 

وقالٌ بعض السلفٍ : ( كم مِنْ رجلٍ بخراسان وهو أقربُ إل هنذا البيتٍ 
ممَنْ يطوف به )20 . 
)٠١(‏ قوت القلوب (”7/؟15 ) . وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١7417١‏ ) عله قال : 

( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث ) . 


68 قوت القلوب ( 77/7 ١‏ 2 . 
6# قوت القلوب ( ل" 





عير 
29 


ويُقالٌ : إِنْ لله تعالئ عباداً تطوفٌ بهم الكعبة تقرباً إلى الله عنَّ وجل" . 

الفالث و لكوت من ركري الكطايا و الاترييوا :نان ذلك معطا 
وبالحريّ أن يورث مقت الله عرَّ وجل لشرف الموضع”" 

ورُوِيَ عنْ وهيب بن الوردٍ المكيّ قال : كنثُ ذات ليلةٍ في الحجر 
أصلّي » فسمعث كلامآ بينَ الكعبة والأستار يقولُ : إلى الله أشكو ثم إلِيكَ 
يا جبريلٌ ما ألقئ مِنَّ الطائفينَ حولي ؛ مِنْ تفكّههح في الحديثٍ ولغرهِم 
ولهوهِم . لئنْ لم ينتهوا عن ذلكَ. . لأنتفضنّ انتفاضة يرجع كلّ حجر مني 
إلى الجبل الذي قطع منه 1 


وقال ابن مسعود رضي الله عنهُ : ما مِنْ بلد يؤاخذ العبد فيه بالهمّة قبل 


العمل إلا مكة » وتلا قولَّةُ تعالئ : #وَمَن يرد فيه بإلكاح بِظلر نَذِقَهُ من 
عَدَابٍ ألِرِ4 أي : إِنَّهُ على مجود الإرادة(*)2 . 


ونقاق (١:‏ إن الفتائت :تق عقت يها كنا تقيا عفث لالت )00 


فزت القلريه110011"اووائظر #اتتسير الأ لوس 116 ا )د 

وقد روى الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١١8/7‏ امن عيوب اتات رفس الاطته أله 
كان يقول لقريش : ( يا معشر قريش ؛ الحقوا بالأرياف . فهو أعظم لأخطاركم » وأقل 
لأوزاركم ) . 

رواه الأزرقى فى « أخبار مكة » ( ١/7‏ ) . 

وداه الأرر ل أخبار مكة )( 7//ا١١‏ ) . 

وفي ذلك أخيار ء منها ما رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 118/7 ) عن ابن جريج 
تال + ( زلقتن أن"التخطعة رمكة ريقة خطينة : والحسنة على نحو ذلك ) . 
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ح] 4 ' هاء نج 


ع رتوو 
4 ٍ . 


1 





وكان ابن عباس رضي الله عنهُما يقولٌ : ( الاحتكار بمكَة منّ الإلحاد فى 
الحرم 00 
وقيل : ( الكذث أيضاً )20 . 





3 


1 
2 


- 
0 
وي 


وقال ابن عباس : ( لأن أذنبَ سبعينّ ذنباً بزكبة أحبُ إلىّ مِنْ أن أذنبت 


2 1 7 د ا ل ير له 5 
ذنبا واحدا بمكة لد 4 وركة ' منزل بينَ مكة والطائف”*؟' : 


ولخوفٍ ذلك انتهئ بعض المقيمينَ إلئ أن لمْ يقض حاجتَهُ في الحرم . 
ِل كان يخرج إلى الحلّ عند قضاءٍ الحاجة(*) ول بِعضَهُمْ أقام شهراً وما وضع 
ين 1 


1١ 6‏ كذا في « القوت » »)١١9/70(‏ وروئ نحوه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١757/95‏ ) 

| ظ عن عمر وابئه رضي الله عنهما . 

(0؟) أي : من الإلحاد فى مكة الكذب كذلك » والقول فى « القوت ١١9/706»‏ ) » والسياق 
7 1 ْ 

0 رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( 58/5 ) ء. والأزرقى في « أخبار مكة » ( ١56/7‏ » 
4 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذا هو عن عمر في «القوت؛ .)١19/5(‏ 

(4) معجم البلدان ( 78/7 ) ء بضم الراء وسكون الكاف . 

(5) روي ذلك عن جمع . منهم كما ذكر صاحب « القوت »4 :)1١١9/5(‏ عبد الله بن 
عمر » وعمر بن عبد العزيز » ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في « أخبار مكة ) 
١١١/50‏ ) للأزرقي ٠»‏ ونقل البيهقي في ١‏ الشعب »© 7159 ) عن محمد بن إبراهيم 
الزجاجي أنه بقي أربعين عامأ في الحرم لا يبول ولا يتغوط ٠‏ بل يخرج إلى الحل . 

(1) ومرجع هلذا كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه ( )7١١١‏ : 
« لا تزال هنذه الأمة بخير ما عظموأ هلذه الحرمة ‏ أي : الكعبة ‏ حق تعظيمها ء فإذا 
ضيعوا ذلك . . هلكوا » . / 


: 


7 


4 


قي 0 


له 
















وللمنع مِنَّ الإقامة كرة بعض العلماء أجورَ دور مك3" . 

ولا تظدّنَ أَنَّ كراهة المُقام يناقض فضّلَ البقعة ؛ لأنَّ هلذه كراهة علَبها 
ضعْفُ الخلْقٍ وقصورُهُمْ عن القيام بحقٌّ الموضع ٠‏ فمعنئ قولنا : ( إِنَّ تراك 
المُقام بها أفضل ) أي : بالإضافة إلى مُقام مم التقصير والتبدّم » أمّا أن 
لاس 2 لسر الره 00 وكيفَ لا ولمًا عاد 
ب ل من عه اد ا استقبل الكعبة وقال : ١‏ إِنَّكْ 
لخيدُ أرض الله عنَّ وجل وأحبٌ بلاد الله تعالئ إلىّ » ولولا أنّي أخرجثُ 
والقر ها روث 22016 :وكيفت لز والظة إلى اليك هناد +:والجبيناث 
فيها مضاعفة كما ذكرناة ؟! 


اام 


)١(‏ وقد روى الفاكهى فى ١‏ أخبار مكة » (51//8١؟‏ ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : « إن مكة 
حرام . حرمها الله تعالىْ » لا يحل بيع رباعها ‏ جمع ربع ؛ مكان القوم - ولا أجور 
بيوتها ؛ . 

(؟) رواه الترمذي ( 5958 ) ؛ وأبن ماجه ( 8 )7١١‏ . 




















فضي سين سول نص دعل ول ع سا البلا د 


ما بعد مكةَ بقعةٌ أفضلّ مِنْ مدينة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
فالأعمالٌ فيها أيضاً مضاعفةٌ » قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ صلاة في 
مسجدي هلذا خيرٌ منْ ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدٌ الحرام ار 

وكذلكٌ كل عمل بالمدينة بألف » وبعدّ المدينة الأرضٌّ المقدسةٌ ؛ فإنَّ 
الصلاة فيها بخمس مئةٍ صلاة فيما سواها » وكذلكَ سائرٌ الأعمالٍ » وروى 
ابنُ عباس عن النبيّ صِلَى الله عليه وسَلّم أنَّهُ قال 00 صلاة في مسجدٍ المدينة 
بعشرة آلاف صلاة » وصلاة في المسجدٍ الأقصئ بألف صلاة » وصلاة في 
المسجدٍ الحرام بمئة ألف صلاة )27 . 

وقالَ صلى الل"علية وَسلَم +3 لا يضية علخ شدّتها ولأوائها احدٌ الاكدث 
له شفيعاً يوم القيامة ا 


وقال صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَن استطاعٌ أنْ يموت بالمدينة. . 


.)١594(ملسمو‎ .» )١١40( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في «القوت » )١577/5(‏ وقال : ( روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره بلفظه هنا » وكون الصلاة بألف في بيت المقدس هو 
عند ابن ماجه ( ١501/‏ ) ». ولفظه مرفوعاً وقد سئل عن بيت المقدس : « أرض المحشر 
والمنشر » ائتوه فصلوا فيه » فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره » . 

0 رواه مسلم ( ١717‏ ) . 


فليمث ؛ فإِنَّهُ لنْ يموت بها أحدٌ إلا كنث له شفيعاً يومَ القيامة )١7»‏ 


وما بعد هلذه البقاع الغلا نه ة فالمواضع فيها تسا وه إلا التغور ؛ 
المُقامَ بها للمرابطة فيها فيه فضل عظَيمٌ 4 ولذلكَ قال صل اله“ عليه وسلَمَ 1 
« لا تشدٌ الرحالٌ إلا إلئ ثلاثة مساجدَّ ؛ المسجدٍ الحرام » ومسجدي هلذا . 


والمسجد الأقصئا )29 . 


وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلالٍ بهنذا الحديثٍ ا 
الرحلة لزيارة المشاهدٍ وقبور العلماءٍ والصلحاء » وما تبيّنَ لي أن الأمر 
كذلك . بل الزيارة مأمورٌ بها . قال صلَّى الله عليه وسَلَمَ : ييف 
عن زيارة القبور ٠‏ فزورُوها ولا تقولوا هُجْرآ »”" 

والحديك نّما.وزة فى المساكد:» وليين اف معتاها المشاهة + لأن 
المساجد بعد المساجد الثلائة متمائثلة » ولا بلدَ إلا وفيه مسجدٌ » فلا 
وعرا للرحلة إلرك مسحل أغرة :راك الكناهد ب هذ داوف بل ركه 


. ) 5١١5 ( رواه الترمذي (/75911 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ١189‏ )», ومسلم ( ١781‏ )ء والاستثناء مفرغ ‏ ولمسلم من طريق 
الزهري : « تشدٌ الرحال إل ثلاثة مساجد » دون نفى واستئناء - والمراد : لا يسافر 
لمسجد للصلاة فيه إلا لهنذه الثلاثة » لا أنه لا يافر أصلاً إلا لها » والنهي للتنزيه عند 
الجمهور . « إتحاف 4( 5860/5 ) . 

(0) رواه مسلم (لالا9 )ء وأورده المصنف هنا بزيادة : ١‏ ولا تقولوا هجر ». ورواها 
النسائي ( 84/4 )» والهّجْر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند 
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ا ب 


زيارتها علئ قذر درجاتِهج عند الله عرَّ وجل . 

نعم ؛ لو كان في موضع لا مسجد فيه. . فلة أن يشدٌ الرحال إلى موضع 
00 
عليه السلا رار ا 

فالمنع مِنْ ذلكَ في غاية الإحالة » وإذا جوز هلذا.. فقبورٌ الأولياء 
والعلماءِ والصلحاءٍ فى معناها » فلا يبعدٌ أن يكون ذلك منْ أغراض الرحلة » 
كما أن زيارة العلماء قن السباة من النقاسق ».عظذا ف الريخلة : 


الا + اران بالمرين الخيالارة 06 إذا اليكل السلة ين م السفر 
استفادة العلم مهما سَلِمَ ل حالَهُ في وطنوء فإنُ لم يسلم . الا 
العواة ضع ما هو أقربُ إلى الخمولٍ . وأسلمُ للدين » وأفرغ للقلب ١‏ وأيسرُ 
لعاية + انين أنقن ا المراضع له قال .صلى :الله علب سل : ( البلاد 
لاه اللراعر وجل + والصلل عباةة فاق موضع رايت فيه رفقاً. . فأقم 
واحمد الله تعالل 2١70‏ . 1 


0 71 8 هم 5 5 م 5 افر ا 5 كع ى 
وفي الخبر : ١‏ مَنْ رزق من شيء. . فليلزمُه » ومّن جعلت معيشته في 


(). واه أحمد فى لايتده 1150/1538 )نجوه + 


حت نان الثوريّ وقد جعل جرابة بَهُ على كتفه وأخذ 
ينَ يا أبا عبد الله ؟ قال : إل بلد أملاً فيه جرابى 


وكانَ يقولٌ : ( هنذا زمان سوءٍ » لا يؤمنُ فيه على الخاملينَ ٠»‏ فكيف 
بالمشتهور: ينّ ؟! هنذا زمانُ تنقّل يتنقلٌ الرجلٌ مِنْ قرية إل قرية يفْدُ بدينه مِنَ 


القع ا" 


)١(‏ أوله عند ابن ماجه ( 7١51‏ ) بلفظ : « من أصاب من شىء. . فليلزمه » » وتمامه عئده 
اممو د اسع الود ا ع و 
را لي أم المؤمئين فقلت لها : يا أم المؤمنين ؛ كنت أجهز إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سبَّبَ الله لأحدكم رزقاً من وجه. . فلا يدعه 
حت يتغيّرَ له له أو يتَنَكّرَ له » . 
أبو نعيم هو الفضل بن دكين ء والخبر في 7 القوت 4 (5/ ١77‏ )» والمراد ببلد يملا 
فيها الجراب بدرهم : انتشار الرخص فيها حتئ لا يحتاج إل إشغال قلبه بكثرة التسبب 
وطلب القوت ٠‏ ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه الله تعالئ عندما ترجم للمجتهدين 
الأربعة » وكان قد وعد بذكر شيء من أخباره هناك » وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . 

9) قوت القلوب (0 ١77/5‏ ) . 

نت 





٠ 5‏ فقَالَ : مذاهبٌ مختلفة جيم قيلَ : فالشامَ » قَالَ : 


يشارٌ إليك بالأصابع - أراد الشهرة مه : فالعراق » قالَ : بلك الجبابرة » 
قيل كه ؛ قال افك تلينة الكيد بواليد 0 


20010) 
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توت القلوب (93/+319)غ ومتت'( تذيب: الكيس :والبدن )” الما فبها عن الفلاط فى 
أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع » وذوبان البدن يكون بالمجاهدة في الطاعة 
والقيام بواجبها . انظر « الإتحاف »( 5817/5 ) . 

قوت القلوب ( ١١57/7”‏ ) . ونسب الحافظ الزبيدي هلذه الروايات لصاحب ١‏ الحلية ) 
كذلك . انظر « الإتحاف » ( 581//5- 788 ) . 
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3“ 9 0 العاف 
في روط وتو باخ لتر وأركا م و واجهائر و#ظورا م 


يغ سشرموط ميج 

أنَا الشرائطٌ : فشرطٌ صكحةٍ الحجّ اثنان : الوقتُ » والإسلام . 

فيصِحٌ حج الصبيّ » ويُحرمٌ بنفسه إن كان مميّراً ويُحرمٌ عن وليّهُ إن كان 
صغيراً » ويفعلُ به ما يفعل في الحجّ ؛ مِنَ الطواف والسعي وغيره . 9 

وأمَا الوقثُ : فهوَ شوال وذو القعدة وتسم منْ ذي الحجّة إلى طلوع 0 
الفجر مِنْ يوم النحرٍ » فمَنْ أحرمَ بالحجٌ في غير هلذه المدّة. . فهي عمرة . 

وجميعٌ السنة وقثُ العمرة . ولكنْ مَنْ كان معكوفاً على النسكِ أيامَ 
منئّ. . فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة » لأنّهُ لا يتمكَنٌ من الاشتغالٍ عَقَيبّه 
لاشتغاله بأعمالٍ منىّ . 
وأمَا شروط وقوعه عنْ حجة الإسلام. . فخمسة : 

الإسلامٌ . والحريةً . والبلوغ ٠‏ والعفلٌ ٠‏ والوقتٌ . 

فإن أحرمً الصبئٌ َو العبد ولكنْ عَتَقَ العبد وبلغ الصبئٌ بعرفةً أَوْ بمزدلفة 
وعادَ إل عرفة قبلَ طلوع الفجر. . أجِزْأهُما عنْ حجَّة الإسلام ؛ لأنَّ الحجّ 
بر را هيا ااه 1 






















وتشترطً هلذو الشرائط في وقوع العمر عن فرض الإسلام إلا الوقت . 
وأا شرط وقوع الحجٌ نفلا عن الحرٌ البالغ : 

فهرَ براءة ذمتِه عنْ حجّة الإسلام ٠‏ فحجٌ الإسلام متقدمٌ » ثمّ القضاءً لمَنْ 
افيا فى حالة الرق ونقة اند نم النيابة . ا ة 
مستحقٌ » وكذلكٌ يقع وإن نو خلاقة . 
وأا شرائط لزوم الحججٌ. . فخمسة : 

الإعاكةه و ليلو + والعدل + والسجرنة » والانعطلاعة , 
| ومن لزمَهُ فرضٌ الحج. . لزمَهُ فرض العمرة » ومَنْ أرادَ دخول مك 
ل لزيارة أَوْ تجارة ولمْ يكن حطّاباً. . لزمَهُ الإحرامٌ علئ قولٍ » ثم يتحلَّلُ بعملٍ 
عمرة أ حج . 
وأمّا الاستطاعة. . فنوعان : 

ل 


أكَا 


000 ا مااي ا م لاعن 
قاهر . 


5 


وأمّا في المال. . فبأن يجدّ نفقة ذهابه وإيابه إلئ وطنه , كان له أهل أو 


ن حير 


3 --- 65 و مجه سحن #8 ابي 0 72 
لم يكن ؛ لأنّ مفارقة الوطن شديدةٌ . وأن يملك نفقة مَنْ تلرمه نفقتة فى 
هنذه الهِذّة 3 وأن تملك ما يقضى به ديونة 3 وأن يقدو على 


أَوْ كرائها بِمَحْملٍ » أَوْ زاملة إن استمسكٌ على الزاملة”" . 


وأمّا النوغٌ الثاني ل المعضوب الي يوه اويا 
بحجّ عنة بعد فراغ الأجير عنْ حجَّة الإسلام لنفسه . ويكفي نفقة الذهاب 
بزاملة في هلذا النوع 1 

والابنٌ إذا عرض طاعبّة على الأب الزَمن.. صارَ به مستطيعاً » ولؤ 
عرض مالَهُ. . لم يصن به مستطيعاً ؛ لأنّ الخدمة بالبدنٍ فيها شرفٌ للولدٍ . 
ويذل المال قتعم على الوالد. : 


ومن استطاع. . لزمّةُ الحججٌ » وله التأخيرُ » ولكنّهُ فيه على خطر » فإن . 
تيثّرَ لهُ ولو في آخر عمره. . سقط عن » وإِنْ مات قبل الحجٌ. . لقي الله ؛ 


عاصياً بتك الحج » وكانٌ الحججٌ في تركته بُح عنةٌ وإن لم يوص كسائر ؛ 
ديونه » وإنٍ استطاعَ في سنةٍ فلم يخرجْ مم الناس وهلكٌ مالَهُ في تلك السنةٍ 
قبل حم الناس ٠‏ ثم مات. . لقي اللهعرٌ وجل ولا حجّ عليه . 

ومَنْ مات ولم يحجّ مم اليسار. . فأمدهُ شديدٌ عند الله عرّ وجلّ ٠‏ قال 
عمرٌ رضي الله عنهُ : ( لقذ هممث أن أكثْبَ في الأمصار بضرب الجزية على 


: والزاملة‎ ٠ أي : إن لم يقدر علئ شراء الراحلة. . فقدرته عل أجرتها كافية للوجوب‎ )١( 
- البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا مُخَمل له والمحمل - كمثبر ومجلس‎ 
. الهودج المركب على البعير‎ 
5 المعضوب : الضعيف » والمراد : العاجز عن أداء الحج لعلة وزمانة فيه‎ 








: 26 ٠“ وخ‎ 
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رجلاً غنيَاً وجب عليه الحججٌ ثم مات قبل أنْ يحجّ. . ما صليتُ عليه )20 . 
وبعضِهُمْ كان لهُ جارٌ موس . فماتَ ولح يحجّ ؛ فلم يصلّ عليه9 . 
وكان ابنُ عباس يقولٌ : ( مَنْ مات ولمْ يزكٌ ولخ يحجّ. . سألَ الرجعة 

إلى الدنيا ) وقراً قولّهُ عرَّ وجل ١‏ # رت أتجعون * لْمَلَ أَعْمَلٌ سحا فِيمَا 

يت قال : أحية2» , 

ل وأمًا الأركانُ التي لا يصحٌ الحيج دوتها. . فخمسة : 

الإحرامٌ» والطوافٌ . والسعيٌ بعدّهُ . والوقوفٌ بعرفة . والحلقٌ بعدَهُ 

علئ قولٍ » وأركان العمرة كذلكٌ إلا الوقوفٌ . 
والواجباتُ المجبورةٌ بالدم ستة : الإحرامٌ منّ الميقاتٍ » فْمَنْ تركة 

يجاوذ الكيقات ما ..»: العليع حناء #دبو انا الرمرة ب فقيو لد قوزلا واتددا . 


. ) 975 /” ( » رواهاللالكاتئى فى « اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(5) رواها ابن الى دده في «(المصنفا) (55550 ١555805١‏ ). وحكاها فى ١‏ القوت ) 
013 

(0) قوت القلوس(5/70١١).‏ 

. ) "3151١5 ( رواهالترمذي‎ )4( 


















وأمّا الصبْر بعرفة إلول غروب الشمس 3 والحبيت تهزز ذلقة- + والسيت بعد 34 
و 5 يٍِ عر قر 0 

وطواف الوداع . / فهلذه الاريعة يجبرٌ تركها بالدم علئ احد القفولين 5 وفى 

القولٍ الثاني : فيها دم علئ وجه الاستحياب . 


6 
. 
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وأمّا وجوةٌ أداءِ الحجّ والعمرة. . فثلاثة : 

الأَوَلَ : الإفرادٌ : وهوّ الأفضلٌ . وذلكَ أن يقدّمَ الحجّ وحدَهُ ٠‏ فإذا 
فرغ.. خرج إلى الحلّ » فأحرمَ واعتمرَّ » وأفضلٌ الحل لوحرام 
العمرة الجِعْرَانة » ثم التنعيمٌ » ثم الحُدَيْبِيةٌ » وليسَ على المفرد دم إلا أن .ف 
الثاني : القران شْ وهوّ أن يجمع فيقول ٍ ( لبيك بحجَّة وعمرة معاً ) 5 
فيصيرٌ مُخْرِماً بهما ٠‏ ويكفيه أعمالٌ الحم » وتندرجٌ العمرة تحت الحيمّ كما 
يندرجٌ الوضوءٌ تحت الغسل ٠‏ إلا أنَّهُ إذا طافَ وسعي قبل الوقوف. . فسعيّة 
محسوبٌ مِنّ النسكين . وأمّا طوافةُ. . فغيدُ محسوب ؛ لأنَّ شرط طواف 
الفرض في الحجمٌ أن يقع بعدَ الوقوف ٠‏ وعلى القارنٍ دم شاةٍ » إلا أنْ يكونّ 
مكيّآ فلا شيء عليه ؛ لأنَهُ لم يتركُ ميقاتةٌ ؛ إِذْ ميقاتة مَكَةٌ /! 

الالتٌ : التمّدُ : وهو أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتعلل يفك 5 
ويتمتّمّ بالمحظورات إلى وقتٍ الحج » ثم يحرمً بالحح ٠‏ ولا يكون متمتّعاً 
إلا بخمس شرائط : 





جد ردي جا السب ار ٠‏ وحاضزة : من كان أ 
من عار مسناقة 0 تقض “فيه الضلذة ؛ 

الثاني : أن يقدّمَ العمرة على الحم . 

و عه 74 ب 85 5 

الثالك : أن تكون عمرته في أشهر الحج . 

الرابع : آلا يرجع إلى ميقاتٍ الحج . ولا إلئ مثلٍ مسافته لإحرام 
الحح . 

الخامسنٌ : أنْ يكونٌ حجّهُ وعمرتةٌ عن شخص واحدٍ . 

فإدأ وجدت هنذه الاوضافت. اي ا ولرغة وم شاة » فإن لم 
د . فصيام ثلاثة 3 أيام : في الح قبل يوم النحر متفرّقةٍ أَوْ متتابعة » وسبعةٍ 
يوي سي ا . ضام 

العثن ة ة متتابعة أَوْ متفرقة » وبدل دم القرانٍ والتمتّع سواءً . 

والأفضلٌ : الإفرادٌ » ثمَ التمتُم » ثم القران . 
وأمًَا محظوراث الحج والعمرة. . فستة : 

الأول : اللبسنُ للقميص والسراويل والخففٌ والعمامة : بل ينبغي أنْ 
يلبَسَ إزاراً ورداءً ونعلين » فإِنْ لم يجذ نعلين. . فمكعيين”" » فإِنْ لم يجذ 





)١(‏ المكعب : هو بوزان مِقَوّد أو مُعَظْم : غير عربي ٠‏ مداسسٌ يستر ظاهر القدمين ولا يبلغ 











إزاراً. . فسراويلَ » ولا بأسّ بالمنطقة”'2 » والاستظلالٍ بِالمَحْملٍ » ولكنْ 
لا ينبغي أنْ يغطيّ رأسّهُ ؛ فإنَّ إحرامّةُ في الرأس 

وللمرأة أن تلبس كلَّ مخيط بعد ألا تسترٌ وجهّها بما يماسُّهُ ؛ فإنَ إحرامّها 
في وجهها . 
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يفيه 


الثاني : الطَيْبُ : فليجتنب كلّ ما يعدٌّهُ العقلاءً طيباً » فإِنْ تطيّب أو 
222520 

الثالث : الحلقٌ والقلمٌ : وفيهما الفديةٌ ؛ أعني : دمّ شا » ولا بأس 
بالكخل .ودخول الحكام + والفصد »6 والحجامة © وترجيل الشعر . 

الرابعٌ : الجماعٌ : وهو مفسدٌ قبل التحلّل الأول » وفيه بدنة أ 00 
سَبْعُ شياو » وإِنْ كان بعد التحلّل الأول . ٠‏ لْرْمَهُ م 

الخامسنٌ : مقدماث الماع : كالقيلة والملامسة التى ثئة تنقض الطهْرَ مع 


التبباء 2 فهو محرّم ) وفيه شاد وكذا فو الاستمناء 4 00-29 م التكاح 


والإنكاحٌ ولا دمَ فيه ؛ لأنّهُ لا ينعقدٌ : 

البناسة قن هيلاله أعني ما نوك ماهر عوك ع ع الحلال 
والحرام . فإن قتلّ صيداً. . فعليه مثلهُ مِنّ النَعَم ١‏ يُراعول فيه التقارب فى 
الخلقة : وصيذد البحر حلال ولا جزاءً فيه 





آ' هخ ٠‏ 2-6 
م ]| كتاب أسرار الحج |-- 













الببَاب الثاني 
في تسب لأعمال) لطاحررة م أو لسر ىالرجوع 


بل الأول . سخ نأو ل خوج إلى الإعرام 
ومس تمان 


م 





الأولئ : في المالٍ فيتبغي أن 5 بالتوبة » اواك د المظالم . وقضاء 
| الديون » وإعداد الفقة لكل من تلزمة تفقثة إلى وقت الرجوع : ؛ ويردٌ ما عندة 

مِنَ الودائع » ويستصحبٌ مِنَ المالٍ الطيّبٍ الحلالٍ ما يكفيه لذهابه وإيابه مِنْ 
غير تقتير » بل علئ وجه يمكنة معهُ التوسَّعٌ في الزادٍ » والرفقٌ بالضعفاء 
والفقراء » ويتصدّق بشيءٍ قبل خروجه » ويشتري لنفسه دابة قويّة على 
الحمل » لا تضعف . أوْ يكتريها ؛ فإنٍ اكترئ.. فليظهز للمكاري كل 
ما يريدٌ أن يحملهُ مِنْ قليل وكثير » ويحصّلٌ رضاة فيه" . 


: ار 0 5 
اد 
1 

0 


0 
. . - 


)١(‏ ولو بإعطاء شيء زائد على الأجرة تطييباً لخاطره ورفعاً للشبهة . ١‏ إتحاف») 
0010 


الثانية : في الرفيق : بنبغي أن يلتمسّ رفيقاً صالحاً » محبّاً للخير معيناً 
1 باك اا ا ا ل ا 


ا لل له 
6 


: . قَوّاه » وإن ضاق صدره. . صبَّرَ 


وأمّا رفقاؤٌهُ المقيمونَ وإخوانة وجيرانة. . فِيودَّعُهُمْ ويلتمسُ أدعيتَُمْ ؛ 
فإنَّ الله تعالئ جاعلٌ في أدعيتهمٌ البركة » والسئّة في الوداع أن يقول : 
( أستودع الله ديتكٌ » وأمانتك »ع وخواتيمَ عملك 0 ركان من اشاعلد 
وسلّم يقول لمنْ أراد السفرٌ 10 فى حفظ الله وفي كنفه » رْوَدَكَ الله التقوىئ » 


5 


الثالثة في الخروج من الدار : ينبعي إدأ هم الخروع أن 5 لا 
ر كعتين ؛ يقرأ في الأولئ بعد الفاتحةٍ : ( قل با أبها الكافرون ) . وفي 
الثانية ( الإخلاص ) . فإذأ فرغ. . رفع م يديه ودعا الله سبحانةٌ عن إخلااص 


. ) 7875 ( والترمذي ( 5557 ) . وابن ماجه‎ ٠) 77٠٠ ( كماروئ ذلك أبو داوود‎ )١( 
ومعناه : أسأل الله تعال أن يحفظ عليك دينك . وأهلك ومالك ؛ وعملك الصالح‎ 
الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إذ يسن للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التي‎ 
سيذكرها المصنف » وبقراءة أية الكرسى » وصلاة ركعتين » وهلذا الدعاء يدعو به كل‎ 
) الإتحاف‎ ١ من المتوادعين » لا المودّع فقط ء 00 المقيم ماسيأتي . انظر‎ 
ا"‎ 
رواه الدارمي فى « ستنه 4 (5١!5؟ ). وهو عند الترمذي (11414؟) بغير : 7 في‎ 
. » حفظ الله وفي كنفه‎ 











صادقةٍ وقال : ( اللهمّ ؛ أنتَ الصاحبٌ في السفر » وأنتَ 
الخليفة في الأهلٍ والمالٍ والولدٍ والأصحاب . احفظنا وإِيّاهُمْ مِنْ كل آفةٍ 
وعاهةٍ , اللهمَ » إِنَّا نسألكَ في مسيرنا هنذا البتَ والتقوى . ومِنَ العمل 
ما ترضيئ » اللهجّ ؛ إِنَا نسألكَ أنْ تطويّ لنا الأرضّ » وتهوّنَ علينا السفرَّ ء 
وأنْ ترزقنا في سفرنا هلذا سلامة البدنٍ والدين والمالٍ » وتبلغنًا حج بِتِكَ 
وزيارة قبر نيِكَ محمدٍ صلَّى اللهعليه وسلّمَ ٠‏ اللهمّ ؛ إن نعوذ بك مِنْ وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب . وسوء المنظر في الأهلٍ والمالٍ والولدٍ 
والأصحاب ٠‏ اللهم ؛ اجعلنا إِيَّاهَم شي جوارك » ولا تسلبنا وإيّاهم 
نعمكٌ » ولا تخي ما بنا وبهئ مِنْ عافييكَ )290 . 


الرابعة : إذا حصلَ على باب الدار.. قالَ : ( باسم اللو» توكّلتُ 
ار لا ما سو سي 0 
+ أو أظلة أو أَظلَّمَ ء أؤ أجَهلَ أو يُجْهلَ عل : 
بو ربو بيات 
سخطك » وابتغاء مرضاتك » وقضاءً فرضِك . واتباع سئة نبيّكٌ » وشوقاً 


إلئ لقائك ) . 


: كان بعضض هنذا من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً واستوئ عل مركويه‎ )١( 
.) ١١51475 (6» كمافي « مسلم‎ 








نإذا مقر أقال > (١‏ اللي 4 يلك اليرت :وعليك» تركلت + .وبك 
اعتصمثٌ ٠»‏ وإليكٌ توجهْتٌ » اللهمً ؛ أنت ثقتي » وأنت رجائي ٠.‏ فاكفني 
ما أهمّني » وما لا أهتيٌ به » وما أنتَ أعلمٌ به مني » عر جارك » وجل 
كارك ولا إلله غيدٌكَ » اللهمّ زودني التقوئ ٠‏ واغفرٌ لي ذنبي » ووجهني 
للخيرٍ أينما توجهث )"2 . 


ويدعو بهلذا الدعاء في كل منزلٍ يرحللٌ عنة . 


الخامسة : في الركوب : فإذا ركب الراحلة. . يقولٌ : ( باسم الله وبالله 
والله أكبة » توكلث على الله » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 
نااباء الث كان ع ما نينا له يكن سيان الذى نك لناعذا ونا كاله 
مقرنينَ » وإِنّا إلئ ربّنا لمنقلبون ٠‏ اللهمَّ ؛ إني وجَّهْتْ وجهي إليك , 
وفوضث أمري كلَّهُ إليكَ » وتوكلتُ في جميع أموري عليكٌ » أنتَ حسبي 
ونعم الوكيل ) ٠‏ 

فإذ1 اعوط على ال اخلة" واسقرث: تيده . قال . (سبحان الله 
والحمدٌ لله . ولا إللة إلا الله » والله أكبرُ ) سبع مراتٍ ٠‏ وقالَ : ( الحمذ لله 
الذي هدانا لهنذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللء اللهمَ ؛ أنتَ الحامل 
على الظهّْرٍ ٠‏ وأنتَ المستعان على الأمور ) . 


ا 1 1 
اا ا م 
0 و 0 


)١(‏ هنذا الدعاء والذي قبله من المأثور المتوازع في دواوين السنة؛ والأشرٌ والبَطرٌ : كفر النعمة. 











المنادسة :“فى الترول. »:والسدة آلا ينزل عدخ يحم التهاء عا:ويكون هذه 
سيره بالليل » قالَ صلَّى الله عليه وسدَّم : ١‏ عليكُم بِالدُلْجَة ؛ فإنَّ الأرضّ 
تطوول بالليلٍ ما لا تطوئ بالنهار »230 . 

0 
مكدر لب فليقل : ( اللهمّ » رب السماواتٍ السبع وما أظللنَ » ورب 
الأرضينَ اله وما أقللنَ ٠‏ وري الشياطين وما أضللنَ . ورب الرياح 
وما 0000000 البحار وما جرينّ ؛ أسألكَ خيرَ هنذا المنزلٍ مره 
وأعوذ بك مِنْ شرٌ هنذا المنزلٍ وشرٌ أهله وشرٌ ما فيه » اصرف عن شك 
شرارهم ) . 


فإذا نز المنزل.. صلئ فيه ركعتين ثم قالَ : ( أعوذ بكلمات الله 


3 1 يه اليه ٠ ٠‏ و 
التامّاتِ التي لا يجوزهنٌ بد ولا فاجر منْ شر ما خلق ) . 


فإذا جَنَّ عليه الليل. . يقولٌ : ( يا أرضُ ؛ ربّي ورك اللهء أعوذ بالله 


مِنْ شرّك وشرّ ما فيك ٠»‏ وشرٌ ما دبدً عليكِ ٠‏ أعوذ بالله مِنْ شر كل أسدٍ 
وأسود ع وحيّه وعقرب 3 ا ووالد وما ولد ٠‏ 6 وَل ما 
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مكنا لل وَالهَارٍ َهوَأَلِسَمِيمٌ ألْعَلِيِمٌ 4 ) 


, 


660 رواه أبو داوود ( إلاهت؟ ) 0 1 ما لا تطوى بالتهار » ٠‏ وهى عتك. ‏ عاللك 2 
« الموطأ 4 91/4/50 ) مرسلة . 





يي 1 
- م 7 2 





السابعة : في الحراسة : فينبغي أنْ يحتاط بالنهار » فلا يمشي منفرداً 
خارج القافلة ؛ لأنَهُ ربما يُغْتالُ أوْ ينقطم » ويكون بالليل متحمّظا عند 
النوم » فإِن نام في ابتداء الليل. . افترثي ذراعَةُ » وإن نام في آخر الليل. . 
رانأ هيا وجل راق فى كلد و جنك كاد ها هوك لتر اح اننا 
عليه وسلّمَ في أسفاره' ؛ لأنَّهُ وبّما استثقلَ النومُ » فتطلع الشمنٌ وهو 
لا يدري » فيكون ما يفوتةٌ مِنَ الصلاة أفضلّ مما ينالَهُ مِنَ الحجٌ . 


والأحبٌ في الليل أنْ يتناوب الرفيقانٍ في الحراسة ٠‏ فإذا نام أَحَدُهُما. . 
حرس الآخرٌ » فهوَ السنّهُ » فإن قصدَهٌ عدوٌ أَوْ سبّعٌ في ليل أَوْ نهار. . فليقرأً 
آية الكرسيّ , و8 سهد أنَهُ أَنَْ هآ إِلَهَ إِلّا هْوَ 4 . و( الإخلاصّ ) 
و( المعوذتين ) » وليقل : ( باسم الله ما شا الله لا قوة إلا بالله . 
حسبيّ الله » توكّلث على الله ء ما شا الله لا يأتي بالخير إلا الله 
ما شاءً الهلا يصرف السوءً إلا الله » حسبي الله وكفئ » سمع اللهلمنْ دعا . 
لبدنّوراء اللا متهت :رولا :دون الث ملعا + لكي أمه سارك انا وه 
رت لله يرن عَرِيِرٌ 4 » تحصنثُ بالله العظيم » واستغقثُ بلحي الذي 
يموث » اللهمّ ؛ احرسنا بعينِكَ التي لا تنام » واكنفنا بركنك الذي 
يُرامٌ » اللهمً ؛ ارحمْنا بقدرتِكٌ علينا » فلا نهلك وأنت ثقّنا ورجاوؤّنا . 


ني 


)1( كما في ١‏ مسلم » ( 187 ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ذراعه » ووضع رأسه علئ كفه ) . 









اللهمّ ؛ أعطف علينا قلوبف عبادك وإمائك برأفة ورحمه نك أنثَ أرحم 
الي ا 

الثامنةٌ : مهما علا نَشَْاً منَ الأرض في الطريق. . فيستحبٌ أن يكبْرٌ 
ثلاثاً » ثمَّ يقولٌ : اللهمَّ ؛ لك الشرفٌ علئ كلّ شرف » ولك الحمدٌ على 
كلّ حال . 

يا سس سبّح .2 ومهما خافٌ الوحشة في سفره. . قال © سيان 
الملكِ القدوس » ربٌ الملائكة والروح » جلَّلتَ السماواتٍ بالعرَّة 





00 2 


. ) 54/1 ( » حديث ذهاب الوحشة بهلذا الدعاء رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 


3 0 


0 


2 









ع قير 


الميقاتٍ المشهور الذي يُحْرِمٌ النامنُ من » ويتمّمٌ غسلَهُ بالتنظيف » فيسرّح 
واعة ولتي ويقلم أَظفارَهُ » ويقصٌ شار نه : فشتكم النظافة الي 
ذكرناها فى الطهارة . 



















الثاني : أن يفارقٌ الثياب المخيطة » ويلبسسَ ثوب الإحرام » فيرتدي 
يترد بثوبين أبيضين والأبيضُ هو أحتُ الثياب إلى الله تعال » ويتطيث في 
بدنه وثيابه » ولا بأسَ بطيب يبقئ جرمُّة بعد الإحرام » فقد رَبِيَ وبيصٌ 
المنكِ علئ مَفْرِقٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 1 الإحرام مما كان 
انتعولة قبل الإحرام*") . 1 


الثاللك , أن تيضم يعن لبون القناب س١‏ تتفت يدر علد إن كان ناكا + 


َوْ يبتدىءَ بالسير إن كان راجلاً » فعندٌَ ذلكَ ينوي الإحرامٌ بالحج أ بالعمرة 


. في (أءوءزءه) :( يحشر ) بدل ( يسرح )أي : يكشف عن رأسه ولا يغطيه‎ )١( 
: والوييص : البريق‎ » ) ١١94٠ ومسلم(‎ . ) 5/١ ( رواه البخاري‎ 23 





ل 


قراناً أَوْ إفراداً كما أراد” '' » ويكفي مجرّد النيّة لانعقادٍ الإحرام 4و لكر الشنة 

يقرنَ بالنيّة لفظ التلبية فيقولٌ : ( لبيك اللهمّ لبيك ؛ ؛ لبيك لا شريكٌ لك 
6 السة والفية للك بو لفاك لاشريك 20000 
فال + لمك وسعدلت حو لقي كله ويديف حو الرقاة إليلك لمك سه 
حقاً . تعيّداً ورقاً ٠‏ اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ )”7 . 


الرابعٌ : إذا انعقدَ إحرامُّةُ بالتلبية المذكورة.. فيستحبٌ أن يقول : 
( اللهمَّ ؛ إني أريدٌ الحجّ » فيسّرهُ لي وأعني علئ أداء فرضه وتقبّلة مني . 
اللهمّ ؛ إني نوبت أداء فريضتك في الحج » فاجعلني من الذين استجابوا لك 
وآمتوا بوعدكء وأتبعوا أمرّك . واجعلني مَنْ وفدك اليد ضعت عنهم 


)1١(‏ وقد زاد المصنف في «الوجيز » سنة صلاة ركعتي الإحرام » وعبارته فيه كما في 
المج 4483 )0( الرايعة + أن يميق ركني الاندرام. اثن ولي يف تنيعت 
دابته » وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة ) . 

(؟) كذا! كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » ( ١559‏ ) . ومسلم 
.)1١١85(‏ 

(6) بنحوها عند مسلم ( ١١85‏ )ء وأما إتباع التلبية الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . فقد روأه الدارقطني في 7 سئئه » ( 778/7 ) عن القاسم بن محمد عند الفراغ 
منها » كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سبحانه» وعبارة المصنف في «الخلاصة» 
( ص١5‏ ) : ( ويكرر هلذه التلبية لا يزيد عليها » إلا أن يصلي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء ويسأله الجنة ويستعيذ من النار ) » وقد استحب الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد التلبية الإمام الشافعي كما في ١‏ الأم » ( ”7/ 48" ) . 








وارتضيت وقبلت منهُمْ » اللهمَ ٠‏ فيسَّرْ لي أداءً ما نويثُ مِنّ الحم . اللهمّ ؛ 
ها ع 0 ش 2 : واظ 
قد احرم لك شعري ولحمي + وذعى و صصبى ء ومخي وعظامي ؛ وحرمت 
علئْ نفسى النساءً والطيبّ ولبسنّ المخيط ابتغاءً وجهلكٌ والدار الآخرة ) . 


ومِنْ وقتٍ الإحرام حَرُمَ عليه المحظوراث الست التي ذكرناها من قبل 


لمر 00-2 ارو 
500000 ب +ج01]م 
ال 0 انان 


الخامسسنٌ : يستحتٌ 02 التلبية في دوام الإحرام . خصوصاً عند 


ازدحام الركاب ٠‏ وتلقي الرفاق » وعندَ اجتماع الناس ٠‏ وعند كل صعود 


حلقة 


ٌّ 


وهبوط . وعندٌ كل ركوب ونزولٍ » رافعاً بها صوتةٌ بحيثٌ لا يبح 
ولا ينبه5”'" . فإِنَهُ لا ينادي أصمً ولا غائباً كما ورد في الحديث”' . 

ولا بأسَّ برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة؛ فَإنّها مَظِنَةٌ المناسك؛ 
أعني : الفعيد الحزاء ؛ ومسجد الخْيّْف ». ومسجدّ الميقات”" » وأمًا سائة 
المساجد. . فلا بأسَ فيها بالتلبية مِنْ غير رفع صوتٍ . وكانَّ صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ إذا أعجبّة شية. . قال ليك إن العيشيٌ عيش الآخرة ا 


ع2 
)١(‏ وإنما يستحب رفع الصوت في حق الرجال » والنساء يقتصرن عل أنفسهن ولا يجهرن 
كما في الصلاة . انظر « الإتحاف »( 7158/4 )ء والانبهار : الانقطاع . 

روآه البخاري ( 589957 ) . ومسلم ( 51/١٠4‏ ) . 

وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات ) : 

رواه الشافعي كما في « الأم ) ( 74١/5‏ ) عن مجاهد مرسلاً . 


0 


د 
03 





































جح الثَالتُ: ٠‏ ف ىيآواب وتو ل مَل إلى الطواف 


وتم 2-86 

الأول + أن يتس ردس طوف دعر لو , 

والأغسالٌ المستحيّةٌ المسنونة فى الح تسعة : الأوَّلُ للإحرام مِنَّ 

الميقاتٍ » نم لدخولٍ مكّة”"2 » ثم للوقوف بعرفة » ثم للوقوف بمزدلفة » 

ثم ثلاثةٌ أغسالٍ لرمي الجمرات الثلاث » ولا غسلّ لرمي جمرة العقبة » ثم 

لطواف الإفاضة . ثم لطواف الوداع » ولم يرّ الشافعئٌ رضي الله عن في 
الجديدٍ الغسّل لطواف الزيارة ولطواف الوداع ٠»‏ فتعودٌ إلىئْ سبعة . 


سر 


الثاني : أن يقولَ عندٌ الدخولٍ في أوّلِ الحرم وهو خارج مكة : 
( اللهم ؛ هالا حرمُك وأمنك 34 فحرّمٌ لحمى ودمي وشعري وبشري على 


000 ذو طوئ : قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( ١794/7‏ ) : ( يكسر الطاء : 
اسم بكر - مطوية ‏ أو موضع بقرب مكة ء ولأبي ذر أحد رواة الصحيح ‏ طُوئ بضمها . 
ويجوز فتحها - وصوبه القاضي في « مشارق الأنوار » ]7777/١[‏ - والتنوين وعدمه ؛ 
كما في « القاموس »© ». فمن صرفه.. جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة » ومن لم 
بسرقد. عمل بلذة مقع وجحجله اسعرقة )تبن ةوق اللفاوق 1121/17 سملم 


١١64 (‏ ) حكاية فعله صلى الله عليه وسلم لذلك : 
(؟) وهوالغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طوئ لدخول مكة ) . 


ف مش للش سيو رع مس ل 109 ا ست ا 


+7777 سس + 0 سس ا سس ا ا ا يي 























النار , وآمني مِنْ عذابكَ يوم لعا هادا واجعلني م منْ أوليائلك وأهل 


طاعتك ) . 


اله 


الثالث : أن يدخلَ مكة مِنْ جانب الأبطح . وهوّ مِنْ تي كداءٌ بفتح 


الكافٍ والمدٌّ » عَدَكَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ مِنْ جادّة الطريق 
إليها”'' ٠‏ فالتأسّي به أولئ . 

وإذا خرج. . خرج مِنْ ثنيّة كدىّ بضهٌ الكاف ؛ وه الثنيّةٌ السفلئ . 
والأولئ هىّ العليا؟) . 


الرابعٌ : إذا دخل مكّة وانتهئ إلئ رأس الردم » فعندَةٌ يقع بصرهُ على 
البيت. . فليقل : ( لا إللة إلا الله والثه أكبد » اللهمّ » أنتَ السلامُ » ومنكَ 
السلامٌ » ودارُّكَ دارٌ السلام » تباركت يا ذا الجلالٍ والإكراء ٠‏ اللهمّ ؛ إِنَّ 
نذا ب ع 2 وكوَمتَةٌ وشدفتة ٠‏ اللهمً ؟ فزذه تعظيماً وزدْهُ تشريفاً 


(9) رواه البخاري (18218 ) . ومسلم (58؟1١‏ ) . وكداء : موضع جبل بمكة » ويناسب 
الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروى الطبري في « تفسيره » ( 5817/17/48 ) عن ابن 
عياس : أن إبراهيم عليه السلام كان علئ ثنية كداء حين دعا . ولذلك قال  :‏ فَأجْمَلْ 
أقيِدَةٌ رح ألنَّاس توك لم4 . وانظر « الإتحاف »( 787/4 ) . 

(؟) يجوز في كداء وكدى الصرف وعدمه » نص عل ذلك القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ؛ 
لبر ا ٠‏ والضم والقصر في الثاني لازم » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) 

(/84) :1 ريك الياء ويسونبالالك) تيقال كلاول: + كدي :. 


يح 7 4ج 

















وتكريما ذه سهابة ؟ ورد مَنْ حجَّهُ برَاً وكرامة ٠‏ اللهمَّ ؛ افتخ لي أبوابَ 


. ا م ١‏ : م 
0 1 : 


الخامسنُ : إذا دخل المسجد الحرامً. . فليدخل مِنْ باب بني شيبة . 
وليقل : ( باسم الله » وبالله » ومن الله » وإلى الله » وفي سبيل الله » وعلئ 
مله رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ ) . 

فإذا قَرْبَ من البيت.. قالَ : ( الحمدٌ لله وسلامٌ علئ عباده الذينَ 
اصطفئ . اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ عبدِكٌ ونبيّك ورسولك ٠‏ وعلئ إبراهيمَ 
خليلك . وعلئ جميع أنبيائك ورسلك ) » وليرفم يديه وليقل : ( اللهمً ؛ 
6 إني اسالك: فى تقانى عكذا فى أدل مناسكي أن تتقبّل توبتي » وأن تتجاوز 
عَنْ خطيئتي . وتضع عن وزري » الحمدٌ لله الذي بِلّغني بِينَهُ الحرامً الذي 
جعلة مثابة للناس وأمناً » وجعلة مباركاً وهدىّ للعالمينَ » اللهمً ؛ إفي 
عبدّك » والبلد بلدك » والحَرَمٌ حرمّك . والبيث بيتك » جئتك أطلبُ 
رحمتكٌ . وأسألكَ مسألة المضطٌ الخائف مِنْ عقويتِك » والراجي 
رحمتِكٌ . الطالب مرضاتكٌ ) . 


. ارة ٠١‏ 
0 زها . 
0 


السادسنٌ أن يبقصد الحجر الاسود بعل ذلك ونقسة بيده البع 3 


اا 0 







وخ 7 6ه 








بالموافاة ”'2 , فإنْ لم يستطع التقبيلَ. . وقف في مقابلته ويقولٌ ذلكٌ . 
ثم لا يعرّج على شيءٍ دون الطوافٍ 4 وهوّ طواف القدوم 34 إلا آن جد 
الناسَ في المكتوبة ٠‏ فيصلي معهمْ ثم يطوفٌ . 





(1) في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 759/١‏ ) عن 
مجاهد قال : ( يأتي يوم القيامة الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس اسم جبل 
- يشهدان لمن وإفاهما بالموافاة ) . 





سال اراس . فى الطواف- 


فإذا أرادَ افتتاح الطواف ٠‏ إِمَا للقدوم أ لغيره. . فينبغي أن يراعيّ أموراً 
















الأول : أنْ يراع شروط الصلاة ؛ منْ طهارة الحدث والخبثٍ » في 

06 1 1 ١ 

الثوب والبدنٍ والمطاف . وستر العورة ؛ فالطواف بالبيت صلاة » ولكن الله 
سبحانة أباحّ فيه الكلامٌ . 

وليضطبع قبلَ ابتداء الطواف؟ وهو أنْ يجعلّ وسّط ردائه تحت إِبْطه الأيمن» 

أ[ ويجمع طرفيه على مَنْكبهِ الأيسر » فيرخيّ طرفآ وراءً ظهره وطرفأ علئ 


ويقطعٌ التلبية عند ابتداء الطواف ٠‏ ويشتغلٌ بالأدعية التي سنذكرُها . 


الثاني : إذا فرغ مِنَ الاضطباع. . فليجعل البيت علئ يساره » وليقفٌ 
عند الحجر الأسود ء وليتنمّ عنهُ قليلاً ليكون الحجرٌ قَدَامَهُ » فيمرٌ بجميع 
الحجر بجميع بدنه في ابتداءِ طوافه » وليجعل بينهُ وبينَ الببتٍ قذرَ ثلاث 
خطواتٍ ؛ ليكونٌ قريب منّ البيتِ . فإِنَّهُ أفضلٌ ٠‏ ولكيلا يكون طائفاً على 
الشادَّرُوانِ ؛ فإنّهُ مِنَّ البيتٍ » وعندَ الحجر الأسودٍ قد يتصلُ الشاذَّرُوان 
ارين ونلتيين بها + .والظافتة عليم الظ رص طوانة : 210 طاشة في . 





كم 
طا ةم 
1 
0 
2 


0 


مه 


000 
الأهة #0 1 



















الست 5 والشاذر وان : هو الذي فضل منْ عض جدار البيت بعل أن ل 
أعلى الجدار » ثم منْ هلذا الموقف يبتدى: الطوافٌ . 


ين 


الثالث : أنْ يقولَ قبلَ مجاوزة الحجر . بل فى ابتداءِ الطوافٍ : 
( باسم الله والله أكبرُ . اللهمً ؛ إيماناً بك وتصديقاً بكتابكَ ووفاءً بعهداءً 
واتباعاً لسنّة نيك محمدٍ صلَّى اللعليه وسلّمَ ) . 


در 


ويطوفاء فأوَّلَ ما يجاوز الحجرّ ينتهي إلئ باب البيتِ فيقولٌ : 
( اللهمً » هنذا البيثُ بيئك » وهنذا الحرّمٌ حرمّكَ . وهلذا الأمنُ أمنكَ 
وهلذا مَقَامُ العائذ بك منّ النار ) . 


كيم 


وعندَ ذكر المقام يشيرُ بعينه إلئْ مَقام إبراهيم عليه السلامٌ ويقولٌ : 
( اللهم ؛ أن ينك عظيم . ووجهك كريم » وَانت أرحم الراحمين 
فاعذني من النار ومن الشيطان الرجيم هْ و حرم لحمي ودمي على النار 
وأمّني مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » واكفني مؤنة الدنيا والآخرة ) . 


و 


و 


ثم يسبّحٌ الله ويحمدة حتَّى يبلغ الركنّ العراقيّ » فعندَه يقولٌ : ( اللهمَ ؛ 
إلى" أعوة بيلك مهن الشرك والشك + بوالكمر .,والتقاف:. والشقاق: :وسوه 


فإذا بلع الميزابت. . قال : ( اللهمّ ؛ أظلني تحت ظلّ عرشِكَ يوم لا ظلّ 


إلا ظلُ عرشكَ » اللهمّ ؛ اسقني بكأس محمدٍ صلَى الل عليه 2 
لا أظماً بعدّها أبداً ) . 

فإذا بلمّ الركنَ الشاميَّ . . قالَ : ( اللهمّ ؛ اجعلهُ حجا مبروراً » وسعياً 
مشكوراً » وذنباً مغفوراً » وتجارة لنْ تبورَ » يا عزيز يا غفورٌ » رب اغفْر 
وارحجْ » وتجاوز عمًا تعلمُ , إِنَكَ أنتَ الأعز الأكرمٌ ) 

فإذا بلغ الركنّ اليماني. . قالَ : ( اللهمّ ؛ إِنّي أعوذ يك مِنَ الكفرٍ . 
وأعودُ بك مِنَ الفقر » ومِنْ عذاب القبر » ومِنْ فتنةٍ المحيا والمماتٍ . 
وأعوذ بك مِنَ الخزي في الدنيا والآخرة ) . 

ويقولٌ بينَ الركن اليماني والحجر الأسود : ( اللهمّ ؛ ربّنا آتنا في الدنيا 
1 حسنةً » وفي الاخرة حسنةٌ » وقنا برحمتِكَ عذاب القبر وعذابّ النار ) . 

نإذا يلك التحية الأعيوة ز.قان > :(تاللية + اش لي .برحيتككا 4 أعود 
برب هنذا الحجر مِنَ الدَّيْنِ والفقر » وضيقٍ الصدر » وعذاب القبر ) 

وعندٌَ ذلكٌ قد تج لهُ شوطٌ واحدٌ » فيطوفٌ كذلكَ سبعة أشواطٍ ويدعو 


بهلذه الأدعية في كل شوط : 


الرابعٌ : أنْ يرمُلَ في ثلاثة أشواط » ويمشيّ في الأربعةٍ الأَخَرٍ على الهيئة 
المعتادة ‏ ومعنى الرَّمَل : الإسراع في المشي مع تقارب الخظل نكر دون 
العو وفوقٌ المشى المعتاد » والمقصود منهُ ومنَ الاضطباع : إظَهارٌ 





الشطارة والجلادة والقوّة » هلكذا كان القصدٌ أوَلاَ ؛ قطعاً لطمع الكفار . 
شت تللكٌ السدد20 . ْ 


ا من البيتِ » فإن لم يمكثة للزحمة. . فالرّمَل 
مع البعدٍ أفضلٌ . فليخرجٌ إلئ حاشية المطاف . وليرمل ثلاثاً » ثم ليقربُ 
إلى البيتِ في المزدحم وليمش أربعاً . 

وإِنْ أمكنّهُ استلامٌ الحجر في كل شوط.. فهو الأحبٌ » وإ منعثه 
النحية: . أشار باليدٍ وقبل يدَهُ » وكذلك استلامٌ الركن اليماني مستحبٌ من 
سائر الأركانٍ » وروي أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان سل الركن التعالق 
ويقيّله : ويضع خَدَّة عليه''' . 


60 كون الرمل والاضطباع ملعا لطمح الكفار غيل أبي داوود ( /المُم١ا‏ )2 وأبن مأاحه 
( 75561 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( فيم الرملان اليوم والكشفُ عن 
المناكب وقد أَطَّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟ مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ») . وأما الرمل وحذه. . فقد روئ حديثه البخاري 
ور ل 
شرب + فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُنُوا الأشواط العلاثة ثة + وأن يمشوا ما سين 
الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 
أما استلام الركن اليماني . . ففي ١‏ البخاري » )١51(‏ . و« مسلم»( ١١77‏ ) ؛ وأما 
تقبيله. . فهو عند البخاري في « التاريخ الكبير 4 ( 781١/١‏ ) » وأما تقبيله مع وضع 
الخد عليه. . قهو عند ابن خزيمة في ١‏ صحيحه صحيحه ) ( 71/710 ) ء والدار قطني في 7 سئنه ) 
0/ ء والحاكم في ١‏ المستدرك 6( 61/١‏ ) . 





عدت 0 






















ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل . وأقتصر 3 32 اليماني 
على الاستادم ءٍ اعت . العسن باليد . فهو الأوليل ؛ هو أشه” في 
الرواية, 


الخامسٌُ : إذا تم الطواف سبعاً. . فليأتِ الملتزمٌ - وهو بينَ الحجّر 
والباب » وهوّ موضع استجابة الدعوة”2 - وليلتزق بالبيتِ » وليتعلّق 
بالأستار » وليلصقٌ بطنة بالبيتِ لبيتِ » وليضع عليه خدَّهُ الأيمنَ » وليبسط عليه 
ذراعيه وكمّيْه » وليقلٌ : ( اللهمَ » يا رب البيتِ العتيقٍ ؛ أعتقّ رقبتي من 
: النار ء وأعذني من الشيطانٍ الرجيم ٠‏ وأعذني مِنْ كلّ سوءٍ ١‏ وقنعّني بما 
رؤقتني ». وباركُ لي فيما آتيتني ٠‏ الله ؛ إن هنذا البيت بيئك والعبد 
عبذكَ . وهلذا مَقَامُ العائذ بك مِنّ النار » اللهمّ ؛ اجعلني مِنْ أكرم وفدِكَ 
عللك )0") , 


ثم ليحمد الله كثيراً في هلذا العرودي . والتصل, طلا :وسو له محدد 
صلَى الله عليه وسلّمَ وعلئ جميع الرسلٍ كثيراً » وليدعٌ بحوائجه الخاصّة : 


.) 190/9 الأم(‎ )1١( 

070( كما روئ ذلك الأزرقي في « أخبار مكة »١//الا؟‏ ) . 

6 الهيئة التي ذكرها المصنف في هنذا الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع 
الشد::. . إلخ رواها أبو داوود ( ١8949‏ )ء والنسائي ( ه/ )هء وابن ماجه 
(؟959؟)., 























وليستغفر الله مِنْ ذنوبه » كان بعضي الساف في هنذا الموضع يقول لمواليع : 


53 


( تنكًَا عني عل اناري يناري 


السادمن : إذا فرع مِنْ ذلكَ. . ينبغي أنْ يصلَّيَ خلف المقام ركعتين » 
أفى الأولين : ( قل يا أبها الكافرونَ ) » وفى الثانية ( الإخلاصّ ) : 
وعتمادر بها الطراك + قال النهرق > مقت !ليث أن تفلن لكل أبيوع 
نا 1 


وإن قرن بين أسابيع وصلّى ركعتين.. جار » فعلَ ذلك رسول الله 
د الله عليه 0 . 


وكل أسبوع طوافٌ . وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل : ( اللهمّ ؛ يسْرْ 
لي اليسرى » وجنبنيّ العسرئ » واغفئ لي في الآخرة والأولئ ؛ اللهم ؛ 


01 رواه ابن أبي شيبة في « المصلف 2 )١19078(‏ » الأسبوع : سبع طوفات ٠‏ ويقال : 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبى حاتم من حديث ابن عمر ء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرن ثلاثة له أطراف لسن بعنيا عملةة + ورواه العقيلي في( العيكا: ع 4 ه واد بن شاهين 
في ” أماليه ؛ من حديث أبي هريرة وزاد : «ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين ؛ 
إسنادهما عبد السلام ؛ او الجارت ؛ منكر الحديث »© . 7 إتحاف » ( 781/8 ) . 
وعقد ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 8/ 286 ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخص في 
ذلك ء ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً » بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن 
مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين . 











حثئ لا أعصيك » واعثي علئ طاعك بتوفقكٌ » وجنبني 

صّّك ٠‏ واجعلنى مك ؛ يتك وبسة نلاتكتك. ورسلك 4 ويسة هباذك 
الصالحينَّ ٠‏ | | ؛ حي إليئ ملانكيكَ ورسبِكٌ » وإلئ عبادة 
الصالحينَ » اللهمَّ ؛ فكما هديتني للإسلام فثبتني عليه بألطافكَ وولايتكَ . 
واستعملني لطاعتِكَ وطاعةٍ رسولِكَ » وأجني مِنْ مضلاتٍ الفعن ) . 

لم ليعد إلى الحجججر وليستلمةٌ » وليختمْ به الطوافٌ » قال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ” مّن طافّ بالبيتِ أسبوعاً ٠‏ وصلئْ ركعتين. . فل مِنّ الأجر كعتق 
1 رقبة 2٠0‏ . هلذه كيفية الطواف . 
كر والواجبٌ مِنْ جملته بعد وجوب شروط الصلاة : أن سستكيل غدة 
بي الطوائب عا بجميع الي » وأذ يتدىة بالحيرالأسود ويجمل اليت عل 
لاد يساره , وأ يطوف داخل المسجدٍ وخارج البيتٍ » لا على الشاذروان . 
ولا في الحجر . وآ يوالي ب ير الأشواط ولا يفدقها تفريقاً خارجاً عن 
المعتاد » وما عدا هلذ! فهو سن وهيئاث . 














5 () رواه الترمذي ( 459 ) ء والنسائي ( 5/ 5١١‏ ) » وابن ماجه ( 5907 ) . 






7 06ج 


كثاب أسرار الحج 3 





فإذا فرغ مِنَّ الطوافٍ20. . فليخرج مِنْ باب الصفا » وهو في محاذاة 
الضلع الذي , ِينَ الركن اليماني والحجر » فإذا خرج مِنْ ذلك الباب » وانتهئ 
ريا لاز ابا معي ا 
الرجل » رَقِيَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فيه حتّى نت له الكعية”؟ : 
ب ب 
نلك اللأتم تعلطا .فون الا يخلنها وراة ظهرو + 8ل يكون نكما 


0 00 8 دنه ١‏ ا 3 0 
للسعي » وإذا ابتدا من هلهنا. . سعئى بينه وبين المروة سبع مرّاتِ : 


5-5 


وعندَ رقيّه في الصفا ينبغي أن يُقبِلَ على البيت ويقولٌ : ( الله أكبرٌ » الله 
ا ؛ الحمذ لله لله على ما هدانا » الحمد لله لل بمحامده كلّها علئ جميع نعمه 
كلَّها » لا إثنة إلا الله”, وحدَهٌ لا شريكَ لهُ » لهُ الملكُ ولهُ الحمدٌ » يحبي 
ويميثُ ٠‏ بيده الخيرُ وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ » لاإللة إلا اللهأوحدَةٌ » صدق 
وعدَهٌ » ونصرّ عبِدَهٌ » وأعرّ جندَهُ » وهزمَ الأحزابَ وحدهٌ » لا إلنة إلا الله 


مُخلصينَ لهُ الدّينَ ولوْ كرة الكافرون » لا إلله إلا الله مخلصينّ له الدينَ : 


)20 أي : بعد صلاته ركعتين » واستللامه الحجر والركن . وشربه ماء زمزم . 
1550م 


. كمافي « مسلم »)(8١؟١ ) ضمن حديث طويل‎ )١( 


0 إتحاف 3 








0 ع 5 7 ل اليم م 
الصف لله زنسا العالمين 4 1 مجان الوريون تسو و وحن تصبحونَ 0 وله 


111 1 م سٍِ ماس ريل 
لْحَمّدُ فى نومت والارض وَعَسْيًا وَحنَ تظهرونً ا + يخرج ألْحىّ من المي ورم 


اق سل بن صر ري يوه 


المت من الح وينحى فا كنك ميجو 2 ومن ءايلجهء 


أن حَلَفَكُم مّن 
تراك ثم إذا أسر يكن دده تَتَشِرُوت 4 » اللهمً ؛ إن أسألَكَ إيمانا دائماً ٠‏ ويقيناً 
صادقاً »ء وعلماً نافعاً » وقلباً خاشعاً . ولساناً ذاكراً ‏ وأسألكَ العفو 
7 و الدائمة في الدنيا والآخرة ) » ويصلّى عل محمد 


تم ينزل ويبتدىء السعيّ وهو يقول : ( رب اغفْرْ وارحمٌ . وتجاوز عمًا 
تعلم . نك أنت الأعرٌ الأكرمٌ » ربّنا ؛ آثنا في الدنيا حسنةً » وفى الآخرة 


ويمشي علئ هينة حتى ينتهيّ إلى الميل الأخضر ٠‏ وهو أوَّلٌ ما يلقاهٌ إذا 
زك ين العبفا وهر غلى وارية المبسجد الخرام ‏ ا 
الميل ستة أذرع . . أخذ في السيرٍ السريع دوهر الذمل عي به ينتهيّ إلى الميلين 
الأحضرين» ثم يعود إلى الهينة . 


فإذا انتهئئ إلى المروة. . صعدها كما صعدّ الصماء وأقبل بوجهه على الصفاء 
ودعا بمثل ذلك الدعاءٍِ » وقد حصل السعئٌ مرَّة واحدة » فإذا عاد إلى الصفا. 
حصلث مرّتانِء يفعل ذلك سبعأء ويرمل في موضع اليّمّلِ في كل مرّةء ويسكن 
في موضع السكونٍ كما سبق » وفي كلّ نوبة يصعدٌ الصفا والمروة . 





فإذا فعلَ ذلكَ. . فقذ فرعٌ مِنْ طواف القدوم والسعي » وهما ستتان , 
والظهار ؟ ستسفة لبس ,رست بواجنة م يخلاف الطواف:, 

وإذا سع. . فيتبغي ألا يعيدَ السعيّ بعد الوقوف ؛ ويكتفي بهلذا ركنا ؛ 
فإِنهُ ليس مِنْ شرطٍ السعي أنْ يتأخرٌ عن الوقوف . وإنَّما ذلكَ شرط في طواف 





اجملذ لاست . في الوق وب وباقبل 
الحاج إذا انتهئئ يوم عرفة إلئ عرفات. . فلا يتفيّغ لطواف القدوم 
ودخولٍ مكة قبلَ الوقوف . وإذا وصلَّ قبلَ ذلك بأيام. . طافَ د 
القدوى فكت ميدرما إلى النوم السابع نون ذى سكول" والبخطة الااة 
بدك حطة بعة الظلهر عله التكعية »:وياره العام بالالبحعداو لانروج إل نر 
بي اشرو » والصيك بها نود لقي متها إلى عرقة لقان الزن الو مرق بده 
زوالٍ الشمس ؛ إذ وقتُ الوقوف ه ون الزوال إلى لتر الجر الصادق ين يرم 


07 النحر . فينبغي أن يخرج إلئ مني ملبَيَآً » ويُستحتٌ له المشيئ مِنْ مكة في 


ظ المناسك إلى انقضاءٍ حجّه إن قدَرَ عليه » والمشىٌ من مسجد إبراهيم عليه 
ْ السلامٌ إلى الموقف أفضل وآكدٌ . 

تإذا انرا :إلى هن قال (١4‏ الليبة + هكتةو سوق ب انامدة عار با فضت 
به علئ أوليائك وأهل طاعتك ) » وليمكث هلذه الليلة بمنىّ » وهوّ مبيث 
منزل لا يتعلّقٌ به نسلكٌ . 

فإذا أصبحّ يومَ عرفة.. صلَّى الصبحَ » فإذا طلعتِ الشمسنٌ على 

كر هيار إلا بعوفات. + ريقو + :( اللي و«احعليا عبرو غدرة نوما 


بير : أسم جيل بين مكة ومنىّ ٠»‏ ويرئ من منىّ » وهو على يمين الداخل منها إلئ 
ة. 7 إتحاف )4( 557/4؟). 

























قط . وأقربها مِنْ رضوانك » وأبعدها من سخطك . اللهمّ ؛ إليك غدوث , 
ا ير > اس و 
واكاك ودورت +..وغليك اعبمندت:ن:ووجيك آردت: + فاجغلق ممه شاه نه 


اليومٌ مَنْ هوّ خيرٌ مني وأفضلٌ”' . 


فإذا أتىل عرفات . . فليضرث خباءة بنمرة قريباً م من المسجد ء فثمّ ضرب 
0 ّ سُِ وصور م 
رسول الله صلَى الله" عليه وسلْم قبَتَّه2"'0 » ونمرَةٌ : هي بطنُ عرَنة9" ٠‏ دون 
الموقف ودون عرفة . 


وليغتسلّ للوقوفٍ » فإذا زالتِ الشمسنُ.. خطب الإمامٌ خطبة وجيزة 
تم عٍِ 3 2و م 
قعدَ؟» » وأخذ المؤذن في الأذان والإمامٌ فى الخطبة الثانية”*؟ » ووصل 
الإقامة بالأذانٍ » وفرغ الإمامٌ مع تمام إقامة المؤذن » ثم جمع بين الظهر 
والعصر بأذانٍ وإفامتين 4 وفصرَ الصلاة م وراح إلين الموقف 4 
3 100 0 
بعرفة » ولا يقفن في وادي عرّنة . 
وما عه إبراهيم عليه السلام. . فصدره في الوادي وأآخر خريانة نه من 
)١(‏ أراد الملاتكة ؛ في « مسلم » ( 17148 ) مرفوعاً : « ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة ٠‏ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد 
هلؤلاء ») . 
(1) كمافي حديث مسلم ( 171١8‏ )الذي مرّ بعضه . 
(00 غهرّة : واد بحذاء غرفاتك + فهئ ليست هن الموقف 
(4) وهي الخطبة الأول . 
(6) هنذه الثانية تكون مع الأذان » وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . أنظر « الخللاصة ) 


























عرفة » فمّنْ وقفَ في صدر المسجد. . لمْ يحصل لهُ الوقوفٌ بعرفة » ويتميّر 
مكانُ عرفةَ مِنَ المسجدٍ بصكّراتٍ كبار فرشث نَم » والأفضلٌ أنْ يقف عند 
الصخراتٍ بقرب الإمام مستقبلاً للقبلةٍ راكباً . 

وليكثز منْ أنواع التحميدٍ والتسبيح والتهليل والثناء على الله عزّ وجل . 
واااو وو القرية !"1 برلا يضيرة الى هنذا ادوم 4 لقو على الهز افيه على 
الدعاءِ » ولا يقطعٌ التلبية يوم عرفة . ل الاح اذ تقار موعت عل 
الدعاء أخرئ . 


وينبغي ألا ينفصل مِنْ طرف عرفة إلا بعد الغروب ؛ ليجمم في عرفة بِينَ 


007 اليل والنهار , قات أمكنة الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط فى 
1 الهلال . . فهو الحزم . وبه الأمنّ من الفوات : قمر أقادة الوقورف حتّئ طلع 


الفجرٌ يوم النحر . فقذ فاته الحجٌ قعلية أن يتحلل عن إتحرامه بأغمال 
او ا ا 
ذلك ا 1 إعخانة بد الدعوات 0" 


23 والتضرع والابتهال واليكاء 7 وهنالك تسكن العيرات ٠‏ وتستقال العثرات ُ وننجح 
الطلبات . فقد ثبت - كما روى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »6 591  )‏ عن ابن 
عباس قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إل صدره 
كاستطعام المسكين ) . انظر « الإتحاف »( 7/1/5 ) . 

(؟) حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خيارٌ عباد الله » ومن لا يشقئ بهم جليسهم من 
أولباء أئله ٠‏ وببركاتهم وأسرارهم ترجئ إجابة الدذعوات ' انظر (الإاتحاف» 0 






ومو( )عومد مدي 
0 3 


9595 


والدعاءٌ المأثورٌ عنْ رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وعن السلف في 
بوم عرقة أولئ ما يدعو بو » فليقل : 

لا إلنة إلا اللةء وحدهٌ لا شريكٌ لهُ » له الملك ولهُ الحمدٌ يُحبي 
ويميثُ » وهوّحييٌ لا يموثُ ٠‏ بيده الخيرٌ وهو علئ كل شيءٍ قدير”"" . 

ش| ه ؛ اجعل في قلبي نوراً . ب سس ادام بق ول ازا 
وع يا رمام بياب 

اللهمّ » رب الحمدٍ ؛ لك الحمدٌ كما نقول » وخيراً مما 

نقول ود ونسكي . ومحيايّ ومماتي ٠‏ وإليك مآبي » وإليك 
توابي .و اللهم 4 إبي أعود بك مِنْ وساوس الصدرٍ » وشتاتٍ الأمرٍ ٠‏ وعذاب 
القبر » اللهمَ ؛ ني أعوذ بك مِنْ : شر ما يلج في الليل » ومِنْ شر ما يلج في 


0 2 هو ا أ عم رةه 
النهار » ومِنْ شر ما تهبٌ به الرياح » ومِنْ شر بوائق الدهر 


)١(‏ رواه الترمذي ( 70806 ) مرفوعاً بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ٠‏ وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو علئ 
كل شيء قدير » » وإلئ قوله : « لا شريك له » عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 555/١‏ ) 
مرسلاً » وهو بتمامه من رواية أبن بكار البصري كما في « جمهرة الأجزاء الحديثية » 
( ص ١18‏ ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١١1/5‏ ) موصولا ببعض الدعاء السابق » من 
دعا هاي الله عليه وسيل يوم غراقة .. 

() رواه الترمذي ( *767 ) بلحوه » وبعضه بعضص حديث البيهقي المتقدم » من دعائه 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من العَّوْبِ ؛ أي : رجوعي . أو هو 
عل ظاهره . 


: 


2 




























اللهمَّ؛ إني أعوذ بكَ مِنْ تحؤّلٍ عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع سخطك”'. 
الليت ع اهدتي بالهدئ ه. واغقة لى: فى «الآغروابوالار 1900و شه 
مقصودٍ ء وأيسر منزولٍ عليه » وأكرمً مسؤولٍ ما لديه ؛ أعطني العشيّة أفضل 
ما تعطي أحدا مِنْ خلقكَ وحجَّاجٍ بيتك . يا أرحمٌ الراحمينَ » اللهمً ؛ 
يا رفيع الدرجات ٠‏ ومنزل البركات.» ويا فاطرَ الأرضينَ والسماوات ؛ 
ضجَّتْ إليك الأصوات بصنوف اللغاتٍ يسألونتك الحاجاتٍ . وحاجتي إلِيكَ 
ألا تنساني في دار البلئ إذا : سيق أهل لزني 

ظ| م ؛ إِنْكَ تسمح كلامي ٠‏ وترئ مكاني + وتعلة سردي وغلائيتي : 
0 منْ أمري . انا النافة القق تن الممقفيك الس 
يذ الدج الميفلق المتكرت رلته .شالك سال "السسكين..: بواقي :اليك 
* ابتهال المذنب الذليل » وأدعوكٌ دعاءً الخائف الضرير » دعاءً مَنْ خضعتث 
موس وا م0 
لا تجعلني بدعائك رب شقياً » وكنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرَ المسؤولينّ . 


وأكرمَ المعطين”*' . 


(1) رواه مسلم ( 7759 ) من دعاته صلى الله عليه وسلم عموماً . 

03 رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الدعاء ؛ (898 ) » من دعاثئه صلى الله عليه وسلم يوم 
عمرقة . 

فر رواه أبو نعيم في الحلية » ( 1/ 770 ) عن سفيان بن عيينة » عن أعرابي سمعه يدعو به 

وهو متعلق بأستار الكعية . 

رواه الطبراني في في 7 الصغير 4 547/١2‏ ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » 









م و يا 


1 


7 5 
إللهي ؛ مَنْ مد إليك نفسَة . . فإني لائم لنفسي . 
إللهي ؛ أخرست المعاصي لساني » فما لي وسيلةٌ مِنْ عمل » ولا شفيع 
























0 


سوى الأملٍ . 


اللين..ة إن أعلة أن اتوي لتق لى. نلك جاع :ولا عاد 
وجها . ولكنكٌ أكرمُ الأكرمينَ . 


إللهي ؛ إن لم أ أهلاً أن أبلغ رحمتكٌ . . فإِنٌ رحمتكَ أهلّ أنْ تبلغني . 
رحمتكَ وسعّث كلّ شيءٍ . وأنا شي 27 . 


اي إن ذنوبي وإِنْ كانث عظاماً . ولكنها صغارٌ في جنْبٍ عفوك ؛ 


م ع أنتَ أنتَ 4 وأنا أنا ( أنا العوّاذ إلى الذنوب 4 وأنت العوّاد إلى 


و 


|| د( 


- وسيأتي المصنف فيما يلي بمناجاة قال فيها الحافظ العراقي : ( وياقي الدعاء من قول 

او بوي ب كيم 

)010 درف كللا: لمان او كييك السب 6ت 1انا 1 ) عن شمر بزع العو ا 
( اللهم ؛ إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرتهم » وعملوا في الذي خلقتهم له . 
ل اك ل ل ا 

(1) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 163/79 ) من دعاء عبد الملك بن مروان » 
وقال فيه الشعبي : ( ما -حسيدت أحداً علئ كلام تكلم به ما حسدت عبد الملك بن 
مروان » فإني سمعته يقول. . . ) وذكره . 

فر روى تمام في « فوائده 4 ٠») ١594‏ وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( ١594/68‏ ) - 


١ 


59 





القو. ان عب الأاتر مو الؤأالها جلافعة:ى قالارهرا فيه 
ع 1 3 ا 7 0 فسن سر 
المزو 01 


إللهى ؛ تجنيْتُ عن طاعتِكٌ عمْداً » وتوجهث إل معصيتك قصداً . 
على » وانقطاع حجَّتي عنكٌ » وفقري إليك ‏ وغناكَ عنى. . إلا غفرت 


0 


يا خيرَ مَّنْ دعاه داع . وأفضل مَنْ رجاه راج ؛ بحرمة الإسلام » وبدْمَة 
محمدٍ عليه السلامٌ أتوسَّل إليكَ ٠‏ فاغفرُ لي جميع ذنوبي » واصرفني مِنْ 
موقفى هلذا مقضيّ الحوائج . وشبنة لى .ها سالت:.: ور رجائى فيما 


53 مرفوعاً : « مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة » فوقف عليها وجعل يفكر ١‏ فقال : 
يارب ؛ أنت أنت » وأنا أنا » أنت العواد بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب ٠»‏ فقيل له : 
ارفع رأسك » فأنت العواد بالذنوب » وأنا العواد بالمغفرة » قال : فغفر له» . 

)١(‏ رواه البيهقى في « شعب الإيمان») ١٠١78(‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازيى 


(؟) رواه بنحوه أبو نعيم في 7 الحلية » ( ا/ 7١5‏ ) عن سفيان بن عيينة أنه سمع أعرابياً 
يدعوه في المقام . 


(0) أي : ألهمتنى إياه . « إتحاف » ( 4/ لالا7 ) . 








إللهي ؛ ما أنت صانع العشية بعبدٍ مقرٌ لكَ بذنبه » خاشع لك بِذلّهِ . 


مستكينٍ بجزمه ‏ متضرّع إليك من عملو » تائب إلِيكَ من اقترافه ٠‏ مستخفر 
لك من ظلمه . مبتهلٍ إليكٌ في العفو عنهُ » طالب إِلِيكَ في نجاح حوائجه : 
راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه ؟! 
الا سر وا سيد 
ومَنْ أساءً. . فبخطيئته يهلك . 
511ص( 
ولإحسانك تعرّضنا » ورحمتَكَ رجونا » ومِنْ عذابكَ أشفقنا » وإليكَ بأثقالٍ 
الذنوب هربنا » ولبيتك الحرام حججّنا » يا مَنْ يملك حوائص السائلينَ . 
ويعل] عيذائر تعن نيا اتن لبج سف رمة هون وبونا 1 ليبن قرن الخال 
يخشى.ء ويا مَنْ ليس له وزيرٌ يُؤتئ » ولا حاجبٌ يُرشئ » يا مَنْ لا يزداذ على 
كثرة السؤالٍ إلا كرماً وجوداًء وعلئ كثرة الحوائج إلا تفضّلاً وإحسان”"" . 
اللهمّ ؛ إِنّكّ جعلت لكل ضيف قرىّ » ونحنٌ أضيافَكَ ؛ فاجعلٌ قرانا 
ا 
| ا ؛ إن لكلّ وفدٍ جائزة » ولكلّ زائرٍ كرامةً ٠‏ ولكلّ سائل عطيةٌ : 
ولكل راج ثواباً ٠‏ ولكلّ ملتمسٍ لما عندَكٌ جزاءً » ولكلّ مسترحم عندَك 
)١(‏ أورد نحوه ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس ؛ (7/١17؟)‏ عن الأصمعي ٠‏ عن أعرابية تدعو . 


2230 روآه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص>”7” ) عن الأصمعي كذلك . عن 


ولريكديب 








رحمة » ولكلٌ راغب إليكٌ زلفيا » ولكلّ متوسّل إليك عفواً » وقد وفدنا 
إلئ بيتِكَ الحرام » ووقفنا بهنذه المشاعر العظام وشهدنا هلذه المشاهد 
الكرامً ؛ رجاءً لما عندّك » فلا تخيّبٌ رجاءنا . 


إلنهّنا ؛ تابعت النعم حنّى اطمأنت الأنفسٌ بتتابع نعمك ٠‏ وأظهرت العبَرَ 


حتئ نطقت الضوافيت بحجّتك 3 وظاهرت المند حَتَّى ادرف أولياوٌكَ 


و 
1 


ءءء 1 


بالتقصير عن ف ؛ وأظهرت الايات حت أفصحت السماواث والأرضون 


سو 


أْدلَتَكَ 3 وقهرت بقدرتك : حت خضع كل شيءِ لع نك وعنت الوجوهة 
لعظمتك ٠.‏ إذا امنا عبادلة . 000 وأفيلة 4 واذا انيدو |: . تفضلت 


وقيلكة. 6 بوإذا عضواى:. نات ..» بوإذا ادليرا.... حقوزت. وغترتية بوإذا 


ل يل دعونا 0 أ : 7 5 وإذا نادينا 0 6 86 ع وإدا أقبلنا إليك .اه قرت 5 وإذا 


ولجنا عتلت. دعوت ! 


إللهّنا ؛ إِنَكَ قلتَ في كتابك المبين » لمحمدٍ خابم النبيينَ : «( قل 
لِيَرِيِنَ مكفروأ إن يَنتَهُوا يَثْمْرَ لهم ما كد سَلَقَ؟؛ » فأرضاك عنَهُمُ الإقرار 
بكلمة التوحيدٍ بعد الجحود » وإنا نشهدُ لك بالتوحيدٍ مُحْبِتِينَ » ولمحمدٍ 
بالرسالةٍ مخلصينَ ؛ اعفن لنا بهلذه الشهادة سوالفَ الإجرام ٠‏ ولا تجعلٌ 
حظنا فيه أنقصّ مِنْ حظ مَنْ دل في الإسلام . 


0 6 ع 34 5 7 ِ 5 تق ع و 
إللهنا ؟ إنك أحبت العددت إليك بعتى ما ملكت ايفاننا : ونح 
2 ع شااءج 30 ام يا 0 ا ع 007 
عبيدك » وأنت أولئ بالتفضل ؛ نأعتقنا » وإنك أمرتنا أن نتصدّق على 



























فقرائنا » ونحنٌ فقراؤٌكَ » وأنت أحقٌ بالتطؤلٍ ؛ فتصدّقْ علينا » ووصَّيتَنا 
بالعفو عمَّنْ ظلمّنا » وقدٌ ظلمُنا أنفسَنا » وأنتَ أحقٌ بالكرم ؛ فاعفٌ عنًا . 

ربّنا ؛ اغفز لنا وارحمنا أنتَ مولانا . 

ربّنا » آتنا في الدنيا حسنةً وفي الاخرة حسنةٌ » وقنا برحمتِكٌ عذاب 
الغا 292 . 

ولعي ا لخر ص السلا + ومو ديار : ( يام ا" 
شان عن كان ١‏ يا مَنْ لا يشغلة سمعٌ عنْ سمع بولاف عليه الأحوات ؟ 


يا منْ لا تغلطة المسائلُ » ولا تختلفٌ عليه اللغاثُ . يا مَنْ لا يبرمُهُ إلحاح 
الملحين : ولا :د نضجرةٌ مسألةٌ السائلينَ؛ أذقنا برد عفوكٌ وحلاوة رحمتك)70؟. 


وليدع بما بدا له » وليستغفزُ لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين 
والمؤمناتٍ . وليلمّ في الدعاء » وليعظم المسألة ؛ فإِنَّ الله تعالئ 
ماظن فى 2 

قال مطرّف بِنُ عبد الله وهو بعرفةً : ( اللهمّ ؛ لا ترد الجميع منْ 
ا 0 


0 ختم بها المناجاة تبركاً » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدنيا والآخرة . «( إتحاف ) 


8/50" ). 
(؟) رواه الديئوري في « المجالسة وجواهر الا 1ن 2011 والخطيب في « تاريخ 
بغداد »( 510/5 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »4 ( 1755/١7‏ ) . 


() رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١١5/5‏ ) . 





وقال بكر المزننٌ : ( قال رجل : لما نظرث إلئ أهل عرفات. . ظننتٌ 


5 ل ا 0 


000 وهو بكر بن عبد الله المزني » رواه عنه البيهقي في « الشعب »(5٠4/ا.‏ 10/407 ) 1 


1 


5-3 


د 


0-5 









املذالشا بست . فيلقرت اا لاج لجس« الوقوف 
من ديت والرئي و انحرو ساق والطواف 


فإذا أفاضّ مِنْ عرفة بعد غروب الشمس . . فينبغي أنْ يكون على السكينة 
والوقار » وليجتنث وجيف الخيل وإيضاع الرّكاب كما يعتادةٌ بعضص 
النا س2" ؛ فإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وملَّمَ نهئ عنْ وجيف الخيل 
وإيضاع البرك وقال 2 انقو الله 6 وسيرو ا سير ا ححمدلة 6 ل تطووا 
عن ا ل 1 

فإذا بلغ المزدلفة. . اغتسل لها ؛ لأنَ المزدلفة مِنَ الحرم ٠»‏ فليدخلة 
بِعْسْلٍ » وإِن قدَرَ علئ دخوله ماشياً. . فهوَ أفضل وأقربُ إلئ توقير الحرم . 
ييكرة فى الطريق وفنا صو بالنلية . ْ 

فإذا بلغ المزدلفة. . قالَ : ( اللهمّ ؛ إِنَّ هلذه مزدلفةٌ » جمعت فيها 
ألسنةً مختلفةً ٠‏ تسألّكَ حوائج مؤتنفة؟؟» » فاجعلني ممِّنْ دعاك فاستجبت 
لهُ ٠‏ وتوكلَ عليكٌ فكفيتة ) . 


. الوجيف : الإسراع في السير . والإيضاع : سير مثل الخيب . فيه سرعة كذلك‎ )١( 
. وقيل : حمل الركاب على السير‎ 

فر كما في ( البخاري » »)١71/١(‏ وه أبي داوود » ( 197١‏ ) ء و« النسائي 4 .)١81//0(‏ 

(0) هو في معناه ضمن الحديث السابق » وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما في 
( مجموع فيه مصنفاته » ( 7١8‏ ) » ومعئئ( توجلوا ) : تؤذوا . 

(14) مؤتنفة : متجددة مستأنفة . 





0 


3 


3 ووب اموه 


ثم يجمع بينَ المغرب والعشاءٍ بمزدلفة في وقت العشاء قاصراً لها بأذانٍ 
وإقامتين ٠‏ ليس بينهُما نافلةٌ ٠‏ ولكنْ يجمع نافلة المغرب والعشاءٍ والوتر بعد 
الفريضتين » ويبداً بنافلة المغرب » ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين : 
وهلكذا يفعلٌ الجامعٌ في السفر » فإنَّ ترك النوافل في السفر خسرانٌ ظاهث . 
وتكليفٌ إيقاعها في الأوقاتٍ إضرارٌ وقطع للتبعية بينها وبِينَ الفرائض ٠‏ فإذا 
جار إن يؤديّ النوافلَ مم الفرائض بتيمم واحدٍ بحكم التبعية. . فألا يحور 
أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولئ » ولا يمنعٌ مِنْ هلذا مفارقة التفلٍ 
للفرض في جواز أدائِه على الراحلة ؛ لما أومأنا إليه من التبعية والحاجة . 


| النصفب الأوَّلٍ منّ الليل ولح يبث. . فعليه دم » وإحياءٌ هلذه الليلة الشريفة 


مِنْ محاسن القرُباتِ لمَنْ يقدِرٌ عليه . 

ثم مهما انتصفف الليلٌ. . يأخذ في التأهُّبٍ للرحيل » ويتزوّدُ الحصئا 
منها » ففيها أحجارٌ رَخوةٌ » فليأخذ سبعينَ حصاةً ؛ فإنّها قدْرُ الحاجة . 
ولا بأمن بأن يستظهن بزيادة + فربما يسقط .منة بعضة + .ولتكن 'الحصر' 
خفافاً ؛ بحيث يحتوي عليه أطرافٌ البراجم . 

م ليغلمن بصلاة الصبح » وليأخذ في المسيرٍ » حتّئ إذا انتهئ إلى 
المشعر الحرام وهو آخرٌ المزدلفة. . فيقف''2 . ويدعو إلى الإسفار 


)21 أي : علئ جبل فَرَّح . وعيارة المصنف في «١‏ الخلاصة »4 ( ص 5955 ) : ( غلس 









يقول : ( اللهم ؛ بحقّ المشعرٍ الحرام # والبتالخراء » والخعيتر 
لحرا م والركن والمقام . . بلْعْ روح محمدٍ منّا التحيّةَ والسلامَ » وأدخلن 
دارٌ السلام ٠»‏ يأ ذا الجلالٍ والؤكرام 0 


م يدفم منها قبل طلوع الشمس حتَّى : ينتهيَ إلئ موضع يقال لهُ : وادي 
مُحَسّرِ » فيستحتٌ له أن يحرّكٌ دابتة حتَّى يقطم عرض الوادي » وإن كان 
راجلاً. . أسرعَ في المشي . 

إذا 0 | خلط التلبية بالتكبير ٠‏ فيلبّي تارة ويكبَر 

يني ]لرل .مي ينراقيع الجمراتق + ردي ثلال + فيجاوز الأولن 
ل لهُ معَهُما يوم النحر » حتَّئ ينتهيّ إلئْ جمرة العقبة . 


وهيّ علئ يمين مستقبلٍ القبلة في الجادّة » والمرمئ بدي 3 
الجبلٍ » وهوّ ظاهرٌ بمواقع الجمراتٍ ٠‏ ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع ‏ 59 
امس قلق رقم + وكيك :اذ ردك سيا للقبلنة دون امير 
الجمرة. . فلا بأمه - ويرميّ سبع حصيات رافعاً يدَهٌ » ويبدّل التلبية 
بالتكبير » ويقولٌ مع كل حصاة : ( الله أكبرُ » علئ طاعةٍ الرحمئن ورغم 
الشيطانٍ ‏ اللهمَّ ؛ تصديقاً بكتابكٌ واتباعاً لسئة نبيِكَ )20 . 


بالصبح » ووقف علئ قزح للدعاء إلئ مقاربة شروق الشمس ) . 

رواه أبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثين » ( 45١‏ ) بنحوه غير مخصوص بمزدلفة . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0146١)ء‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
( 78/5 ) عن علي رضي الله تعالئ عنه . 




















فإذا رمئل. . قطع التلبية والتكبيرٌ » إلا التكبير عَقِيبَ فرائض الصلواتٍ 
مِنْ ظهر يوم النحر إلئ عَقيبٍ الصبح آخيرّ أيام التشريت ٠‏ ولا يقفُ في هنذا 
ال لاو ل ل 1 

وصفةٌ التكبير : أنْ يقولٌ : ( الله أكبرُء الله أكبرٌ » الله أكبرُ كبيراً ؛ 
والحمدٌ لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » لا إلنة إلا الله وحذهة 
لأشووف له متخلصيية لالدو ولذ قرة الكافرون + الا إلنه إلا الله وعد : 
صدقّ وعلدهٌ » ونصرَّ عبدَهُ» وهزءً الأحزابَ وحدَةٌ » لا إللة إلا الله والله 
أكة ).. 

ئمّ ليذبح الهذي إن كان معة» والأولئ أن يذبحٌ بنفسه » وليقل : 
( باسم الله وال أكبر» اللهمّ . هنك .ويلك :ولك تقل مهتي كبا تفتلت من 
علبلك ]وام )01 


6 


والتضحية بالبْدنِ أفضل ٠‏ ثم بالبقرٍ » ثم بالشاق . والشاة أفضلٌ مر' 
مشاركة ستة في الب أو البقرة » والضأن أفضلٌ ٠‏ من المعز قال :سول الله 
بل اللاعليوويل :لخي الأضيكة الى الأثرن 1" "؟ » والبيضاء أفضل 


)١(‏ فقد ذبح رسول الله صلى اله علة ريتك اكقين اترنيق اللكين: ترجاين كما فن 
« أبي داوود » ( 71465 ) . فلما وجههما قال : «إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض علئ ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لأشريك لفاءة: ويذلك أعوزت: وانا سن المسلمترة ٠:‏ 
اللهم ؛ منك ولك وعن محمد وأمته » باسم الله والله أكبر » ثم ذبح . 

رواه أبو داوود ( 7١57‏ ) » والترمذي ( ١» ) ١5١1‏ وابن ٠‏ مأجه ( "١70‏ ). 






















مِنَ الغبراء والسوداءٍ ٠‏ وقالَ أبو هريرة : ( البيضاءً أفضلٌ في الأضحئ مِنْ دم 
)00 1 

سوداوين )2 8 

وليأكل من إن كان مِنْ هذي التطوع . ولا يضحين بالعرجاءٍ والجدعاء 
والعضباء والجرياء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء ؛ 
والجَدَعٌ في الأنفٍ والأذنٍ : القطم منهما » والعَضبٌ : في القرْنِ وفي 
نقصان القوائم » والشرقاءً : المشقوقة الأذنٍ مِنْ فوق » والخرقاءٌ : مِنْ 
أسفل . والقايلة : المكرولة الأذنٍ منْ قدّام ( زالقدايرة + من خلف 4 

.يي و الى ع 0 

والعجفاء : المهزولة التي لا تنقى ؛ أي : لا مخ لها منّ الهزال”' . 

لمّ ليحلق بعد ذلك » والسئة أن يستقبلَ القبلة » ويبتدىء بمقدّم رأسه » 
فيحلق الشقّ الأيمنَ إلى العظمين المشرفين على القفا » ثُمَّ يحلقٌ الباقيّ . 
ال 5 7 ؟ي اه ا 5 8 و - - 1 5 
ويقول : ( اللهمّ ؛ أثبت لي بكل شعرة حسنة . وامح عني بها سيئة » وارفع 
لق بها ميرك و 1 

والمرأة تقصّرُ مِنْ شعرهاء والأصلعٌ يستحت لهُ إمرارٌ الموسئم علئ 
رأسه » ومهما حلقٌّ بعد رمي الجمرة. . فقد حصلّ لهُ التحلّل الأول » وحلّ 
21 رواه عبد الرزاق في « المصنفا» (87/5" ), ورقعه احبه كى 9 اليبحد)' 

417/7 )ء والحاكم في ١‏ المستدرك »( 7١1/5‏ ) . 
(0) قوت القلوب ١١8/7510‏ ). 


(9) فيه أثر رواه الفاكهى فى « أنخبار مكة » )١9٠ /١(‏ , ويكبر بعد الفراغ » ويدفن شعره ء 
ويصلي بعده ركعتين ٠‏ وإن قصّر. . فليقصر الجميع . انظر « الإتحاف 4( 599/4 ) . 








لهُ كل المحظورات في الإحرام إلا النساءً والصيدَ . 

ثم يفيض إلى مكّةَ ويطوفٌ كما وصفناةُ » وهلذا الطوافٌ طوافٌ ركن في 
الحم ٠‏ ويسمّئ : طواف الزيارة » وأوَّلَ وقته : بعد نضّففٍ الليلٍ مِنْ ليلة 
النحر» وأفضلٌ وقته : يومٌ النحر » ولا آخرّ لوقه » بل لهُ أن يوخَرَ إلئ أيّ 
وق قاة 4 ولك ني بقئ متقيّداً بعلقةٍ الإحرام » فلا تحل له الساة الي أن 
يطوفٌ . فإذا طافت.. تم التحلّلُ » وحلّ الجماعٌ » وارتفع الإحرامُ 
بالكليّة » ولم يبقّ إلا رمي أيام التشريق والمبيث بمنىّ » وهيّ واجبات بعد 
زوالا ل حرام على سيل الإتباع للحج . 

وكيفيةٌ هلذا الطواف مم الركعتين كما سبق في طواة ف القدوم » فإذا فرغ 
مِنَ الركعتين. . فليسعَ كما وصفنا إِنْ لم يكن سعئ بعد طوافي القدوم » وإن 
كان قد سعئ . . فقد وقمّ ذلكَ ركناً » فلا ينبغي أن يعيدَ السعيّ . 1 

وأسبابٌ التحثّل ثلاثة : الرعن + والحلن + والطواف الديوهر ردن 
ومهما أنئ باثنين مِنْ هلذه الثلاثة. . فقذ تحلّلَ أحد التحلّلينٍ » ولا حرج 
عليه في التقديم والتأخير في هلذه الثلاث مم الذبح » ولكن الأحسنٌ أن 
يوبن 2 رع ونم يعو ارات 

والسنةٌ للإمام في هنذا اليوم : أنْ يخطب بعد الزوالٍ » وهيّ خطبة وداع 
سول فى الها عليع ويل .فقي الحة أزية خطت 4 كنظ يوم 


60 كما في « البخاري »( 5318 ) ». ومسلم( ١11/5‏ ) ء وهىي خطبة يوم التحر . 





احدا 
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ات وتطدير عرف + وخطبة يوم النحرٍ . وخطبة يوم النفر الأول 
وكلها عقي الزوال » كنا أفراة إلا خطبة يوم عرفة فاخ ويد 
فإنَهُما خطبتان بينَهُما جلسةٌ . 


لم إذا فرغ مِنَ الطوافي. . عاد إلى منىّ للمبيتٍ والرمي ٠‏ فيبيثُ تلك 
البلة عن ونيككف"' اليه إلى لذن العامة فى عدهان زور بيده 


فإذا أصبحٌ اليومٌ الثاني منّ العيدٍ وزالتٍ الشمسٌ. . اغتسل للرمي . 
وقصدّ الجمرة الأولى التي تلي عرفة ٠‏ وهيّ علئ يمين الجادّة ٠»‏ ويرمي إليها 
سبع حصياتٍ ٠.‏ فإذا تعدّاها. . انحرف قليلاً عنْ يمين الجادَّة » ووقف إن 
03-75 القيلة وحمد الله تعال » وهِلَّلَ وكير ع ودعا مع حضور القلبى : 
وخشوع الجوارح ٠‏ ووقفَ مستقبل القبلة قذْرَ قراءة ( سورة البقرة ) مقبلاً 
على الدعاء . 

م يك إلى الجمرر الس وس اررض ار بت قد 
وقف للأولئ . 


الم 


م يتقَدّم إلئ جمرة العقبة ويرمي سبعاً . ولا يعرج على شغل ٠‏ 
ولا يقف لدعاءٍ » بل يرجع إلئ منزله . يبوت ثلك. الليلة حصنن + وتسمّى 
هلذه الليلة ليلة التّمْر الأول . 


فو 5-8 14 عن #2 ولاء 5ه 5 2 اد 











هنذا اليوم إحدىئ وعشرينَ حصاة كاليوم الذي قبله » ثم هو مخيّرٌ بينَ المقام 
كه :رين «العواة إلا هك فإن خرج مِنْ منىّ قبل غروب الشمس . . فا 
شيءَ عليه » وإِنْ صبرَ إلى الليل. . فلا يجوز له الخروج » بل يلزمّةُ المبيث 


د 1 


البيت في لبالي من ء. بشرط ألا يبيت إلا بمنئ + كان.ورسول الله صلى اا 


يرميّ في يوم النفر الثاني إحدئ وعشرينَ حصاة كما سبق 5 


م ١‏ ف كت )001 وك 0 اس 
وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم » وليتصدق باللحم ؛ وله أن يزور 


عي ع نمق ابو 0 ص د د ل ا الوه 3 : 
عليه وسلم يفعل ذلك" ' ٠‏ ولا يتركن حضورٌ الفرائض مع الإمام في مسجدٍ 
الخَيِفٍ ؛ فإنَّ فضلَهُ عظيجٌ » فإذا أفاضَ مِنْ منىّ.. فالأؤلئ أنْ يقيم 
بالمُحَصَّب مِنْ منىّ » ويصليّ العصرّ والمغرب والعشاءً » ويرقدٌ رقدة » فهو 
السنة . رواهُ جماعةٌ مِنَ الصحابة”" فإن لم يفعلٌ ذلكَ. . فلا شيءَ عليه . 


010 
000 


فر 


4 317 ىد 
0 ا ل 


يت ان 


فلا يجور له الآكل منه ؛ لأنه دم واجب . 

روئ ذلك ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 55497١)ء‏ وأبو داوود في « المراسيل » 
” 

رواه البخاري ( 1759 ) وزاد صلاة الظهر » وهو كذلك عند أبي داوود 7١170‏ )2 
وقول المصنف : ( رُويَ ذلك عن جماعة من الصحاية ) فالمراد بهم : أبو بكر وعمر 
وابن عمر كما في : صحيح مسلم » ( ١15١١‏ ) » وعثمان كما عند الترمذي )97١(‏ ) 
وابن ماجه ( 7١59‏ ) » وقد روي إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد 
وسعيد بن جبير » والله أعلم . « إتحاف »( 205/5 ) . [ 


3 












: 0 ظ 
يي ظ 


ا 






















ابمل الا مشر . في صغط لمرة ومابعدها إ طوا فالواع 

مَنْ أرادّ أنْ يعتمرَ بعد حجّه أَوْ قبلهُ كيفما أرادَ. . فليغتسلٌ » وليلبسسْ 
ياب الإحرام كما سبق في الحجّ » ويحرمٌ بالعمرة منْ ميقاتها . 

وأقضل مواقيتها : الجغرانة » ثم التنعيمٌ » ثم الحديبيّةٌ . 

وينوي العمرة ويلبّي » ريقصد مسجدٌ عائشة رضي الله عنهًا . ويصلي 
ركعتين ويدعو بما شاءً » ثم يعودٌُ إلئ مكّة وهو يلبّي حت يدخلَ المسجد 
الحرامَ » فإذا دخل المسجد. . ترك التلبية » وطافٌ سبعاً » وسعوا سبعاً كما 
وصفناه » فإذا فرغ. . حلقّ رأسَّهُ وقد تكّتْ عمرتة . 0 

والمقيح بمكة ينبغي أن يكثرٌ الاعتمارٌ والطواف . وليكثر النظرَّ إلى 6 
البيت.». :فاذ1 وله . فليصلٌ ركعتين بينَ العمودين ٠‏ فهر الأفضلٌ . 
وليدخلة حافياً موقراً . قيلَ لبعضِهم : هلْ دخلت بيت ربّكَ اليوم ؟ فقالَ : 
والله ؛ ما أرئ هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيتِ ربّى » فكيف أراهما 
أهلاً لأنْ أطأ بهما ببتَ ربّي وقذ علمتُ حيثُ مشتا ٠‏ وإلل أينٌّ مشتا ؟!227 . 

وليكثز شرب ماء زمزم » وليستقٍ بيده مِنْ غير استنابة إن أمكنهُ ٠‏ وليرتو 
منهُ حتَّ يتضلّمَ . وليقل : ( اللهمّ ؛ اجعلةُ شفاءً مِنْ كل داءٍ وسقم . 


)2230 رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/ ١5١‏ )عن وهيب بن الورذ + عن افرأة قالث ذلك 1 





























عبر 


وارزقني الإخلاصّ واليقينَ والمعافاة في الدنيا والآخرة )230 . 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ماءً زمزمً لما شرب له »© أي : يشفى 


ما قصل يو + 


)1١(‏ روئ عبد الرزاق فى « المصنف » ( ١١7‏ ). والدارقطنى فى ! سلنه » ( ؟5/ 5848 ) عن 
عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم. . قال : اللهم ؛ إني أسألك علمأ 
نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) . 

وروى ابن ماجه ( 7١71١‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبي بكر قال : ( كنت عند ابن عباس 
جالساً » فجاءه رجل ٠‏ فقال : من أين جثت ؟ قال : من زمزم ء قال : فشربت منها 
كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها. . فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله . 
وتنفس ثلاثاً » وتضلع منها ‏ والتضلع : الامتلاء حت تمتد الأضلاع ‏ فإذا فرغت. . 
فاحمد الله عز وجل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن آية ما بيئنا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » ) . 

وفي « البخاري » (/5711 )» و« مسلم » ( ٠١51‏ ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم شرب 
روأه ابن ماجه 7١5170‏ )., وقول المصنئف : ( يشفى ما قصد به ) ليس تخصيصاً ء فل 
روى الدارقطني في « سننه » ( 784/7 ) مرفوعاً  :‏ ماء زمزم لما شرب له ؟ إن شربته 
تستشفي به. . شفاك الله » وإن شربته لشبعك. . أشيعك الله به » وإن شربته ليقطع ظمأك. . 
قطعه الله » وهى هرمة جبريل ٠‏ وسقيا الله إسماعيل » » وروى الدينورى فى ” المجالسة » 
شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد ١‏ فقال له : يا أبا محمد ؛ أليس الحديث صحيحاً 
الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم . فقال الرجل : فإني قد 
ريت :الآن دلواً من زمزم عل أنك تحدثني بمئة حديث ‏ وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 7١8/465‏ ) : بمنتى حديث ‏ فال سفيان : اقعد » فحدلثه بمئة حديث ) . 


ا 





سال النّسعستم . في طواف_الوواع 


مهما عن لهُ الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ مِنْ إتمام الحجّ 
لحرو تلعج كرا اتندالة م ررليقة وصالة + ولس اع أخن بورداة 
البيتِ » ووداغة بأن يطوف به سبعاً كما سبقَّ » ولكنْ مِنْ غيرٍ رَمَلٍ 
واضطباع . 

فإذا فرغ منُ. . صلّئ ركعتين خلف المقام » وشرب مِنْ ماءِ زمزم . 
تايان الملتزمّ » ويدعو ويتضرّع . ويقول : ( اللهم ؛ الس يلق 


والعبدُ عبدٌكٌ وابنُ عبدكٌَ وابنُ أمتِكَ » حملتني على ما سخرت لي من 9 


خلقكَ حنَّى سيرتني في بلادكٌ ٠‏ وبلغتني بنعمتِك حب أعنتّني على قضاء 4 
مناسككٌ ٠‏ فإن كنت رضيت عنىي . . فازدذ عني رضآ » وإلا. . فمرٌ الآن ' 
قبلَ تباعدي عن بِِتِكَ20 ء هنذا أوان انصرافي إِنْ أذنت لي غير مستبدلٍ 
بك ولا بيتك » ولا راغب عنكٌ ولا عن بيتك » اللهمّ ؛ أصحبني العافية 
في بدني ٠‏ والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي ٠.‏ وارزقني طاعتَكَ 
ما أبقيتتي » واجمع لي خيرَ الدنيا والاخرة ؛ إِنَّكَ على كلّ شيءٍ قدي . 
اللهمّ ؛ لا تجعلّ هلذا آخرٌ عهدي بِبِيتِكَ الحرام » وإِنْ جعلتَهُ آخحر 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله في قوله : ( فمن الآن) ثلاثة أوجه : فَمُنّ الآنء فمِنّ 
الآنء فمن الآنء ورجح الأول . انظر ١‏ المجموع » )١1847/8(‏ . 


000 
: 0# 000 يه" ؟ 5 ذء١‏ 




















عهدي . ' فعوضني عنةٌ الجنة ١7)‏ , 


الأحتٌ : ألا يصر ف بصدة ت حت يغيبَ عنة 
وإلا سب . ٍ يتصرف بتصرة عن الف ىن بكتيسا . 
. - 2 للع اس فد سو ى 
عمل 
550 300 ا 


6 روئى هلذا الدعاء البيهقي في « السئن الكبرىئ ١51)‏ ) عن الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه وفيه : ( أحب له إذا ودع البيت. . . ) . 











اكتب ا( الواسثير: : ف لباه المرسلتر واوا مما 


قال رد لله صلَى الله عليه وسَلَّمَ ' ( مَنْ زارني بعد وفاتي. . ا 
زارني في حياتي ١7»‏ . 

وَقَالَ. صلى الل" علو .وسل: ١‏ من :وجد سعة وله يفذ: إلكء . «فقذ 
+10 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ جاءَني زائراً لا يهمّه إلا زيارتي. . 
كإن جنا فلن الل سيهانة أن أكون له شقس] 76 , 


فمنْ قصدَ زيارة المدينة. . فليصلٌ علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فى 'طريقة كثيرا ؛ 
فإذا وقع بصرّهُ علئ حيطانٍ المدينة وأشجارها. . قال : ( اللهمَّ ؛ هنذا 


)١(‏ رواه الطيرانى فى «الأوسط» (898؟. .»)55٠6٠‏ والدارقطنى فى « سئئه» 
7178/1 )» والبيهقي في لبه الكترئ 11755/59-3: وانظر : ا السقام ) 
(ص75). 

() رواه ابن عدي فى « الكامل » ( لا/ ٠. ) ١5‏ والدارقطنى فى « غرائب مالك » . وانظر 
( شفاء السقام ا (صلا؟). 0 

(6) رواه الطبراني في « الكبير »2)79١/١75(»‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان») 
(؟/190١)»‏ وصححه سعيد بن السكن كما في « شفاء السقام » (ص5١‏ 2 ,2)٠١١‏ 
والإمام تقي الدين السبكي جمع في ١‏ شفائه » من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا 
المعنئ ما هو المغنئ . 


























حرم رسولكَ ء فاجعلة لي وقايةٌ مِنّ النار » وأمانآ مِنَ العذاب وسوء ؟ 
الحساب ) . 


وليغتسل قبل الدخولٍ مِنْ بئر الحَرّة ٠»‏ وء ليتطيّب » وليلبسن أفضل ثيا به 
وانظفيا- ناذا وععليا . فليدخلها متواضعاً معظماً » وليقل (باسم الله 
بان ارس ارس اللمطو يد بب: اك اساي : 


بقصة السبونة رو 00 ويصلي بجنْبٍ المنبر ركعتين » ويجعلٌ 
عمو المنبر حذاءً مكبه الأيمن ٠.‏ ويستقبلٌ السارية التي إلئ جانبها 
: الصندوقٌ » وتكونُ الدائرةٌ التي في قبلةٍ المسجدٍ بينَ عينبه ؛ فذلكَ موق 
7 رسول الله صلَى الله”عليه وسلّمَ قبل أن يغيّرَ المسجدٌ ٠‏ وليجتهذ أنْ يصلى في 


مسجده الأُوَلٍ قبل أنْ يزادَ فيه . 
يستدبرَ القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو مِنْ أربعة أذرع منّ السارية التي في 
زاوية جدار القبر » ويجعل القنديل علئ رأسه”" » وليسنَ منّ السنّة أن يمس 





)١(‏ من باب جبريل عليه السلام » مقدماً يمناه في الدخول . قاثلاً : باسم الله » اللهم » رب 
محمد ؛ صل علئ محمد . رس ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . « إتحاف ( 
(117/5). 

(0) كذا رواه البيهقي في « الشعب » ( 787١‏ ) عن ابن أبي مليكة » واليوم ثم الشباك الذي 
هو في المواجهة الشريفة 





الجدارَ » ولا أنْ يقبّله2'0 ء بل الوقوفٌ مِنْ بعد أقربُ إلى الاحترام » فيقفٌ 


ويقول : ( السلامٌ عليك يا رسول الله » السلامٌ عليك يا نبيّ الله » السلام 
عليكٌ يا أمينَ الله » السلامٌ عليك يا حبيب الله » السلامٌ عليكَ يا صفوة الله , 


)١(‏ فقد روى ابن عاصم الأصبهاني في « جزثه » ( ١!‏ ) عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله 


عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

قال الحافظ الذهبي في ١‏ معجم الشيوخ »( 7/١‏ ) معلقاً علئ هلذه الرواية بعدما رواها 
من طريق أحمد بن عبد المنعم القزويني : ( قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد 
سكل أحمد ابن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله. . فلم ير بذلك بأسأ » رواه عنه ولده 
عبد الله بن أحمد » فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حياً وتملوا 
به » وقبّلُوا يده » وكادوا يقتتلون علئ وضوئه » واقتسموا شعره المطهر يوم الحج 
الأكبر » وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ٠‏ ونحن فلمًا 
لم يصح لنا مثل هنذا النصيب الأوفر. . ترامينا علئ قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام 
والتقبيل ء ألا ترئ فعل ثابت البناني ؛ كان يقيّل يد أنس بن مالك ويضعها عل وجهه 
ويقول : يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهنذه الأمور لا يحركها من 
المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد 
من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ٠‏ ومن أمواله ومن الجنة وحورها » بل خلقٌ من 
المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم » حكى لنا جندار أنه كان بجبل 
البقاع » فسمع رجلاً سب أبا بكر » فسلّ سيفه وضرب عثقه » ولو كان سمعه يسيه أو 
يسب أباه. . لما استباح دمه » ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : « لا » ء فلو أذن لهم. . لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقيرء لا سجود عبادة ؛ كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف . وكذلك 
القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم علئ سبيل التعظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلاً بل يكون عاصياً . فليعرف أن هنذا منهي عنه » وكذلك 
الصلاة إلى القبر ) » وله كذلك نحو هنذا في « سير أعلام النبلاء » (45/4 ) 
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السلامٌ عليك يا خيرة الله » السلامٌ عليكٌَ يا أحمدٌ. السلامٌ عليكَ 
بأ محيد + السلامٌ عليك يا أبا القاسم » السلامٌ عليك يا ماحي » السلامُ 
عليكَ يا عاقبٌ » السام عليكَ يا حاشرٌ ء السلامٌ عليكَ يا بشي » السلام 
عليكَ يا نذيرُء السلامٌ عليكَ يا طَهْدُء السلامٌ عليكَ يا طاهرٌ » السلامُ 
عليك يا أكرمَّ ولد آدمّ , السلامٌ عليك يا سيّدَ المرسلينَ » السلامٌ عليك 
يا خاتم النبيينَ » السلامٌ عليك يا رسولَ رب العالمينَ » السلامٌ عليك يا قائدَ 
الخير » السلامٌ عليك يا فاتحّ الب" '' » السلامٌ عليكَ يا نبيَ الرحمة . السلامٌ 
بيك يعاد الاك «النداة عدلك واقافة الث المعحلية , 

السلام عليك وعلئ أهل بيتك الذينَ أذهب الله عنهم الرجسن وطهَّرَهُمِ 


السلامٌ عليك وعلئ أصحابك الطيبينَ وعلئ أزواجك الطاهراتٍ أمهات 


جراك انلا عن أفضيل ماسو بتاعر قرس »سول غرا أقتو هوضاء 
ا ار 
الأوَلِينَ والآخرينَ أفضلّ وأكملّ وأعلئ وأجلّ و أطي وأطهرَ ما صل علئ 
أخدين ختلثه + كما امعهدا بكهة الفيلالة + ويصرنانك هن العماة29 + 
وهدانا بك منّ الجهالة . 


(؟) أستتقذنا : خلصنا والعماية , الغواية + والحيرة 3 والظلمة 1 


اعيدة آنا له النقالة اه معد لأ شريك له دو انيد اناك هيده ورسو ا + 
وأمينة وصفيّةٌ ٠‏ وخيرتةٌ منْ خلقه : وأشهدٌ أَنّكَ قد بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمَّةَ » وجاهذت عدرّك » وهديث أمَتَكَ » وعبدت رئكك 
حتَّئ أتاكَ اليقينُ ٠‏ فصلَّى الله عليكَ وعلئ أهلي بِتِكَ الطيبينَ » وسلّم وكرّم 
وشرفَ وعظم ) . 

وإِنْ كان قد أوصي بتبليغ سلام2.. فيقول : ( السلامٌ عليك مِنْ 
فلانٍ » السلامُ عليكَ مِنْ فلانٍ ) . ْ 

لم يتأَخْرٌ قذْرَ ذراع ٠‏ ويسلَم علئ أبي بكر الصديتٍ رضي اللعنة ؛ لأن 
رأسَه عند مَنْكَبٍ رسو الله صلَى اله عليه وسلّمَ » ورأسُ عمرٌ رضي اللاعنة 


عند منكب أبي بكر رضي الله عنة"'؟ . ثم يتآخرٌ قذّرّ ذراع . رسا على 
الناروق عموويى نامدا جاو رقن + ايل كمايا نو ريرق برسي اله 
صلَّى الله" عليه م ٠‏ والمعاونين لهُّ على القيام بالدين ما دام حيّا , 
والقائمين في أُمّبَهِ بعدّه بأمور الدين ٠»‏ تتبعان في ذلك آثارَهُ »ء وتعملان 


2 / وو 1 

بسنته » فجزاكما الله خيرَ ما جزئ وزراء نبئٌ عن دينه ) . 
عاد و ل 1 1 سَّ - مي 1 3 5 
م يرجع » فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر 


)١(‏ وهلذه الوصاية بإبلاغه صلى الله عليه وسلم السلام من فعل السلف . وقد روى البيهقتي 
في 7 الشعب )0 86592" ) عن حاتم بن وردان قال : ( كان عمر بن عيد العزيز يوجه 
بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرىء عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ) . 

(0) نقل ذلك أبو زرعة كما في « الشعب »( 7888 ) . 








وليكثز مِنَ الصلاة علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ ٠‏ نه 
( اللهمّ ٠‏ إِنّكَ ف قلت وقولك الحقٌُ : « وَلَوْ آَم إد ا ده 


م م وار سم # جر الل ًَ 


او متم وا شت له السول يدوا فد بير . هيم اللي 


مر 


ا ]33 شيدكنا قولك عرو أطفنا أمولك و واقضيلانا اسع 
به إليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا منْ أوزارنا » تائبينَ منْ زللنا » معترفينَ 
بخطايانا وتقصيرنا » فتب اللهمَ علينا » وشْفَعْ نبِيّكَ هنذا فينال2 » وارفعْنا 
بمنزلته عندَكَ وحقه عليكٌ . 





ًُ 6 
© بالويمان . 


اللهمّ ؛ لا تجعلةُ آخرّ العهدٍ مِنْ قبر نبيّكَ ومِنْ حرمِكَ » يا أرحمَ 
الراحمينَ )0 . 


ف يافن الروفية بن بصلى نهنا ركسين : ويكثرٌ من الدعاء 
ما استطاع ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلّمَ اريس “قراف تيرق روف 


) ويشير بذلك إلئ حضرته صلى الله عليه وسلم بالتفات وجهه إليه . « إتحاف‎ )١( 
07 

(0) وإن لم يستحضر هنذا الدعاء.. فليدع بما أحب وألهمه الله علئ لسانه وقلبه . 
إتحاف )177/4 ). 


والأسطوانة اليوم +: ويستقبل القبلة » وليخمد الله عر وجل + وليمجدة : 
3 












٠ / ١ 0‏ 1 : 2010 
من رياض الجنة » ومنبري علئ حوضي »2 : 


ويدعو عند المنبر ٠‏ ويستحتٌ أنْ يضع يدَّهُ على الرمّانّة السفلى التي كان 
رسول الله صلّى لله عليه وسلَّمَ يضم يده عليها عند الخطبة''* . 

ويستحتٌ له أن يأتيّ أحداً يوم الخميس”" ٠؛‏ ويزورٌ قبورَ الشهداء . 
فيصلّي الغداة في مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ ثم يخرجٌ ويعودٌ إلى 
المسجدٍ لصلاة الظهر ٠‏ فلا تفوتةُ فريضةٌ في الجماعةٍ في مسجدٍ رسولٍ الله 


فلن اللا علية وساة : 
ويستحتٌ أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام عل رسول الله 


(؟) رواه البخاري ( ١١97‏ ) » ومسلم( 17841١‏ ) ». وفيهما : ( بيتي ) بدل ( قبري ) » وبيته 
صلى الله عليه وسلم هو قبره » وجاء التصريح بلفظ : ( قبري ) عند أحمد في 
اميد :2058/91 بوالطيوان فى .3 االأوميط 2051435:38-والييقى قفن الستن 
الكبر ؛) 5537/60 ). 0 0 

(؟) تأسياً بفعل السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم » روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ) 
(55871) غة يدن عبداانفها ين سينا كاله > ا( نرايكة ناه من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد.. أخذوا برماتة المنبر الصلعاء التي تلي القبر 
بميامنهم ٠‏ ثم استقبلوا القبلة يدعون ) » وروى أبن عساكر في « تاريخ دمشق » 
197/61١ (‏ ) عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ( رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان ) . 

(9) لكون الوقعة كانت في يوم الخميس ٠»‏ أو لكونه يوم فراغ أهل المدينة من أشغالهم ٠‏ أو 
للنظر إلئ قوله صلى الله عليه وسلم ‏ كما روئ ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط )(1851 ) 
: « بورك لأمتي في غدوة الخميس »؛ » أو لغير ذلك ٠‏ وهلذا إن اتفق للحاج والزائر » 
فإن لم يمكنه. . ففي أي يوم يتفق . 7 إتحاف »( 77/4 ) . 





















“عليه ل ٠‏ ويزورٌ قبرَ عثمان رضي الله عنة » وقبرَ الحسن بن 
عليٌ رضي الله عنهما » وفيه أيضاً قبرُ علي بن الحسين » ومحمدٍ بن علي . 
وجعفر بن محمدٍ رضي الله عنهُم أجمعينَ » ويصليَ في مسجدٍ فاطمة 
رضي الله عنها . ويزور قبرٌ إبراهيم | بن رسول الله صلَى ال عليه وسلّمّ . 
وقبرَ صفيةٌ عم رسولٍ الله صلّى عليه وسلّمَ » فذلكٌ كله بالبقيع . 
و ا ِيّ مسجد قباد في كلّ سبتٍ ويصلَي فيه ؛ لما روي أن 


وسول الله فيان النة عليه وسلّمٌ قال 8 ( مَنْ خرج من بيئه حت يأتيّ مسحجد 
قناء ويضلى فز .كان لَه عذل عمرة 30 . 

ويأتى ١‏ د أرسن. ويا : إن النبئَ صلى الله عليه وسلم تفل فيها من 
ريقه”كء ٠‏ وهيّ عند المسجدٍ ». فيتوضاً منها » ويشرب مِنْ مائها » ويأتي 
مسجد الفتح 3 وهو على الخندق 3 وكذا يأتى سائرَ المساجد والمشاهد : 


)01 وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع والاستغفار 
لهم . كمافي « مسلم»)( 9/5 ) . 

(5) روأ النساتي ( 597/1 ) » وابن ماجه ( ١4١7‏ ) . 

(6) كماروئ ذلك البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( ١75/5‏ ) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن 
مالك وقد سأل عن بثر بقباء فدّلٌ عليها فقال : ( لقد كانت هنذه وإن الرجل لينضح على 
حماره » فينزح » فتستخرجها له » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب - 
دلو فسقي ٠»‏ فإما أن يكون توضاً منه أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البثر » قال : فما 
نزحت بعد ) ٠»‏ وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بثر أريس في ١‏ سبل الهدئ والرشاد » 
(845/1)ء وأريس : نسبة إل رجل من يهود » وهو الفلاح بلغة أهل الشام » ومنه 
حديث : ١‏ فإن عليك إثم الأريسيين » » وهي من أعذب آبار المدينة المنورة . 





1 


ويقالٌ : إن جميع المشاهدٍ والمساجدٍ بالمدينة ثلاثون موضعاً » يعرفها 
أهل البلدٍ . فيقصدٌ ما قدَرَ عليه . وكذلكٌ يقصدٌ الأبارَ التى كان رسول الله 

2 9 0 53 00 ع 
صلى الله عليه وسلم يتوضا منها » ويغتسل ونشيورفة متها + وعى سيمع 
آبار”' ؛ طلباً للشفاء 3 وتبركاً به صلى الله عليه وسلم . 


وإِنْ أمكنّهُ الإقامةٌ بالمدينة مم مراعاة الحرمة. . فلها فضلٌ عظيمٌ » قال 
صلَّى الله عليه وسلَّهَ : ة لا يصبر عليئ لأواثيها وشدَّتِها أحدٌ إلا كنت له شفيعا 
يوم القيامة »”"© » وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ من استطاع أنْ يموت 


)01 قال الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد » ( 750-847 ) : ( جملة الابار التي ورد 
شربه صلى الله عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه بالبركة لها هي إحدئ وعشرون بكرأ » 
الذي اشتهر معرفته منها سبع ) » قال الحافظ العراقي في « المغني »4 : (وهي بثر 
أريين وت حاة وقفتفصيل لنصير بير عناء يشر رُومة + وك غرون )وخر تضاعة» 
وبر الثفة فلتت الفناد وتقديدها وك الخفيا أى العين ار عر كمل + اتردود قن 
السابعة بين هلذه الثلاثة ) . 

فجاء ذكر بئر أريس في « البخاري » ( 7515 ) , و( مسلم 4 (7507)غ؛ وبيرحاء 
في « البخاري » ( 1500 ) , و« مسلم » (948 ) وهي بثر أبي طلحة رضي الله عنه » 
وبثر رومة في 7 الترمذي » ( 71949 ) » وبكر غْرْس في 7 ابن ماجه » (/ 1438 ) إذ أوصئ 
صلى الله عليه وسلم أن يغسل إن مات بسبع قرب منها ء وبئر بضاعة في ١‏ أبي داوود » 
550 )ء وه«الترمذي »550 ). و«النسائي »4 ١,14/١(‏ )» وبثر البصة فانظر 
« خلاصة الوفا 4 ١757/50‏ ) إذْ نسبه لابن 0 فك المعقا في « أبي داوود ؛ 
( 3/5 )ء وبئر جمل في ١‏ البخاري »4 ( 37*37 ) . و« مسلم »6 (7590)» وبثر العهن 
فقد ذهب السيد السمهودي إلئ أنها هي بثر اليسيرة كما في « خلاصة الوفا» 
ا ا 0 
)0 رواه مسلم( ١557‏ ). 


. 
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بالمدينة العا لد ا اي 


يوم القيامة ١7)‏ 
ثم إذا فرغ منْ أشغاله . وعزمٌ على الخروج مِنّ المدينة. . فالمستحتٌ 
أن يأتو القير الشريفة؟ ويعيد دهاء الزيارة كما 5685 4 ويودع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » وتجال الله عرّ وجل أن ووه العود إليه ؛ شال 
السلامة في سفره . ثم يصلَيَ ركعتين في الروضة الصغيرة ؛ وهيّ موضع 
مقام رسولٍ لضان اللا عليه وبل قبن أنْ يدث المقصورة في المسهر ١‏ 
فإذا خرج.. فلِبُْخْرِجٌ رجِلهُ اليسرئ أوَّلا . كم اليمنئ ء وليقل : 


3 - ( اللههمّ ؛ صلّ علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ » ولا تجعلة آخرَ العهد بنبيّكَ . 





1 وحط أوزاري بزيارته 2 وأصحيّني في سفري النتلامة : ويسّرٌ رجوعي إلى 

وليتصدّق علئ جيرانٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما قدَرَ عليه . 
وليتتبّع المساجد التي بينَ المدينة ومكة فيصليَ فيها » وهي عشرون 
ويج 


100 تووقة العرياى 81507 وين ماه لولاا 
030 روئ ذلك البخاري فى 7 صححيحه »؛ ( 587 ؛ ثمغة ). 





















كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا قفلّ مِنْ غزو أو حج أَوْ غيره. . 
يكبّرٌ علئ كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيراتِ » ويقولٌ : « لا إلله إلا الله 
وحدهٌ لا شريك لهُ » لهُ الملك ولهُ الحمدٌ ء» وهوّ على كلّ شيءٍ قديئٌ » آيبون 
أكون غتابدون ساحدون ل كا عاموون: :عيدق الله وهذة عولض عندة + 
وهزمَ الأحزاب وحدّة » ٠‏ وفي بعض الرواياتٍ : ١‏ وكلّ شيءٍ هالك إلا 
وجهه .2 لهُ الحكمُ وإليه ترجعون »” "9 و قيعي أن يستعدل هذه السنة في 
وو د م 

وإذا أشرفّ على مدينته. . يحرّكُ الدابّة ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلْ لنا 
بها قراراً ورزقاً حسناً ”© ٠‏ ثم ليرسل إل أهله مَنْ يخبرهم 00 
لا يقدمَ عليهم بغتة» » فذلك هوّ السنةء ولا ينبغي أن يطرق أ 


200 


.) ١١544 رواهالبخاري ( /ا9/ا١ ) . ومسلم(‎ )1١( 

86 .وواء ا لمتحاماق فى :3 لدعا لاه )1 

959) روى اليجاتلى تن « الدعاء » ( 48 ) : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من 
أسفارهء قأشرف على المديئة ... يسرع السير ويقول : 3 اللهم ؛ اجعل لنا بها قراراً 
ورزقاً حسداً ؛ . 

5 وباو عرو ااا وو وا ا ا 
وسلم للركب : « أمهلوا حت ندخل ليلاً ؛ : عشاء » كي تمتشط الشعثة وتستحد 






















1375 فإذاأمض اليلد فلتفت السحة أولا م لهم ركعي وني 
السنة ٠‏ كذلكَ كان يفعلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلء”" . 
فإذا دحل بيتهُ.. قال : ( توباً توبً. لربنا أوباً.» لا يغادِرٌ علينا 


حا لد ٍ 


فإذا استقرّ في منزله. . فلا ينبغي أن ينسئ ما أنعمَ الله به عليه منْ زيارة 
ييه وحرمه وقبر نبيّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ : فيكفرٌ تلك النعمة بأن يعودَ إلى 
الغفلة واللهو والخوض في المعاصي . فما ذلك علامة الحم المبرور نبل 
علامثة أن يعودَ زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » متأمّباً للقاءِ ربٌ البيت 
5200 


أي : بعد العشاء » فلا يدخل حتئ يحصل الإخبار لأهله بقدومه ‏ والليل مانع منه . 
كما فى " البخاري 15١18214‏ )ء و« مسلم 6ه (١١لا).‏ 


رواه أحمد في « المسند » ( 708/١‏ ) » ومعن ( لا يغادر ) : لا يترك » والحوب : 






















لا سيما إذا كان متّجراً بنفس الحم ؛ بأن يحجّ لغيره بأجرة » فيطلبُ الدنيا 





البَابٌ الْثَالثُ 
الآدابا شعنت وا لأعاللباطنتمر 


سيان دفالق الأداسيب 
ار 


الأول : أن تكون التفقة خلالاً ». .وتكوت اليد خالية من 'تجارة تشغل 
القلب وتفرّقٌ الهم » حتَّىْ يكونَ الهدٌ مجوّداً لله تعالئ » والقلبُ مطمئناً + 
منصرفاً إلئ ذكر الله تعالئ وتعظيم شعائره . [ 
وقد رُوِيَ في خبر مِنْ طريقٍ أهل البيتٍ : ١‏ إذا كان آخرُ الزمان. . خرج 
الناسُ إلى الحجّ أربعة أصناف : سلاطينهُمْ للنزهة » وأغنياؤهُم للتجارة . 
وفقراؤُهُمْ للمسألةٍ » وقراؤٌهُمَ للسمعة »237 . 

وفي الخبر إشارة إلئ جملة أغراض الدنيا التي يتصوَّرٌ أن تتصلّ بالحمٌ . 
وكلّ ذلكَ ممًا يمن فضيلة الحججّ » ويخرجة عن حيّر حجّ الخصوص . 


01 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 5960/١١‏ ) بنحوه » وأبو عثمان الصابوني في 
« المئتين » ٠‏ وساق سنده الحافظ الزبيدي فى «الإتحاف ») (7/5؟575 ). ولفظ 





بعمل الآخرة . وقد كرة الورعون وأربابٌ القلوب ذلكٌ إلا أن يكونَ قصدَهُ 
المُقامَ بمكّة ولمْ يكن لهُ ما يبلّعْهُ » فلا بأسَ أنْ يآخدّ ذلكَ علئ هنذا 
ا 0 
ينبغي أن يكون قصدَةٌ زيارة بيت الله عر وجلّ ومعاونة أخيه المسلم بإسقاطٍ 
الفرض عنهٌُ » وفي مثله ينرَّلُ قول 0 ضلى اللا لي وسلة : 
« يُدْخَلَ الله سبحانة بالحجّة الواحدة : ثلاثة الجنة : الموصي بها » والمنفذ 
لها ء ومّنْ حي بها عن أخيو 2906 . 
ولسثُ أقولٌ : لا تحلٌ الأجرة » أوْ يحرمٌ ذلك بعد أنْ أسقط فرض 


ا الإسلام عن نفسه. وى الأؤلن ألا قعل : ولك كسمن ذلك كه 
): ومتجرّهٌ ؛ فإنّ اللهعرّ وجل يعطي الدنيا بالدين » ولا يعطي الدينَ بالدنيا . 


وفي الخبر : « مثلُ الذي يغزو في سبيل الله عرّ وجل ويأخذ أجراً مثلُ أمْ 
موسئ عليه السلامٌ ٠‏ ترضع ولدّها وتأخذ أجرها »29 . 

نكن كان عدالة فى اعت الاج وس الع كال م موسر د اقل بابر 
بأخذه ؛ فإنّهُ يأخذ ليتمكنَ من الحججّ والزيارة فيه » وليسَ يحججٌ ليأخذ 
الأجرة + بل يأخذ الأجرة ليح ؛ كما كانث آم موسي تأخدٌ لتكت لها 
الإرضاع بتلبيس حالها عليهم . 


. ) "878 (2(6» »ء وفى « الشعب‎ ) ١18٠+ رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ه#/‎ )1١( 
. )5١4( » المراسيل‎ ١ وأبو داوود فى‎ ,)١9881()» رواه أبن أبى شيبة فى « المصنف‎ 0 








الثاني : ألا يعاونَ أعداءً الله سبحاتة بتسليم المكس”", وهم الصادُونَ عنٍ 
المسجد الحرام مِنْ أمراءِ مكّة والأعراب المترصّدينَ في الطريقٍ ؛ فإِنَّ تسليم 
المالٍ إليهم إعانةٌ على الظلّم وتيسي لأسبابه عليه » فهرّ كالإعانة بالنفس . 

فليتلطف في حيلة الخلاص ». فإن لمْ يقدز. . فقدُ قال بعض العلماءٍ ‏ 
ولا بأسَ بما قالَّهُ - : ( إِنَّ تركَ التنفّلٍ بالحجّ والرجوع عن الطريقٍ أفضلٌ مِنْ 
إعانة الظلمة )!"2 » فإنَّ هلذه بدعةٌ أحددّث » وفي الانقياد لها ما يجعلها سنّة 
مطردة » وفيه ذل وصّغارٌ على المسلمينّ ببذلِ جزية . 


ا لس 2 امع 5 2 
ولا معنىئ لقولٍ القائل : ( إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطرٌ ) فإنه لو قعد 


في البيتٍ » أوْ رجم مِنَ الطريي. . لم يؤخذ منة شي » بل ربما يُظهرٌ أسباب +( 


الترفه » فتكثْرٌ مطالبتّة » ولؤْ كانَ في زيّ الفقراء. . لم يطالت » فهوَ الذي : 
ساق نفسَّهٌ إلى حالة الاضطرار . 


ع 
ن: 


0 

م ال 

رم 
0 


شٍ بو 5 + ٠‏ ا مه 
الثالث : التوسّع في الزادٍ » وطيبٌ النفس بالبذلٍ . والإنفاق مِنْ غير 
تقتير ولا إسرافف ٠‏ بل على الاقتصاد » وأعنى بالإسراف : التنعّمَ بأطايب 
5 8 2 عِ اس 5 © عير لء 9 
الأطعمة . والترفة بأشرف أنواعها علئ عادة المترفين » فأمًا كثرة البذل . . 
)01 المكس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع 
والشراء » ونحو ذلك ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود (/7979 ) : 


( لا يدخل الجنة صاحب مكس »© , 
قوت القلوب ( ١١9/75‏ ) . 









ل 0 مق 


2 
3 


فلا سرف فيه ؛ إذ لا خيرَ في السرف ولا سرف في الخير كما قيلَ”'2 » وبذل 
الزاد في طريق الحم نفقة في سبيل الله عزّ وجل ٠‏ والدرهمٌ بسبع مئةٍ 
درهم » قال ابن عمرَ رضي الله عنهما : ( مِنْ كرم الرجلٍ طيبٌ زادِه في 
سفره )”2 » وكان يقول : ( أفضل الحجاج أخلصهُم نيّةَ ٠‏ وأزكاهم نفقةً . 
4 . 
وأ حسلهُم يقيناً 6" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحججٌ المبرورٌ ليس لهُ جزاءٌ إلا الجنة » . 
فقيل لهُ : يا رسول الله ؛ ما بدٌ الحج ؟ فقال : « طيبٌ الكلام . وإطعام 
الطعام 476 . 


الرابعٌ : ترك الرفثٍ والفسوق والجدالٍ كما نطق به القرآن . 

والرفث : اسم جامع لكل لغو وخناً وفحش مِنّ الكلام 3 ويد خل فيه 
مغازلة النساءٍ ومداعبثهُنَ » والتحدثٌ بشأنٍ الجماع ومقدماته ؛ فإِنَ ذلك 
يهيججح داعية الجماع المحظور » والداعي إلى المحظور محظورٌ . 

0 ” 5 ل 3 ل 2 

والفسوق : اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل . 
000 نسبه ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس »( 515/5 ) للحسن بن سهل . 
(0) قوت القلوب(5/ 1١١8‏ ). 
() قوت القلوب ( ١١60/5‏ ). 


02 أوله 8 «( الصحيحين ) وقد تقدم ١‏ وهو بعلنا اللفطل رواه الجيند فى |(المسستك 0 
( 79/ 356 ) بنحوه . 





امي 
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1 
1 



























والجدالٌ : هوّ المبالغةٌ في الخصومة » والمماراة بما يورثُ الضغائنٌ . 
ويفرّقٌ في الحالٍ الهمّة ؛ ويناقض حسنّ الخلق . 

وَكذ كال سقان 201 بوقك ىن قير بعك )1117م واقدسيه رول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ طيب الكلام مم إطعام الطعام مِنْ بد الحب0"© . 
والمماراة تناقضٌ طيب الكلام . اد 000 يكونٌ كني الاعتراض علئ 
قله وجثالى» وعلن كرهمانية السطابو» رن جل جاقا نه اويشفعة 
جناحَةٌ للسائرينَ إلى بيتٍ الله عر وجل . 

ويلزمٌ حسنَّ الخلق ء» وليسَ حسنٌ الخلق كنت الأذئ . بل احتمال 
الأذئ ء وقيل : سمِّيَ السفْرُ سفراً لأنَّهُ يُسْفِرٌ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » ولذلكَ 
قال عمرُ رضي الله" عنهُ لمَنْ زعم أَنَهُ يعرفٌ رجلاً : هل صحبتهُ في السفر 
الذي يستدلٌ به علئ مكارم الأخلاق ؟ قال : لاء فقالَ : ما أراكَ 


لرضة 


الخامسنُ : أن يحجّ ماشياً إن قدَرَ عليه . فذلكٌ الأفضلٌ » أوصىئ 
عبد الله بر عباس رضي الله عنهما بنيه عند مويه فقال : نايت حجوأ 
(1) -كوت القلوت:( 16/15 6 
000 تقدم في الحديث السابق . 


(06) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/ا*5 ) » ويلفظ المصنف هو فى 
«القوت .)١١86/7(4»‏ 








مشاةً ؛ فإِنَّ للحاجّ الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبع مئةِ حسنةٍ منْ حسنات 
الحرم » قيل : وما حسناثٌ الحرم ؟ قال : الحسنة بمئة ألف(2 . 
والاستحبابٌ في المشي في المناسك » والتردٌّد من مك إلى الموقف 
وإلى عبن ]ك3 مبنة في الطريق ء: 
وإِنْ أضاف إلى المشي الإحرامٌ مِنْ دويرة أهله ؛ فقذ قيلّ : إن ذلك من 
إتمام الحجّ » قالهُ عمرُ وعلينٌ وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُم في معنئ قوله 
تعال : # وَأَيَسُائَفَجَ امبر بيه 7" . 
1 وقالَ بعض العلماءٍ : الركوب أفضل ؛ لما فيه منّ الإنفاق والمؤنة 
: ولأنَُ أبعدُ عنْ ضجر النفسي وأقلٌ لأذاه» وأقرب إلئ سلامته وتمام 


ا 


وهلذا عندَ التحقيق ليسسّ مخالفاً للأرَّلٍ » بل ينبغي أن يفصّلَ ويقال : مَنْ 
سهلّ عليه المشيٌ. . فهو أفضلٌ » فإن كان يضعففٌ ويؤدّي به ذلك إلى سوء 
الخلتقٍ وقصور عنْ عمل.. فالركوبٌ له أفضلٌ » كما أن الصومًّ أفضل 
للمسافر والمريض ما لم يفضٍ إلى ضفب وسوء خلتي . 


2) 170 /١( » المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » 55950 ) . والحاكم في‎ )١( 
. ) 598 /54 ( ) وبلفظ المصنف رواه أبو ذر الهروي فى « منسكه » كما فى « الإتحاف‎ 
(؟) رو وأه الحاكم في « المستدرك » ( 777/9 ) عن على رضي الله عنه » وانظر 8 التلخيص‎ 
. ) ١١9/7” (» وهو ما ذهب إليه أ بو طالب في « القوت‎ » 2) ١671/5 ( » الحبير‎ 

(0) :قوت القلوف( 011577 





: المشئ فيها أفضل أوْ يكتري حماراً 
بدرهم ؟ فقال ' إن كان 0 الدرهم امد عليه. . فالكراء أفضم من 
المقى .+ وإن كان اليش اذ عليه + #الاخناء» . فالمكي له أن 50 
وكأنَّهُ ذهب فيه إل طريق مجاهدة النفس . وله وجة » ولكن الأفضل له 
أن يمشيّ ويصرف ذلك الدرهم إلئ خير » فهو أولىئ مِنْ صرفه إلى 
المكاري » عوضاً عنْ إيذاءٍ الدابة » فإذا كان لا تسم نفِسّهُ للجمع بين مشقة 
النفس ونقصان المال. . فما ذكره غيرٌ بعيل فيه 


39 
0 
3 


السادمن : ألا يركب إلا زاملةً » أمّا المحملٌ. . فليجتنيةُ » إلا إذا كان ملي 


ينخافٌ على الزاملة » أَوْ لا يستمسك عليها لعذر » وفيه معنيان : 

أحدقما: العقي تعن الصير 4 :فإن المجها بوذي : 

والثاني : اجتنابُ زيٌّ المترفينَ والمتكبرينَ . 

حجّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ علئ راحلةٍ وكان تحتهٌ رخلٌ رثٌ 
وقطيفة خلقة قيمثها أربعة دراهم”"2 » وطافّ على الراحلة لينظرَ الناسُ إلى 
هدية وخس ا كلق » برقال غاى انثا عليو ويك + عدوا م عا وار 
)١(‏ قوت القلوت ( 1١19/59‏ ) . 


كما روئ ذلك الترمذي فى « الشمائل ) ( 5" ) . وهو عند ابن ماجه ( )1١49٠+‏ 
كذلك . ومع ذلك كان يقول : ١‏ اللهم ؛ اجعله حجَّاً لا رياء فيه ولا سمعة » . 


رواه مسلم ( ١1191/‏ ) . 






















وقيل 00 هلذه المحاملَ أحدثها الحَجاج . وكان العلماء في وقته 
وروئ سفيان الثوريٌ عن أبيه أنه قال : ( برزث مِنّ الكوفة إلى القادسية 
للحجّ ٠‏ ووافيت الرفاقٌ مِنّ البلدانٍ » فرأيثُ الحاج كلّهم علئ زواملَ 
وجوالقاتِ ورواحل » وما رأيثٌ في جميعهم إلا محملين )"'' . 
وكان ابنُ عمرّ إذا نظرَ إلى ما أحدث الحُجَّاجٌ مِنَ الزيّ والمحامل. . 
يقولٌ : الحاج قليلٌ والركبُ كثيرٌ » ثم نظرَ إلئ رجلٍ مسكين رثٌ الهيئة تحتّة 
جوالق فقال : هنذا نعم من اجاح" ش 


ا 


السابعٌ : أنْ يكون رثٌ الهيئة » أشعث ٠‏ أغبرَ » غيرَ مستكثر منّ الزينة . 
ولا مائلٍ إل أسباب التفاخر والتكائر » فيكتبٌ في ديوانٍ المتكبرين 
والمترفهينَ » ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحينّ . 


(1) حكئل ذلك الجاحظ في « ألبيان. والتبيين ») ( ٠») 53١5/75‏ وقال : وقال بعضص رجاز 
الأكرياء : 
أول عبد عمل المحاملا أنحزاهربى عاجلاً وآجلا 
وسياق المصنف في ١‏ القوت )1١١57/7(#»‏ . 1 
0( قوت القلوب ( ١١5/7‏ ) ء والجوالقات : الأوعية الكبيرة » مفرده : جوالق .» وهو 
معرب » ويقال في الجمع : جواليق وجوالق أيضاً . 
(0) قوت القلوب ( ١١7/97‏ ). 

















فقذ أمرّ صلَى الله" عليه وسَلَّمَ بالشَّحَثِ والاحتفاء"2 » ونهئ عن التنكّم 
والرفاهية في حديث فضالة بن عبيد"'' . 

وفي التحدريف :13 نذا الحاخ الشّعث التَّمْل »”" » « يقول الله تعالئ : 
انظروا إلى زوّار بيتي ٠‏ قد جاؤوني شَعْثا غبْراً مِنْ كلّ فيج عميق 34 

وقالَ تعالئ : # ثم لِيَقَضُوا ََمَهُمْ4 . والتفثٌ : الشعَثٌ والاغبرارٌ : 
وقضاؤة بالحلق وقصّ الشارب والأظفار”” 


ركنت غمدية الخطات رغ الها غنة اليا أمراء الأجتاد. ::( اخلولقوا : 


)١(‏ الشعث : انتشار الشعر وترك تعاهدهء والاحتفاء : المشي حافياً » وقد روى ابن 
ل الل ا ةا 
2 تمعددوا واخمشوشئوا وانتضلوا وأمشوا حفاة ») 

(؟) رواه أبو داوود ( 5١9‏ ) وهو قوله : ( كان صلى الله عليه وسلم خهانا عن ا د 
الإرفاه ) » وقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) » وروئ 
أحمد في « المسند ؛ ( 7١47/5‏ ) من وصيته صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى 
اليمن : ١‏ إياك والتنعمّ ‏ ولفظه : إياي ؛ لأن راويه هو معاذ نفسه ‏ فإن عباد الله ليسوا 
بالمتتعمين 6 

(9) رواه الترمذي ( 5988 ) », وابن ماجه ( 5895 ) . 

(8) رواه الطبراني في « الكبير » ( 475/١7‏ ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل ٠»‏ وكذا 
أبو نعيم في « الحلية » ( 708/9 )» ورواه الحاكم في المستدرك » ( 16/١‏ ) بغير 
زيادة : « من كل فح عميق ؛ » وهو كذلك عند أحمد في « المسند » ( 551/5 ) ., 
وهنذًا الخبر والذي قبله ساقهما صاحب « القوت» (؟51/1١1‏ ) خبرا واحداًء 
والمصنف تبع له . 

)0( كذا في « القوت ١١1/7014»‏ ) ء. وقد روئ ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وغيرهم في « تفسيره )( ١٠//!ا١/ )١9*‏ 








شنو )07 أى 


النسوا التلنان 4 واستعملوا الخشونة في الأشياء : 
وقد قيلَ : ١‏ زينُ الحجيج أهل اليمن )0 ؛ لأنَهُم علئ هيئة التواضع 





والضعف وسيرة السلف 1 


وضنى أن سكنت الععر :قن على اللخصيرصن بلقتي قيكيا قادة 


على العموم ؛ فقذ رُوِيَ أنَهُ صل الله عليه وسلم كان في سفر . فنزل 


يها 


أصحابةُ منزلاً ٠‏ فسرحت الإبل » فنظر إلى أكسيةٍ حمْرٍ على الأقتاب ٠‏ فقالَ 
وان انا عليه روسل :: أرئ هنذه الحُمْرة ة قد غلبث عليكم ! » قالوا : 
فقمنا إليها ونزعناها عنْ ظهورها حت شْرَّدَ بعض الإبل””" . 


الثامنٌُ : أَنْ يرفقّ بالدابّة » فلا يحمّلها ما لا تطيق » والمَحْملٌ خارجٌ عنْ 


حدّ طاقتها . والنوم عليها يؤذيها ويثقلٌ عليها » كان أهلٌ الورع لا ينامون 
على الدوابٌ إلا غفوة عر قعود ِ عا ا و 5 
قال صلّى الله عليه وسَلّمَ : « لا تتخذوا ظهورَ دراك كراسة 


ويستحث أن درل هر دابع غدوه وعضة ير كحيا ذلك ٠»‏ فهو سلنة 


رواه الحربي في ١‏ غريب الحديث »( خ ش ب ) وزاد فيه : ( واخشوشبوا ) : 

رواه الطبراني في الأوسط » ( 886" ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
رواه أبو داوود ( دادع ). 

رواه أحمد في 7 المسند » ( 14١/7‏ ) ء والحاكم في « المستدرك 244 


روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 508/5 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان -, 





وفيه آثارٌ عن السلف”(2 » وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل » ويوفي 
الأجرة » ثم كان ينزل ؛ ليكون بذلك محسناً إلى الدابة » فيكون في 
حسناته » ويوضع في ميزانه لا في ميزانٍ المكاري”" . 

وكلّ مَنْ آذئ بهيمةً » وحمِّلها ما لا تطيقٌ. . طولب به يومَ القيامة » قال 
أبن الدرذاء ليعير له عتد الموت: :0 يا انها الع :ل تخ اضنض رك + 
فإني لم أكنْ أحمّلكَ فوق طاقتِك )7 . 

وعلى الجملة : في كل كبدٍ حرّئ أجث”؟' . فليراع حقَّ الدابّة وحقّ 
المكاري جميعاً . وفي نزوله ساعة ترويح الدابة وسرورٌ قلب المكاري . 
تال وج لان المنارك :2 حمل لنى هنذا الكتات معك التورضلة .تقال :: 
َم أستأمرَ الجمّالٌ » فإنى قد اكتريثُ220 . 


5000 يار ا ص عن 0 ع ل 0-7 
فانظرٌ كيف تورّع من استصحاب كتاب لا وزن له 4 وهو طريق الحزم في 
الورع » فَإِنّهُ إذا فتِحَ بابُ القليل. . انجرٌ إلى الكثير يسيراً يسيراً . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر. . مشئ ‏ زاد فيه غيره : قليلآ ‏ 
وئاقته تقاد ) . 

روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 101/51 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً 
وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

قوت القلوب .)1١١57/75(‏ 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١1/7‏ ) . وكان اسم هنذا البعير : دمون . 

كما في « البخاري )( 5557 ) »و« مسلم)( 1448١؟1).‏ 

قوت القلوب ( ١1١5/7‏ ) . 








التاسع : أن يتقوّب بإراقة دم وإن لخ يكنْ واجباً عليه » ويجتهدٌ أن يكون 
من سمين انعم ولاميسه » وليأكلٌ منهُ إن كان تطوّعاً » ولا يأكل إن كان 
0 


٠‏ إ” داه اسه 7 0 ّ يلجي الم 1 ا ا إن 
قيل في تفسير قوله تعالى : 9# ذَلِكَ ومن يعَظم سَعَكِيرَ أله © : إِنهُ تحسينة 


و 
و4 0 


وسوق الهدي مِنَّ الميقاتِ أفضلّ إِنْ كان لا يجهدٌهُ ولا يكذهُ » وليترك 
المكاسَ في شرائه » فقدْ كانوا يغالون في ثلاثِ ويكرهون المكاس فيهنّ : 
الهدئ والأضحيةٌ والرقبةٌ » فإنَّ أفضلّ ذلكٌ أغلاءٌ ثمنآً وأنفسّةٌ عند أهله . 


ع2 5 8 . 
وروى ابن عمرَ أن عمرَّ رضى الله عنهما أهدئ نجيبة 3 فطلبث منه بثلاث 


عل 


ا 


[ مئة دينار » فسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أن يبيعها ويشتريّ بثمنها 


دْناً ؛ فنهاة عنْ ذلك وقال : « بل أهدها و0 عوذلكق لأن القليز السية ع.* 
مِنَ الكثير الذَّونِ . وفي ثلاث مئة دينار قيمة ثلائينَ بدنة . وفيها تكثيرٌ 
اللحم » ولكنْ ليسسَ المقصودٌ اللحمّ » إنما المقصودٌُ تزكية النفس وتطهيرُها 
عنْ صفة البخْلٍ » وتزييئها بجمالٍ التعظيم لله عر وجل » فلنْ ينال الله لحومها 
ولا دماؤها » ولكنْ ينال التقوئ منكمْ » وذلكَ يحصلٌ بمراعاة التفاسة في 
القيمة » كثْرَ العددٌ أمْ قلَّ . 


21 روى الطبري ذلك فى ” تفسيره »4 ( 1/1 ١!‏ ) عن ابن عياس ومجاهد 1 
(5) روأهأبو داوود ( ١55‏ ) ء وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها ) . 








وسثلّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّ : ما بة الحم ؟ فقالَ  :‏ الع 
والشيج »207 والعججٌ : هوّرفمٌ الصوت بالتلبية » والفجٌ : هوّ نحرٌ البدْن . 
وروث عائشةٌ رضي الله عنها أن رسولّ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال : 
١‏ ما عمل آدميٌ يوم النحر أحبٌّ إلى الله عرَّ وجل منْ إهراقه دما » وإنّها لتأتى 
يوم القيامة بقرونها وأظلافها » وإِنَّ الدمَّ يق مِنَ الله عنَّ وجل بمكانٍ قبل أن 
ص > وإ اء . 5 ي(5) 
يق بالأرض ٠‏ فطيبوا بها نفسأً »"" ٠‏ 
. 0" 000 0-6 ٍِ 0 
وفي الخبر : « لكمّ بكل صوفةٍ من جلدها حسئة » وكل قطرة منْ دمها 
حسنة » وإنّها لتوضعٌ في الميزانٍ » فأبشروا »© . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « استنجدُوا هداياكة ؛ فإنّها مطاياكم يوم ' 


القبافة 5276 , 
3 


العاشرٌ : أن يكون طيّبَ النفس بما أنفقهٌ من نفقة وهدّى ». وبما أصابه 


مِنْ خسرانٍ ومصيبة في مالٍ أوْ بدن إن أصايَة ذلك » فإنَ ذلك منْ دلائل 


. ) 5845 ( رواه الترمذي ( /1؟١3 ) ء وابن ماجه‎ )٠١( 

0). .رؤاه الترمدق 15873 ) ونوابق ماجه:(15م ) 

() كذا فى «القوت » ١١8/70‏ )ء وهو بنحوه عند أبن ماجه ( 71١717‏ ) ء والبيهقى فى 
١‏ السئن الكبرئل » (78*/9) . 0 

(:) رواه الديلمي في «الفردوس» (558) بلفظ : ١استفرهوا‏ ضحاياكم ؛ فإنها مطاياكم 
على الصراط 4. 















و 


بكلٌ أذىّ احتملهُ وخسرانٍ أصابَهُ ثوابٌ » ولا يضيم منهُ شيءٌ عند الله 
تعالو/ . 

ويقالٌ : إن مِنْ علامة قبولٍ الحم أيضاً ترك ما كان عليه منّ المعاصي . 
وأنْ يستبدل بإخوانه البطالينَ إخواناً صالحينَ » وبمجالس اللهو والغفلة 
مجالسسنَ الذكر واليقظة”'' . 


م قبول حجّه . فإِنَ الحقية فى..طويق الحمم تعد النفقةَ فى سبيل الله 
١‏ تعالرة + الدوعة بيعم م دوه وهو يتاب القدائو فى تارق الجهاذ الله 


450 كوت القلوي: ١‏ اق 


سيان لاما للبالضم مب الاغلاص في الم 
طرق لاعتبسار با مشاه الو 


ولبفي ذا لامكا رشا و لكر لأسارسا وسعانيما مول رج إلى أخره 


ا اياي ود الاؤس لوقي الزرو + 
لإحرام ؛ اث شراءٌ الزاو» م ثم الخروج » ثم السيرٌ في 
البادية » ثم الإحرامٌ منّ الميقاتٍ بالتلبية » ثم دخولٌ مكة » ثم استتمامُ 
الأقعال كما ميق . 


وفي كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور تذكرةٌ للمتذكر » وعبرةً للمعتبر » وتنبية 87 
للمريدٍ الصادقٍ ٠‏ وتعريفت وإشارة للفطن ٠‏ فلنرمز إلئ مفاتحها » حت إذا 
انفتح بابُها » وعرفث أسبابُها. . اتكشف لكل حاجٌ مِنْ أسرارها ما يقتضيه 
صفاء ة قلبء وطهارة باطنه وغزارة علمه . 


ما الفهم : فاعلم : أنَّهُ لا وصول إلى الله سبحاتةُ وتعالل إلا بالتنده 
عن الشهوات ٠‏ والكفت عن اللذاتٍ . والاقتصار على الضرورات فيها . 
والتجرّدٍ لله سبحانةٌ في جميع الحركاتٍ والسكتات » ولأجل هلذ! انفرد 




















الرهابينٌ في الملل السالفة عن الخلقى(© سارو إل كان الجا 
وآثروا التوحٌش عن الخْلْقٍ ؛ لطلب الأَنْس بالل تعال ء فتركوا لله عرٌّ وجل 
اللذاتِ الحاضرةً » وألزموا أَنفْسَهُهُ المجاهداتٍ الشاقةَ ؛ طمعاً في الآخرة » 
وأثنى الله عرَّ وجل عليهم في كتابه فقال : # دَلِلَك بِأنّ مِنْهُمْ قسّسِيرت 
وَدَعْبسَانا وتسم ل سستحكيرونَة . 

فلمًا اندرسَ ذلك ». وأقبلَ الخلقٌّ على اتباع الشهوات » وهجروا التجرّدٌ 
لعبادة الله عرَّ وجل » وفتروا عنة. . ا وتفالة كله ميحيدا 
صلَّى الله" عليه 2 لإحياء طريق الاخرة » وتجديدٍ سنة المرسلينَ في 
سلوكها . فأَلَهُ أهلُ الملل عن الرهبانية والسياحة في ديه فقالَ صلَّى الل 
عليه وسلّمَ : « أبدلّنا الله بها الجهاد والتكبيرَ علئ كلّ شرف )0 ؛ يعني : 
الحجّ . 


وسئل ا الله عليه 0 عن السائحين فقال : الهم العا تي 7 


)1١(‏ الرهابين : جمع راهب ٠‏ والمشهور رهباني » وقيل : الرهابين جمع الجمع » وهم عبّاد 
النصارى ٠»‏ والاسم : الرهبانية » من الرهبة » وهو الخوف » وقد ترهب الراهب : 
انقطم للعيادة . « إتحاف »( 145/5 ) . 

ف رواه ابن المبارك في « الجهاد » ١!/(‏ ) عن عمارة بن غزية مرسلاً » وروئ أبو داوود 
(51870؟) عن أبى أمامة : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ائذن لي في السياحة » قال 

الى ,على الله هليه توستاق + 9 إن سنياحة أمتى الجهاد قن سيل أن تعالزة © وديف 

التكبير علىئْ كل شرف رواه البخاري ١7/91/(‏ ) » ومسلم( ١755‏ ). 

رواه الحاكم في ١‏ المكدزك 0772750108 والبيهقي في « السئن الكيرئ 6 (2)56/5: 



















فأنعم الله عر وجل علئ هلذه الأمة بأنْ جعلّ الحم رهبانية لهُمْ » فشرّفٌ 
اليك الحتين بالإضافة إن تيه ونصية مقصدا لعبادو.». ومل ما حوالية 
حرما لبيته تفخيماً لأمره » وجعل عرفاتٍ كالميدانٍ علئ فناء حرمه » وأكَدَ 
حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ٠‏ ووضعة على مثالٍ حضرة الملوك . 
يقصذهٌ الزرَّارٌ مِنْ كلّ فج عميقٍ . ومِنْ كلّ أؤب سحيقٍ » شعثاً غبراً , 
متواضعينَ لربٌ البيتِ ومستكينينَ لهُ ؛ خضوعاً لجلاله واستكانة لعرّته » مع 
الاعتراف بتنرهِه عن أنْ بحويّةُ بيت أوْ يكتنقةُ بلدٌ » ليكونّ ذلك أبلع في رقَّهمٍ 
وعبوديّتِهِمْ » وأتمّ في إذعانهم وانقيادهمْ » ولذلكَ وظَفَ عليه فيها أعمالاً ١‏ 
لا تأنسُ بها النفوسٌُ ٠‏ ولا تهتدي إلئ معانيها العقولٌ ؛ كرمي الجمار ‏ + 
بالأحجار . والتردٌد بِينَ الصفا والمروة علئ سبيلٍ التكرار . 1 


وبمثل هلذه الأعمالٍ يظهرُ كمال الرقٌّ والعبوديّة ؛ فإنَ الزكاة إرفاقٌ20 . 
ووجهّةُ مفهومٌ » وللعقل إليه ميل » والصومٌ كسرٌ للشهوة التي هي آله 
عدرٌ الله , وتفوؤغ للعبادة بالكفٌ عن الشواغل » والركوعٌ والسجودُ في 
الصلاة تواضع للم عرَّ وجل بأفعالٍ هي هيئةٌ التواضع ء وللنفوس أن 
بتعظيم الله عرّ وجل . 


عَِ 


فأمَا تردّداثُ السعى ورمى الجمار وأمثالٍ هذه الأعمال.. فلا حظّ 





22 > 0ج 


للنفوس فيها » ولا أنسسّ للطبع فيها » ولا اهتداءً للعقل إلئ معانيها » فلا ' 
05 في الإقدام عليها ا ا الأمرئ المجكد » وقصد الامتثالٍ للأمر مِنْ 
حيثٌ إِنَّهُ أم واجبُ. . الاتباٌ فقط » وفيه عزْلُ العقل عنْ تصرّفه » وصرفٌ 
النفس والطبع عنْ محل أنسه . فإنَ كلّ ما أدركٌ العقلّ معناة. . مالَ الطبع 
إليه ميلاً ما » فيكو ذلكٌ الميلُ معيناً للأمر وباعثاً معهُ على الفعل » فلا يكادُ 
يظهٌ به كمال الوق والانقياد » ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ في الحم 
على الخصوص : ١‏ لبيكٌ بحجَّةِ حقا » تعيُداً ورقاً "21 » ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غيرها ! 


وإذا اقتضتُ حكمة الله تعالي ربط نجاة الخلق أن تكونّ أعمالَهُمْ علئ 


الب خلاف هوئ طباعِهجْ » وأنْ يكونَّ زمامها بِيدٍ الشرع » فيتردّدونَ في أعمالهم 





علو سنن الانقياد » وعلئ مقتضى الاستعباد. . كان ما لا يُهتدئ إلئ معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس ٠‏ وصرفها عنْ مقتضى الطباع 
والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق » وإذا تفطنت لهلذا. . فهمت أن تعجبت 
تفوش و عنذه الأقال السعيبة يصدرة الذهول عن اسان العتدات. . 


وهنذا القدُرُ كاف في تفهّم أصل الح إن شاءً الله تعالئ . 


)»1١(‏ رواه الرامهرمزي فى « المحدث الفاصل 4( ص555 ) وهو آخر كتابه ٠‏ والخطيب في 
( تاريخ بغداد 4( 15١8/١5‏ ). 















ِ 


والتحقق 


وأمًا الشوق : فإنّما ينبعث بعد الفهْم والتحمقٍ بأنّ البيت بيث الله عر 
وجل » وأنَهُ وْضِعّ علئ مئال حضرة الملوك » فقاصدة قاصدٌ إلى الله عر 
وجل وزائة له . وإِن مَنْ قصذ البيت في الدنيا جدي* بألا فيد زيار 
فيرزق مقصودّ الزيارة في ميعاده المضروب له ٠‏ وهوّ النظرٌ إل وجه الله 
الكريم في دار القرار ؛ مِنْ حيث إن العينَ القاصرة الغانية في دار الدنيا 
لا ته لقَبولٍ نور النظر إلئ وجه الله عرَّ وجلّ » ولا تطيقٌ احتمالهُ : 


ولا تستعدٌ للاكتحال به لقصورها وإنّها إِنْ أمدّث فى الدار الآخرة بالبقاء : 


قل إن 


صم ن 


ونزهث عن أسباب التغير والفناء . . استعدّث للنظر والإبصار ٠‏ ولكنّها بقصدٍ 
الببتٍ والنظر إليه تستحقٌ لقاء رب البيتِ بحكم الوعدٍ الكريم”" . 

فالشوق إلى لقاء الله عنَّ وجل يشوّقة إلئ أسباب اللقاءِ لا محالةَ » هنذا 
م أنَّ المحبٌ مشتاقٌ إلئ كلّ ما لَهُ إلى محبوبه إضافةٌ » والبيثُ مضافٌ 
إلى الله تعالئ ٠‏ فبالحريّ أن يشتاق إليه لمجوّدٍ هنذهٍ الإضافة » فضلاً عن 
الطلب لنيل ما وعد عليه مِنّ الثواب الجزيل . 


)١(‏ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة 
واللقاء » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 4/5 ) : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج ٠‏ فرأئ ركبا » فقال : من الركبٌُ ؟ فقال : قالوا : حاجّين ٠‏ قال : ما أنهزكم 
غيره ثلاث مرات ؟ قالوا : لاء قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا.. لقرت أعيتهم 
بالفضل بعد المغفرة . « إتحاف ) ( 150/4 ) . 





















وأمّا العم : فليعلم أنَهُ بعزمه قاصدٌ إلى مفارقة الأهلٍ والوطن . 
ومهاجرة الشهوات واللذاتٍ ٠‏ متوجهاً إلئ زيارة بيتٍ الله عرّ وجل . 

فليعظُمْ في نفسه قِدْرَ البيتٍ » وقذرَ رب البيتٍ » وليعلم أَنَّهُ عزمَ علئ أمر 
رفيع شأنهُ : خطير أمثة ) وأنئة طلت عظيماً. . خاطرٌَ بعظيم » وليجعل 
رمه خالصاً لوجه الله تعالىئ » بعيداً عن شوائب الرياء والسمعة . 


0 سر 
م 70 
ب 6 ع مو 


وليتحقّق أَنَّهُ لا يقبلُ مِنْ قصده وعمله إلا الخالصٌ » وأنَّ مِنْ أفحش 
الفواحش أنْ يقصدّ بِيتَ الملك وحرمّةُ والمقصودٌ غيرُهٌ ٠‏ فليصحُحٌ مع نفسه 
العزمَ » وتصحيحُةٌ بإخلاصه . وإخلاصة باجتناب كلّ ما فيه رياءٌ وسمعة . 
١‏ ولحدز أذ هيدل الذي هر ادن بالذى عوسي 

وما قطمٌ العلائق : فمعناةٌ : رد المظالم » والتوبة الخالصة لله تعالئى عن 
جملة المعاصي » فكلٌ مظلمةٍ علاقةٌ » وكلُ علاقة مثلُ غريم حاضر متعلتٍ 
بتلابيبه ينادي عليه ويقول له : إلى أينَ تنوجّهُ ؟ أتقصدٌ بيت ملكِ الملوك 
والشمد 1 لل ستاك جر مسي بره رمد 121 سس 
مِنْ أنْ تقدمٌ عليه قدومَ العبد العاصي فيردّكَ ولا يقبلكَ ؟! 

فإِنْ كنت راغباً في قبولٍ زيارتِكَ. . فنفذ أوامرَهُ » ورد المظالمَ » وتبْ 
إليه أوَلاً مِنْ جميع المعاصي . واقطع علاقة قلبكَ عن الالتفاتٍ إلى 


ما وراءك ؛ لتكون متوجهاً إليه بوجه قلبك كما أنْك متوجة إلى بيته بوجه 











هط + 6ج 
كتاب أسرار الحج 


ظاهرِكَ » فإن لم تفعل ذلكَ.. لم يكن لك مِنْ سفرك أوَّلاَ إلا النصبُ 
والشقاء » وآخخراً إلا الطؤد والردٌ . 

وليقطع العلائق عنْ وطنه قطع مَنِ انقلم عنة وقدَّرَ ألا يعود إليه » وليكتث 
وصكّة لأهله وأولاده ؛ فإِنَ العييافة .وهال لاا قلت إلا ما وقى الله 
ا" 

وليتذكْرْ عند قطعه العلائقّ لسفر الحم قطمّ العلائق لسفر الآخرة ؛ فإِنّ 
ذلك بينَ يديه على القرب ٠»‏ وما يقدّمُهُ مِنْ هلذا السفر طمعٌ في تيسير ذلك 
السفر » فهوَ المستقرٌ وإليه المصيرُ ؛ فلا ينبغي أَنْ يغفَلَ عن ذلكَ السفر عند 
الاستعداد لهنذا السفر . 


0 ا 
2 


وآمّا الرَادُ : يا 
على استكثاره » وطلب ما يبقئ منهُ علئ طول السفر ولا يتخيّدُ ولا يفسّدُ قبل 
بلوغ المقصدٍ. . فليتذكرٌ أنَّ سفرّ الآخرة أطولٌ مِنْ هنذا السفر » وأنَّ زادَة 
اشر كل ونان ماغقاة مكاي 21 زقة سدارة عه عنة اعرف بطر لت 
يبقئ معهٌ ؛ كالطعام الرطب الذي يفسّدُ في أوَّلِ منازلٍ السفر » فيبقئ وقتَ 
الجاع مص امطاب لاا 1 


: وقال أعرابي‎ ( : ) ٠١5 /7 ( » القلت : الهلاك . قال الجاحظ في « البيان والتبيين‎ )1١( 


إن المسافر ومتاعه لعل قلت إلا ما وقى الله ) » فعبارة المصنف محكية كما ترئ . 








فليحذرٌ أنْ تكونَ أعمالهُ التي هيّ زادُهُ إلى الآخرة لا تصحبّهُ بعد 
الموتٍ ٠‏ بل يفسدها شوائبٌ الرياءء وكدوراث التقصير ٠‏ 
- عيبا إذا 2 فليشكر الله تعالئ د 
ونال لذ الأذوانة اتتعدر بغدة الأدق: ,تكد هد ا 
وليتذكة عندَهُ المركبَ الذي يركبّةُ إلى الدار الآخرة » وهي الجَّنازة 
يحمّلٌ عليها ؛ فإِنَّ أمرَ الحجٌ مِنْ وجه يوازي أمرَ السفر إلى الآخرة . 
ولينظز : أيصلحٌ سفْرُهُ علئ هنذا المركب لأنْ يكونّ زاداً لذلكَ السفر 


ات. على ذلك المركب ؟ فما أقرب ذلك منةٌ » وما يدريه لعل الموت قريبٌ . 


5 ا : و 

--10 ويكون ركويه > للجنازة قبل ر كوبه للجمّاز ينا ٠‏ فركوب الجنازة مقطوع 6 
وتيشه أسباب السفر مشكولةٌ فيه : فكيف يحتاطٌ في أسباب السفر المشكولك 
- 5 ' : 0 2 

فيه ويستظهرٌ في زاده وراحلته ويهمل أمرَ السفر المستيقن ؟ ! 


وأمّا شراءٌ ثوبي الإحرام : فليتذكر عندَهٌ الكفنّ ولفَهُ فيه ؛ فَإنّهُ سيرتدي 
ويسَرِرٌ بثوبي الإحرام عند القرب مِنْ بيت الله تعالئ . وربما لا يتم سهره 
انودع وان ملق الله تالا ملقونا في تاب الكن لا مس191 , 
)١(‏ يقال : ناقة جَمَارَةٌ ؛ أي : تعدو الجمزئ . وهو إسراءً في المشي ١‏ والجمز : السير 


بالجناتئز كذلك . 
20 لما ورد: يحشر الميث فى ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . ١‏ إتحاف » (553/84). 





1 


فكما لا يلقول بيت الله عرّ وجل إلا مخالفا عادتهٌ فى الزْيٌ والهيئة . 
يلقى الله عزَّ وجل بعد الموتٍ إلا في زيّ مخالفف لزيّ الدنيا » وهلذا الثوبُ 
قريبٌ مِنْ ذلك الثوب ؛ إذ لِيسسَ فيه مخيط ولا محيط كما في الكفن . 


سر 


أمَا الخروح مِنّ البلدٍ انع الا اق ا مر 
ىرد ل سارلا لجرا لالاانياء يسوي ايه 
يريد ؟ وأينَ يتوجة ؟ وزيارة مَنْ يقصدٌ ؟ وأنَّهُ متوجّةٌ إلئ ملك الملوك في 
زكرة الزائرية ال.+ الذي توووا :خاحابوا : وشزقوا فاتكاقوا:م.وامتيميوا 
فنهضواء وقطعوا العلائقَ » وفارقوا الخلائقٌ » وأقبلوا على بيت الله عر , 


وجل الذي فَحم أمرّة وعظم كانه ورفع قرم لا ناناء اعد عن لقاء رب : 1 : 
البيتِ ٠‏ إلئ أنْ يرزقوا منتهئ مُناهم » ويسعَدٌوا بالنظر إلئ مولاهُم . 


وليحضرٌ في قلبه رجاءً الوصولٍ والقَبولٍ » لا إدلالا بأعماله في الارتحالٍ 
ومفارقة الأهل والمالٍ » ولكنْ ثقة بفضّل الله عرَّ وجل » ورجاءً 
وعذة لمَنْ زار بيته ‏ وليرج بعل با تمه ف 


لفيّ الله عر وجل وافداً إليه ؟ إد قال يج جلذل ش ا 2 
يي مم و 0 ري ليو سي مار 0 عل اه ج20 


لله ورَسُولو ثم د ددر الموتٌ فَمَدَ وَقَمَ 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 1٠١7 ( انظر ما رواه البخاري ( 1514 ) ء ومسلم‎ )١( 








6 
9 





وأمّا دخول البادية إلى الميقات . ومشاهدة تلك العقبات : فليتذكز فيها 


ما بِينَ الخروج مِنّ الدنيا بالموتِ إلئ ميقاتٍ يوم القيامة » وما بينهُما من 
الأهوالٍ والمطالبات . 

وليتذكرٌ من هولٍ ا الطريق هول سِوالٍ مُنكر ونكير » ومن سباع 
البوادي عقارب القبر وديدانة وما فيه منّ الأفاعى والحيّات 4 ومن انفراده عن 
أهله وأقاربه وحشة القبر وكريتة ووحدتة 3 


وليكنْ في هلذه المخاوف فى أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوف القبر . 


وبا الإحرام والتلبية مِنَّ الميقاتٍ : : فليعلج أن معناة 1 نداء الله عر 
وجل + فلب أن يكتون متدوال و« ,ولبيفي أن يقال نه لوا اليك 


ولاشعديك 3 وَلبكن بين الرجاء والخوف متردٌداً . وعن حوله وقوّته 


متبثثاً » وعلئ فضل الله عرّ وجل وكرمه متّكلاً ؛ فإنَّ وقت التلبية هو بدايةٌ 
الأمر . وهو محل الخطر . 

00 9 و م 57 

قال سفيان بن عيينة : حم علئٌ بن الحسين رضي الله عنهّما » فلم 
ٍِ 78 0 0 55 ف 5 7 5 0 0 
امريد وود مو 0 


ولمْ يستطع أن يلبّىَ ٠‏ فقيل فقيل :لم لا تاق ؟ فقال.: خشئ أن يقالَ لي : 
عو سي اروب 
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0 
را د 1 


6 وو 





5 تيوك مسري اللي تقر عي‎ ١ 


وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : كنث مع أبي سليمان الدارانيٌ رضي الله 
عنهُ حينَ أرادَ الإحراءً » فلم يلبٌ حتَّئ سرنا ميلاً » فأخذتة كالغشية » ثم 
أفاق وقالَ : يا أحمدٌ ؛ إن الله سبحاتة أوحيل إلئ موسيل عليه السلامٌ : مُوْ 
ظلمّة بني إسرائيل أن يُقلُوا مِنْ ذكري ؛ فإني أذكرٌ مَنْ ذكرني منَهُمْ باللعنةٍ , 
ويحكٌ يا أحمدٌ ؛ بلغنى أن مَنْ حم مِنْ غير حله ثم لبَّه. . قال الله عر 
وجل : لا لبيك ولا سعديكٌ حتّئ ترد ما في يديكٌ » فما نأمنٌّ أن يقال لنا 
دولل 

ل ال ل ا 
تعالىل إذ قال : 0 وأذ ن ف لئاس يألَيَ» نداءً الخلّق ب بنفخ الصّورٍ ٠‏ وحشرّهم 
مض القبور 3 وازدحامهم ون عرصات القيامة مجسين لنداء الله تعالى 4 
ومنقسمينّ إلى مقرّبينَ وممقوتينَ » ومقبولينَ ومردودينَ » ومترددينَ في أوَّلٍ 
الأمر بِينَ الخوف والرجاءٍ تردُّدَ الحاج في الميقاتِ » حيث لا يدرون أيِتيسّرُ 
لهم إتمامٌ الح وقبولة أَمْ لا ؟ 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص6١١‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
م 6/1١‏ ).2 


2322 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 7517/90 ) . والحديث الذي بلغه ما رواه الطبرأني فى 
« الأوسط » ( 25754 ) : « وإذا خرج بالنفقة الخبيئة » فوضع رجله في الغرز » فنادى : 
لسلكةى: نأدآه مناد من السماء 1 لآ لبيك ولا سعديك . زادك حرام ء ونفقتك حرام ء 
وحجك غير مبرور 4 . 
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0 1 
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يا 
07 


وأمًا دخول مكَّة : فليتذكز عند ذلك أَنْهُ قد انتهئ إلئ حرم آمن ٠‏ وليرج 
عن ةن رامق بد رزو عقا انث تغالرن و وليف الايكرد اهلا للقرت: + 
فيكون بدخوله الحرم خائباً مستحقاً للمقتِ ء وليكن رجاوَهُ في ميخ 
الأوقات غالباً » فالكرمٌ عميمٌ . والربةٌ رحيةٌ . وشرف البيتِ عظيةٌ : د 
الزائر مرعيٌّ . وذمام المستجير اللائذ غيرٌ مضيّم : 


وأمَا وقوعٌ البصر على البيتِ 1ْ ع ل ع الي ل 
القلب 2 وَتقدّرَ أنكَ مشاهدٌ لرب البيت لشدّة قنظيمك ٠‏ وارح أن يرزقك الله 
تعالى النظرَ إل وجهه الكريم كما رزقك الله النظرَ إلئ بيته العظيم . 


وت داشكر الله تعالئ علئ تبليغه إِيَاكَ هلذه الرتبة ٠‏ وإلحاقه إِيّاكَ بزمرة الوافدينَ 


إليه . 


واذكرٌ عندَ ذلكَ انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنّة آملِينَ لدخولها 
كاف » ثم انقسامَهُم إلئ مأذونينَ في الدخولٍ ومصروفينّ ؛ انقسامَ الحاج إلى 
مقبولينَ ومردودينَ » ولا تغفل عنْ - أمور الآخرة في شيءٍ مما تراه ؛ 
فإِنَ كل أحوالٍ الحاحٌ دليلٌ علئ أحوالٍ الآخرة . 


وآمًا الطوافٌ بالبيتِ : فاعلم أَنَهّ صلاة . وأحضر قلبَّك فيه منّ التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة ما فصَّلْناهُ فى كتاب الصلاة : واعلح أَنّكَ بالطواف 


ص 


1 





نم سم عم ص معام مس لس عا ع عا ء سس عا عايج ان ححا .اا وجوج وبع وج د ميم وب يوسي سا نه 


9 به 4 


متشبّة بالملائكة المقربين 4 الحافِينَ حول العرش الطائفينَ حولَةٌ . 
ولا تل أن النقضوة واف حساك البيت ؛ بل المقصودٌ طوافٌ قلبكَ 
بذكر وم البيك حا لا تقدىء الذكة الا منة + ولااتحنه الأابه.؛ كه 
تبتدىء الطواف مِنّ البيت وتختم بالبيتٍ . 


بم 


واعلمٌ : أَنَّ الطواف الشريفَ هوّ طوافٌ القلب بحضرة الربوبية » وأد 
البيت مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملك لتلكَ الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي 
في عالم الماكرت كما ا البدَن مثال ظاهرٌ في عالم الشهادة للقلب الذي 
0 بالبصر وهو في عالم الغيب 00 عالم الملك والشهادة مَذْرَجَةٌ 
إلى عالم الغيب والملكوتٍ لمَنْ فتحّ الله لهُ لباب » وإلئ هلذه الموازنة * 


اقفف الأشارة بأو البيت المعمورَ فى السماوات بإزاء الكعبة » وأنّ طواف ةا 

ش 3 598 1 و 5 1 8 5 
الملائكة به كطواف الإنس بهلذا البيتٍ . ولمًّا قصرث رتبة أكثر الخلق عنْ 
مثل ذلكٌ الطواف. . أمروا بالتشبيّهِ بهم بحسّب الإمكانٍ » ووَعِدُوا بأن مَنْ 
نشبّة بقوم . . فهوَ منهّئ"'2 ء» والذي يقدرٌ علئ مثل ذلك الطواف هوّ الذي 
يقال" إن الكعة قووذ وتطوف ييف عار غااراة بعضن المكاقفين لعفن 
أولياء الله سبحانه وتعالئ . 


عا ١‏ 
الات 
1 


وأمّا الاستلام : فاعتقدٌ عندَهُ أَنَكَ مبايع لله عرَّ وجل علئ طاعته » فصمّم 


(1) رواه أبو داوود ( ٠7١‏ دم ). 








غريك على الوفاء ربيعتات «اقكن دوفن المايفة ,اشر المقت وقد 
روى ابن عباس رضي الله عنهُما أَنَهُ صلَى الله عليه وسلَّمَ قالَ : ١‏ الحج* 
الأسود يمينُ الله عرَّ وجل في الأرضء يصافحٌ بها خلقةُ كما يصافحٌ الرجلٌ 
أخحاة 2070 . 


وأا التعلّقٌ بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم : فلتكن نيك في الالتزام 
طلبَ القرب حبّاً وشوقاً للبيتِ ولربٌ البيتٍ » وتبركاً بالمماسّة » ورجاءً 
:1 للتحصّن عن النار في كلّ جِزْءِ مِنْ بدنِكٌ لاقى البيت . 
6 ولتكن نيُكَ في التعلّ بالستر الإلحاحّ في طلب المغفرة وسؤالٌ الأمانٍ ؛ 
ادنب التق اب ع لذي ايو الع اي في عفن م . 
١‏ ا لا ملم له منة إلا إليه » ولا مفزع له إلا عفَؤهُ وكرمُة ٠»‏ وأنهُ 
لا يفارقٌ ذيلُ إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل . 


١ الى‎ 











وأمّا السعئٌ بينَ الصفا والمروة فى فناءٍ البيتِ : فإِنَّهُ يضاهى تردٌدَ العبد 
بفناء دار الملك جائياً وذاهباً مرّة بعدَ أخرئ ؛ إظهاراً للخلوص فى الخدمة 


)١(‏ هو بسياقه هئا رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 501/١‏ ) موقوفاً على ابن عباس 
وبلفظ : ( الركن يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه ) هو 
شطر من ححديث رواه الحاكم 5 « المستدرك » 459/١(‏ ) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعاً » والركن هنا : هو الحجر المذكور في الحديث . 








ورجاء للملاحظة بعين الر حمة 














حمة ؛ كالذي دخل على الملك وخرج وهو 
ولمعي اك على اشن لوو وول اررق بلك ل لع 
فناء الدار مرَة بعدَ أخرئ يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرح في الأولئ . 
والبيل كر عند تردوويين م الصفا والمروة تدده بينَ كمتي الميزان في عرصات 
القيامة » وليمثّلٍ الصفا بكمَّةٍ الحسناتٍ ٠‏ والمروة بكمّةِ السيئاتٍ » وليتذكٌ 
دده بِينَ الكمّتين ناظراً إلى الرجحانٍ والنقصانٍ مترذداً بِينَ العذاب والغفرانٍ. 


1 


وأمَا الوقوفث بعرفة : فاذكرٌ بما ترئ مِنِ ازدحام الخلق » وارتفاع 
الأصوات ». واختلاف اللغات ده الفرق أَئمّتَهُم : فى التردّدات عا !2 
النعاعر 1121844 وسيرا ينبرض . + عرات القزائة + راجحا الالب مذ 
الأنبياء والآئمّة » واقتفاءً كلّ أمةٍ نبيّها » وطمعَهُمْ في شفاعتهمْ » وتحيرَهُم 
في ذلك الصعيدٍ الواحد بينَ الردٌ والقبولٍ . 

وإذا تذكّت ذلكَ. . فألزمْ قلبّكَ الضراعة والابتهال إلى الله عنَّ وجل ؛ 
فتحشرَ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحقَقىْ رجاءَكَ بالإجابة ؛ فالموقفٌ 
شريفث + والرحمة إِنَّما فصل م ,نحصرة الجلال إلن كافة الخلى بواسطة 
القلوب العزيزة + م أوتاد الأرض ء ولا ينفلك الموقفٌ عن طبقة منّ الأبدال 
والأوتاد . وطقاسندة العا وأرباب القلوب . فإذا اجتمعث هممهم 
وتجرّدّث للضراعة والابتهالٍ قلوبُهُمْ » وارتفعث إلى الله تعالئ أيديهم . 








7 « ب وير سير د 


وأمتدّث إليه أعناقهم 4 وشخصت نحو السماء أبصارهم » مجتمعين بهمه 


9 


واحدة علئ طلبٍ الرحمة. . فلا تظئنٌ أَنَهُ يخيّبُ أملَهُمْ ٠‏ ويضيّمٌ سعيَهُن : 
ويدخرٌ عنهُمْ رحمة تغمرهُمْ » ولذلكٌ قيلَ : ( إن مِنْ أعظم الذنوب أنْ 
بحضر عرفاتٍ ويظنّ أن الله تعالئ لم يغفَئ لهُ ) . ظ 

وكأن اجتماع الهمم والاستظهارَ بمجاورة الأبدالٍ والأوتاد المجتمعيرة 
مِنْ أقطار البلاد. . هوس الحجج وغاية مقصوده ٠»‏ فلا طريق إلى استدرار 
رحمة الله سبحانة مثلٌ اجتماع الهم » وتعاونٍ القلوب في وقتٍ واحدٍ علئ 


ع١‎ 


لع 


6 وأمّا رمي الجمار : فاقصدٌ به الانقياد للأمر ؛ إظهاراً للرقٌّ والعبودية . 


وانتهاضاً لمجرّد الامتثالٍ » منْ غير حظ للعقل والنفس . 
ثم اقصدٌ به التشيّة بإبراهيم عليه السلامٌ ؟ حيث عرض له إبليسسٌ لعنةُ الله" 
تعالئ في ذلك الموضع ليُدْخَلَ عل حجّه شبهة أَرْ يفتئَهٌ بمعصية » فأمرةٌ الله" 


ير 


تعالىئ أن يرميُّ بالحجارة ؛ طرداً له » وقطعا لأمله9 . 


5١ ىو‎ 


11 





)1١(‏ ومن هنا قال العارفون : إذا قرتت سورة ( يس ) في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير 
لأي حاجة. . قضيت مع الإخلاص ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعي . 
وقلب القرآن » وقلب الليل ٠‏ فإذا كان هنذا في ثلاثة قلوب. . فما بال آلافٍ من القلوب 
مع شرف الموقف ؟ ! وهو سر جليل . « إتحاف )4( 557/4 ) . 

ف روئ هنذا الخبر الأزرقي في ١‏ أخبار مكة » /١(‏ 4# ) . 








نان عطة لك أن لقان عو لذ وقاه ة ‏ افللاللءوماة مواقا أن 
فليسَ يعرضٌ لي الشيطان. . فاعلنئ أنَّ هلذا الخاطرَ مِنّ الشيطان , وأنَّهُ الذي 
ألقاهُ في قلبكَ ؛ ليفثَّرَ عزمَكَ في الرمي ٠‏ ويخيّلَ إليك أنه فعلٌ لا فائدة فيه . 
راشا اتلس دل مسد ب 

فاطرذة عنْ نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه. . ترغم أنفَ الشيطانٍ » 
واعلم أَنّكَ في الظاهر ترمي الحصئ إلى العقبة ؛ وفي الحقيقة ترمي به وجه 
الشيطان وتقصٌ به ظهرَهُ ؛ إذ لا يحصلّ إرغامٌ أنفه إلا بامتثالكَ أمرّ الله 
سبحانه ؛ تعظيماً لمجرد الأمر مِنْ غير حظ للنفس والعقل فيه . 


وأما ذبخ الهدي : فاعل أنه تدب إلى الله تعالئ بحكم الامتثالٍ » فأكمل 8240 ! 
الهدي وأجزاءَة » وارج أن يعتقّ الله بكلّ جزءٍ منهُ جزءاً منكٌ من النار » 7 
فهكذا وردً الوعدٌ » فكلّما كان الهديٌ أكبرَ وأجزاؤةٌ أوفرَ. . كان فداوْكٌ به منّ 


الئار أعمّ ش 


وأمّا زيارةٌ المدينة : فإذا وقع بصِرّكٌَ علئ حيطائها. . فتذْكَر أنَها البلدة 
القن اختارها اللهأعرٌ وجل لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّم 0 وجعل إليها 00 َ 
وأنها داره التي شرع فيها فرائضي ريّه عزّ وجل وسننة » وجاهدَ عدوّةٌ وأظهر 
بها ديتة إلئ أن توفَاهٌ الله عر وجل . 











ثم جعل تربتة فيها » وتربة وزيريه القائمّين بالحىّ منْ بعله . 
ثمّ مل في نفسكٌ مواقم أقدام رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ عند ترداده 
' ع عو 8 . 9 00 7 200007 7 دي 
فيها » وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موقع قدمه العزيزة » فلا تضع 
قدمَكَ عليه إلا علئ سكينة ووّجّل . 
وتذكه مَشيَهٌ وت تخطيّة في سككها » وتصوَرٌ خشوعة و سكينتة في | لمشي .2 
وما استودع الله سبحانة قلبَهُ مِنْ عظيم معرفته » ورفعة ذكره مم ذكره تعالئ » 
حتَّىْ قرن بذكر نفسه » وإحباطة عمل مَنْ هتكٌ حرمتّه ولوْ برفم صوته فوق 
1 صوته . 
0 00 001 م ار ٠‏ سا 2 سو 
123 2 ثم تذكز مامنّ الله به على الذينَ أدركوا صحبتةُ وسعدوا بمشاهدته 
أ 5 - 3 0-7 1 1 
ا . عا ينه افر 











ثم اذكز أنَّكَ فد فاتتّكَ ؤي في الدنيا » وأنَّكَ مِنْ رؤيته في الآخرة على 
خطر ء وأنَّكَ ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيلَ بيك وبين قبوله إِيّاكَ لسوء 
عملك ؛ كما قال على اللا علم ومل: « يُرفَع إل أقوامٌ . فقو لون 
يا محمدٌ » يا محمدٌ ؛ فأقول : يا رب ؛ أصحابي » فيقولٌ : إِنَّكَ لا تدري 
م احدثوا يدك ع اتاقول :: تعدا وكيعقا يوان :تركية سروه قير ست وله 


و جه اع جيم 1 * انب ٠‏ 011 00-5 2 5 جر و - - 2 
فى دقيقة من الدقائق . . فلا تأمنْ أن يحال بينك وبيئة بعدولك عَنٌْ مححّته . 


)251 رواه البخاري ( 50/6 ( ؛ ومسلم ( 555 ) دون لفظ النداء / 








وليعْظجْ مم ذلك رجاؤٌكَ ألا يحول الله بيتك وبينَُ بعد أن رزقكٌ الإيمانَ . 
وأشخصّكٌ مِنْ وطنِكَ لأجل زيارته مِنْ غير تجارة ولا حظ في دنيا » بل 
لمحض حبّكَ له وتشوّقكَ إلئ أن تنظرَ إلئ آثاره » وإلئ حائط قبره » إذ 
سمحث نفسّكَ بالسفر لمجرّدٍ ذلك لما فاتئْكٌ رؤيئةُ » فما أجدرَكَ بأنْ 
ينظرٌ الله إليك بعين الرحمة . 

فإذا بلغت المسجد. . فاذكن أنَّها العرصة التي اختارها اللهعرٌ وجل لنبيّه 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولأوّلٍ المسلمينَ وأَفضلِهمْ عصابةٌ » وأنَّ فرائض الله 
سبحانة وك ما أقيمث في تلك العرصة » وأنّها جمعّث أفضلَ خلق الله حا 
وميّنأ . 

فليدكك :آمك قن الللاسيحاة إن برسمكا كر لك 117 ادهل عياشها 
معظّما » وما أجدر هلذا المكانّ بأنْ يستدعيّ الخشوعٌ مِنْ قلب كلّ مؤمن ؛ 
كما حُكِيَ عن أبي سليمان أََّهُ قال : حجّ أويسسٌ القرني رحمّة الله » ودخل 
المدينة » فلمًا وقفّ علئ باب المسجد. . قِيل له : هاذا ة قر النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّمَ » فغشيّ عليه » فلمًا أفاقٌ. . قال : أخرجوني » فليسّ يلد لي 
لد فيه محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مدفونٌ20 . 


» تاريخ دمشق‎ ١ روى الخبر أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 57/9 )ء وابن عساكر في‎ )١( 
والمعد تارم‎ 


50١ 
ضور ىه‎ 








55 . | 8 5 وي الف عدي حو "الوم ال 
ماو ا ار ا 













ولا تقربُ مِنْ قبره إلا كما كنت تَقَرْبُ مِنْ شخصه الكريم لؤْ كان حيّا . 
وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمسنّ شخصّهُ ولا تقبلهُ : 

بن كققث: من بعك جاتلا دير يديه ع «فكد لك فافع + فزن السك والتشيل 
للمشاهد عادة النصارئ واليهود . 


و 


واعلم 2 عالدٌ بحضوركً وشامك بوزنا وتات :وان لدة لوقت 
فمثّلُ صورتة الكريمة في خيالكَ موضوعاً في اللحدٍ بإزائكَ ٠‏ وأحضر 

فقذ رُوِيَ عنةُ صلَى الله عليه وسلَّم أنَّ الله تعالئ وكَّلَ بقبره ملكا يبلعْةُ 
سلامَ مَنْ سلّمَ عليه مِنْ أُميها'؟ » هنذا في حقٌّ مَنْ لم يحضر قبرَهُ » فكيف 
بِمَنْ فارق الوطنّ ٠‏ وقطم البواديّ شوقاً إل لقائه » واكتفاءً بمشاهدة مشهده 
الكريم إِذْ فاتَهُ مشاهدة غرته الكريمة ؟! 


) 7١١/584 ()» تاريخ دمشق‎ ١ روأه البيهقي في « الشعب »( /ا9؟ ) . وابن عساكر في‎ )١( 
وفيه : « ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل الهدايا » يخبرنيى من صلئ‎ 
علي باسمه ونسبه إلئْ عشيرته » فأثبته عندي في صحيفة بيضاء »ء وله ألفاظ أخرئ‎ 
حكاه] العاف البعاري. تن «#القرق. البدرم « انض 0818 ومايعها »بولسا‎ 
. » إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام‎ ١ : ) 57/7 ( 






وه 00 5 بأدأر» 4 اح الو د 0 كاد > إندن 1 
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وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ صلّئ علي مره واحدة. . صلَّى الله ا 
عليه در 201 ْ 
فهنذا جاو في الصلاة عليه بلسانه ٠»‏ فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟! ‏ 6# 
ثم ائتِ منبرَ الرسولٍ صل الله عليه وسلَّمَ وتوهّمْ صعوة النبيّ صلّى 57 


ومثّل في قلبكَ طلعتة البهيّةَ قائمً على المنبر وقد أحدقٌ به المهاجرونَ 
والأنصارٌ رضي الله عنهُم و وهوَّ صلَى الله عليه وسلَّمَ يحَتّهُمْ علئ طاعة الله 
عر وجل بخطبته . 

واسأل اللهعرٌ وجل ألا يفرّق في القيامة بنك وبين . 


علووبا لضن 
فهلذ وظيفة القلب في أعمالٍ الحج . 


فإذا فرع منها كلها : فينبغي أن يُلَمَ قله الهم والحزد وكوف ا 
لبن يدوي :1ن من بعكو انيكااتى زمره المحيوير + اقرع وأليسن 
بالمطرودين ؟ 

وليتعدّف ذلك منْ قلبه وأعماله . 

إن صادفٌ قلي قد ازداة تجافياً عنْ دار الغرور » وانصرافاً إلى دار الأنس 


بالله سبحانة وتعالئ » ووجدَ أعمالةٌ قد اتزنث بميزان الشرع. . فليئق 
)١(‏ رواهمسلم(108). 


رك 





فإذا ظهرَ ذلكَ عليه.. دل على القبول » وإِنْ كان الأمد بخلافه. 
فيوشك أن يكون حظة مِنْ سفره العناءً والتعب » نعوذ بالل سبحاتة وتعالئ مِنْ 
ذلك . 


3 2 02 
0 ا 
8 2 3 
7 2 : ا 5 


غ ساسا راج وموا دم 
وو اللئا سب ساي من ريع العبسا وات دس تباصا م الررن 
وكدطد رستب لاع لبي جداكسش بطي سب ركاحم و أجل وتم 
تبن وليل 
وصلوا ثم وسلا ملق شي عطس | دن دمجي لي وال الطاح رن 
كفا وكرء الاك رون تف رعذ اله فلون 


سلو ىك اران وه القران 














2 0 
لجنا 
- 


1 ا 5 «* ا مي ير 7 10 : ِ 5 
3 7 0 1 صو أ 6 ا فِذ ا : : ب 5 0 7 . 
١ 50000 ١‏ 1 9 | 3 9و 2( ش , :. ْ رع زع / 6 ١‏ لعببا , 0 َ 1 
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كنا بادا ألا وه القرآن 
ست إن رايم 


الحمدٌ لله الذي امتنّ علئ عباده بنبيّه المرسل صلَّى الله عليه وسلّمَ وكتابه 
المنزلٍ عليه ٠‏ الذي لا يأتيه الباطل منْ بِينِ يديه ولا منْ خلفه تنزيل مِنْ حكيم 
حميدٍ » حتَّى اتسعث علئ أهل الافتكار طرق الاعتبار بما فيه مِنَ القصص 
والأخبار » واتة نضح به سلوكُ المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه 0 
مِنَ الأحكام » وفرّق بِينَ الحلالٍ والحرام 5 فهوّ الضياء والنورٌ » وبه النجاة 0 
مِنّ الغرور » وفيه شفاءٌ لما في الصدور . [ 


مَنْ خالفةٌ مِنّ الجبابرة. . قصمَة الله » ومن ابتغى العلم في غيره. . 
أَضلَةُ الها »هدو حل اله المقبين 6:«وتتوزة الممية »ع :والغروة الوقن + 
والمعتصمٌ الأوقئ » وهو الح بالقليل والكثير ٠‏ والصغير والكبير . 
لا تنقضي عجائيةُ » ولا تتناهيئ غرائيةُ » لا يحيط بفوائده عند أهلٍ الفهم 
تحديدٌ » ولا يخلقةٌ عند أهل التلاوة كثرة الترديدٍ » هوّ الذي أرشد الأوَّلِينَ 
والآخرين + بولك سمعة النحن ,. ال يليقوا أن.ولوا إلى قومِهم منذرينَ . 
فقالوا : #6 إِنَاسِعْمَا فءَاناعَ] :+): يهدى إِلَ امد مَامنًا بو ون شرك بربنآ حرا . 


7 0 4 0 
فكل مَنْ أمن به . 





. فقذ وفقّ ء ومنْ قال به. . فقذ صدق » ومَنْ تمسَّك 










وظة > كنت 
ا ره ,]| كتاب تلاوة القرآن 













به. . فقد هدي » ومَنْ عملّ به. . فقدَ فاز . 

وقد قال تعالئ : 8 إِنَا حَحَنٌ تَرَلنَا ألذِكْرَ وَإَِا لم لحَفِظُونَ © ٠»‏ ومن أسباب 
حفظه في القلوب والمصاحفب استدامة تلاوته » والمواظبة علئ دراسته مع 
القيام بآدابه وشروطه » والمحافظة علئ ما فيه منَ الأعمالٍ الباطنة والاداب 
الظاهرة » وذلك لا بد منْ بيانه وتفصيله . 

وتنكشفٌ مقاصدة في أربعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضل القرآنٍ وأهله . 

البابٌ الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 

البابٌُ الثالث : في الأعمالٍ الباطنة عندَ التلاوة . 

البابٌ الرابعٌ : في فهم القرانٍ وتفسيره بالرأي وغيره . 


1: . 

الحرل سه 00 
4 5 3 
باه م ل 
ون 1 يي 















وحم > 24ج 
كتاب تلاوة القرآن 





الببات مَل 
في تسح إلقرآن وأحل , ودمًا لقصرن في لاورشكم 


5 لض‎ | 8 ٠ 


قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم : « مَنْ قرأ القرآن ثم رأئ أن أحداً 
/ ا لا 9 
أوتىّ أفضل مما أوتىّ. . فقد استصغرّ ما عظمّة الله تعال 2١0)‏ . 


وقالَ صلَى الله عليه وسدّم : ١‏ ما مِنْ شفيع أفضلّ منزلة عِندَ الله تعالئ مِنّ 
القرآن » لا نبيمٌ ولا ملك ولا غيدةٌ 206 . 


وَقال-هان اللا عليوويمل + ٠:‏ لو كان القران فى «[عابيد,. عا متك 


البارٌ د ) 


)0010 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 49 ) . والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 1١57/4‏ )ء 
وأوقفه البيهقى فى « الشعب » ( 7867 ) على عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً » 
وللطبراني - في « الكبير » [9/؟1١] ‏ من حديث ابن مسعود : « والقران شافع 
مشفع 4» ولمسلم ‏ في « صحيحه »  ]8١4[‏ من حديث أبي أمامة : ١‏ اقرؤوا القرآن ؛ 
فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » ) « إتحاف »( 457/5 ) . 

(6) رواه أحمد فى « المسند » ( 1606/4 ) » والطبرائى فى 7 الكبير » (5/ ١7/7‏ ) . 










وحم ”7 كماوع 


اا اي كتاب تلاوة القرآن 0 2 
ا : كي 
-07117 5 سُ ا 5 عم 2 - 0 
وقال صلى الله عليه وسلم ) أفضل عبادة أمتى قراءة القّران 0# 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ أيضاً : ١‏ إن الله عرَّ وجل قرأ ( طله ) 
ا ني عازه ا و 
و( يس ) قبل أن يخلق الخلقّ بألف عام » فلمًا سمعت الملائكة القرآن. . 
قالث : طوبئ لأمّةِ ينزل عليهم هنذا» وطوبئ لأجواف تحمل هلذا . 
وطوبا لألسنةٍ تنطق بهنذا »20 . 
وقال صلى الله عليه وسلّم : « خير ٠مَنْ‏ تعلّم القرآن وعلْمَة 6(" . 
5 2 : 7 'ى 7 - 0 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « يقول الله تبارك وتعالئ : مَنْ شغلة قراءة 
القرآنٍ عنْ دعائي ومسألتي . . أعطيتة أفضل ثواب الشاكرين )”4 . 
وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ثلاثةٌ يوم القيامة علئ كثيب مِنْ مسك 
ع لم ا 5 ا ال ا 11-7 ١‏ 05 0 
أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهُم حسابٌ حتّئ يفرغ مما بِينَ الناس : رجل قرأ 
القرآن ابتغاءً وجه الله عن وجل وأمّ به قوم وهّمْ به راضون. . . »2*0 . 
)١(‏ رواهالبيهقي في « الشعب »( ١8518‏ )., 
0 رواه الدارمى فى « ستنه » ( /1ه85 ) » والطيرانى فى « الأوسط »6 ( 4817/7 ) ء والبيهقى 
فى « الشعب »( 75١5750‏ ) بنحوه . 
رةه رواه البخاري ( 5070 ) , 
)0 رواه الترمذي 5650707 ) بنحوه » ورواه الدارمي في « سننه » ( 77١99‏ ) » وابن شاهين 
في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( ١6‏ ) . 
(5) رواه الترمذي ١1485(‏ ) بنحوه ء. وهو بلفظه عند الخطيب في « تاريخ بغداد) 
1 
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وَقَالَ صن له علب وسله : « أهل القرآن أهل الله وخاصّئة »230 . 

وقال صلَّى الش” عليه وس « إن هلذه القلوب تصدا كما هذا 
الحديدٌُ » » فقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ وما جلاؤها ؟ فقالَ  :‏ تلاوة القرآن . 
وذكرٌ الموت 0 

وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : ٠‏ لت أشدُ 
القينة إلى قينته 206 . 


أذناً إلئ قارىء القرانٍ منْ صاحب 


الأثاث : 

قالَ أبو أمامة الباهليئٌ : ( اقرؤوا القرآنَ ولا تغرنَّكم هلذه المصاحفُ 
المعلنة 4قإن :ابه لذ يعدم قلي وضى القران 217 

وقالَ ابن مسعودٍ : ( إذا أردتهٌ العلم. . فأثيروا القرآنَ ؛ فَإنَّ فيه علمَ 
الأوالية وال 


وال أيض + ( اقرؤوا الفرآنٌ .فك توجروةٌ عليه يكل حرق من غررة 

(1) روا النسائى فى « الستن الكبرئ »© ( لالاؤلا ) . وأبن ماجه( 7١8‏ ) . 

90 نوراف أب تكسن دن « الحلية » 1417/8 ) بغير ذكر الموت ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(864م١).‏ 

(5) رواه ابن ماجه ( ١154٠‏ ) ء وأصله فى مسلم ( 747 ) » والْأَذّن : الاستماع . 

(4) رواه الدارميى في 7« سئنه » (7755) بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر 
(الإتحاف )4( 1858/8 ). 

)( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 81١5‏ ) . 













م 0 ه20 


ع 


حسئات »: أمَا إني لا أقول : الحرف « ألم ». ولكن الألفٌ حرف ٠‏ واللامٌ | 
حرف 1 والميمٌ حرفٌ )2 ' 

وقالَ أيضاً : ( لا يسألُ أحذكن عنْ نفسه إلا القرآنَ » فإِنْ كانَ يحب القرآنَ 
ويعجيٌهُ. . فهوّ يحت الله سبحاتة ورسولّةُ صلَى الله عليه 0 وإن كان 
يتف القران ,قور يفن ال اسيهاة ورسو لذ سان ان علب و71 

وقالَ عمرُو بن العاص : ( كل آية في القرآنِ درجةٌ في الجئة » ومصباح 
07 

وقال انها :رك ذرا القرانىه نفل دوف الدوة ود فيه لاه 
لا يوحئ إليه )”* . 


















وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ البيت الذي يُتلئ فيه كتاب الله اتسمّ بأهله » وكثْرَ 
خخ .وتعشير 27 البزلؤكة . بوخرجت ينة' القياطية نيوان الببية: الذى 
لا يُتلئ فيه كتاب الله عرّ وجل ضاق بأهله . وقلّ خيرُةُ » وخرجث منة 
المالائكة 4 وحضرة القنا 1507 


اتن ده ص د نه سس مص ماه مدهت 


)١(‏ رواه الترمذي ( 711١١‏ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً » وأشار إل روايته موقوفاً 
(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد»؛ (ا9١١)ء‏ والطبراني في «الكبير 4 (94/؟١١‏ ) 

بنحوه » وهو فى « القوت 6( 01/١‏ ) . 
فرة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (1784) . 
(5) رواهاين المبارك فى « الزهد )( 9784 ) . 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 0740 ) . 
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وقال أحمد ابن حنبلٍ : ( رأيث الله عرٍّ وجل في المنام . فقلثُ : 

يا رب ؛ ما أفضل ما تقوب به المتقربون إلِيكٌ ؟ قالَ : بكلامي يا أحمدٌ . 
قال : قلت : يا رب ؛ بفهم أَوْ بغيرٍ فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم )"2 . 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ : ( إذا سمع الناسٌ القرآن مِنَ الله عزَّ وجل 
يوم القيامة . . تكائكة له مسر 1101 . 

وقالَ الفضيل بن عياض : ( ينبغي لحامل القرآن ألا يكون لهُ إلئ أحدٍ 


حاجةٌ » ولا إلى الخلفاء عفن دو وينبعي أن تكون حوائج الخلق 


عامىر 


وقال أيضاً : ( حامل القرآن حامل راية الإسلام » فلا يد ينبغي أن يلهرَّ مع 
ا ل مع مَنْ يلغو ؛ تعظيماً لحق 
وثال. سلياة القروف + 7[ذا قرا الرس القران:.. 8 المللك ييه 


وقال عمرٌ بن ميمونٍ : ( مَنْ نشرَ مصحفا حينَ يصلي الصبح . فقرأ 


. ) رواهابن الجوزي في « مناقب الإمام أحمد » ( ص077‎ )1١( 

(؟) رواه مرفوعاً الديلمي كما في مسند الفردوس » ( 98١‏ ) . 

0 رواه الأجري في ١‏ أخلاق حملة القرآن » ( ص:2 ) . 

(4) رواه الاجري في ١‏ أخلاق حملة القرآن » ( ص١2‏ ) ضمن الخبر السابق . 

(5) رواه الدينوري في «( المجالسة وجواهر العلم ) ( ص16 )ع وفيه : ( ختم ) بدل 
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3 2 لل 000 ا : 0010 
مئة آية. . رفع الله عر وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا ) : 


ويروئ أنَّ خخالدَ بنَ عقبة جاءً إلى 3 الله صلى الله عليه وسلّمّ وقال : 
اقرأ على القرآن ٠‏ فقراً عليه : #8 إن أَمَّهَ يَأمْرٌ بالْمَدلٍ وَالْحِمْسَنِ وَإِيتَآي ذى 


لْقّرََ4 الآية » فقالَ لهُ : أعذ ؛ فأعادَ » فقالَ : والله ؛ إِنَّ له لحلاوة » وَإِنَ 


0غ 


عليه لطلاوة واد قله لمق 50 عاق لمعو وها يفول نا 5 ١‏ 
وقال الحسن : ( والله ؛ ما دون القرآن منْ غنىٌ » ولا بعدَّهُ من فاقة قَهَ ) . 


الو ا و 
ةل الشهداء 000 


وقال القاسم بِنْ عبد الرحمئن : قلت لبعض النسّاك : ما علهنا أحذ 
تستأنس به ؟ فمدٌ يدَّهُ إلى المصحفف ووضعة علئ حجره وقال : هذ , 


60 ذكره الزمخشري في « ربيع الأبرار » (7/ 705) » وفيه : ( عمرو) بدل ( عمر) ء ولعل 
الصواب ما أثيت » والله أعلم . 

(؟) كذا حك هلذا القول عن خالد بن عقبة ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص١١2)7‏ 
ورواه البيهقي فى « الشعب » ( ١١7١‏ ) والقائل عنده ‏ وهو المشهور في كتب السير ‏ هو 
الوليد بن المغيرة . 

4 وى الع ال الا ا ا الي 
وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواه الدارمى فى ! سئئه »4 ( 35515 ) . 

(4) الخبر فى 7 الرسالة القشيرية » ( ص١٠٠‏ ) » ثم قال : وفي معناه أنشدوا : 

وكنْبّكَ حولي لا تفارقٌ مضجعي وفيها شفاء للذي أنا كاتم 
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وقالَ علئٌ بن أبيى طالب رضي الله عنة : ( ثلاث يزذن فى الحفظ , 
ويذهبن البلغم 9 السواك 4 والصيام 3 وقراءة القرآن 9 8 


.) 789/7502)» انظر « الإتحاف‎ )1١( 










جم »2 04ج 


د ب ]| كتاب تلاوة القرآن ح 


في زم ستل وام الغائلين 


فال افك ير مالف + ا(رية قال للقرا نبو الفران يلوذ )117 


وقال ميسرة : ( الغريبُ هو القرآنُ في جوف الفاجر )0" . 
وقالَ أبو سليمان الدارانيئٌ : ( الزبانية أسرعٌ إلئ حملة القرآن الذين 
يعصون الله عرّ وجل مهم إلئ عبدة الأوثان حينَ عصّوًا الله سبحانة بعد 
القرآن )20 , 
و2 وقال بعض العلماء : ( إذا قراً ابن آدمَ القرآنَ ثم خلط ثم عاد يقرأ. . 
ل 


9 وقال ابر الرمّاح : ( ندمت على استظهاري القرآن ؛ اشيلنض أن 





ع - 
أ 


) 7770» كون القرآن علئ حالين من قارئه ثابت في صحاح الحديث » ففي « مسلم‎ )١( 
)» مرفوعاً : « والقران حجة لك أو عليك » » وروى ابن الضريس في « فضائل القرأن‎ 
سوا ماي عر واي موا بعادي و0‎ 
. أمره » فيتمثل له خصماً فيقول : يا رب ؟ حملته إياني فيئس حامل ؛ تعد حدودي‎ 
رمن ذاه روك مت 01 طاقن اسار لكب فيد سم‎ 
فيأخذ بيده فما يرسله حت يكبه علئ منخره في النار 4 » وسيورد‎ ٠ يقال : فشأنك‎ 
. المصنف أخباراً فى هنذا المعنول صريحة‎ 

050 يمعتاه مرقوعا عند اللارلمن قن # سه الفردوس 16180131 

ف روه انيقي فى #الشجي 8 180501 ) جر وورا» مرقوع] الرويييى فى الح" 
(4/ك5م؟ ). 

(4) هلئذا العالم هو يحيى بن الجلاء » روئ هلذا الخبر البيهقي في « الشعب »(55/875). 













هم ” هاي 


لحا ع شه ل لبي 1 


َ أصحاب القرآن يُسألون عمًا يُسأَلٌ عنةُ الأنبياءً يومَ القيامة )237 . 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( ينبغي لحامل القرآن أن يُعرفٌ بليله إذا الناسئ 
ينامون ٠‏ وبتهاره إذا الناسٌ يفطرون » وبحزنه إذا الناسٌ يفرحون » وبيكائه 
إذا الناسُ يضحكون . وبصمته إذا الناسُ يخوضون » وبخشوعه إذا الناسُ 
يختالون » وينبغي لحامل القرآن أنْ يكون سكيتا لين ٠‏ ولا ينبغي لهُ أنْ يكونَ 
جافياً ولا ممارياً » ولا صبّاحاً ولا صخَّاباً ولا حديداً )”2 . 


وقدْ قال صلَّى الله عليه وسَّمَ : : ١‏ أكثرُ منافقي هلذه الأمّة قوَاؤّها )20 . 


وقال ا « اقرأ القرآنَ ما نهاك ٠‏ فإِن لم ينَهَكَ. . 





. . 


وقالَ صلَى اللعليه وسلَّمَ : « ما آمنّ بالقرآن مَنِ استحلّ محارمة ) )00 8# 
وقالَ بعضٌ السلفف : إِنَّ العبدّ ليفتتحٌُ سورةً فتصلّي عليه الملائكةٌ حتَّى 


2 ) ١74/77 ( 2> رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. من كلام سفيان بنحوه‎ ) 58١ /9 ( » الحلية‎ ١ وهو في‎ 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» (897 )ع 7 بن أبي شيبة في 7 المصنف » ( 751/84 ) , 
والحديد : صاحب حدّة الخلق سريع الغضب . 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» (75) من زيادات نعيم بن حمادء وأحمد في 
«(المستد )(75/ملا١!ا‏ ). 

0 رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( ١858‏ ) ». وأبو نعيم في (الحلية) 
(ه/لالا١‏ ). 


)00 روأه الترمذي ( 5951١8‏ ) : 













كتاب تلاوة القرآان 


يفرعٌ منها » وإنَّ العبد ليفتتحٌ سورة فتلعنة حتّى يفرع منهاٍ » فقيل له : 
ذلك ؟! فقالَ : إذا أحلَّ حلالها وحرّم حرامها. جلت غلية.: 58 
068 

وقال بعض إن العيد لعلو القران قلف شه وهو لا يعلم ؛ 
يقرأ : # أل بسحي 01 1 
الملا نوهو سي 171 .. 


وقال الحسخ 2-200 اتخذتج قراءة القرآنِ مراحل .» وجعلتمٌ الليل 
جَمّلاً » فأنه ننُمْ تركبون فتقطعونٌ به مراحلة » وإنَّ مَنْ كانَ قبلكمْ رأوهٌ رسائلٌ 
من ربُهم ٠‏ فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار ا 


وقال ابن مسعو 3 ٠‏ ( أنزل القران عليهم ليعملوا به 6 فاتخذوا دراستة 


2 ا 0 00 1 1 
عملاً » إن أحدّهم ليقرأ القرآن منْ فاتحته إلئْ خاتمته ما يسقط منهُ حر فا وقد 
أمتقط العم )97 


و 1 يقس 9 
وفي حديث ابن عمرّ وحديثٍ جندّب رضي الله عنهما : ( لقذ عشنا دهرا 


طزيلة واحدنا يني الأيمان نقتل التران: »نون السورة عكر مجم ان الل" 
عليه وسلَّهَ فيتعلّهُ حلالّها وحرامّها » وآمرّها وزاجرّها » وما ينبغي أنْ يقف 


)084/١( قوت القلوب‎ )1١( 
وفيه وفي كل النسخ : ( الكاذبين ) بدل ( الظالمين ) في‎ 2) 058/١0 (؟5) قوت القلوب‎ 
. الموضع الثاني » وهو خطأء والله أعلم‎ 









و 2 ” كيه 
كتاب تلاوة القرآن 


م تلم 


ين 
2 الى لا 
















عندهٌ منها » نم لقذ رأيث رخالا وده أحذهم القرآن قبلَ الإيمان » فيقر 
موسا عو واي وساي 0 


أن يقف عندة منة » ينثؤة نثِرَ الدّقل | 


وقد ورد في التوراة : ( يا عبدي ؛ أما تستحي مني ؟! يأتيكٌ كتابُ مِنْ 
بعض إخوانكَ وأنت في الطريق تمشي فتعدلٌ عن الطريق وتقعدٌ لأجله 
وتقرؤٌة وتتديّدةُ حرفآ حرفاً حنَّْ لا يفوتك شيءٌ من ٠»‏ وهلذا كتابي أنزلثة 
إليكَ » انظ كم وصّلْتُ لك فيه مِنَ القولٍ0© » وكم كوَرْتُ عليكٌ فيه لتتأملٌ 
طول وعرضة . ثم أنت معرضٌ عنةٌ » أفكنثٌ أهون عليك مِنْ بعض 
إخوانك ؟! يا عبدي ؛ يقعدٌ إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكلّ وجهك . 
وتصغي إلئ حديثه بكلّ قلبكَ » فإِنْ تكلّمَ متكلّمٌ أَوْ شغْلكَ شاغلٌ عنْ 
جحدقة  »‏ أرفات إليد أركقت + بيه ]نا مقي عيلة وسميواية لوانت 


ل ناسحا ال ةي انا رم 


)0010 رواه الحاكم في « المستدرك »( 78/١‏ ) . 

(0) قوله : ( وصّلت) بتشديد الصادء قال تعالكئ : 8 وَلْمَّدْ وَصَّلَا لم الْقَوْلٌ لََلّهُمْ 
13 ار قا والعراة بالفوصينل: : متايعة الوعظ واتصال المعاني ٠‏ أو التنوع فيها وفي 
الأخبار . 

قوت القلوب ( 094/١‏ ) 









صدظط ”7 26> 
كتاب تلاوة القرإن 













البَاث التي 
في لاح رادا د و 


لقو عجره 


الأول : في حال القارىءٍ : 

وهوّ أن يكون على الوضوءٍ . واقفاً علئ هيئة الأدب والسكون ؛ إما 
قائماً » وإمّا جالساً » مستقبل القبلة : واي ا 
والاجالين جل حيط ارا" + ووذ ارقا ذا #جارير ير د 





داف " 
سر . 


م 
2 وأفضلٌ الأحوالٍ أن يقرأهُ فى الصلاة قائماً » وأنْ يكونَ فى المسجد ؛ 


فذلك منْ أفضل الأعمالٍ . 
فإِنْ قرأ علئ غير وضوءٍ وكانَ مضطجعاً في الفراش . . فل أيضاً فضلٌ . 
ولكنَهُ دون ذلك » قال الله تعالن : ## ألَدَنَ يَدَكُونَ أله قِيمَا وفعوذًا وعآ 









)١(‏ بأن يجعل إحدى رجليه على الأخرئ أو غير ذلك ٠‏ ويحسن به أن يتطيّبّ ويتبخّر يأطيب 
ما يجد عنده إن أمكنه ذلك » وأن يستاك ٠»‏ فقد روى ابن ماجه عن سيدنا علي أنه قال : 
( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن كان متطيلساً. . فهو الأحسن ؛ إذ هو 
الخلوة الصغرئ . انظر « الإتحاف »( 5/ 51/١‏ ) . 











وخا 7 206 
كتاب تلاوة القران 1 2 مك 















جْنُوبِهَ* ١‏ فأثنئ على الكل » ولكن قدَّمّ القيامٌ في الذكر » ثم القعود » ثمّ 
الذكز مقطلععا . 

قال علينٌ رضي اللهعنة : ( مَنْ قراً القرآنَ وهوّ قائيٌ في الصلاة. . كان لهُ 
بكلّ حرفب مه حسنةٍ » ومَنْ قرأهُ وهوّ جالسسٌ في الصلاة فلهُ بكلَّ حرف 
خمسونَ حسنة » ومن قرأهُ في غير صلاة وهوَّ عل وضوء. . فخمسسٌ 
وعشرونَ حسنةً » ومَنْ قرآهُ على غير وضوء . . فعشرٌ حسناتٍ )20 . 


وما كانَ من القيام بالليل فهوَ أفضل ؛ أنه أفرغ لقنب قال أبو .د العفاري 


رضي اللاعنة : ( إِنَّ كثرة السجود بالنهار » وإِنَّ طول القيام بالليل )"© . 


وامات 0 8080ددت 
واه مومه 


الثانى , فى مقدار القراءة : 
وللقكاء الما ل سيار ا 
اليوم والليلة مرّةٌ » وبعضهُمْ مرّتينٍ » وانتهئ بعضهم 0 ؛ ومنهم 
مَنْ يختمٌ في الشهر مرّة . 
وأؤلى ما يرجع إليه في التقديراتٍ قول رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : 
(؟) قوت القلوب 55/١(‏ ). 
(*) قال الإمام النووي في « الأذكار » ( ص189 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان 
ختمات ؛ أربعاً في الليل . وأربعاً في النهار » وممن ختم أربعا في الليل وأربعاً في 


النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في اليوم 
والليلة ) . 





« مَنْ قرأ القرآنَ في أقلّ من ثلا ث. . لخ يفقهة 2002 » وذلكَ لأنَّ الزيادة عليه 


تمنعة الترتيل”'2 » وقد قالتُ عائشة رضي الله عنهًا لما سمعث رجلا بهد 
القران هذا 3 إن هلد اننا قرا لقان وال كت 0 


وأمرَ النبيئٌ ملي الما وسَلَمَ عبد الله بنَ عمرو رضي الله عنهُما أن 
يختمّ القرآن في سبعء”؟2 » وكذلكَ كان جماعةٌ مِنَّ الصحابة رضي الله عنهُه 


حور ان 2 جين سيار وزيد بن ثابت ٠»‏ وأبن مسعود » 


1 5 + - 1 
وأبيّ بن كعب رضي الله عنهُم 


ففي الختم أربعٌ درجات 1 
الختمٌ في يوم وليلةٍ وقد كرهّةٌ جماعة 1 


)١(‏ رواة بهنذا اللنظ أحمد في « المسند» :)١54/5(‏ وهو بنحوه عند أبي داوود 
١1*90 (‏ )ء والترمذي ( 5549 ) » وابن ماجه ( 140 ) . 1 

0( ا ل ل ل ل 
ثلاث ؛ للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورخص فيه بعض أهل 
لعل ب#روروي عصان بن هناك اله كان بيقر | االغر انل ركان بترتي جما :باو قاك] رن 
سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الككعبة » والترتيل في القراءة أحب إل أهل 
العلم ) ٠‏ فالمسألة بالاعتبار بالشخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في " الأذكار ) 
( ص ١9١‏ ) » وه التبيان » ( ص١٠‏ ) » وكما سيأتي كذلك تفصيل المصنف فيه . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( ١١91‏ )» ويهذٌ : يسرع ويتابع في قراءته . 

(5) رواه ارق 00998507 ومسلم )١١09(‏ حيث قال له صلى الله عليه وسلم : 
١‏ فاقرأهُ في سبع ولا تزد علئ ذلك » . 

)0( رواه أبو طالب في « القوت »( 5/١‏ ) . 









و عد 07 يجي 
كتاب تلاوة القرآن 


والختمٌ في كلّ شهر كلّ يوم جزءٌ مِنْ ثلاثينَ جزءاً » وكأنَهُ مبالغةٌ في 
الاقتضيار كما أن الأول مبالغةٌ في الاستكثار 5 يها درجتان معتدلتان : 

إحداهما : في الأسبوع مكة . 

وَالكَائة : في الأسبوع مرتينٍ تقريباً مِنَ الثلات:.: 

والأحبتٌّ : أن يختمَ ختمة بالليل وختمة بالنهار » ويجعلَ ختمة النهار 
يوم الاثنين في ركعتي الفجر أَوْ بعدَهما » ويجعلٌ ختمة الليل ليلة الجمعةٍ في 
ركعتي المغرب 6 اا ؛ بل سير اول الاررار2 الليلٍ “كان 
اا ون التاق تصلّي عليه إِنْ كان تمه ليلا 7 
نهاراً 0 0 

والتفصيل في مقدار القراءة : أنَهُ إن كان من العابدينَ السالكين بطريق 8 
العمل. . با ا ب ظ 
السالكينَ بأعمال القلب وضروب الفكر » الاين المعشدد شر العلم. 
فلا بأسَ أنْ يقتصرّ في الأسبوع على مرّة » وإِنْ كان نافذ الفكر في معاني 
القرآنِ. . فقد يكتفي في الشهر بمدّة ؟ لكثرة حاجته إل كثرة الترديدٍ 
والتأفّل . 


)١(‏ فقد روى الدارمي في « سئئه »4 ( 780١8‏ ) عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل 
القرآن بنهار. . صلت عليه الملائكة حتئ يمسي » وإن فرغ منه ليلاً. . صلت عليه 








" 


أمّا مَنْ ختم في الأسبوع مرَّة. . فيقسم القرآن سبعة أحزاب » فقدْ حرّب 
الصحابة رضي الله عنهُم القرآنٌ أحزابا”"2 » فؤوي أنَّ عثمانَ رضي الله عنةُ 
كان يفتتحٌ ليلة الجمعة ب( البقرة ) إلى ( المائدة ) » وليلة السبتٍ 
ب( الأنعام ) إلئ ( هود ) ٠‏ وليلة الأحدٍ ب( يوسففت ) إلئ ( مريم ) » وليلة 
لاعن بلطن )إن (للس موسي وهر )اه رين العاوقاء 
ب( العنكبوت ) إلئ ( ص ) » وليلة الأربعاء ب( تنزيلٌ ) إلى ( الرحملن ) : 
ا 


وابنُ مسعودٍ كان يقسمَّةُ سبعة أقسام لا علئ هنذا الترتيب9؟ . 


وقيل : أحزابث القرآن سبعة : فالحزرب الأول : ثارث سور ه والحزرب 
.ا* م اه . ع 9 2 9 ا 9 
الثاني : خمس سور ء والحزب الثالث : سبع سور » والرابع , و 
والخامسنٌ : إحدئ عشرة سورة » والسادسنٌ : ثلاث عشرة سورة » والسابع: 
سار 5 د - 6 0 2 و . 5 
المفصل مِنْ (سورة ق) إلى آخره . فهكذا حزبّةُ الصحابة رضوان الله عليهم. 
وكانوا يقرؤونة كذلك ٠‏ وفيه خبرٌ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ . 


. ) 13/١ (» روئ ذلك أبو طالب في « القوت‎ )١( 

(0) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 2١9//١‏ ) . 

() قوت القلوب ( 26/١‏ ) . 

(4:) وهو ما رواه أبو داوود ( ١78“‏ ) . وابن ماجه ( ١750‏ ) عن أوس بن حذيفة قال : 
( سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يُحرّبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 








6ج 
كتاب تلاوة القران 


:3 ه(5؟) . 
الرابع 1 في الكتبة : 
يستحتٌ تحسينٌ كتابة القرآن وتبييئهُ » ولا بأسَ بالنقط والعلامات 


بالحمرة وغيرها ؛ فإنْ ذلك تزيينٌ وتبيينٌ وصدٌ عن اللحن والخطأ لمَنْ 
يقرؤةٌ . 

وقد كان الحسنٌ وابنٌ سيرينَ ينكران الأحماسَ والعواشرَ والأجزاء9" , 
ورُوِيَ عن الشعبيٌ وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجرة علئ ذلك » 
وكانوا يقولون : ( جرّدوا القرآنَ ”*2 ٠‏ والظنٌ بهؤلاء أَنَهُمْ كرهوا فتحّ هلذا 


ماع 


الباب خوفاً مِنْ أن يؤديّ إل إحداث زياداتِ » وحسماً للباب » وشوقاً إلى 

- | ولخمس 6 وسيع ؛ وتسع ؛ وإحدئل عشرة.» وثلاث عشرة » وحزرب المفصل 
وححده ) . 

60 الأخماس : جمع مس » وهو جزء من خمسة أجزاء » والعواشر : جمع عَشير » لغة 
فى العشر » جزء من عشرة أجزاء ؛ وسيآتى أنها تطلق كذلك على العلامات الدالة علئئ 
معانيها في القرأن . 

(؟) الكتبة ‏ بكسر الكاف - : هيئة الكتابة وحالتها . 

(0) أي : العلامات الدالة علئْ تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم » والخبر عند 
صاحب ١‏ القوت 58/١046‏ ) . 

0 روي هنذا بطرق عديدة » وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما الكثير » رواها ابن 
أبى داوود فى المصاحف »0 (5/ 078-51١‏ ) . 









1 


7 8 
7 





و 


يو ا 


حراسة القرآن عمًا يُطدّق البهتغي 00 ٠‏ وإذا لم يود إلى محذور واستقرَ أمرٌ 
الا ج مان جا يس و درية سرلة... 6ب ب اعم قلا 
0 فكمٌ مِنْ محدث حسنٌ ؛ كما قيل في إقامة الجماعاتِ في 
التراويح هافن منعدنات عد ترقيق الله عنة م وها يدع حبيدة ونا 
البدعة المذمومة ما يصادمٌ البتةٌ القديمة )ء يكاد يفضي إلى تخ تغييرها”"' . 


وبعضهمْ كان يقولٌ : أقرأ في المصحف المنقوط ولا أنقطه بنفسي”" 


وقالَ الأوزاعئٌ عنْ يحيئ بن أبي كثير : ( كان القرآن مجرّداً في 
المضاحق» ع فأوَل با اجداتوا فيه النقط لل الناء والقاو به وقالو| + ايه 
بور ا سس و اي 
لأعاس نفع يعرف يةرانة الآية:» كه اعدتوا بعد ذلك الخواب 


والفواتحَ د" 


قال أبو بكر الهذليٌ : سألت الحسنّ عن تنقيط المصاحف بالأحمر فقَالَ: 


010 لطرق يول عليه 1 أكون بيني وطر رقا قوير . 

200 وقد قالوا : إن البدعة المباحة هو ما شهد بحسنه أصل الشرع أو اقتضته مصلحة تندفع 
بها مفسدة » وفيما نحن فيه حصول مزيد المعرفة » والتبيين مصلحة شرعية ء» فلا يكون 
النقط والعلامات من البدع المذمومة . « إتحاف » ( 5/لالا؟ ) . 

(6) روى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 79778 ) عن الشعبى أنه قال لرجل سأله عن 
مصحف منقوط : ( اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك ) . 

630 الخبر في ١‏ القوت »4 /١(‏ 15 ) » وروى ابن أبى داوود فى « المصاحف » ( 55 ) عن 
هارون بن موسئل قال : ( أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر ) . 










وجح 7 4ه 
كتاب تلاوة الغر أن 
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7 ير ب 5 
ونا قتتطيا ؟ فلك : بغريون اللي بالفريةة قال © 1م عراس القران... 

فلا بأسَ به'' 

الس 3 8 ع قر ع 

وقالَ خالدٌ الحذاء : ( دخلث على ابن سيرينَ » فرأيتة يقرأ فى مصحف 
منقوط وقد كان يكرهٌ النقط )20 . 

وقيل : إن الحجاج هوّ الذي أحدثٌ ذلك ء وأحضر القرَاءَ حمَّمْ عدوا 
كلماتٍ القرآن وحروفةٌ وسوّوًا أجزاءَة وقِسَّمُوهٌ إل ثلاثينَ جزءاً وإلئ أقسام 
0 / 
حر . 
الخامسن : الترتيل : 

هو المتشعة فى عفة القران 2 .لآنا شقكة أن المقصوة عن القراءة 
التفكة : والترتيل معين عليه . ولذلك نعتتت أ عليه قراءة ارسول الله 
صلَى اللّهعليهِ وسلْمَ » فإذا هيّ تنعث قراءة مفسّرة حرفاً حرف . 

وقال ابد عباس رضى الله عنةٌ : ( لأنْ أقرأ « البقرة » وه آل عمران » 
)١(‏ رواه عن الهذلي مختزلاً ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (70947)ء والخبر في 

«القوت 4(١/١لا١‏ ). 
(؟) رواه أبن أبى داوود فى « المصاحف » ( 556 ) ء» وكراهته لنقطه ( 10١‏ ) . 
6 “قوت القلوت 310/17/10 ): 
(8) رواه أبو داوود ١555‏ )»ء والترمذي ( /ا195 )ء والنسائي ( ؟/7١81١)‏ . 

7 د 




















0 ع و ءِِ ع م ع 


واندك هما العف لكر أن أقرا القران كله هفو 130 
وقالَ أيضآ : ( لأن أقراً : « إذا زلزلت » وه القارعة » أتدبّاهُما. . أحتثٌ 
إليّ مِنْ أن أ 
وسئلَّ مجاهدٌ عنْ رجلين دخلا فى الصلاة » فكانّ قِيامُهُما واحداً إلا أنَّ 
أحدَهُما قرأ ( البقرة ) فقط وقراً الآخر القرآنَ كلّهُ. . فقالَ : هما فى الأجر 


قرأ ١‏ لقره 6و8 ال غمران 1 


ميد 
سمو أعء , 


واعلح : أن الترتيل مستحت لا لمجودٍ التدثر ؟ إن العجم الذي 
لا يفهمٌ معنى القرآن يستحتٌ له أيضاً في القراءة الترتيلٌ والتؤدة ؛ لأنَّ ذلك 
2 أقربُ إلى التوقير والاحترام » وأشدٌ تأثيراً فى القلب منّ الهذرمة 
: اك :لالس تحال . 


السادسن : البكاء : 
البكاءٌ مستحتٌ مع القراءة » قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


() رواه البيهقى فى « الستن الكبرئ » ( 7/ 25 ) , 

به وزافكين أن شية ون :1 النصق 110 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١4/9‏ ) 
عن محمد بن كعب القرظي » ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما في « القوت ؛ 
0 | 1 ْ 

(") قوت القلوب 557/1١0(‏ ). 







6ج 
كتاب تلاوة القران 


| الوادت 


0 
















تلو القران واكرا كان لوتكوا انكر +31 
وقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ 08 ليس منا مَنْ لم يتخنٌّ بالقرآن 00 1 


وقال صالحٌ المرئٌ : ( قرأتُ القرآن علئ رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
في المنام » فقالَ لي : يا صالحٌ ؛ هلذه القراءة » فأينَ البكاءً ؟! )0 . 


ع ل ١‏ : 3 3 7 
0 عو 6 ُ و 
تعجلوا بالسجود حثَّىْ تبكوا » فإن لم تبك عينٌ أحدكمُ. . فليبك قلبّهُ )”2 . 


2 2 وه 6 , - 
وإنْما طريقٌ تكلف البكاءٍ : أن يحضر قلبّه الحزن ء فمنّ الحزن ينشا 


3 


البكاء 4 قال صلى الله عليه وسلم 8ه 0 إن القران وَل بحرن 4 فإذأ قرأتموه 
0 
فتحازنو| 2506 , 


ووجهُ إحضار الحزن : أن يتأكّلَ ما فيه مِنَ التهديدٍ والوعيدٍ » والمواثيق 


والعهود 3 ثم يتأمّل تقصيرَهٌ فى أوامره وزوأجره 3 فيزن لذلك - لا فيسالة . 


(0) رواهاين ماجه ( /ا ١":‏ ) . 

(5) رواه الخاري ( 9/5510 ) . 

(6) رواه أبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 85/75 ) عن يزيد الرقاشي ٠‏ والخبر في 
« القرت 47/١»‏ ) عن ثابت البناني . 

(4) قوت القلوب ( ١/ل!ا؟‏ ). 

(5) قوله : 7 إن القرآان نزل بحزن » هو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه 
عموماً » وبلفظ الحزن روى الآجري في ١‏ فضائل القرآن » ( ص١٠‏ ) مرفوعاً : « اقرؤوا 
القرآن بحرن ؛ فإنه نزل يحزن » . 
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كتاب تلاوة القرآن 
























ويبكيّ » فإنْ لم يحضرْهُ حزن وبكاءٌ كما يحضرٌ أرباب القلوب الصافية. 
فليبكِ علئ فقَدٍ الحرّْنٍ والبكاءٍ ؛ فإنَّ ذلك أعظمٌ المصائب . 
السابع : أنّْ يراعيَ حقّ الآياتٍ : 

فإذا مر بآية سجدة. . سجدّ » وكذلك إذا سمع مِنْ غيره سجدة. . سجد 
إذا سجد التالي » ولا يسجدٌ إلا إذا كان علئ طهارة » وفي القرآنٍ أربع عشرة 
سعد يوني( الح )تان > وليان كل ا( صن تسود" وال" 
أن يسجد بوضع جبهته على الأرض ٠‏ وأكملهُ : أنْ يكبّرَ فيسجد ويدعرَّ في 
2 سجوده بما يليقٌ بالآية التي قرأها » مثلّ أن يقراً قولّهُ تعالى دري كذ 
١‏ ذا جر رزين يك 4 تسوه ...ينوه +( انلق » اسعلى به 
© الساحدين لترجيك + الستحية عدر + واغود بك أن أكون يز 
حي ل اموا و يب 
لأَدَّدْقَانٍ يبوت وَيَرِبدهرَ حشوم #.. : ( اللهم : اجعلني من الباكين 
و و 

ويشترطً في هلذه السجدة شروطٌ الصلاة ؛ مِنْ ستر العورة » واستقبال 
القبلة » وطهارة الثوب والبدنٍ مِنَ الحدثٍ والخبثٍ » ومَنْ لم يكن على 
طهارة عند السماع للسجدة ؛ فإذا تطهّرٌ. . سجدّ » وقد قيلَ في كمالها : إِنَهُ 
)١(‏ أي : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود ؛ أي : متأكداته » وإنما هي مستحبة . 

.) 538١ /5() «إتحاف‎ 
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يكبّرُ رافعآ يديه للتحريم » ثم يكبّرٌ للسجودٍ ٠‏ ثمّ يكبّرُ للارتفاع » ثم يسلّمْ . 
وزادٌَ زائدون التشَيّدَ » ولا أصلّ لهنذا ةلقان ان مصيرد عاد + وهو 
بعيدٌ ؛ فإنّهُ ورد الأمرُ بالسجود . فليتبم فيه الأمر”"2 » وتكبيرة الهويٌ أقرب 
للبداية » وما عدا ذلك ففيه بعد 

ثمّ المأمومٌ ينبغي أنْ يسجدّ عند سجود الإمام » ولا يسجدٌ لتلاوة نفسه 
إذا كان مأموماً . 1 


الثامنٌ : أن يقول فى مبتدأً قراءته : 
( أعوذً بلله السمي العليم مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ٠‏ رب ؛ أعوذ بك مِنْ 


همزات الشياطين 5 د ينه وت أن 0 4 #واليقر 1 : ( قل أعوذ 
برب الناس ) وسورة ( الحمد لله ., 


سسب 


وليقل عند فراغه مِنْ كلّ سورة : ( صدق الله تعالئ » وبلّغ رسول الله 
بطري الهم ؛ انفعْنا به » وباركُ لنا فيه » الحمدٌ لله رب 


العالمينَ » وأستغفرٌ الله الحيّ القيومَ )”© . 
وفي أثناء القراءة إذا مر بأية تسبيح . . سبّح وكبّرٌ ٠‏ وإن مر بآية 


() قوت القلوس "٠*/1١(‏ ). 
إفرة قوت القلوب ( 0/١‏ )., 










ىم > 04ج 
كتاب تلاوة المّر أن 


وغاء وانتعارىء .وما مو انكفقة ود وات هه ممرحر رء اله وان هه 

بمَخُوفي. . استعاذ » يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه ؛ فيقول “كان الله + 

نعوذ بالوء اللهمّ ارزقنا » الهم ارحمنا . ٠‏ قال حذيفةٌ : ( صلَّيْتُ مع 

رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ . فابتداً أه سورة البقرة » » فكانٌ لا يمءٌ 

بآية عذات إلا انتخفاذ 2 :ولابآية ,رسمة إل سال + :ول انه اتتزيد :إلا 
20 )0 

ا . 


وإذا فرغ.. قال ما كان يقولةُ صلوات الله عليه وسلامُة عند خم 
القران : « اللهمّ ؛ ارحمني بالقرآنٍ العظيم . واجعلهةٌ لي إماماً ونوراً . 
وكلى بورحعة + الله ١‏ لعزن مله اما فت 6 وعلس بوذا با جهلت + 
وارزفنى تلاوتة انا الليل وأطرافٌ النهار 2 يله 0 لون يا رب 
العالميت )29 . 


)010 رواه مسلم ( 77 ) ؛وابن خزيمة فى ( صحيحه ) ( 184 ) بنحوه 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في « فضائل 
القران » ٠‏ وأبو بكر بن الضحاك في ١‏ الشمائل » كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من 
داية #اوودبين قيس معلا ٠.)‏ رتخاف :38 0410/4 قال فى هلدا السديث التسافظ 
الإمام أب بن الجزري في « النشر في القراءات العشر »4 (”7/ 5755 ) : ( وهلذا الحديث 
املع ويمضن: لني مدان اللا عليه وسلك فى كر الجر اشر 0 أ ا اعون لل 
الدعاء » وإلا.. فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الخدم 
عق هذا القول. , 











وخ ٠‏ 4ه 
كتاب تلاوة المران 





















التاسمٌ : في الجهر بالقراءة : 

ولا شلكٌ في أَنَّهُ لا بدّ أنْ يجهرَ بها إلئ حدٌّ يُسْمِمْ نفِسَهُ ؛ إِذ القراءة عبارة 
عنْ تقطيع الصوتٍ بالحروفب » ولا بِدَّ مِنْ صوتٍ , وأقلَّهُ ما يُسْمِعٌ نفسَهُ . 
نإن لكايس انكام لوس ملات» قأنا لحني بسي يسما غير ,افهة 
محبوبٌ عل وجه » ومكروة علئ وجه آخرّ . 

ويدلٌ على استحباب الإسرار ما رُوِيَ أنَهُ صلَّى الله عليه وسلّمّ قال : 
( فضل قراءة السرٌ علئ قراءة العلانية كفضل صدقةٍ السرٌ على صدقة 
العلانية » » وفي لفظ آخرّ : « الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسرٌ به 
كالمسبٌ بالصدقة 2306 . 

وفي الخبر العام : يفضل عمل السرّ علئ عمل العلانية سبعينَ ؛ 
ضعفاً !"© » وكذلكَ قولَهُ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « خيرُ الرزّق ما يكفي : 
وخيز الذكر الخفئٌ »”" . 

وفي الخبر : ١‏ لا يجهز بعضَكحْ علئ بعض في القراءة بِينَ المغرب 
والعشاء 2996 , 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١77"‏ )ء والترمذي ,.)79١94(‏ والنسائي ( ١55/7”‏ )ء واللفظ 
الأول للحديث فى « القوت » 59/10 )ء وهو بنحوه كذلك موقوفاً على عبد الله بن 
سعرعوقي اله عت ووه أ نع نف« ليطي 1150/11 : 

0( رواه البيهقي في « الشعب » ( 55١‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 17914 ) . 

(6) رواه أحمد فى « المسند » ( ١77/١‏ ) ؛ والبيهقى فى « الشعب 8( 518 ) . 

00 04/1 روا اليد فى 1 العيطة‎ )5( ٠+ 
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كتاب نلاوة القرآن 

















عمرٌ بن عبد العزيز يجهرٌ بالقراءة في صلاته وكان حسنَ الصوتٍ . فقالَ 
لغلامه : اذهب إل هنذا المصلّي فمرهُ أنْ يخفض مِنْ صوته » فقال 
الغلام : إنّ المسجد ليس لنا وللرجلٍ فيه نصيبٌ » فرفعَ سعيدٌ صوتةٌ وقال : 
يا أثها المصلّى ؛ إنْ كنت تريدٌ الله عنَّ وجلّ بصلاتِكَ. . فاخفضٌ صوتكٌ . 
بلطتي االادن.. الإتير ا كرا ماين الأرائيةا + سيت ميز 
عبد العزيز وخمّفَ ركعتّة » فلمًا سلّمَ. . أذ نعليه وانصرفّ » وهو يومئذ 
ام المي . 


ويدل على استحباب الجهر ما رُوِيَ أن النبيَ صلى الله عليه وسلمَ سمع 
جماعة منْ أصحابه يجهرون فى صلاة الليل » فصرّب ذلكَ2"0 » وقد قال 
صلَى الله عليه وسلّمَ 1 إذا قامَ أحدُكمْ مِنَ الليل يصلّي . . فليجهز بقراءته ؟ 
فإِنَ الملاتكة وعمَّارَ الدار يستمعون إلى قراءته ويصلّون بصلاته »7 . 


» وقد روى القاسمبن سلام في « فضائل القرآن‎ »)9599/١( قوت القلوب‎ )١( 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد‎ : ) ١؟؟ص‎ ( 
. » بجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : « يا بن حذافة ؟ سمّع الله ولا تسمّعنا‎ 

2030 حيث روى البخاري ( 05647 ). ومسلم (788 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارثاً يقرأ من الليل في المسجد ء فقال : « يرحمه الله ؟ 
لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا » . 
وروى البخاري ( 4777 6),» ومسلم ( 759494 ) مرفوعاً : 7 إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. . . » الحديث . 
(90) روأه البزار كما فى « مختصر زوائد مسند البزار 4 ( ٠6567 ٠ 5٠01١‏ )» وقد روأه أبن 


وسممٌ سعيدٌ بن المسيّب ذات ليلةٍ في مسجد الب صِلَى الله عليه وسِلَّمَ . 
















م 7 5-7 
كتاب تلاوة القرآن 


وج حم » )يم 
ل 2 العاد ات 























وف صلَّى الله عليه وسَلَّمَ بثلاثة مِنْ أصحابه رضي الله عنهُم مختلفي 
الأحوال . فمرّ على أبي بكر رضي اللهعنةٌ وهو يخافثٌ » فسألَهُ عنْ ذلك ؛ 
فقالَ : ( إن الذي أناجيه هر يسمعني ) » ومرٌ علئ عمرٌ رضي اللهعنة وهر 
يجهرٌ ,2 لواحاس فقال اوفط المشان رانك الفيطان 1ه ومة 
علخ يلال نوهو يقرا او عادو احور يان ور عاد الور فسألهٌ عن 
ذلك + :فقال.+ ( عاط الطيّب بالطيّب ) » فقالَ صلَى الله عليه وسلَّم : 


ا 
( كلكح قد أحسنَ وأصاب ٠١"‏ . 


فالوجةٌ في الجمع بِينَ هلذه الاحافيية:؟ أن «الاسرا” أبعدٌ عن الرياء 
الصتم » فهو أفضل في حق من يخا ذلك علئ نفم » فإ لم يخفن . 
ولمْ يكنْ في الجهر ما يشوّش الوقت علئ مصلّ آخرّ. . فالجهرُ أفضلُ ؛ لأنَّ 
العملّ فيه أكثرُ » ولأنَّ فائدتةٌ أيضاً تتعلّقُ بغيره » فالخيرُ المتعدّي أفضل مِنّ 
اللازم . ولأنه يوقظ قلب القارىء : ويجمع همّهُ إلى الفكر فيه » ويصرفٌ 
رسيلا وا ايل 1 ننه برق لسري عو رونت لعا للا ارم 
ويقللُ مِنْ كسله . ولأنهُ يرجو بجهر تق نائم » فيكون هو سبب إحيائه . 
ولأنّهُ قذ يراه بطَالٌ غافلٌ فيدمّط بسبب نشاطه » ويشتاقٌ إلى الخدمة . 


- أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ”١‏ ) ء وابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن » 
( ص6١١‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت ء ضمن حديث طويل عند الجميع . 
)١(‏ رواه أبو داوود ( ١*٠‏ )ء. وهو فى « القوت 04/١(4»‏ ) 
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٠ - ٠. 0 +‏ ؟. 7 98 3 
فمهما حضرة شيء مِنْ هلذه النئات)..: فالجهد أفضل 3 وإن اجتمعت 
: / مر عِِ 9 ءِِ وو 4 

هلذه النيّاث. . تضاعففت 10 وبكثرة النيّات تزكو أعمال الأبرار 


مر و 
عشر نيّات . . كان فيه عشرة 


ولهاذا نقولٌ : قراءة القرآنٍ في المصحف أفضلُ ؛ إذ يزيدُ في العملٍ 
النظرَ وتأكُلَ المصحف وحَمُلَهُ 5 فيؤيل الاح سسة + وقد قيل 1 الختمة فى 
المصحفي بسبع ؛ لأنَّ النظرَ في المصحفب أيضا عبادة:'© . 


وخرق عثمان رضي اللهعنهُ مصحفين لكثرة قراءته منهما » وكانٌ كثيرٌ مِنَ 
الحا يقرؤون من المصحف ويك رفون أن يخرج يوم م ولم ينظروا فى 


5 ويا المسحني» . | 


ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعيٌ رضي الله عنة في السححر وبين يديه 


010 قوت القلوب ( 1١/١‏ ) »ء وقد قال كذلك الإمام النووي في « الأذكار » ( ص98١‏ ) : 
( قراءة القرآن فى المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هنكذا قاله أصحابئًا » وهو 
مشهور عن السلف رضي الله عنهم » وهلذا ليس علئ إطلاقه » بل إن كان القارىء من 
حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من 
المصحف . . فالقراءة من الحفظ أفضل ٠‏ وإن استويا. . فمن المصحف أفضل ». هنذا 
هراك السلعب 1 : 
وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص4 ٠١‏ ) : « فضل قراءة القرآن نظراً 
على من يقرؤه ظاهرأ كفضل الفريضة على النافلة » . 


68 قوت القلوبس )"١#/1١(‏ : 




















وخ > )يج 
كتاس تلاوة القرآن 














العتمة وأضع المصحف به ين يدي فما أطبقٌة حيّه حت أصبح ا 1 


1-66 
را 


العاشرٌ : تحسينٌ القراءة وتزيينها بترديدٍ الصوت مِنْ غير تمطيط مفرط 
يغيّرٌُ النظم : 

فذلكَ سنّهٌ ٠‏ قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ زيّنوا القرآنَ بأصواتك؛ »20 , 
وكنال سيلى الها ملووسل» + :لها آذن الا لشي اذه اميق الريك 
بالقرآن )”" 1 

وقال بضلى اش لبه ول « لين منًا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن )260 , 


فقيل : أرادَ به إلا تغناء » وقيل اليقث ررم لاسو رد أي 
أقربُ عند أهل اللغة”* . 


(0) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( ”/ ١6١‏ ) . 

)0 روك أبن ذارو 2 ) وساف ١‏ ةلاص وان مقي م 

(6) رواه البخاري ( 60٠07‏ )ء ومسلم ( 747 ) ولفظه : ١‏ ما أذن الله لشيء كَأَدَنِهِ لنبي 
يتغنى بالقران يجهر به » . 

() رواه البخاري ( 7651 ) . 

(5) أما معنى الاستغناء.. فقد رواه البيهقي في « السنن الصغرئ » 587/١(‏ ) عن 
سفيان بن عيينة » وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم بهلذاء لو أراد النبي 
صلى الله عليه وسلم الاستغناء به. . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن » فلما قال : 
« ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن ».. علمنا أنه التغني يه ) » ومع ذلك فقد نقل الأزهمري 
في « تهذيبه » ( غنئ ) عن أبي عبيد في تأييد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد : وهلذا 










كتاب تلاوة القرآن 


















وروي أنَّ رسول الله صلى انل" عليه وسلّم كان ليله ينظة عائعة رضي الله" 
غدماء فأرطات غلبة > ققال سول للواضلى ان عليه وسله : « ما 
حيتك: ؟ #اقالت: + يا رسول الله ؛ كنث أستمع قراءة رجلٍ ما سمعثٌ أحسنّ 
صوتاً منة » فقامَ صلّى الل عليه وسلّمَ حتّى استمع إليه طويلاً » ثمّ رجمٌ فقالَ 
صلَى الله عليه وَسَلّمَ 1 ند سال مول أبن 50 الحمذ لله الذي جعل 
في أمَبِي معز +(30) , 


واستمح صلَى اله عليه وسلّمَ أيضاً ذات ليلةٍ إلئ عبد الله بن مسعودٍ ومعَة 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما » فوقفوا طويلا : له قال صلى الله علو وسل : 


« مَنْ أراد أن 1 القران عضا كما أل: فليقرأةٌ علئ قراءة ابن 
22 


آم 


عد ) 
+ ام 


وقال:صلى ان" عليووسله لابن مسعوؤ ؟ :9 قرأ علخ © نبال : 


ك0 
جٍِ - 7 


يا رسول الله ؛ أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! فَْالَ : « إني أحبٌ أن أسمعة مِنْ 
1 8 4 2 : - ا - 
غيري »© » فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلمَ تفيضان” " . 


- كلام جائز فاش في كلام العرب ٠‏ يقولون : تغنيت تغنياً وتغانيت تغانياً بمعنى 
استغنيت ) ء وقد روى البيهقي في « السئن الصغرئ » ( 707/١‏ ) كذلك عن الشافعي 
قال : ( معناه : يقرؤه حدراً وتحزيناً ) . 

.) ١7782 روأهابن ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 870٠‏ )ء وهو عند أحمد في « المستد ؛ 

3101 نو لمر فوخ عون افيه عدن ارو ماه 1/1 

رواه البخاري ( 2087 ) » ومسلم ( 3٠١‏ ) . 





ا 0 ىو . 1 : 0 
نه : . اي م 
8 35 ا 


5 سر س في 5 5 5 000 1 د 00 
واستمع صلى الله عليه وسلم لد فراءة أبي مو سى فقال : ١‏ لقد أوني 
عر 5 0 و 7 
يا رسول الله ؛ لوْ علمت أنك تستمع. . ال ل / 


ورأئ هيئمٌ القارىء النبيَّ صلَى الله عليه وسلَّمّ في منامه . قال , فقال 
لي : أنت الهيثمٌ الذي تزيّنُ القرآن بصوتِكَ ؟ قلت : نعج » قال : جزاكٌ الله 


وو 


ه 01 
عجير 5 


زفى اشير 2 كان امتحاب سول ال على الا علمة ومليه إذا 


اجتمعوا. . أمروا أحَدَهُحْ أن يقرأ سورة مِنّ القرآن7" . 


العلؤة :4 :فقول 4 لقنا فى ملةة © 1 إشارة إل كول شال 2 رارك أله 


| ع 2 


17 ك 


١‏ مَنِ استمع إلى آية مِنْ كتاب الله عر 


رواه البخاري (5518 )2 ومسلم (917/ا). وقول أبي موسئ من زيادة البرقاني كما 
في « الجمع بين الصحيحين » ( "١5/١‏ ) . والتحبير : التحسين . 

رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات ١6‏ ) » وهو الهيثم بن اليمان الرازي . 

قوت القلوب ( 5١/١‏ ). 

قوت القلوب ( ٠١/١‏ ) . 













قط ” 6ه 






9ت رح كتاب تلاوة القرآن ا 


ومهما عظمّ أجِرُ الاستماع وكان التالى هوّ السببّ فيه. . كان شريكاً في 
الأجر ء إلا أن يكون قصِدَّهٌ الرياء والتصنع . 


5 : 8 قوهة ه 
20 3 ا 

ا 6 0 
0 ا 0 


. ) 351١ (8 رواه أحمد فى 7 المسند 6( 351/7 ) » والدارمى فى ” سئئه‎ )١( 
/ِ 6 قرف القلرت 0/11 الو وانظر  الآقدات 0( ؟/ جه‎ 


هع > 26> 
”5 كثاب تلاوة المران 52 





0 6 
ولعو جره 


1 الم را حر لطا واو ل را 
ل ودر عن موان نع الفهم ٠‏ لم التخصيص » ٠‏ ثم التأقّد ٠‏ ثم 


الأول اورم عاد رماو يادل الرساا رار اراي ا 
عن عرش جلاله إلى درجة ة أفهام خلقه 

فلينظ: كيف لطف بخلقه في إيصالٍ معاني كلامه الذي هوّ صفةٌ قديمةٌ قائمة 
بذاتِه إلئ أفهام خلقه » وكيف تجلّتْ لهم تلك الصفةٌ في طيّ حروفب وأصواتِ 
هي صفاث البشر » إِذْ يعجرُ الب عن الوصولٍ إلى فهمٍ صفات اللو تعالئ إلا 
يوسيلة صفاتٍ نفسه » ولولا استتارٌ كنْه جلالة كلامه بكسوة الحروف. . لما 
ثبت لسماع الكلام عرش رارق واللاليخ مابينين بخ علد الا 
وسبّحاتٍ نوره » ولولا تثبيت تثبيث الله عر وجل لموسئ عليه السلام. .الفا أظطاق 
سا ايه انها لتواق الجن ماوق قبا وبنية ملاو . 


بتار 


ا 


5 


ويك 00-0000 
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ولا يمكنٌ تفهيمُ عظمة الكلام إلا بأمئلةٍ علئ حدّ فهُم الخلت » ولهكذا 
في يعفل الحارد رعذ فقا >( 01 كز حرفو يي كلدم الل عر ويد فى 
اللوح أعظم من جبلي قافي! بيو الملاتكة عليه التنلام لى الجتمعث على 
كرت ارما اه . ما أطاقوة حتَّئ يأتيّ إسرافيل عليه السلامٌ وهو 
ملك اللوح فيرفعَةٌ فيقلّهُ بإذنٍ الله عر وجلّ ورحمته . لا بقوته وطافته » 
ولككة نهر وسور طونة وللشدواسميلة بي 01 


به ليه سر 


ولقدُ تأنَقَ بعضٌ الحكماءٍ في التعبير عنْ وجه اللطنف في إيصالٍ معاني 
الكلام مم علرٌ درجته إلئ فَهُمِ الإنسانٍ مع قصور رتبته » وضرب له مثلاً لم 
. يضر فيه » وذلكَ أنه دعا بعضّ الملوك إلى شريعةٍ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ؛ 
فيب فال املك من موي + جاب بم يحأة هذا 

فقال الملك : أرأيت ما يأتي به الأنبياءً إذا ادعيت أَنَّهُ ليسسَ بكلام الناس » 
وأَنَهُ كلام الله عر وجل » فكيف يُطِيقٌ النامن حملَّهُ ؟ 0 


2 


فقالَ الحكيمٌ : إِنَا رأينا الناسَ لمّا أرادوا أنْ يُفهموا بعضّ الدوابٌ والطير 
ما يريدون مِنْ تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها » ورأوًا الدوابً يقصر 
تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وترتيبه وبديع 


60 يراد بحبل قاف : العظمة والسعة 5 وهو جبل محيط بالأرضين السيع عندهم ٠‏ روئ في 
ذكره وبيانه آثاراً عن السلف أبو الشيخ في « العظمة » ( )١49١-١4814/14‏ . 


(0) قوت القلوب 40/١‏ ) 



















نظمه. . فنزلوا إلئ درجة تميبز البهائم » وأوصلوا مقاصدَهُمْ إلئ بواطنٍ 
البهائم بأصواتٍ يضعوتها لائقةً بها ؛ منّ النقر والصفير والأصوات القريبة مِنْ 


وكذلكَ الناسُ يعجزون عنْ حمل كلام الله عرَّ وجل بِكَنْهِهِ وكمالٍ 
قاف فعبا ورا يما تاهو د 16 بي الالميوات الت معز بها الحاكي 
كصوت النقر والصفير الذي سمعّث به الدوابٌ مِنَ الناس » ولم يمنعْ ذلك 
معانيَ الحكمة المخبوءة في تلك الصفاتٍ مِنْ أن شرف الكلامٌ ‏ أي : 
الأصواث ‏ لشرفها » وعظمّ لتعظيمها . 

فكانَ الصوثٌ للحكمة جسداً ومسكناً » والحكمة للصوت نفساً وروحاً . 


فكما أن أجساد البشر تكرمٌ وتعزّ لمكان الروح فكذلكَ أصواث الكلام ّْ 
تشرفٌ للحكمة التي فيها ٠‏ والكلامٌ عالي عدرل رلك المح اقاد” 
السلطانٍ » نافذٌ الحكم في الحقٌّ والباطل » وهر القاضي العدلٌ » والشاهدُ 
المرتضئ ٠‏ يأمرُ وينهئ » ولا طاقة للباطل أن يقومٌ قدَّامَ كلام الحكمة ؛ كما 
رسك القارة تركذام سفاع السمدى.» ولااطانة البق :إن لاوا عو 
الحكمة ؛ كما لا طاقة لهم أنْ يفذوا بأبصارهخ ضوءَ عين الشمس ٠‏ ولكنّهُم 
ينالونَ مِنْ ضوءِ عين الشمس ما تحيا به أبصارُهُمْ ٠»‏ ويستدلُونَ بوعلئ حوائجهم 
فقط » فالكلامٌ كالملكِ المحجوب الغائب وجهّةُ الشاهدٍ أمرْهُ » وكالشمس 
العزيزة الظاهرة وعنصرها مكنونٌ ٠‏ وكالنجوم الزاهرة التي قذْ يهتدي بها مَنْ 
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لا يقف على سيرها 5 فهر مفتاح الخزائن النفيسة ؛ وشرابُ الحياة الذي مَنْ 


كرفافه: . لم يمثْ » ودواء الأسقام الذي مَنْ سْقِيَ منة. ٠‏ لم يسقم ا 


فهذا الذي ذَكْرَة الحكيم 5 منْ تقهيم معنلى الكلام 3 والذيافة عله 
لا تليق بعلم المعاملة » فينبغي أنْ يقتصر عليه . 


الثاني : التعظيمٌ للمتكلّم : 

فالقارىء عند البداية بتلاوة القرآن بنلبغي أن يحضر في قلبه عظمة 
المتكلّمٍ » ويعلم أنَّ ما يقره لس مِنْ كلام البشر » وأَنَّ في تلاوة كلام الله 
تعالئ غاية الخطر » فإنَهُ تفار قال :1< لبشه إلا المطوررة 206 .وكين 
أن ظاهرَ جِلْدٍ المصحنفب وورقةٌ محروسٌ عنْ ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان 
متطهراً. . فباطٌ معنا أيضا بكم عر وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا 
إذا كان متطهّراً عنْ كل رجسٍ . ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير » وكما 
لا يصلحٌ لمسنٌ جلدٍ المصحف كل يدٍ. . فلا يصلحٌ لتلاوة حروفه كل لسانٍ . 
ولا لنيلٍ معانيه كلّ قلب » ولمثل هنذا التعظيم كان عكرمة بن ُ أبي جهل إذا 


)1١(‏ قوت القلوب ( 47/١‏ ) » وقال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هلذا نقلاً من كلام الصديق 
را ا نوه الل ثم أشار إلئ فضل الله 

(0) وهو إخبار في معنى الإنشاء ٠‏ والتطهير أعم من تطهير الظاهر والباطن . « إتحاف » 
ل" 









ىح 7 6ه 
كتاب تلاوة القران 


| لمصحفت. . غشيّ عليه ويقولٌ : ( هوّكلامٌ ربّي » هوّكلامٌ ربّي )20 . 


فتعظيمٌ الكلام بتعظيم المتكلّم ٠‏ ولنْ تحضرَّةٌ عظمةٌ المتكلّم ما لمْ يتفكّز 
في صفاته وجلاله وأفعاله . فإذا خطرّ بباله العرش والكرسئٌ والسماواث 
وال رفتون :قا نييما مِنَ الجنّ والإنسٍ والدوابً والأشجار » وعلمٌ أ 
الخالقّ لجميعها والقادرَ عليها والرازق لها واحدٌّ » وأنَّ الكل فى قبضة قدرته 


ص 7 ا لوه 3 ا شت .0 
مرذدون بين فضله ورحمته » وبين نقمته وسطوته » إن أنعم. . فبعضله » 


ل 


وإن عافت.. فعدله ء» و الذق ل ( هء لاع و الجنة للا أنا 5 
/ : بعذله لقو فق 28 د 4 ود ار 
وهؤلاءٍ فى النار ولا أبالى 206 » وهلذا غاية العظمة والتعالى . . فبالتفكر فى 


أمثالٍ هاذا يحضرٌ تعظيجٌ المتكلّم ثم تعظيةٌ الكلام . 


2-8 
2 


ل " 0 
النالف * حضور القلب وتؤّك حديث النفس ا 
ل م 59 1 ل سا وص اليل صر جه 6 ا ٍِ . ك2 
قبل في تفسير : «ايَيَحِىٌ مذ الحكتنبٌ بِقَورَ © أي : بجدّ واجتهاد . 
0 8 7 
ا اه ل اس 00 هو 9 ف 5-7 8" ٠»‏ 
وأخذة بالجذ أن يكون متجرّدا له عند قراءته » منصرف الهمَّة إليه عنْ غيره ش 
ل 1 هال إثى » كيه ف ا م ا قل ا بو ا ا ل 
وقيل لبعضهم إدا قرات القران تحدث نسّك بشيء ؟ فقال : أوَشيء 


ءِ و 7 2 لص 00 2 ير 35 و 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير 391١/١1/0»‏ ) » والحاكم في « المستدرك »6 ( 587/9 ) . 
(؟) حديث القبضتين رواه أبو يعلئْ فى « مسنده » ( 477 ) عن أنس مرفوعاً . 
(9) قوت القلوب 5"/١(‏ ). 





وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكنْ قلبّهُ فيها. . أعادّها ثانية . 

وهلذه الصفةٌ تنولدُ عمًا قبلها منّ التعظيم » فَإن المعظمَ للكلام الذي 
كلوه صن يستبشرٌ به ويستأنسُ ولا يعْفْلٌ عنهٌ » ففي القرآن ما يستأنسُ به القلبُ إن 
كان التالي أهلاً لهُ ٠‏ فكيف يطلب الأنسّ بالفكُر في غيره وهو في مندبه 
ومتفرّج' '؟» والذي يتفرّجٌ في المتنرّهاتِ لا يتفكّرٌ في غيرها ؛ فقدْ قيل د 
في القرآن ميادينَ وبساتينَ ومقاصيرَ وعرائسّ ودبابيج ورياضاً وخانات”") 
فالميماث ميادينٌ القرآن » والراءاث بساتينٌ القرآن » والحاءاث مقاصيرة . 
والمسبّحاث عرائسنُ القرآن . والحاميماث «بابيج القرآن » والمفصّل 
رياضهٌ ٠‏ والخاناتٌُ ما سوئ ذلك » فإذا دلَ القارىءٌ في الميادين » وقطف 
مِنَ البساتين » ودخل المقاصيرٌ » وشهدَّ العرائسَ ٠‏ ولبس الديباج » وتنرة 
في في الرياض ٠‏ وفك كرت الكاناف» استق كذ ذلك وشهلة عكااسواة : 

بعرّب قلبّةُ ٠‏ ولح يتفركق فكرة 


الرابع : التديّرٌ : 

وهوَّ وراء حضور القلب » فإِنّهُ قد لا يتفكد فى غير القرآن » ولكنه 
يقتصرٌ علئ سماع القرآن مِنْ نفسه وهوّ لا يتدبّرةُ » والمقصود منّ القراءة 
() المتئزه . على صيغة اسم المفعول - : اليساتين والمواضع البعيدة عن المساكن ؛ 


والمتفرج عل وزنه : أعم من ذلك . « إتحاف 4( 505/5 ) 
46 الدبابيج : جمع ديباج ١‏ ثوب فاخر من الو بريسم : 















م > 06> 
كتاب تلاوة القران 


التديه » ولذلكٌ سن فيه الترتيلٌ » لأنَّ الترتيلَ في الظاهر ليتمكنَ مِنَ التدبر 
الباطن ٠‏ قالَ عليٌ رضي الله عن : ( لا خيرَ في عبادة لا فقة فيها ٠‏ ولا في 
قراءة لا تدثّرَ 1 

وإذا له جك نيز الندثر إلااترديك»- فليردّدْ إلا أنْ يكونَ خلف إمام , 
ل في تدثر آبةِ وقد اشتخلٌ الإمامٌ بآية أخريل. . كات مسيئ ‏ مثلم 
يشتغلٌ بالتعجّب مِنْ كلمة واحدة ممّنْ يناجيه عنْ فهُم بقية كلاه » وكذلكَ 























_ 


إذا كان في تسبيح الركوع وهر متفكرٌ في آية قرأها إمامّهُ » فهلذا وسواسٌ 
فد رُوِيَ عنْ عامر بن عبد قيس أَلَهُ قال : الوسواسُ يعتريني في الصلاة 
فقيلَ : في أمر الدنيا ؟ فقالَ : لأَنْ تختلف فيّ الأسئّةٌ أحبُ إليّ مِنْ ذلك 
ولكنْ يشتغل قلبي بموقفي بينَ يدي ربّي عرَّ وجل وأني كيف أنصرف”2"2 . 

عه ذلك وسواسا روهة كذلاك ف ترثة يشفلة عن فقن عا هر انه + 
والشيطانٌ لا يقدرُ علئ مثله إلا بأنْ يشغلهُ بمههٌ دينئٌ ولكنْ يمنعة به عن 
الأفضلٍ . ولمًا ذكبَ ذلكَ للحسن . . قال : إن كش هنادقين غنة +.. فما 
اصطنم الله ذلك عندنا . 

وروي أنه هُ صلّى الله عليه وسلَم قرأ ( بسم الله الرحمئنٍ الرحيم ) فرددها 

7 "» وإِنَّما ردّدَها لتدبره صلَّى اللّهعليه وسلَّم في معانيها . 





م 








حر 












































. ) لالا‎ /١ ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ "٠6 ( » رواه الدارمى فى « سئنه‎ )1١( 
. بلعحوه‎ ) ١0551١ ( 6» روآه ابن المبارك فى « الزهد‎ 68 
. ) 50١ ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي‎ 4 ْ 


















ج2٠26‏ 
كتاب تلاوة القرآن 
















مم ء | إن عدو ” عه و اسل و 57 م 00 53 لم عون |أا سر 
وس ع ترج سل اسم سرج عر ١‏ ل عل 


لمان يع طين تنالة ل ولد ون كني لين 1 
ل" 

وقامً تمي الداريٌ ليله بهنذه الآية : 8 آم حَسِب الْذِينَ أحمَيحوأ ألسَيسًا 
ا ال 000 اليا 

وقامّ سعيدٌ بن جبير ليله يردٌّدُ هلذه الاية : 8 وَأمَسَروا لير 
لْمْجَرِمُونَ 74" 

وقالَ بِعضَهُمْ : ( إِنِي لأفتتحٌ السورة فيوقفني بعض ما أشهدٌ فيها عن 
الفراغ منها حتّى يطلم الفجرٌ '' . 

وكانَ بعضَهُمْ يقولٌ : ( كل آية لا أُتَفهّمُها ولا يكون قلبي فيها. . لا أعدٌ 
لها توااي] )557 

وحَكِيَ عنْ أبي سليمانٌ الدارانيٌ أنه قالَ: ( إن لأتلو الاي فأقيمٌ فيها أربع 


(1) _رواه النسائي ( ١0/7/79‏ ) » وآبن ماجه ( 180 ) . 

030 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 45 ) » والطبراني في « الكبير ©( ؟/ 28 ) . 

(6) رواه القاسم بن سلام في ١‏ فضائل القرآن » ( ١]‏ ) » وفيه قراءة # وَأَتَفَا يوم ظ 
ُيَجَمُوت فيه إِلَ أله © وفي رواية : 8 إِذَا أَلسَّماءُ أَنعَطَرَتُ# بدل ما ذكر المصنف . وحكئ | 
تكرير الآي عن ابن مسعود » وعمر بن الخطاب » وعامر بن عبد قيس » وأسماء بنت ؤ 
أبى بكر رضي الله عتهم . 

لد قوت القلوفت 225/15 

(0) قوت القلوب 45/١0‏ ). 
















كتاب ثلاوة القران 2 ا : 





ليالٍ أ خمسَ ليالٍ » ولولا أني أقطع الفكرَ فيها. . ما جاوزتها إلئ غيرها )07 . 
وعن بعض السلف أنه بقىَ في سورة هود ستة أشهر يكرّرها ولا يفرغ من 
العذا وبي 
وقالٌ بعض العارفينَ : ( لي في كلّ جمعةٍ ختمة » وفي كل شهر ختمة » 
وفي كلّ سنة ختمة . ولق كتقدة جيذ لاقي سنة ها فرغ ههه بع 07 
وذلك بحسّب درجاتٍ تدثّره وتفتيشه » كان هنذا ايضا يقل 3( أفِييت 


ااه ٠‏ فأنا أعمل مياومَّةً ومسابعةً ومشاهرّة ومسانهَةٌ )28 . 


. ا عزيه» يي . 
الخاسنٌ : التفكُةُ : 
وهوّ أنْ يستوضحٌ مِنْ كل آيةِ ما يليقٌ بها » إِذِ القرآن يشتملٌ عل ذكْر أ 
صفات الله عزَّ وجل َ وذكر أفعاله 4 دكن أحوال الأنبياء عليهم السلام 34 
وذكر أحوال المكذبين لهم 4 وأَنْهُمْ كيف أهلكوا 2 وذكر أوامره وزواجره 3 
وذكر الجنةٍ والنار . 
نأقا قات انوع وبع :كفو لو كنا ره مط أت كدرو كر 1 رق 
)١(‏ قوت القلوس 6*/١(‏ ). 
66 قوت القلوب (0 8١٠/١‏ ). 
(0) قوت القلوب ( 20/١‏ ) » والخبر المذيّل له الاتي. . فيه كذلك . 


(4) والمياومة : معاملة يوم بيوم » والمسابعة : معاملة الأسبوع إلى الأسبوع . والمشاهرة : 
معاملة الشهر إلى الشهر » والمسانهة : معاملة السنة إلى السنة . 






لسَمِيعٌ لْصِبرَ # . وكقوله تعالئئ : #أالْمَلِكَ دوين الخد امريد 
لْمَهَيّمِن الْعَرِيرٌ الْجَبَارٌ المتحكَبرٌ # . فليتأمل معانيَ هلذه الأسماء 
يب والصفات ليتكشفت له أسرارها » فتحتّها معان مدفونة لا تتكشفٌ إلا 


للموفقي وليف أشنا عله برهم اله عذة يقولة :: (ما امد إلى يشوك الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ شيئا كتمّةُ عن الناس إلا أن يؤتيّ الله عر وجل عبداً فهمآً 


فى كتابه )"2 » فليكنْ حريصاً علئ طلب ذلك القهم . 


وقالَ ابنُ مسعود رضي الله عنة: ( مَنْ أراد علمَ الأوَّلِينَ والآخرينَ. . فليثوّر 
القرآن )””2 » وأعظمٌ علوم القرآن تحت أسماء الله عزّ وجل وصفاته ؛ إذ ل 


ا يدرك أكثرٌ الخلق منها إلا أموراً لاثقة بأفهامهمْ » ولمْ يعثروا علئ أغواره”” . 


وأمًا أفعالهُ تعالا : فكذكره خلقَّ السماواتٍ والأرض وغيرها » فليفهم 
التالى منها صفات الله عزَّ وجل وجلالة؛ إذ الفعلٌ يدل على الفاعلٍ » فتدلٌ 
عظمئةٌ علئ عظمته» فينبغي أن يشهدَ في الفَعْلٍ الفاعل دون الفعْلٍ » فَمَنْ عرف 
الحقٌ. . رآهُ فى كل شيءٍ ؛ إذ كل شيءٍ فهو منهٌ وإليه » وبه وله » فهرَّ الكل 
على التحقيق2»» ومَنْ لا يراه في كلّ ما يراءُ.. فكأنَّهُ ماعرفة » ومَنْ 


عي 


عرفة. . عرف أن كلَّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ» وأنَ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهّةُ 


60 روآه النسائي (8/ 11 ) بنحوه . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4١4‏ ) . 
(0») انظر ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص ”7 ) . 
(4:) انظر « المقصد الأسنئ ») ( ص 47 ) . 
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لاأنه لَهُ سيبطل في ثاني الحالٍ م سق الا جاظ :نع ذادتنسر يت هد . 


إلا أنْ يُعتبرَ وجودٌةُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ موجودٌ بالله عرَّ وجلّ وبقدرته ٠‏ فيكون له 


ا ل 8 ِ م اف 5 2 5 
بطريق التبعيّة بات 43 وبطريق الاستقلال بطلان محضص » وهلذا|ا مبد|ا من حجر 


سبادىء علم المكاشفة7١)‏ 1 


ولهلذا ينبغي إذا قرأ التالي قولَهُ عرَّ وجل : ١‏ أَوَمَيْمْنَاتروت4 . ط أفيَثُ 
لم أ لبَى روه »4 ٠‏ أمَءَبممٌ ألَارَ أل ُورُو» ١‏ ا يميم و4 . . ألا يقصر 
نظرَهُ على الماءِ والنار والحرث والمنيّ . ار ور سا 
ا 5 م ينظرٌ في كيفية القسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب . 


كيفية تشكُل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس والِيدٍ والرجُلٍ والكبد .+ 
0 وغيرها » ثم إلئ ما ظهرَّ فيها مِنَّ الصفاتٍ الشريفة من السمع والبصر 0 4 


والعقل وغيرها ٠‏ ثم إلى ما ظهرَ فيها مِنَ الصفاتٍ المذمومة من الغضب 
والشهوة والكبر والجهلٍ والتكذيب والسحاولة 4 كها قال بال :ل او بر 
لإِسْنٌ أَتَّاحَلَقَسَهُ من نُطْفَةٍ مَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ مُبِينُ4 » فيتأمّلٌ هنذه العجائبٌ ليرقئ 
منها إلى أعجب العجائب » وهو الصنعة”" التتى منها صدرّث هلذه 


5 0 1 ا 51 لوم 
الأعاجيبٌ » فلا يزال ينظرٌ إلى الصنعة ويرى الصانع” ' : 


)01( ار ب ل ا مشكاة 
الأنوار » ( ص55 ) . 

إف4 في جميع النسخ : ( الصفة ) » والمثبت من «الإتحاف »4 (14/ 0٠‏ ). ولعله الصواب » 
والله أعلم . 


١‏ فر وعبارة المصنف في : مشكاة الأنوار » ( ص55 ) : ( ثم ترتقى جملتها إلئ نور الأنوار 








عيب 




























د وما أخوال الأنبيا عليهمُ السلامٌ : فإذا سمع منها أَنَهُمْ 
العاي يس وي يار بيت 
والمرسّلٍ إليهِمّء وأنَهُ لو أهلكَ جمِيعَهُمْ. . لم يوت في ملكه شيئأء وإذا سمع 
ود د ادو 
أ حوالٌ المكدَّبِينَ 57 رفودوها جرى علبيع + » فليكنْ قهمه 

باب و 0 
وأنَّهُ إن غفْلَ وأساءً الأدب واغتتٍ بما أمهنّ. اقرييا تدر كة النقمة وتقد فنه 
الققي : 

وكذلك إذا سمع وصف الجن والنار وسائرٌ ما في القرآن » فلا يمكنٌ 
)أ استقصاء مايفهمٌ منها ؛ لأنّ ذلك لا نهاية له ٠‏ وإنّما لكل عبد منة بقذر 
38 دذقه » فلارطت ولا ياب إلافي كتاب مبين » ط ل لو نالخ مدة لك 


عير عير 1 هر 2 جر ار ليل را ماع عر 


رق لنقد الك فز أن كدر 5 323 رَق وَلَو جِنْنا بِمِثْلهِ - مدوًا# 1 






ظ 
ولذللك لاسا رقي ال عنااع :1 زو اطع ىوووا من بن 
تفسير فاتحة الكتاب 2١0)‏ . 
فالغرضضٌ مما ذكرناة التنبية علئ طريقٍ التفهّم لينفتحّ بِابُهُ »ع فأمًا | 
الاستقصاء. . فلا مطمع فيه » ومَنْ لم يكن له له فهمٌ ما في القرآن ولو فى أدنى ١‏ 


ومعدنها الأول 3 ون ذلك هو الله عر وجل و حجده "شيك له 5 وأن سائر الأنوار ا 
مستعارة ٠‏ وإنما الحقيقي نوره فقط ) : 
فُونت القلوت( 53/1 ).. 


أ 


(؟) .زوآة أحبد فى 3 المسزد 15097/976) فى قصة الأشراء عرافوعا , 


ظ 7 8 ا ا 
١‏ ٍ 2 ِ : - 2 - 7 : 7 7 0 : ص عل جد : 7 
افو يله مياه فض شك > مط 7 امك د :1 العم__اكنيم__اأجه انك لقا ” ٠10اافع ‏ 0 ش مدن 










2 > يي 


سب ميت 
7 
الدن جات . 


لاس تبي كن 


عِنَدِكَ مَالُوا دس أُويُوا لمم مادا مَالَ انما أُوَْتِكَ لَِنَ طَبَِ أله عل فلو 

هيّ الموانع م التي سنذكرها في موا: نع الفهّم » وقد قيل : 
مريداً حيِّن يجدّ في القرآن كلّ ما يريد : وخر ييه اللتصان ‏ اميك + 
ووتغتة بالمو اا عن العيق )7 , 


السادسئ : التخلّى عنْ موانع الفهّم : 

فإِنَّ أكثر الناس مُنعوا عنْ فهم معاني القرآن لأسباب وَحُجْبٍ أسدلها 
لان اليو 2 فعميّث عليهمْ عجائبٌ أسرار القرآنٍ 2 قال صلَّى الل" 6 

عليه و لَمّ  :‏ لولا أن الشياطينَ يحومون علئ قلوب , بني آدم . . لنظروا إلى ]2 
الملكوتٍ )"2 ٠‏ ومعاني القرآنٍ مِنْ جملة الملكوتٍ » وكل ما غابَ عن 
الحواسٌ ولمٌ يدرك إلا بنور البصيرة. . فهوّ مِنَ الملكوتٍ . 

وحَجبُ الهم أربعة : 

- أَوَلْها : أن 0 الهم مرا | إلى : تحقيتي الحروف بأخراجها ص 


كلام الو تعالن ٠‏ فلا يزالُ يحملَيُْ علرم ترديد الحزفي يحيلُ إل أنه ل 


(؟1») قوت القلوس ( 01//١‏ ) عن بعضي العارفين . 













هط 7 64> 
كتاب تلاوة القرآن جب 6 مص اي 


٠ 5 ١ 1 8 0 1 26291 . 3 8 5 

يحرج من مخرجه ٠‏ فهلذا يكون تأمُّلهَ مقصورا علئ مخارج الحروف » 
5 .م و ا ا © 0 0 9 

فأن تتكشف له المعانى ؟! واعظم ضخكة للشيطان مَنْ كان مطيعا لمثل هنذا 















ثانيها : أنْ يكونٌ مقلّداً لمذهب سممَةُ بالتقليدٍ وجمد عليه » وثبتَ في 
نفسه التعصَّبُ له بمجرّدٍ الاتباع للمسموع . مِنْ غير وصولٍ إليه ببصيرة 
روعامدة فيد خط 5ن ب ةلاع أن عادر كك لوقه أن خط 
بباله غير معتقده » فصارٌ نظرُهُ موقوفآً علئ مسموعه » فإن لمع برق على 
كل + :ويذااله مغتج من المعاني التى قاين شسموغة:. يجمل عليه شيطان 
التقليد حملةً وقالَ : كيف يخطرٌ هنذا ببالك وهو خلاف معتقد اباك ؟! 
فيرئ أن ذلك غرورٌ من الشيطان لقاع لان م بويج رهز مله . 

ولمثل هنذا قالتِ الصوفيّة ١‏ ( إن العلهَ حجابٌ )20 ٠‏ وأرادوا بالعلم : 
العقائدٌ التي استمرَ عليها أكثدُ الناس بمجرّدٍ التقليدٍ » أوْ بمجيّدٍ كلماتٍ 


جدليّة حرَّرّها المتعصّبونَ للمذاهب وألقَوْها إليهن » فأمًا العلمٌ الحقيقىٌ 


)١(‏ ويوهم عليهم أنهم كما تَعُيّدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده. . متعبّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أثمة القراءة » ويزيد عليهم شيئأً آاخر أجلئ مما سبق ؛ 
بأن يخطر على بالهم بأن القراءة بغير تجويد لحن ٠‏ ولولا أنكم تجوّدون الألفاظ . . 
لا تصلون إلئ فهم المعاني منها . ولعمري ؛ هنذا الذي يخيل إليهم به حق وصدق » 
لكنه يريد بإلقاء مثل ذلك إليهم تثبيطهم عن المهم . « إتحاف »( 8١15/5‏ ) . 

(؟) أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر 
«الإتحاف »( 2١7/58‏ ). 





الذي هوّ الكشّفُ والمشاهدة بنور البصيرة. 
المطلب ٠‏ وهلذا التقليدُ قد يكون باطلاً ‏ ل ل ل 
الاستواءِ على العرش التمكنَ والامنتقرار + فإن خسار له متلا في القدوس أنه 
المقدّمنُ عَنْ كلّ ما يجوز عل خلقه. . لم يمكنة تقليدّة منْ أن يستقد ذلك 
في نفسه » ولو استقرَ في نفسه. . لانجرّ إلئ كشفف ثانٍ وثالثِ » ولتواصل ١‏ 
ولكنْ يتسارع إلئ دفع ذلك عنْ خاطره ؛ لمناقضته تقليدَهُ الباطل . 

وقد يكونُ حم ويكونٌ أيضاً مانعاً مِنَّ الَهُم والكشف ؛ لأنَّ الحقّ الذي 
لك العلخ اعطادة ل مراكت.«ردروجانة عرولا ميد ظاهة وغوه يان ته ١١‏ 
وجمودُ الطبع على الظاهر يمنعٌ منّ الوصولٍ إلى الغور الباطن كما ذكرناة في + 
الفرْقٍ بِينَ العلم الظاهرٍ والباطن في كتاب قواعدٍ العقائدٍ . © 

- ثالثُّها : أنْ يكونَ مصرا علئ ذنب أوْ متصفاً بكبْرٍ أؤْ مبتلىَ في الجملة ‏ ” 
بهوى في الدنيا مطاع ؛ فإِنَ ذلك سببُ ظلمةٍ القلب وصديه » وهو كالخبث 
على المرأة » فيمنعٌ جليّة الحقّ مِنْ أن تتجأّئ فيه . وهرّ أعظمُ حجاب 
لقب » وبه حُجِبَ الأكثرونّ » وكلّما كانتٍ الشهواث أشدّ تراكماً. . كانت 
معاني الكلام أشدٌ احتجاباً » وكلّما خففٌ عَن القلب أثقالٌ الدنيا. . قَرْبَ 

فالقلبٌ مثلّ المرآة» والشهواث مثلّ الصدأء ومعاني القرآنٍ مثل الصور التي 
تتراء ول ة في المرآق» والرياضةٌ للقلب بإماطة الشهواتٍ مثل تصقيلٍ الجلاء وللعراق 
ولذلك اها الاعلوروسل «إذا عظّمَتْ أَمتي الدينارَ والدرهم. . 













جم > )يع 


ات .| كتاب تلاوة القرآن حت 
7 1 0 
ٌ ا 


منها هيبةً الإسلام » وإذا تركوا الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكر. . خُرموا + 
وك ليحي 10 , 3ل الفغيل : ( يعني : حرموا فهُمَ القرآن )”2 . 


اواو دي اي 000 
و الاب » , ٠‏ الذي آثْر غروز الدنيا علن تعيم الآخرة. ‏ 


فليسن فخ ذو الالبابت 45 ونذلك لا تكقف له اسوار الكناي». 





١ 


و 


- رابعها : أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقدَ أَنَّهُ لا معني لكلمات 
القرآنٍ إلا ما تناولة النقل عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما » وأنَّ ما وراءً 
عت ذلك اتنسية بالراى 6و 8 .فق الغران برأيه. . ا مقعذه من 
النار يدايا الدب العظيمة : وسنييّن مغتى التفشير. بالرائ 
في الباب الرابع » وأنّ ذلك يناقضل”*؟) قولَ علئ رضي الله عنهُ : ( إلا أنْ 
يُؤتي الله“عبداً فهماً في القرآن ) ٠‏ وأنَهُ لو كان المعنئن هوّ الظاهرَ المتقولٌ. 
لما اختلف الناسٌ فيه . 





)01 روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ العقوبات » (737) عن الفضيل معضلاً » وهو عند الحكيم ( 
الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص١7‏ ) » وقد أورد سند الحكيم الحافظ الزيلعي في ا 
١‏ تخريج الأحاديث والاثار ) ( 477/١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . ؤ 

(؟) قوت القلوب )608/١(‏ 

(6) رواه الترمذي ( 78461 ) . 

0 في النسخ : (لا يناقض ) ء والمثبت من (ق ) » ولعله الصواب ٠‏ والله أعلم . وانظر ْ 


.)8١57/5 ( » «الإتحاف‎ 





اذا 


















وحم > 6ه 
كتاب تلاوة القران 





0 يكل خطاب في القرآن + فإن سمح آمر : 
نوات 1554ل العنهن والنافوة ودس بوغذا ازروعيدا 6 42 
ا والأنبياء . . علم أن السمَرٌ غيرُ مقصودٍ , شْ 
وإنَّما المقصودٌ ليعتبرَ به » وليأخد مِنْ تضاعيفه ما يحتاج إليه » فما مِنْ قصّةٍ 

في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حقٌّ النئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ وأْمه . 
ولذلكَ قال تعالئ : # ما نتَبْتُ به فُوَادَكَ © .2 فليقدّر العبد أن الله يفيت فَوَادَهُ 
بما يقصّه عليه منْ أحوالٍ الأنبياء » وصبرهِم على الإيذاء » وثباتهم في الدين 
لانتظار نصر الله تعالئ ,! 

وكيفف لا يقدّرُ هنذا والقرآنُ ما أنزل علئ رسول الله صَلَى الله عليه © 
وسلَّمَ لرسول الله خاصة » بل شفاءً وهدىّ ورحمةً ونوراً للعالمينَ » ولذلك 
أمرٌ الله تعالى الكافَةَ بشكر نعمةٍ الكتاب نكال تان روا كنا ينيك امد 


سد يو حيو سخ يي 9 


عر كار بم ب 


عفر 0 5 أ | ظ 0 :. © هنذا 


اقثر كم 


سه م ما قر ب _-1 3 ا و 2 خا 
صَثير إلناين وهدى ورحمة لُقَو بوقَنُوت » # هنذا بيَان يلاس وَهَدى وَمُوْعِظة 











5-205 
كتاب تلاوة إلمّر أن 


















تعالئ : «وَأْوَ إِكَ دا لقان لأنَدِرَمٌ يو وَمَنْ يلم 4 » قال محمد بن كعب 
القرظيٌ : ( مَنْ بلعَهُ القرآن. . فكأنَّما كلّمَهُ اللاعرٌ وجل )220 . 

وإذااقةر لشن لنتيعه جراعة القر ان :عله ودين رتور 1 كما يقرا الغيذ 
كتاب مولاةٌ الذي كتبّة إليه ليتأملةٌ ويعملّ بمقتضاءٌ ٠‏ ولذلكَ قال بعضص 
العلماءٍ : ( هنذا القرآن رسائلٌ أتتنا مِنْ قبل ربّنا عرَّ وجل بعهوده » نتدبّدها 
في الصلواتٍ » ونقفُ عليها في الخلواتٍ » وننفدّها في الطاعاتٍ بالسنن 
المتبعات )229 . 


وكان مالك بن دينار يقولٌ : ( ما زرع القرآن في قلوبكة يا أهلّ القرآنٍ ؟ 
إِنَ القرآن ربيعٌ المؤمن ؛ كما أنْ الغيث ربيعٌ الأرض )0" . 


وقالَ قتادة : ( لم يجالمن أحدٌّ هنذا القرآنَ 


ل 7 و 
ل هر عاش بام ازاز 1 ”لبمس بس الرايكم ح 0 عو 92 18 
قال الله تعالئ : # هو شفاء ورحمة لَلمَومِنِينَ ولا مزيد الظدامِين إلا خساراك )210 , 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» )5١7/17/0(‏ ء وفيه: ( فكأنما رأى النبى صلى الله عليه وسلم). 
(؟) أورده في « قوت القلوب » ( 58/١‏ ) عن الحسن بنحوه . 

6( روآه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 558/5 ) ٠»‏ وتمامه : ( فإن الله ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض ٠»‏ قيصيب الحش ٠‏ فتكون فيه الحبة » فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز 
وتخضر وتحسن » فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ 
أين أصحاب سورتين ؟ ماذا عملتم فيهما ؟ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 788 ) » والفريابي في ١‏ فضائل القرأن » (8/ا ) من 





د 


تبح "م 
لبو 







وض “ كيه 
كتاب تلاوة القر أن 

















2 
الثامن : التائر : 

زه أن قات قلئة بآثار «مشكلتة حتيه اختلاف» الآباك:. للكون اله 
بحسب كل فهُم حال ووجْدٌ يتصفف به قلبّهٌ ؛ من الحرّْنِ والخوف والرجاء 
١‏ 00 يد اققون م نه 0 2 
وغبيره 3 ومهما تَكّتُ معرفتة . 5 كانت الخشية أغلتَ الاحوال على قلبه ء فإ 
التضبِيقٌ غالبٌ علي آيات القرآن ؛ فلا يُرىئ ذكرُ المغفرة والرحمة إلا مقروناً 
07 6 ف - 2 0 #2 اك م 
بشروطٍ يقصرٌ العارف عن نيلها ؛ كقوله عر وجل  :‏ وَإفٍ لغفار» ٠‏ ثم أتبع 

2 7 مز سم لير جم سمل| جر سي رن حر سمل سملل ال 5 
ذلك بأربعة شروطٍ : طلِسَكَبَ وَامَنَوَيِلَ سِسَامأتدّئ» » وقوله تعالن : 
خاحة عر لو سر 07 ا سس سي ار ع مسر م ص صر ضر 0 
#وَالْعسَيٌ .إن الإنتن لتى سر ٠١‏ إِلَا ألذِين ءَامَموا وَعَينُوا آلصَّلِحَتٍ وتَوَاصَوَا 


ب 0 يل بير بير 
- - 


مر سر هه صم جمراعن ا 5 ا درن 8 1 يم ص اك 
ِالْحقٌ وتَواصوأ بالصَّبْرِ# ذكرَ أربعة شروط . وحيث اقتصر. . ذكرٌ شرطا جامعا ” 


5 


5 
# بير 


نقال سال + 68 2ك اثر قررة فت النضيوة 4 «الاحسان مه ١‏ 
الكلّ » وهنكذا مَنْ يتصمحٌ القرآن من أُوَلِهِ إلى آخره . ظ 

ومَنْ فهم ذلكٌ. . تجدرة أن يكون نحالة افيه والضون .ولذلك فال 
الحسنٌ : ( والله ؛ ما أصبحَ اليومَ عبدٌ يتلو هنذا القرآنَ يؤمنٌ به. . إلا كثر 
عو ون تقوو كاذ وق سكت و سوميةا رقفل وملشرانة 
وبطالتة 2١")‏ . 


وقالَ وُهيبٌ بن الورد : ( نظرنا فى هلذه الأحاديثٍ والمواعظ . فلم 


. ) 87/١ قوت القلوب‎ )١( 










26-2 
كتاب ثلاوة القران 


4 3 
1 

















#ح ويم عدو 


د 


7 


نجد شيئاً أرق للقلوب ول اكد م 0 القران وتفهّمه 
ندثره )!2 . 
ل ؟ أن يعني وصفة الأنة المعلن عدر الرضيد وتقيد 
المغفرة بالشروطٍ يتضاءلٌ مِنْ خيفته كأنَهُ يكادٌ يموثُ . وعندٌ التوسّع ووعدٍ 
المغفرة بسحف كاه يطو الغرعد : وعنة دكن اق وصقاد:رأسمائه ناما 
خضوعآ لاذه متكا سيد وعندَ ذكر الكفار ما يستحيلٌ على الله 
تعالى كذكرهم لله سبحانه ولداً وصاحبة. . يغضٌ صوتة وينكسرٌ في باطنه 
حياءً مِنْ قبْح مقالتِهم » وعندَ وضفب الجن ينبعث بباطنه شوقاً إليها » وعند 


0 ش 
ولمّا قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ لابن مسعود 8 0 اقرأ عليء 4. 


سيو 


3 .زه ْ م يت و الملل م بن ال مسر 
ني : فافتتحث ( سورة النساءِ ) » فلمًا بلغث ا فَكِنْفَ إِذَا سما من فل أَمَّةِ 


سَّهِيدٍ وَحِقَمًا بك عل هنو سيدا © . . رأيت عينيه تذرفانٍ بالدمع » فقال 
إلى + هفتك الذن 96> ريدن لأن مكاعد كلك الحالة اس فك اديه 


ا 
سسب ... - الل -ي-مشمد له 


ولقذ كان في الخائفينَ مَنْ خرٌ مغشيا عليو عند آياتٍ الوعيد » ومنهم من 
مات في سماع الاياتِ”" *4 اقمكل هلله الأخوال يخرحة غرة أن يكون افيا 
)01( رواه أبو نعيم في « الحلية »0 ١57/8‏ ) . 
68 روأه البخاري ( 1585 ) . ومسلم( 8٠٠١‏ ). 
2 ا ا 





2 
*ذ 5 و ب م ع لد .- لون #ر دناه 
فى كلامه » فإذا قال : ## إِهْه أخافٌ إن عَصَيْمت رن عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ * فإذا لم 


يكرة غنائفاً .+ كان حاكيا : 


جرل0ل | بس 29 


- 2 1 
٠. 


وإذا قال : ماربا عَيِكَ َك وَابِكَ أَبَنَاوَإِيِكَ الْمَصِرُ 4 ولم يكن حالَهُ التوكل 


وإذا قال : #وتصيرك عَلَ مآ عَادَيْتُمويَا 4. . فليكن حالَّةُ الصبرَ أو 
العريمة عليه ؛ حَتَّل يجدَ حلاوة التلاوة . 
فإِنْ لم يكنْ بهلذه الصفاتٍ ولح يتردَّدْ قلبّهُ بِينَ هلذه الحالات. . كان 


حظة من التلاوة حركة اللسانٍ مم صريح اللعن على نفسه في قوله تعالئ : 


(الالشتة اهل 4 ٠‏ وفي فوله عر وجل : «مِكَرْمَقَاندَ لوك إخي 


تَقُوُوْمَاَا تَفْمَدُورت* . وفي قوله عرَّ وجل : #وَهُمْ ف عفاد مُعرضُون» . 
وفي قوله عر وجل : #مََعَرِضٌ عن من نول عن وَوَْا ولد رد إلَّا الْحَية ألدنيا» ٠‏ وفي 
قوله عرَّ وجل : 9 وس لَّميْب لِك مم امون إلئ غير ذلك مِنَّ الآياتِ . 
وكانَ داخلاً في معن قوله عزَّ وجل : #وَمَهُمَ أُمَيوْنَ لا يَعْلَمُون الكنب 
لد أَمَانَ» يعني : إلا التلاوة المجرّدّة » وفي قوله عرَّ وجل : #وَكأبَن مَنْ 
ده 


َأيْمَ في أَلسَّمَوتِ والأرض يموت عَلَيْهَا وهم عَنبَا مُعَرِضُونَ 4 » لأنّْ القرآن هو 


_- 


المبيّنُ لتلكَ الايات في السماواتٍ والأرض ٠‏ ومهما تجاوزها ولم يتأثز 


- بهزبن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفي قاضي البصرة + وكان يؤم في بني قشير ١‏ فقرأ 
يومأ في صلاة الصبح : 9 فَدًا تقر فى الناقور 0 لِك يوميذٍ يوم عيبر # ا + فكنت فهة 
احتمله إلئ داره ) » وقد تقدم » وانظر « الإتحاف »(019/4). 





1 ا 9 عت 265 5م فتك برف حرو 
1 ض ١‏ 
11 بها. . كان معرضاً عنها » ولذلكَ قيل : ( إِنْ مَنْ لخ يكنْ متصفاً بأخلاق 
القرآنٍ ؛؟ فإذا قرأ القرآن. . ناداءٌ الله تعالئ : ما لك ولكلامي وأنتَ معرض 
عي ؟ !اق غك كلا إل 01 

ومثالٌ العاصي إذا قرأ القرآن وكرَّرَهُ مئال مَنْ يكرّرٌ كتاب الملك في كلّ 
يوم مرّاتِ وقد كتبّ إليه في عمارة مملكته وهوّ مشغول بتخريبها ومقتصر 
عن درام قنانى ع قلعلة ل :2 ذا الاذزانينة عند الميخا لق لكان انع عير 
الاستهزاءِ واستحقاقٍ المقتٍ . ولذلك قالَ يوسففُ بن أسباطٍِ : ( إِني لأهةٌ 
بقراءة القرآن » فإذا ذكرث ما فيه. . خشيث المقت » فأعدلٌ إلى التسبيح 
وض والاستغفار ل" 1 

والمعرض عن د به أريدَ بقوله تعالئ : 9 َنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ 
اذا يو ]راد ملق ما الورك 4و و لذلك قال وسوك انه الى الله 
عليه وسلَّم : ١‏ اقرؤوا القرآنَ ما اتتلفث عليه قلوبْكُئْ » ولانث له جلودكم » 
فإذا اختلفتم. . فلستم تقرؤونةُ » » وفي بعضها : ١‏ فإذا اختلفتّم. . فقوموا 


ا" 
























عنة أ( 


() دوواء السيقى فى ١‏ التسب 15585796 : 

030 رواه أبو نعيم في « الحلية » (47/8؟ ) بنحوه ؛ وهو بلفظه في " القوت 6 )2 

إفرة رواه البخاري ( 6١5٠+‏ ). ومسلم (/17151)ء دول قوله 2 «ولانت له جلودكم ) 5 
واللفظ لصاحب « القوث » (0 58/١‏ ). ولين الجلود كناية عن الخشية . قال تعالىل : 


ال ل 


ب لذبنَ سورت ويم ثُمَ نين لوده م وَلُوبُهُمْ إل دك أله . 
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يخشى الله عرّ وجل 71" 
فالقراثايراة لاتسولات: عل الأعوال إلى القلب بوالعمل يبروالا 
علتَ عملاً ؟! اذهث فاقرأ على الله عرَّ وجل فانظرٌ بماذا يأمركَ وماذا 
. 000 


كات تلاو لقا 0 د ا عي 
قال الله تعالئ : 2 أَلدنَ ذا ذكر الله وَجِلَت فَلومهُجَ وَإِدا تلبت علج يسم رَادمهمَ 
إِيمَانا . [ 
وقال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ أحسنّ الناس صوتا بالقرآنٍ الذي إذا 
سيد 2 راتت ١‏ خف الماع وه 7 , 
وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمْ : ٠‏ لا يُسمعٌ القرآن مِنْ أحدٍ أشهئ منهُ ممَّنْ 
فالمؤنة فى تحريك اللسان بحروفه خفيفة » ولذلك قال بعض القرَاءٍ : فرأث 
القرآن عل شيخ لي ثم رجعتٌ لأقرأ ثانياً : فانتهرنى وقال : جعلت القراءة 
وبهلذا كان شغلٌ الصحابة رضي الله عنهُم في الأحوالٍ والأعمالٍ . حم 
مات رسول الله صلَى الله" عليه وسلّمَ عنْ عشرينَ ألفأ منَ الصحابة”؟2 » لم 


. ) ١١99 ( رواهابن ماجه‎ )1١( 

(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١7‏ ) مرسلاً عن طاووس . 

(0) قوت القلوب ( 08/١‏ )ء ولفظه : ( فانظر ماذا يُسمعك منه ء ويُفهمك عنه ) . 

(5) قال الحافظ العراقي :(لعله آراة:بالمديتة + وإلا ... فقد.ووينا عن أبن زرعة الرازى أنه 
لل ير 2 ل را ةجض اللو السبار سر ور ارسي كد , 
«إتحاف »( 2775/8 ). 













قط “ 6ج 
كتاب ثلاوة القران 


يحفظ القرآنَ منهم إلا ست » اختلف منهُمْ في اثنين297 , وكانّ أكثرفٌ: يحفظ 
السورة والسورتين”" ٠‏ وكان الذي 518 ( البقرة ») و( الأنعامَ ) 5 
علمائهن”' . ولمّا جاءَ واحدٌ ليتعلم القرآن » فانتهئ إلئ قوله تعالئ : 
١ت‏ وتعل يتقان كر امي + وس سجر نس كر 
يَرَه4.. فقال : يكفيني هنذا » وانصرفٌ » فقال صلَى الله عليه وسلَّمْ : 
« انصرف الرجل وهو فقي )!24 . 





.و البخاري ( 5958 )ء ومسلم ( 7514 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعاً : ١‏ استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ‏ فبدأ به وسالم مولئ 
أبي حذيفة » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جيل »2 . 
وروى البخاري ( ١٠578)ء‏ ومسلم ( )1١455‏ عن أنس رضي الله عنه قال : ( جمم 
القران علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أب » ومعاذ بن 
جبل ٠‏ وأبو زيدء وزيد بن ثابتاء قال قتادة : من أبو زيد ؟ قال أنس : أحد 
عمومتي ) ٠‏ وبالروايتين يظهر الخلاف في الاثنين المختلف فيهما . 

0( روى ابن الأنباري في المصاحف 4- ذكر سئده القرطبي في « تفسيره » ( 1١/١‏ ) عن 
ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر هلله 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها » ورزقوا العمل بالقرآن ٠»‏ وإن آخر هئذه 
الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به ) . 

ف روى الترمذي (7877 ) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً 
وهم ذو عدد » فاستقرأهم » فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن » فأتئ عل رجل 
منهم من أحدثهم سنا ؛ فقال : « ما معك يا فلان ؟ » قال : معي كذا وكذا و( سورة 
البقرة ).: قال #:أمعك» ( سورة البقرة ؟ ) » فقال : نعمء قال : « فاذهب فأنت 
أميرهم » الحديث . 

(5) رواه أبو داوود ( ١984‏ ). ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أتيل رجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله » فقال : ١‏ اقرأ ثلاثاً من ذوات 








2 ”> 06ج 
كتاب تلاو ةُ القّر أن 



















وَإِنّما العزيز مثلٌ تلكَ الحالة التى يمرٌ الله تعالئ بها عل قلب العبد 
عَقِيبَ فَهُم الاية ٠‏ فأمًا مجرّدُ حركة اللسان. . فقليلٌ الجدوئ , بل التالي 


باللسانٍ المعرضٌ عن العمل جدية بأنْ يكون هوّ المرادَ بقوله تعالئ : # ومن 
انرق عن وإحكرق رن 0 23 رطخا ور اكز افك 4ه وقول 


-_ 
ل الاي لكر اي بك لضم 


تعالئ : # كَدَلِكَ أنتك َاياننَا فِييها وَكدَلِكَ الوم تش * ؟ أيْ : تركتّها ولمْ تنظ 
إليها ولج تعبأ بها » فإنَّ المقصّر في الأمر يقال : إِنَّهُ نسي الأمرّ . 

وتلاوةٌ القرآن حقّ تلاوته : أن يشتركَ فيه اللسانُ والعقلُ والقلبٌ » فحظّ 
اللسان تصحيحٌ الحروفب بالترتيل » وحظ العقل تفسيدُ المعاني » وحظّ 
القلن. الكتماط. .والتاة بالاتتسان .والاكمان .ه فاللسان. يرنل 4ه -والقاة 
يترجم : والقلبٌ يتعظ . 


التاسعٌ : الترتّي : 


7 : ابت ٍ 
نفسة © فدرجات القراءة ثلاث : 


(الر)4ء فقال : كبرت مني واشتد قلبي وغلظ لساني » فقال : ١‏ اقرأ ثلاثاً من ذوات 
( حم ) » فقال مثل قالته » فقال 1 أآقرا تلان دن السبحات »قال مكل قالته + فقا 
الرجل : يا رسول الله ؛ أقرئنيى سورة جامعة ء فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا 
زلزلت الأرض ) حتئ فرغ منها ء فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ؛ لا أزيد عليها 
أبداً » ثم أدبر الرجل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح الرويجل » مرتين . 









26-82 
كتاس تلاوة القرآن 


و 


7 حل د 






به 


7 7 
ادناها قد د الع كاه يفرؤة على الفرتعالئ واتفاً بين بدي وهو نار | 


والاعيان . 





















الثانية : أن يشهد بقلبه كأنَ ربَهُ عر وجل يراهُ ويخاطبّة بألطافه » ويناجيه 
بإنعامه وإحسانه ٠‏ ذ امه الحياء والتعظيمٌ والإصغاء والفهم . 

الثالثة : أن يرئ في الكلام المتكلّم » وفي الكلماتٍ الصفاتٍ » فلا ينظو 
إلى نفسه ولا إل قراءته ولا إلئ تعلق الإنعام ب من حيث إِنَّهُ منعَمٌ عليه 3 بل 


ىل 


يكون مقصورٌ الهم على المتكلّم عرارة انار عطي جه سرد 


بمشاهدة المتكلّم عن غيره » وهلذه ا المفقودسن © وما فليا و 
أصحاب اليمين » وما خرج عنْ هلذا فهوّ درجاث الغافلينَ . 
واعن الفوعة «العليا أعخيموعةة ب محمد الضاوق رضي انلا عن :قال : 


امارج يل اميل موري ارو و1 يدري 17 
وقال أيضاأ وقد سألوة عن حالة لحقثهُ في الصلاة حتَّ خرَ مغشيّاً عليه ٠‏ فلمًا 
تق عه . قبل له في ذلك » فقالٌ : ( ما زلث أردّدُ الاية على قلبي حتّى 
سمعتّها مِنَ المتكلّم بها ٠‏ فلم يثبث جسمي لمعاينة قدرته )7"؟ . 

وفي مثل هلذه الدرجة تعظٌ الحلاوةٌ ولذَّةُ المناجاة » ولذلكٌ قال بعضٌ 


.) 5/١0 قوت القلوب‎ )1١( 
"0 ( قوت القلوب‎ (0 
















2 ”> 26 
2 لاحم ممم كج 2_) كتاب تلاوة القران 





رلا» نكسن كع ألو كاي أسئ أن جبي علو الا ا ان ول له 
اط .رارسالا لعن )23 ., 
وقالعتفان وليف رضن انا عنهها : ( لو طهرت القلوب. . لم تشبع 


من قراءة القرآن )27 + وَإِنَّما قالا ذلك لأنها بالطهارة تترقئ إل مشاهدة 
المتكلّمٍ في الكلام » ولذلكَ قال ثابت البنانيٌ : ( كابدث القرآن عشرينً 


عي لل ا ار 


سح 0 ا« موأ 
إِلَ أنَّهِ 4 » ولقوله تعال : # ولا يَجَمَُوأْمَمَ أله إِلَهَاءَاحَرَ © . فَمَنْ لم يرَهُ في 
كل شو . فد رأئ غيرَهُ » وكلّ ما التفت إليه العبدٌ سوى الله تعالئ تضمّنَ 
التفاتة شيئاً مِنَ الشرّك الخفيّ » بل التوحيدٌ الخالصٌ ألا يرئ في كلّ شيءٍ 
إلا اللءعرٌ وجل . 


8 كرف القلوت 131 

0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ا/ ٠١‏ ). وهوة فى « القوت »( 5١0/١‏ ) . 

فر رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ +8 ) ولفظه > ( القلدة ) ندل ( القرآن )وهو يبلقف 
المصنف في ١‏ القوت 5١0/١04»‏ ) . 











كتاب تلاو ةّ القر أن 



















وأعني به : أنْ يتبوا مِنْ حوله وقوته والالتفاتٍ إل نفسه بعين الرضا 
والتزكية ء فإذا تلا اياث الوعدٍ والمدّح للصالحينَ. . فلا يشهد نفسَهُ عند 
دللكده بل يقبهة المؤقيرة ‏ والعصديقية فنها» :رشعوت :إلا أن يلحم الل" 
تعالئ بهم . 

وإذا تلا آيات المقتٍِ وذمٌ العصاة والمقصرينّ . . شهدّ نفِسَّهُ هناك » وقدَّرَ 
أنَّهُ المخاطبٌ خوفاً وإشفاقاً » ولذلكَ كان عمرُ رضي الله عنهُ يقولٌ : 
اللهمّ ؛ إني أستغفرُكَ لظلمي وكفري . فقيلَ لهُ : هنذا الظَلَّمُ فما بال 
الكفر ؟ فتلا قولَهُ تعال : # إنك اشن لَظَلوم كناد 274 . 

وقيل ليوسفت بن أسباطٍ : إذا قرأت القرآن بماذا تدعو ؟ فقالَ : بماذا 
أدعو ! أستغفرٌ اللهعرّ وجل منْ تقصيري سبعين مرة("2 . 

فإذا رأ نفِسَهُ بصورة التقصير في القراءة كان رؤينُهُ سببَ قربه » فإنَّ مَْ 
أشهدَ البعدَ في القرب. . لطفف به في الخوف حتَّىْ يسوقةٌ الخوفٌ إلى درجة 
أخرئ في القرب وراءها » ومَنْ أَشهدَ القرب في البعدٍ. . مُكِرَ به بالأمن 
الذي يفضيه إلئ درجةٍ أخرئ في البعدٍ أسفلٌ ممّا هرّ فيه » ومهما كان مشاهداً 
)١(‏ ذكر السيوطي في « الدر المنثور » ( 5/ 15 ) أنه من رواية ابن أبي حاتم . وهو في 


«القوت 19/١(64»‏ ). 
6 قوت القلوب ( 8/١‏ ). 







وحم 7 4ع 


او يل لوم كتاب تلاو ا القر أن 





نفسَهُ بعين الرضا. . صارَ محجوباً بنفسه » فإذا جاوز حدٌّ الالتفات إلئ نفسه 


ولم يشاهذ إلا الله تعالي فى قراءته . . انتكشف له الملكوت . 






: و ع : 2 ص اهو اس 1 
قال سليمات سن أن بتلعفان الدارانىٌ رضى أيله عنة ' وعد ابن كوبا أخخا 7 
له أن يفطرَ عندَهُ » فأبطأً عليه حتَّْ طلم الفجرٌ » فلقيّه أخوةٌ مِنّ الغدٍ . فقالَ ‏ ” 

0 3 ع 2 0 7 وام 5 قم عر 


بالف حمق عتلف 4 :إن لما ليت العفية ...قلت :اود قل أن احيك: : 






لأنى لا آمنٌ ما يحدثٌ مِنّ الموتٍ » فلمًا كنثُ في الدعاءِ منّ الوتر. . رفعثٌ 


لي روضة خضراء فيها أنواع الزهر منّ الجنةِ . نما ولت أنظة إلبها ع 
أ | 10 






وهنذه المكاشفاتٌ لا تكونُ إلا بعدَ التبتي عن النفس » وعدم الالتفات !| 
إليها وإلىئل هواها ء ثم تخصّصٌ هلذه المكاشفاتث بحسّب أحوالٍ 


0 


الم# التق فجي رتلو آياف الجا ويغلبغلة سالة الاضفاة: ,. تكد 










لك درو الوه امشاهذها كاه دير اعااجيانا © بوإن غلك علي الحوف..: 
كوشفَ بالنار حتَّ يرئ أنواع عذابها » وذلكَ لأنَّ كلام الله تعالئ يشتملٌ على 
السهل اللطيف . والشديدٍ العسوفف » والمرجوٌ والمَحُوف » وذلكَ بحسّب 
أوصافه ؛ إِذْ منها الرحمةٌ واللطففٌ والانتقامٌُ والبطش ٠‏ فبحسّب مشاهدة 
الكلماتٍ والصفات يتقلَّبُ القلْبُ في اختلافٍ الحالاتٍ » وبحسّب كل حالةٍ 


.) :/أ١‎ ( قوت القلوب‎ )1١( 











هط > 6ه 
ا وو و2 كثاب تلاوة القران 
منها يستعدٌ للمكاشفة بأمر يناسبٌ تلك الحالة ويقاربُها ؛ إذ يستحيل أن يكون 
9 المستمع واحداً والمسموع مختلفاً . إذ فيه كلام راض وكلام غضبان 4 
وكلام منعم وكلام منتقم 3 وكلام جبّار متكبر لا يبالى وكلامٌ حنانٍ متعطفب 





مو “| عه مدي مطتف و تج ويه وو و وسو متهن يو بس عسي تي م ص رمي 
5 5 
و 









اشطرانا . 1 - 6 7 8 01 3 58 0 ع 
6 م 0 بن :( 1 ا قر 2000 كتاب ئلاوة القران كن لان ات 0 
51 


لباب الْيَاجِمٌ 
ني فزما لقان وسبير لز ي م كرصتل 
لعلك تقول : عظّمْتَ الأمرّ فيما سبقّ في فَهْم أسرار القرآن وما يتكشفٌ 
لأرباب القلوب الزكيّة مِنْ معانيه . فكت يستحة ذلك بوقة قال صلَّى الل" 
عليه وسلَّمْ : ١‏ مَنْ فسّرَ القرآنَ برأيه. . فليتبوأ مقعدّ مِنَ النار ؛ ؟!0؟ وعَنْ 
هذا شنم أهل العلم بظاهر التفسيرٍ علئ أهلٍ التصيّف”" منّ المفسرينَ 
المنسوبينَ إلى التصوف في تأويل كلماتٍ القرآن علئ خلاف ما نْقلَ عن ابن . 
عباس وسائرٍ المفسرينَ » وذهبوا إلئ أَنَهُ كفرء فإِنْ صم ما قالَهُ أهل 12557 
التفسير. . فما معنئ فهم القرآن سوئ حفْظ تفسيره ؟ وإنْ لم يصحّ ذلك . ٠‏ 346 


من النار » ؟ 

فاعلم : أن مَنْ زعم أن لا معنئ للقرآن إلا ما يترجمّة ظاهرٌ التفسير. . 
فهر مخبرٌ عنْ حدّ نفسه . وهوّ مصيبٌ في الإخبار عنْ نفسه . ولكنه مخطىء 
فى الحكم ود الخلت كافة إلى درجته التى هي حَدَّهُ ومحطة”" 0 بل الأخبار 
6 رواه الترمذي ( 556١‏ ) 1 


(؟) أي : في معاني الألفاظ . « إتحاف »( 287/5 ) . 
(9) وقد ذكر المصنف فيما سبق : أن هلذا الاعتقاد مانع من موانع الفهم كذلك . 









ا ا 













وم > ه00 
2 | كتاب تلاوة القرآن 
والآناة فول غلك أن كن معان القر انتما لآريات النهم.:. ١‏ 
قال علخ رضى الله عنهٌُ : ( إلا أن يُؤْتيَ الله عبداً فهمأ في القرآن 2١7)‏ , 
فِإِنْ لم يكن سوى الترجمة المنقولة. . فما ذلك الفهمُ ؟! 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ للقرآن ظهراً وبطناً . ددا 
0١‏ و رد ؟. * 000 د 
ومطلعا )'؟ ». وتروى أيضا عن أبن مسعود موقوفا عليه وهو من علماء 
التفسير”" » فما معنى الظهّْر والبطن والحدٌ والمطلع ؟ ! 
وقالَ علئٌ كرّمَ الله وجههُ : ( لوْ شئث. . لأوقرت سبعينَ بعيرا مِنْ تفسير 
فاتحة الكتاب )210 » فما معناهُ وتفسيرٌ ظاهرها في غاية الاختصار ؟ ! 





وقال أبو الدرداء : ( لا يفقةٌ الرجلّ حم يجعلّ للقرآن وجوها )(*) 5 
وفن:قال تجضن العلماء . ( لكل آية ستون ألفَ فهُمِ وما بقيَ مِنْ فهمها 
1 





. رواه النسائي (51/8 ) بنحوه‎ )١( 

0( رواه ابن حبان فى « صحيحه » ( 76 ) بلفظ : ” أنزل القرآن علئ سبعة أحرف . لكل اية 
منها ظهر وبطن » » وهو عند عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1908/7 ) بلفظ : ( والذي 
نفسي بيده ؛ ما منه أية إلا ولها ظهر وبطن » وما فيه حرف إلا وله حد . ولكل حد 
مطلم ) من قول الحسن ٠‏ ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت ©( 51/١‏ ) . 

(6) انظر « قوت القلوب » ( 2١/١‏ ) . 

(8:) قوت القلوب ( 2١٠/١‏ ) . 

40 رواه عبد الرزاق في : المصنف »© ( ٠ ) 750/١١‏ وأبو نعيم في « الحلية » .)11١/1١(‏ 

000 رواه أبو طالب في ١‏ القوت »( 80/١‏ ) . 
















ل مبريبيرب بي 0 0 مي 

1 ٍ 
ا نَ ألفَ علم ومنتي علم ؛ إذ ْ 
لكل كلم علج » ثمَ يتضاعفُ ذلك أربعة أضعاف ؛ إِذْ لكل كلمةٍ ظاهد 
وباطنٌ وحدٌ ومطلع 0 ش 


وترديدٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) 
عشرينَ مرّة لا يكون إلا لتديُره باطنّ معانيها » وإلا. . فترجمتها وتفسيثها 
ظاهة لا يسيتات مدلة صا اللا عليه وسلم إلول تكري 7 : 


وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ( مَنْ أراد علمّ الأولينَ والاآخرين. 
فليشوّر القرآن )”” » وذلكَ لا يحصل بمجرد تفسيره الظاهر . 


وبالحملة : فالعلومٌ كلّها داخلةٌ في أفعالٍ الله تعالى وصفاته » وفي : 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » وهلذه العلومٌ لا نهاية مام أي 
إشارة إلى مجامعها . 


والمقاماث في التعمّتٍ في تفصيله راجعة إلى فهْمٍ القرآنٍ يس ادر 
التفسير لا ي* يقن إلا ذلك بل كل ما أشكلّ على النظّار واختلف فيه الخلائقٌ 
نى النظريات والمعقولات ففى القرآن رمورٌ إليه ودلالاثٌ عليه يختصٌ أهل 


)01( 21 ١/لاه)‏ 
(0) رواما 


بو الشيخ في « أخلاق النبي » (651 ) . 
00( 


روآه البيهقى فى 7« شعب الؤيمان ؛ ( 8 همأ ). والطبراني في ! الكبير )١*-/84(‏ 
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كتاب ثلاوة القران 
















الفهم بدركها ٠‏ فكيف يفي بذلكَ ترجمةٌ ظاهره وتفسيرُةٌ ؟2191 . 
ولذلكَ قالَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ: ‏ اقرؤوا القرآن والتمسوا غرائبَةُ 6(" . 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ فى حديثٍ عليٌ رضي الله عنةُ : « والذي 
بعثني بالحنٌ نآ ؛ لتفترقنٌ أمتي عنْ أصل دينها وجماعتها على ائتين 
وسبعينَ فرقة » كلَّها ال مضلَّةٌ ُدعونَ إلى النار » فإذا كان ذلكَ. . فعليكم 
بكتاب الله عزّ وجل . فإنَّ فيه نبا ما كان قبِلَكمْ : ونأ مانا يعدا ظ 
وحكجٌ ما بِينَكُمْ » مَنْ خالفَةُ مِنَّ الجبابرة. . قصمَّهُ الله عر وجل . ومن ابتغى ظ 
العلمّ في غيره. . أضلَهُ الله عدٍّ وجل » وهوَ حيْل الله المتينُ ٠»‏ ونورة 
العيرة وكنادة النافع , عضي لذ تمتك به ع ونجاة لمن اتبعَهُ . ظ 
لا يعوجٌ فيقوّمَ » ولا يزيعٌ فيستقيمٌ » ولا تنقضي عجائيّة » ولا يخلقةُ كثرة 
الردٌ » الحديث7" . 
وفى حديثٍ حذيفة لما أخبرَةُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بالاعتلاف 
واللارقة يعد قال فقلت يا اوسول الله #ننما تأمرتي إن درك ذلك ؟ 
فقال : ١‏ تعلَّمْ كتاب الله واعملُ بما فيه » فهرّ المخرج مِنْ ذلكَ » قال : 





)01 حتول قال الإمام الشافعي في « الرسالة » ( ص١5‏ ) : ( فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدئ فيها ) . 

6 رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 70677 ) ٠‏ وأبو يعلئ في « مسنده » ( 7950 ) ء 
وفيهما : ( أغربوا ) يذل ( اقرؤوا ) . 

(*) رواه الترمذي 5505 ) دون ذكر الافتراق » بل قال : ١‏ ألا إنها ستكون فتنة » » ولفظ 
المصنف عند صاحب 3 القوت »6( 584/1١‏ ) . 






وم 7 04ج 


فأعدثُ عليه ذلك ثلاثاً » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث : ١‏ تعلّمْ كتاب الله 


عر وجل واعملّ بما فيه » ففيه النجاة 2306 . 

وقالَ علئٌ كرّمَ الله وجهّة 5 : ( مَنْ فهمٌ القرآن. . فسّر جملّ العلم ”'' . 
أشار به إلئئ أن القرآن ب* يشير إلى مجامع العلوم كلّها . 

ا 0 
قد وق خَيرا كديرا 4 يعني : الفهمّ في القرآن7" . 

وذال تجا : «تتتتكه ن رحد رين تقارين4 سد ها اناهن 
علماً وحُكُماً » وخصّص ما انفردَ به سليمانٌ بالتفطن لهُ باسم الفَهُم » وجعلة 
مقدّمأ على العلم والحكم*! ْ 

فهلذه الأمورٌ تدلٌ علئ أنَّ في فَهُْمٍ معاني القرآن ع ل يها 
بلغا » وأنَّ المنقولَ مِنْ ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه . 

0 احا نا الراك راون واي 


رواه أبو داوود ( 55585 ) » والنسائى فى « السنن الكبرئ » ( 4لاولا ) . 
قوت القلوبس ( 594/١‏ ) 
رواه عنه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7/ ١١1/7‏ 4 5 


قوت القلوب ( 7/١‏ )2 
رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 75 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله 7 أكه١‏ ( ِ 


- عع ]| كتاب تلاوة القرآن )حونج هيف 
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2 30-0 كتاب تلاوة القر أن 3 لك 7 
4 

5 

ا 


0 والأوتار في أنهي عن تعسير القرآنٍ م . فلا يخلو : إِما أن 
1 بالمهم 3 أو المر اد به عو أآخو , 


أحذها 2214 يتعرط أن يكون ذلك عسموها مز رسول لهك الل عليه 
وسلّمَ ومسئداً إليه » وذلكَ مما لا يُصادَفُ إلا في بعض القرآن » فأمًا 
ما يقولَةُ ابن عباس وابِنُ مسعودٍ م مِنْ أنفسهم. . فينبغي ألا يقبلَ » ويقالَ : هو 
تفسيرٌ بالرأي ؛ 5 لم يسمعوةٌ مِنْ رسولٍ الله صلّى اللهأعليه وسلّمّ » وكذا 
غيرُهُمْ منّ الصحابة رضي الله عنهُم . 

والثاني : أن الصحابة والمفسرينَ اختلفوا في تفسير بعض الآياتٍ . 
فقالوا فيها أقاويلَ مختلفةً لا يمكنٌ الجمعٌ بينها » وسماعٌ جميعها مِنْ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسّمَ محال » ولؤْ كان الواحدٌ مسموعاً. . لتُرَكَ 
الباقي : ايخ على التو 1 از علان اللي المسين يدا انون 7 
باستقباطه + بعد قالوا :فى البدروف التي هي أوائل السور سبعة أقاويلٌ 
از اباد كمد يليا فقيل : !| إن «اتر » هيّ حروفت هر 
الرحملن . وقيلَ : إِنَّ الألف اللهْء واللامّ لطيففٌ ء» والراء رحيدٌء 














. ) 555/١ ( » ء وبتمامه عند أحمد فى « المسند‎ ) ١57 ( رواه البخاري‎ )١( 
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كتاب تلاوة القر أن تيف ا 














والثالث : أَنَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ دعا لابن عباس رضي الله" عنةُ وقال : 
« اللهمّ . فقهْهُ في الدين 00 التأويلّ 26 ء» فإن كان التأويلٌ مسموعاً 
كالتنزيل ومحفوظا مثلهُ. . فما معن تخصيصه بذلكٌ ؟! 

والرابع : أَنَّهُ قال تعالئ : #الْمَلِمَهُ ألذِينَ مسَتَنْيِطوهٍ متهم 4 ٠‏ فأثبت لأهل 
ربت يا" وراءً السماع » وجملةٌ ما نقلناةٌ مِنَ الآثار في 

فهم القرآنٍ يناقض هنذا الخيالَ ٠‏ فبطلَ أنْ يُشترطً السماعٌ في التأويل » وجادً 
لكل واحدٍ أنْ يستنبط مِنّ القرآنٍ بقدْر فهمه وحدّ عقله”"© . 


وما النهىّ او 
اخدهنا + أن يكون ل في الشيء رأئٌ » وإليه ميل مِنْ طبعه وهواهُ . 


يتأولٌ القرآثٌ علرن وَفْق رأيه وهواة 0 ليحتحّ عل تصحيح غرضه . ولو لم 
يكن له ذلك الرأيٌ والهوئ. . لكان لا يلوح لهُ من القرآن ذلكٌ المعنئ . 
وافلدا كانه 11 مع العلم ؛ كالذي يحتح ببعض أياتٍ القران علئ 


(؟) لا مطلقاً » بل مع مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء لمريد التفسير والاستنباط . والتي 
أشار إلئ شيء منها المصنف فيما يأتي . 


وتارة يكونٌ مم الجهل » ولكنْ إذا كانت الآيةٌ محتملة. . فيميلٌ فهمّهُ إلى 
الوجه الذي يوافقٌ غرضّةٌ » ويرجٌحٌ ذلك الجانب برأيه وهواهٌ » فيكون قد 
فسَّرَ برأيه ؛ أَيْ : رأَيُّ هو الذي حملة علئ ذلك التفسير » ولولا رأء اذم لها 
كان يترجّحٌ عندَهُ ذلك الوجةٌ . 


وقارة فد يكون ا غرض صحيح . » فيطلبٌ له دليلاً منَ القرآن » ويستدلٌ 
عليه بما يعلمٌ أَنّهُ ما أريدَ بهو ؛ كمَنْ يدعو إلى الاستغفار بالأسحار . فيستدلٌ 


2 بقوله صلى الله" عليه وسلم : « تسكّروا فإنْ في السحور بركة )''' » ويزعم 


12 أن المرادً به التسكه بالذكر وهوّ يعلمٌ أنَّ المراد به الأكل «وكالدي يدعو إلى 


مجاهدة القلب القاسي ٠‏ فيقولٌ : قالَ الله تعال : # أَدْهَبَإِل وعَونَ نط 4 
ويشيرٌ إلئ قلبه ويومىء إل أنه المراد بفرعون . 

وهلذا الجننٌ قد يستعملة بعضٌ الوعَّاظٍ في المقاصد الصحيحة تحسيناً 
للكلام وترغيباً للمستمع » وهوّ ممنوعٌ . وقد تستعملَةٌ الباطنيةٌ في المقاصدٍ 
الفاسدة لتغرير الناس ودعوتِهمْ إلى مذهبهمٌ الباطلٍ » فينزُلونَ القرآنَ على 
وَفقِ رأيهمْ ومذهبهمْ علئ أمور يعلمون قطعاً أنْها غيرٌ مرادة به . 


. ) ١٠١96 ( ومسلم‎ ١ ) ١957 ( رواه البخاري‎ 20 

















ا عا أحل وجهي 7 ص التفسير بالرأي بر 7 
لصحبح والفاسة » والمواققٌ للهوى قذ يخصّعيٌ باس الرأي : 


والوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية مِنْ غيرٍ 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلّقُ بغرائب القرآنٍ وما فيه مِنّ الألفاظٍ 
المبهمة والمبدَّلَةِ ٠‏ وما فيه مِنَّ الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخير ٠‏ فَمَنْ لمّ يحكم ظاهرَ التفسير وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد 

فَهُم العربية. . كثرَ غلطةُ » ودخلَ في زمرة مَنْ يفسّرُ بالرأي ؛ فالنقلٌ 
والسماع لا بد منة في ظاهر التفسير وَل 111111 5 
ذلكَ يتسعٌ التفّمُ والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرة » ونحن نرمز إلئ جملٍ منها 
يُستَدَلَ بها علئ أمثالها » ويُعلمَ أنَّهُ لا يجوز التهاون بحفّظ التفسير الظاهر 
ولا » ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرٍ . ومَنِ ادعى 
فهم أسرار القران ولمّ يحكم التفسيرَ الظاهر. . فهرَ كمَنْ يدّعي البلوغ إلئ 
صذر البيتِ قبل مجاوزة الباب » أَوْ يدّعي فهُمّ مقاصد الأتراكِ من كلامهم 
وهوّ لا يفهمٌُ لغة الترْك . فِإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي 


ومالا بدَّ فيه مِنَ السماع فنون كثيرةة"© : 
ا لس 1 006 


منها الإيجارٌ بالحذفٍ والإضمار : كقوله تعالئ : # وَءَاتيا تمد الاق بصرة 
فَظَلَمُواْ ببَا © معناةٌ : آية مبصرة فظلموا أَنفِسَهُمْ بقتلها » فالناظرٌ إلئ ظاهر 
العربية يظرٌ أنَّ المرادٌ به أنَّ الناقة كانث مبصرةً ولمْ تكن عمياءً » ولا يدري 
نهم بماذا ظلموا » وأَنْهُمْ ظلموا غيرَهُمْ أؤ أَنفسَهُم '' . 

وقوله عرّ وجل : #وَأَشْرِيُوا في كُنُويهِمُ الْيِجُلَ يكُرْهِمْ 4 أيْ : 
حب العجل » فحذف الحبّ . 


وقوله عرّ وجل  :‏ إذا لَأَدَفَتتَ ضِعْف الحَبَزةِ مَضِعْفَ الْمَمَاتِ © أ 


3 الأحاء والموث" زكر الحياة والمورك نوكر ولقاجات فن قصييب اللغة + 
8 42 7 عر عو علي ا 000 0 مرت ١‏ ع جح بيت م 
وقوله عز وجل : # وَمَكَلٍ الْعَرَيَْةَ ألنى كنا فبا والعير أل أما: 

أ : أهلّ القرية وأهلّ العير » فالأهل فيها محذوف مضمرٌ . 


وقوله تعالي : #اتَقلَتْ في السَمَوتٍ وَالْأرْضٍِ * معناءٌ : خفيت علئ أهلٍ 


)01 عمد لهاذا البحث الإمام أبو طالب المكي في ١‏ القوت »4 ( 0١/١‏ ) فصلاً سماه : ( ذكر 
نوع من المفصل والموصل من الكلام » وفيه مدح العالمين وذم الغافلين » وتفسير 
الغريب والمشكل ) . 

(؟) ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سبب الإبصار » قال تعالى : # وَالنْهسَارَ مُبَصِرً # ) 
وانظر « تفسير الطبري ١١0/١0/90»‏ )2 و« الدر المصون » 7757/70 ) . 








| «قْل كُلمِنَعِندِ أنهو وسبقّ إلى الفهم منهُ مذهبٌ القدرية© . 





2 “ 6ه 
كتاس تلاوة القران 
5 1 8 0 ع و 

السماوات والارض 3 والشىء إذا ده تقل 4 فايدل اللفظ به واقيم 
( في ) مقامَ ( علئ ) » وأضمر الأهلّ وخحذفٌ2" . 

5 عر ل سس خر م ع ” 

وقوله تعالئ : « لون هكم أنكم دود ؛ أيْ : شكرّ رزقكم . 

وقوله تعالئ : # ريا وَءَائِنَا ما وَعَدتَنَا عَلَ رَسْلِكَ © ؟؛ أْ : علئ ألسنة 
رسلك . فحذف الألسنة2”7 . 




















وقوله تعالئ : # إِنَا أَنِرَلْمَهُ في لَيْلةِ ألْقَدَرِ# أرادَ القرآن وما سبقّ لهُ ذكة” . 


وقال تعالئ : #آ حَق تَوارت باللحسجَابٍ# أرادٌ الشمسَ وما سبق لها ذك*”" . 


55 سرع تعر كي 5 3 سم ان ” عرص 5 ب ا سرصم 

وقوله تعالى : # وأأزِيت ألخذوا من دونوة أؤليآ ما هيده إلا ليقريوة 
تن ع ع ار ا سس عِِ 31 و 
إلى أله زلقى* ؛ أيْ : يقولون : ما نعبدهم . 

وقوله تعالل : 9# مال هؤلَاءٍ القوم لا يكادون يَفْقَهونَ حَرِيكًا :::. مَاأَصَابِكَ من حَسَئَةْ 
م 3 ل جرخم ل لس مس 0007 يسع ١‏ سمي 3 7 3 
ِنَ أللّهِ وما أصَابَك من سَيّتَمَ فين نفك # معناة : لا يفقهون حديئاً يقولون : 
ما أصابَك مِنْ حسنة. . فمنّ الله ٠.‏ فإن لم يرد هلذا. . كان مناقضاً لقوله : 


. ) 056/5 (» أي : أهل السماوات وأهل الأرض . « إتحاف‎ )1١( 

(؟) وهنذه الايات التي أوردها المصئف من الأول إل هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف بأقسامه 
عل طريق الإجمال . « إتحاف » ( 5/ 2846 ) . 

(5): .هلدا هن أمثلة المكن ‏ المفنر : 

(4) وهلذان المثالان من أمثلة المضمر المختصر » وعلى التحديد حذف القول » والإلماع 
إلى القدرية ‏ وهم المعتزلة هنا عند صاحب « القوت »( 2/١‏ ) . 


متف .> ض 


ع 
4 













ومنها المكدّرٌ اللا لمر : كقوله عر وجل : # وما 
كن ارد تعر وو دروف مره حكاء ات ال ال 4 معنام : 
وما يتبع الذينَ يدعون مِنْ دون الله شركاءً إلا الظنّ”" . وقوله عر وجل : 
9 كَل اللا ان اشتحكيزوا نك نزي لأدث اتتطيفوا نكن امن عن 4 
معناةٌ : الذْينَ استكبروا لمنْ امن من الذين استضعفوا”؟؟ . 

ومنها المقدَّمْ والمؤخّرُ : وهوّ مَظِنْهٌ الغلط ؛ كقوله عرَّ وجل : ولا 
ٌ ا 


0 من رَيْكَ لَكَانَ لزاما وأجل مَسَمٌ # معناة لولأا كلم واج سك 
لكان لراما ».ولولاة ... لكان نصباً كاللزام 





20 قوت القلوب ( 05/١‏ ) » وهي قراءة ابن مسعود ويحيئ والأعمش والمنهال بن عمرو | 
والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ). وهو مايعبر عنه بتخليط العرب بالاسم (١‏ 
الأعجمى » كذا فى « المحتسب 6(؟5/7؟7 ) . [ 

2 قوله : # إن يَتَيِعُوت4 مردود ‏ مكرر ‏ ردَّه للتوكيد والإفهام » كأنه لما طال الكلام. . ظ 
أعيد ليقرب من الفهم . « قوت القلوب 07/١04»‏ ) . ا 

2 فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم. . كرّرَ المراد بإعادة ذكر « مَنْءَامَنَ مم4 ْ 
للماث :لات القلوت. 5ه )1 ١‏ 
ب 2 1 





06 


وقوله تعال : # يسَتَلُوكَ كأنَكَ حفن عَنّْهَا # أيْ : يسألوتَكَ عنها كأَنَّكَ 


7 5 جح عر 


وقوله 0 4 د دريجنت عند رَيْهم وَمَغْفِرة وررق حكريم 0 كمآ 
أحريك ليق قد 4 فهلنا الكلام غير متصلٍ 3 وائما هو عائد لو 
قوله السابتي : 2 امال لَه وَالتثول 4 7 كما أْحْرجَكَ رَيّكَ من ينيك بأل 4 


2 


أَئْ : فصارتث أتفاك الغنائم للك إذ أنتَ راض بخروجك وهيْ كارهون . 


2 


فاعترضض بِينَ الكلام الأمرٌ بالتقوئ وغيرّة 1 


م تس 


ومِنْ هنذا النوع قوَلهٌ عار :2 نحن تومثرا ب 


سي شرم صاعر 0 ا م « 
لله مَحَدهد إلا قول إِتَرهم لأبه # 


3 
ا 
و 


ومنها المبهمٌ : وهو اللفظ المشترك بِينَ معان مِنْ كلمةٍ أَوْ حرف : 
أ الكلمة : فكالشيء 3 والقرين 3 والأمّة َ والروح 4 ونظائرها ؛ 


عو ار م« اف عرص 


قال اش تعالين : #8 صَرَيَ أنه ثلا عدا مَمْلُوك لا يَفْدِرُ عَلَ تَىْء» أراد به النفقة 


تقر له* ٍ إل مول اهم أيه أ سَْمْفرنّ لك # إنما عر خوضود بقوله تعالى : « مد كات لك 
1 حَسَنَةٌ 4ه إِرهيم وَالْدنَ معة © ا إِلَا مول مهم لِأَبيه لَأسْسفر 2 سَهْفْرَن أكَ * ؛ ب لأنها تؤزلت في 


قفولهم : فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله : : «سَاْسْتَغْفِر لَكَرَقَ » فقالوا : 
فهلا تستتفر لأباتنا المشركين ؟ فيزك هلد الآبة ليسطتى القذوة في إبرافيم فى هنذا » 
ثم نزلت الأية الأخرئ معذرة له . « قوت القلوب ؛0(4١/6557)‏ 


0 
بخ 
رو 
58 2100 يي يد ري ل 047 
+ بأسصير ص 4 و حي و3 وله ع وول و ا ١‏ دن مون 0 ذه حي 0 ا ار 1 -3 
0 
تمه 

















و2 ٠6ج‏ 
هرد ريه كتاب تلاوة القران 0 
وخ ابن 2 م 


وقولة عزّ وجل : # وصَرَبَ الله متلا يَجَذَينٍ أَحَدَهَم أَبَحكم لا يَفْدِرُ عل 
س4 ؛ أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


في سير بوت صل 


وقولة عرّ وجل : من تبعت قلا شَسْمَلْن عن قَيْءٍ #* أرادَ به منْ صفات 
الريوة + وهيّ العلومٌ التي لا يحل السؤال عنها حتَّئ يبتدىء بها العارفٌ في 
أوانٍ الاستحقاق . 





وقول عرَّ وجل : 9# آم خَلِموأ مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ# أي : من غير خالقٍ ٠‏ فربما 
يتوهم به نهيدل علق أنه لا شخاقٌ على الا 3 , 


الاي م الل با 


وأكاالقرياة #اجاتو له ععالة :12-4 وبال كر كذاما لدء عد 4 آراذ به الملك: ١‏ 


وقوله : # فَالَ سم ريام أَطْفِينّه# أرادَ به الشيطان . 

أكا الأكد :اتتظلى علو اثماكة أوسكه + 

الأمة : الحفينافة » كقوله تعالئ : # ود عليه أَمَهَ مسح التساس 
تنقوبت» . 

بال انيار ا تراك + تسز يرن الإسجمز سال مارو 


وألامة : الرجل الجامع للخير يه يقتدئ به : كقوله تعالئ : # إن إتراهيم 





[ روينا ذلك عن أبن عباس وعن زيد بن على‎ ( : ) 554/١0 )» قال صاحب « القوت‎ )١( 
ْ . ) رضي الله عنهما قالا : أي : من غير رب » كيف يكون خلق من غير خالق ؟!‎ 
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كتاب تلاوة القرآن ات تق وريية 





والأفة + الذية + كفولدع وج :2 اوعدن ها لعو 

والأمةٌ © الحية .والزمان + كفولة عر وج + < إله أكة 
وقوله  :‏ وَأذّكَرَ بَمَدَأَمَّةِ4 . 

0000 

اسيم اع كا 
١‏ يُبِعَتْ زيدٌ بِنُ عمرو بن نفيل مه 0 

والافة 4 الأ ؛ يقال : هدذ أَمَهُ ز ؛ أي : أَهٌزيدٍ 

والروح أيضاً ورد في القرآنٍ بمعانٍ كثيرة » فلا نطوّل بإيرادها”" . 

- وكذلكَ قذ يقعٌ الإبهام في الحروب : مثلّ قوله تعالئ : «َأئردَيو قم 
7: فوسَطنّ به جمعًا# فالهاء الأولئ : كناية عن الحوافر » وهيّ الموريات أثرن 
بالحوافر نقها > والفاتة + كباية عن الإغارة » وهيّ المغيراثُ صحاً : 
فوسطنَ به جمعاً : جمع المشركينَ » فأغاروا بجمعهم . 

وقوله عرَّ وجل  :‏ كَأَزَلْمَايهِ آلآه4 يعني : بالسحاب ٠‏ # فَأَخْرَجمَا بوم ين 
ِل العَر 3 من بالماد 6و تقال علد فى االقران لا صصص 


3غ2 رواه النسائي في 0 البنقة الاق 011 اخواء 
200 انعاراتتضيلة فبااش :9 الإضدات 1( :114 06٠‏ ). 






٠“ 2‏ 4ه 
و | كتاب تلاوة القران 


د 


5 
7 # 


ومنها التدريجٌ في البيان : كقوله تعالئ : 8# مَمَْرَ رَمَصَانَ أل أُنزِلَ فيه 
آلكُرَءَانُ4 » إذ لم يظهز به أنّهُ ليل أَوْ نهارٌ » وبانَ بقوله عرَّ وجلّ : < إِنّآ 


3 عط سر 
ا 


أنرَلنَهُ فى لَْلَةٍ برك 4 » ولح يظهز أَنَّهُ في أيّ ليلةٍ » فظهر بقوله تعالئ : 


02-1 


مم >7 خس مع 


© إِنَآ أَنرَلَتَهُ في ْلَه ألَمَدْرِ 4 » وربما يظنٌ في الظاهر الاختلافٌ بينَ هنذه 
الآياتٍ » فهدذا وأمئال لا يغني فيه إلا النقلٌ والسماغ . 


والقرآنُ مِنْ أُوَلِهِ إلئ آخره غير خالٍ عن هذا الجنس ؛ لأنَهُ أَنزلَ بلغة 
العرب » فكان مشتملاً علئ أصناف كلامهمْ ؛ مِنْ إيجازٍ » وتطويلٍ . 
وإضمار » وحذفب ء وإبدالٍ » وتقديم . وتأخير ؛ ليكون ذلك مفحماً لِهُمْ 
ومعجزاً في حقهم . 

فكلّ من اكتفئ بفَهُم ظاهر العربية ٠‏ وبادرٌ إلئ تفسير القرآن ولم يستظه 
بالسماع والنقل في هلذه الأمور. . فهوّ داخلٌ فِيمَنْ فسّرَ القرآن برأيه ؛ مثل 
احتف نع لتقل اكه لوي كيد ل نيمل ليق ونه البوي انا 
سمعَةٌ في موضع آخر. . مال رأيّةُ إلى ما سمعَةُ مِنْ مشهور معناهٌ وترك تيم 
التقلٍ في كثرة معانيه » فهنذا ما يمكنٌ أن يكونّ منهيا عن دون التفكم لأسرار 
المعاني كما سبق » فإذا حصلّ السمامٌ بأمثالٍ هلذه الأمور. . علمّ ظاهر 
التفسيرٍ ٠‏ وهوّ ترجمة الألفاظٍ . ولا يكفي ذلك في فهُمٍ حقائق المعاني . 


-اة : ١6‏ 5 > أع» ١‏ * : - م 01 
ويدرك الفرق بين حقاتق المعاني وظاهر التفسير بمثالٍ © وهو أن الله عز 
وجل قال : ا وَمَادمسَك إذرَمت ولك اله 4 فظاهر' تفسيره واضحٌ . 





1 


05 
0 : 
1-0 


7و3 
7 0 





يرم. . رماة الله تعالى . 















الظاهر ما لم يفهم أَنّهُ رمئ مِنْ وجه ولمٌ يرم منْ وجه . ومن الوجه الذي لم 


وكذلك قال تعالئ : #قَتلُوهم يعدبم ألله َه بأَئِدِيحكُمٌ 4 فإذا كانوا هم 
المقاتلين . انق كول انق المح بون كان انل نمال هرد المعديت 
بتحريكِ أيديهم . . فما معنئ أمرهم بالقتالٍ ؟ 
ظاهرٌ التفسيرء رهن لوده وجلا راط الاقعال ب لتك التجاةا > ريات وجحة 


ير 


ارتباط القدرة بقدرة الله عزّ وجل - حتّئ ينتكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة 


ع يت جر سر 


صدق قوله تعالئ : ## وَمَارَمَيَك إِذْرَمَيتَ ولت الله رك * . ولعلّ العمرَ لو 
أنفقَ في استكشاف أسرار هنذا المعنئ 550006 بمقدماته ولواحقه"'*. 
الاي الدية الل استيقاء جيم لواحو ا القآ إل 
أسراره بقدر 00 وصفاء لوبي 3 0 
وتجرُدهِم للطلب ٠‏ ويكون لكل واحدٍ حدّ في الترقي إلئ أعلئ درجة منة . 
000 التي منها معرفة درجات الكمال » ثم معرفة الرغبة في طلبه كيف يكون ؛ ومعرفة تماثل 
الضدين » ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه إلئ سلب السبب عنه » أو إلى 
إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين ٠‏ وكيف تماوت درجاتهم » وهل معرفته 


بالصفات معرفة تامة حقيقية أم لا ؟ وغير ذلك من العلوم التي تتعلق به . « إتحاف » 
(:/ظاههةه). 


: 3 2 بييلة 0 ا كتاب تلاو 0 القر أن 











وي ٠‏ 26ج 


فأمّا الاستيفاء.. فلا مطمم فيه » ولو كان البحرٌ مداداً والأشجارٌ 
أقلاماً. . فأسرارٌ كلمات الله لا نهاية لها .ء فتنفدٌ الأبحرٌ قبل أنْ تنفد 
كلماث الله عرّ وجل . 

فمِنْ هلذا الوجه يتفاوثُ الخلقٌ في الفَهُم بعد الاشتراكِ في معرفةٍ ظاهر 
التفسير » وظاهرٌ التفسير لا يغني عنة . 

ومثالةُ : فهمٌُ بعض أرباب القلوب مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ في 
سجوده : ١‏ أعوذ يرضاك مِنْ سخطِك » وأعوذ بمعافاتك مِنْ عقوبتك . 
وأعوذ بك منكٌ لا أحصي ثناءً عليكَ . أنت كما أثنيت على نفسكَ 376 أنه 


قبل لهُ : # وَأسْجْدْ وَثْرّب 4 ٠١‏ فوجد القْب في السجودٍء فنظرَ إلى 





الصفاتٍ » فاستعاذ ببعضها مِنْ بعض . فإِنَّ الرضا والسخْط وصفانٍ . ثم زاة 
قربُهُ فاندرج القرب الأَوَّلُ فيه » فرقيّ إلى الذاتٍ وقالَ : « أعودٌ بك 
وَل كن ثم زاد قربّهُ بما استحيا به مِنّ الاستعاذة علئ بساط القرْب ء 
فالتجا إلى الثناء » فأثنئ بقوله : « لا أحصي ثناءً عليكَ » . ثم علمَ أنَّ ذلكَ 
قصورٌ فقال : ١‏ أنتَ كما أثنيت على نفسكَ )20 . 


هد 





)1١(‏ رواأهمسلم(485). 
(؟) وهلذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ٠‏ بل رأئ نفسه فارَاً منه إليه » ففنى عن 
مشاهدة نفسه . « إتحاف »( 222/8 ) . 1 

م( فآخبر أنه المثني والمثنئ عليه » وأن الكل منه بدأ وإليه يعود » وكل شيء هالك إلا 
وجهه . « إتحاف 4( 688/5 ) . 










وح > 6ه 
كتاب تلاوة القرآان |:. 


فهلذه خواطرٌ تنفتح لأرباب القلوب » ثم لها أغوارٌ وراء هلذا » وهو 
َهُمُ معنى القرب واختصاصه بالسجودٍ » ومعنى الاستعاذة مِنْ صفةٍ بصفة | 
ونة يسعبز تراز #للشكي : بزموللا وال مفبيرة لاه [للفظ غلبا نو لبن بهو 1 2 
مناقضاً لظاهر التفسير ٠‏ بل هوّ استكمال له . ووصولٌ إلى لبابه عنْ ظاهره 002 
فهنذا ما نريدٌةٌ بفَهُم المعاني الباطنة » لا ما يناقض الظاهرٌ » والله 


ل ' 





كن سب آداسب نلا وه القرآن 6 
سير 0 52-0 7“ 0-0 
وهو كان سبلن م نكن رع العبسساداات سلب اجا رعاوم الريك ار )ا 
: 8 1 
1 «م و و ا » 5 1 5 1 1 00 
ورت تو تازه 5 وصاا كت رئيس دنا جرب عمال الطاهرن يحب اين ِ 


يلوه لثا سب لأ ؤكار والعوادتت-- 





ِ 
ع 


م" 


0010 جاء في خاتمة ( ز ) : ( قوبل بأصله وصحح ) . 


0000 


37 200 
0 د 








الحمدٌ لله الشاملة رأفتةُ » العامّة رحمتة » الذي جازى عبادة عنْ ذكرهم 
بذكره ء فقالَ تعالئ : 8 تَأدَدُون أَدْهَحَُ » , ورعَبَهُمْ في السوالٍ والدعاء 
بأمره » فقالَ : # أدَعوني أَسَتَحِبٌ لي 4 . وأطمع المطيع والعاصيّ والدانيّ 
والقاصيّ في الانبساط إلئ حضرة جلاله برفع الحاجاتٍ والأماني بقوله : 


5 
د 








والغيلةة عا . ممحيل كك الساقف : بوعل الو واسنار عيرع لاني أ 
با شابها كيرا : 

أ بعر : 

فليسَ بعد تلاوة كتاب الله عر وجل عبادةٌ تؤدّئ باللسانٍ أفضل مِنْ ذكر الله 
تعالئ » ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله سبحانة » فلا بد مْنْ شْج 
فضيلةٌ الذكر على الجملة » ثم على التفصيل في أعيانٍ الأذكار » وشرح 
فضيلة الدعاء » وشروطه ء وآدابه , ونقلٍ المأثور مِنَّ الدعواتٍ الجامعة 


لمقاصد الدين والدنيا » والدعوات الخاصّة لسؤال يا أو الاستعاذة أو 


غيرها ؛ ويتحرّرٌ المقصود منّْ ذلك بذكر أبواب خمسة : 


ا 7 كلو 
0 فَإنَ فَرِيِبٌ لع عر الدك إِذَادَعَانِ© . 


0 - 






- + بيو 
0 2 3 كع 9 
1 5 
: 9 
جو 
7 يلا 0 8 
بالقريو ين 0 10 0 2 








البابُ الأول : في فضيلة الذكر وفائدته جملةٌ وتفصيلاً . 


أيها 


البابُ الثاني : في 


ىا 5 
ايها 


الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على 

رسول لله صلى الله عليه وسلّمَ , 
و 1 ع 5 5 1 

الباتٌ الثائف.:: في أدعية ماتورة ومعزية إلى أصحابها وأسيابها , 


أابع 


البابٌ الرابع : في أدعية منتخبة محذوفة الإسناد منّ الأدعية المأثورة . 
البابٌ الخامسٌ : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


0 
0 
10 


املاظ 


راحو 
يفض يل الرر على /جماة ولتفصييلعن لآات + أاخبار وا[ 


ويدلٌ على فضيلة الذكر على الجملة : 
من الآياتِ : 
ُو لة ايحا نوكيال" : © دووف أَدهرَكُ» » قال ثابثٌ البنانئُ رحمة الله : 
إني أعلم متل يذكرُني ربّي عرّ وجل » ففزعوا منة وقالوا السام >" 
ذلكَ ؟! فقالَ : إذا ذكرتة. ا م 
وقالَ تعالئ : 9 أدْكْروا الوم كيرا » . 
وقال تعالى :3 # هَإذآ أَفْضمُم 53-3 عَرَقََتِ فَأدْ صسكروأ لَه عند 
الْمَشْعْرٍ الْحَرَامِ وَأَدْكُروة كَمَاهَدَ نكم .. . # الآية . 
وقال ع وجل # هَإِدًا 2 فَصَيْسُم مَنَاسِكَحَكُمْ َأَدَكروأ أله 63 
ا كم أو أَمَكَدَّ دْكْرًا ة . 
مي امامت شر من ور ل ار اه قر 
وقالَ تعالئ : 8 أَلْدِنَ يذ كرون أله قيدما وفعوداوَعَل جَنُوبِهم# . 


ل رع عر مر صل سر 


وقالَ تعالئ : ## فَإِذًا فَصَيْيُمَ الصَّلَهٌ فأذحكروا أله قيلما وفعودا وَعَلّ 


)١(‏ رواهاين أبى شيية فى ! المصنف » ( 7586151 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») (؟/ 5؟7). 














وظ > 04ياي 
ب كتاب الأذكار والدعوات 
















جَبورِحكمٌ # . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أيْ : بالليل والنهار » 
في البرٌ والبحر 1 والسفر والحضر َ والغنئ والفقر 1 والمرض والصِحَة 
ىلا0303 

وقالَ تعالئ في ذم المنافقينَ * ولا يذ ورت أله إلا ديلة» . 

0001 2 3 ره وس 4 1 2-0 ا ال ا ا الك عر فرح مرو 

وقال عرز وجل 3# وَأذ كر ربنق ل شيبات تضرعا وَخيفة وَدونَ الْجَهَرِ من أ القول 
الْعْدُوٍ وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْففْلنَ» . 

وقالَ تعالى : #ولذكر الله كير »4 . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
له وبعيان 7 احذهها أذ تكو تقر عبار الك اك ون كرك ال 

َو والآخرٌ : أنَّ ذكرَ الله أكبن مِنْ كلّ عبادة سواةٌ )("2 . 


إلئ غير ذلكَ مِنَّ الاياتِ . 


وأمّا الأخيارٌ : 
فقد قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ ذاكرٌ الله في الغافلينَ 
كالشجرة الخضراءٍ في وَسَّط الهشيم )7 . 
210 رواه الطبري في ١‏ تفسيره »( 5982/54/5" ) . 
(6) رواه الطبري في ١‏ تفسيره )١97/79١/١١(»‏ 


69 رواه أبو نعيم في « الحلية » 18١/70‏ ) + والبيهقى فى " الشعب » ( 085١‏ ) وفيهما : 
( مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر ) . 







ع > 6ه 


وقال اي اللا مايه د « ذاكبٌ الله فى الغافلينَ كالمقاتل بِينَ 
291 


















الفارين ») 


وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : «ذاكرٌ الله في الغافلينَ كالحيٌ بين 
الأموات 0 
9 _ّ 5 1 8 فو 0 عٍِ 5 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله تعال : أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتعد ع ب الفقاة 37 ., 
وقالٌ صلى الله عليه وسلم : « ما عمل ابن آدمّ منْ عمل أنجئ له مِنْ 
عذاب الله منْ ذكر الله عنَّ وجل » » قالوا : يا رسولَ الله ؛ ولا الجهاد فى .© 
ة 7 0 
شَْ > د 2 0 57 عه 3 - ا 0 : 
سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن ضرب بسيفك حكن +4 : 
2 7 00 00 الى مص لاس ل ةع : 
ينقطع » ثم تضرب به حتئ ينقطع ١‏ ثم تضرب به حتى ينقطع 86و 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أحبّ أن يرتع في رياض اليفنة :..: 
فليكثِرُ ذكرَ الله عر وجل »"27 . 
)١(‏ هو القطعة الأولئ من الحديث الذي سبق أنفأ . 
(9) قوت القلوب ( 758/7 ) . 
ف رواه أبن ماجه ( 7197 ) » وهو من معلقات اليخاري ( كتاب التوحيد باب قوله تعالئ : 
)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5٠١٠75‏ ). والطبراني في 7الأوسط» 


(11؟1)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 718/١‏ ) . 


4 رواه ابن أبي شيبة في « المصنفب) (٠١!ا١70),‏ والطبراني في «الكبير) 
(+لاملاة١‏ ). 


ص 


وسئل رسولٌ الو صلى اله عليه وسلمَ : 


أ 


: أَمّ الأعمالٍ أفضل ؟ فقالَ : 


) أن تموتَ ولسانكَ رطبٌ من ذكر الله عرَّ وجل ا ) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أصبحخ وأمس وَلنبيانك رطب بذكر الله 
تصبح وتمسي وليسَ عليكٌ خطيئة )'") غ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « لذكث الله عنَّ وجل بالغداة والعشيٌّ أفضلٌ 
مِنْ حطم السيوف في سبيلٍ الله ٠‏ ومِنْ إعطاءِ المال سحا »"' 

وقال صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « قال الله عر وجلّ : إذا ذكرني عبدي في 
نفسه . . ذكرتةُ في نفسي . وإذا ذكرني فى هار ,.: ذكرتةٌ في ملا خير مِنْ 


عي جو 6 9 


ا 0 ٠‏ توبث 
تقرّبْت منة باعاً » وإذا مشئ إلىّ. . هرولث إليه »220 » يعنى بالهرولة : 


سرعة الإجابةٍ . 


نت نه ذراعاً > وإذا ثقات منى ذراعا . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١5١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه مرفوعاً ابن حبان 
في «! صحيحه » 8١8(‏ )ء والطبراني في « الكبير» ( 497/5١‏ ) . والبيهقي في 
( الشعب 2١7(4»‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من 
حديث أنس : 7 من أصبح وأمسئ ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه 
خطيئة ») » وفيه من لا يعرف ) . « إتحاف »( 5/4 ) . 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ١١١1»‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »(0 70059 ) 
موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ ورواه مرفوعاً بتمامه ابن شاهين في 
« الترغيب في الذكر ؛ كما في ١‏ الإتحاف »)( 1/0 ) . 
رواه البخاري ( 1/408 ) » ومسلم ( 1506 ) . 






















2 


- 





وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يِظَلَّهُمُ الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا 
| ظَلَهُ »من جملتهئ : « رجلّ ذكرّ الله خالياً ففاضث عيناةٌ مِنْ خشية الله 2١70‏ 
وقالَ أبو الدرداء : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ ألا أَنبئكَمٌ 
ٍّ 0 5 هر 1 0 و و 
بخير أعمالكمْ » وأزكاها عند مليككمْ » وأرفعها في درجاتِكمْ . وخيرٌ لكمْ 
مِنْ إعطاء الوّرقٍ والذهب ٠‏ وخيرٌ لك مِنْ أن تلقوا عدوّكمْ فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقَكجْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ ذكرٌ الله عر 
و 0 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « قال الله عرّ وجل : مَنْ شغلةُ ذكري عن 
مسألتى . . أعطيتة أفضل ما أعطى السائليرة 900 . 
وأبًا الأثاء : 


فقن قال الف 0 1ْ ( بلغنا أنَّ الله عد وجل قال : يا بن أدمّ ؟ اذكرني بعد 
الصبح ساعة » وبعدّ العصرٍ ساعة. . أكفك ما بينهُما )”'" . 


وقالَ بعضض العلماء : إن الله عزّ وجل يقول : أيُما عبد اطلعث علئ 


.)1١١1١(ملسمو‎ .) ١571 ( رواهالبخاري‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( 5711 ) . وابن ماجه ( 51754٠‏ ).2 ووقع في بعض النسخ زيادة كلمة 
( ذائما ) آخخرة . 

روأه البخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير » ( ؟/ ٠٠١‏ ) » والبزار فى ١‏ مسئده ) ( ١١39/‏ ) . 
ا ا 000 











وم 7 هيج 
6 كتاب الأذكار والدعوات 


















قله » فرايت الغالك هليه شاك ول كرفي "توليك سافن + توفت عا 
ومسجافة ول 

وقال الحسن : ( الذكرٌ ذكرانٍ : ذكرٌ الله عرّ وجل بِينَ نفسك وبين الله 
عزّوجلٌ . ما أحسنة وأعظمَ أجرهٌ ! وأفضل مِنْ ذلك ذكرٌ الله سبحانة عند 
ما حرم اللهعر وجل )27 . 

ويروئ أن كلّ نفس تخرجٌ مِنَ الدنيا عطشئ إلا ذاكرٌ الله عر وجل . 

وقالَ معاد بن جبل رضي الل”عنة : ( لين يتحسّدُ أهلّ الجن عل شي 
إلا علئ ساعةٍ مرّث بهم لم يذكروا الله تعالئ فيها )20 , معدي 

3 ف 





)1١(‏ روإه أبو نعيم في « الحللية ) (5/لإم ) عن ميمودن ين مهران ء ورواه كذلك في 
« الحلية »( 554/5 ) . والبيهقي في « الشعب »© ( 5/4 ) عن بلال بن سعد . 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير؛ (١؟/”97).‏ والبيهقيى في ١‏ الشعب» (505 ) عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا . 





وظ ” 06> 





قال رسو اللرساى ينا علتووييك» + #امااجليل قر جلها يقووة 21 
عزّ وجلّ. . إلا حمّث بِهمٌ الملائكةٌ » وغشِيئْهُمُ الرحمةٌ » وذكرَهُمٌ الله تعالئ 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَّ : ١‏ ما مِنْ قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالئ 
لا يريدون بذلك إلا اديه ... إلا ناداهم مناد من السكاء. : قوموأ عقوو 
لكاو كذ اذ ليت لك ميغا كل بحينات ا" 


وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما قعدّ قومٌ مقعداً لم يذكروا اش بطم 


سيدا وقعا ره قوع بول مغل الفنق فعا بانلا علق ويا كب الأكار 
عليهِمْ حسرة يوم القيامة »7 . 

وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : ( إللهي ؛ إذا رأيتني أجاوز مجالسن الذاكرينَ 
إلئ مسجالس الغافلينَ . . فاكس رجُلي دونَهُمْ؛ فَإنَّها نعمة تنعمٌ بها علج)99؟ . 


) 84/7( وهو بلفظ المصئف عند أحمد في «المسند»‎ .)1717٠١( رواه مسلم‎ )١( 
. كذلك‎ 


(؟) رواه أحمد فى «المسند» ١87/(‏ )» والطبرانى قى «الأوسط »6 (4/ا86١‏ )ع 
وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١8/7“‏ ) . 

(0) رواه الترمذي ( 77*8٠‏ ) » وفيه : ( تِرَةِ ) بدل ( حسرة ) وهما بمعنٌ . 

(4) رواه أحمد في « الزهد » ( 57 ) » وابن أبي الدنيا في « العلم » ( ١8‏ ) . 










0 وميراث رسول الله ا لله عليه 0 يسم في المسجد ٍ فذهت التاسن 
يذ إلى المسجدٍ وتركوا السوقّ » فلم يرّوا ميراثاً » فقالوا : يا أبا هريرةً ؛ 






وم ٠‏ هيج 
وجا كتاب الأذكار والدعوات 





وقالَ صلَى الله عليه وسلّمٌ : « المجلسسٌ الصالحٌ يكمَّدُ عن المؤمن ألفي 
الك ميدي ب مجاليس البسر 0 ظ 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنهُ : ( إِنَّ أهلّ السماءٍ ليتراءونَ بيوت أهلٍ 
الأر عن الى مذكر فيها اسه الله تعاليم كما تراد التضتوة )30 

وقالَ سفيان بن عيينةً رحمّة الله” : ( إذا اجتمع قومٌ يذكرونٌ الله تعال . . 
انول الشيطات والذقا» فقول القنيطان للدتيا:ة. ارين ها وضشون ؟ 
فتقولٌ الدنيا : دعْهُمْ فإِنَّهُمْ إذا تفرّقوا. . أخذث بأعناقهم إلِيكَ ) . 


ع أو 


٠, 8 5‏ اس هش “ىر ان 3 ع لير 
ور ابي هريرة رضي الله عنة أنه دخل السوق وقال : اراكم هلهنا 


ما رأينا ميراثاً يقسمّ في المسجد » فقَالَ : فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا قوماً 
يذكروة الداع وعترن وييقوؤوت القران واقال # “كلك ميراث محح نضا الل 
علو 1 

ورؤك الأعمش عنْ أبي صالح 5 عنْ أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدريٌ . 
عنة ع ال علوو روسل ان قال ١‏ « إن لله عر وجل ملائكة سياحينَ فى 


(0) قال الحافظ العراقى : ( ذكره صاحب « الفردوس »© [087] من حديث أسد بن وداعة , 
وهو مرسل . ولوك عدر وكذلك لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف »( 4/5 ) . 

(؟) رواهابن المبارك فى « الزهد )457 ) . 

إفرة وواة |الطيواني فى رأ رس 1143706 0 
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0 
الى 


ك3 


3 


ف 


الأرض فضلاً عَنْ كتّاب الناس ٠‏ فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عرَّ وجل. . 
تناموا © .هلوا إليلْ بشييكم + فيجيئون + فيَحُعون بهم إلى السماء الدنيا + 
فيقولٌ الله تباركَ وتعالئ : أيّ شيءٍ تركدُمئْ عبادي يصنعون ؟ فيقولون : 
تركناهم يحمدوتكٌ ويمجَدُونَكَ ويسبّحونكٌ » فيقول تعالى : وهل رأوني ؟ 
فقولون 2 لذ تيقل جر سلذةة 2 كينت ابر اوت 7 فقولون + لز رارك .+ 
لكانوا أشدَّ تسبيحاً وتحميداً وتمجيداً » فيقول لهم : مِنْ أي شيء يتعوّذون ؟ 
فيقولونَ : مِنَ النارء فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا 
تقول اللذاعر وعد * القت لبر اوها ؟ فقولون لور اوها لكاتو هيد 
هرباً منها وأشدّ نفوراً » فيقولٌ اللهعرٌ وجل : وأيّ شيء يطلبون ؟ فيقولون : 
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”7 دد” 







الجن ٠‏ فيقول تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا ء فيقولٌ تعالئ : فكيف إ(١‏ ): 
لوْ رأوها ؟ فيقولون : لؤْ رأوها. . لكانوا أشدّ عليها حرصاً » فيقول جل “#7 


جِلالَة : فإني أشهذك: أن قذ غفرث له » فيقولون : كان فيهمْ فلان ل 
يردهمُ » إنما جاءَ لحاجة ! فيقول الله عر وجل : هم القومٌ لا يشقئ بهم 


ْ واه ى 200 1 


ل 
1 


)غ2 رواه الترمذي )7١*5٠0٠(‏ عنهما ء وهو عن أبى هريرة فى « البخاري » (2)311*8. 
و« مسلم 4( 55189 ) بنحوه 1 









قال صلى الله عليه وسلْم : 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 





« أفضل ما قله قلت أنا والنبيون منْ قبلي : 


ل" 


«مَنْ قال : لا إلنه إلا الله وحدَهُ لا شريك 


له » لهُ الملك وله الحمدٌ » وهوّ عل كلّ شيءٍ قدي في يوم مئة مرّة. . كانث 


وو ه- 35 ف ا 5 0 اه 1 3 
له عدل عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنة » ومحيت عنه مئة سيئةٍ » وكانت 


لهُ حرزاً من الشيطان يومّهٌ ذلك حتول يمسىّ 3 ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاءً 
ل" 


ع 


فالا احدذ غم اكد 
وقال صلى الله عليه وسلّم : 


رفع طرفة إلى السماءٍ فقال : 


وأشهد 


الل 


| 


اج + 


نحمذا عندة وسور له 


0 كزثرة 


وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : 


1 


ب 


« ما منْ عبدٍ توضأ فأحسنّ الوضوءً » ثمَ 


م ار 


. . إل فتحث له أبوابُ الجنة يدخل من أيّها 


( ليسسَ عليل أهل لا إلنة إلا الله وحشة فى 


1 


قبورهم ولا في نشورهة» كأني أنظرٌ إليهن عند الصيحة ينفضون رؤوسَهُمْ مِنّ 


. ) "5846 ( رواه الترمذي‎ )1١( 
. ) 5191 ( رواه البخاري ( 77575 ) ء ومسلم‎ 223 
. وهو عند مسلم ( 714 ) بنحوه‎ » ) ١54 ( رواه أبو داوود‎ )0( 





ظ 
ا 
ظ 



















تر سين 


8 


هد 0 







ه33 
عوا اهف يم 1 


العوايه ويقتولنون التحمنة ده الدضى أدهت عنا الحدن إن ركه العشور 
يا 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمْ أيضاً لأبي قفوو ابيا نا عوبر إن 
حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أنْ لا إلنه إلا الل فإنّها لا توضع 


فى ميزان ؛ لأنّها لوْ وضعث فى ميزانٍ مَّنْ قالها صادقاً ووضعتٍ السماواث 
الفيبيع والأرضونَ السبعٌ وما فيهنً. . كان لا إللة إلا الله أرجم مِنْ 
ذلك )7 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لوْ جاءً قائلٌ : لا إللة إلا الله صادقاً 


ءوٍ ٍِ 1 د 1 5 قر 
خرات الأرضن ذتويا الغا الله لك ك1 .. 


)01( 
اه 


ره 


روه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 151/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »444 ) . 

تقدم الكلام تعليقاً عل وصية أبي هريرة ٠‏ وروى الطبراني في « الكبير » ( 5014/١1‏ ) 
مرفوعاً : « والذي نفسى بيده ؛ لو جيء بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بينهن 
وما تون اق عدف فى عله الميزان + بعك نياف آذ لا إلله رلذان ف القن 
الأخرئ. . لرجحت 057 ؛ ونحوه عند النسائي في « السنن الكبرئ » ( 15 .)1١١5٠١‏ 
وهو حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . 

الذي رواه مسلم ( 51417 ) مرفوعاً حديثاً قدسيأ : ١‏ ومن لقيني بقراب الأرض خخطيئة 
لإايغرك بى كك لقن بكليا منقنة 1ه ومعتى التهليل في قوله 94لا يشرك ني 
فيفا #ع عند العزمدى 2117613 يباين ادم > إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئأ . . لأتيتك بقرابها مغفرة » . 

وروى أبن عدي في « الكامل » ( 54/8 ) : أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : ما لي إن شهدت أن لا إلنه إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن إبراهيم سأل ربه عز وجل فقال : يا رب ؛ ما جزاء من هلل 5 






م 
جيه 
و٠‏ 
ص 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يا أبا هريرة ؛ لقن الموتئ شهادة أن 
لا إللة إلا الله ؛ فإنها تهدمٌ الذنوب هذماً » ء قلت : يا رسول الله ؛ هنذا 
للموتئ فكيفَ للأحياء ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم : هي أهدمُ 
وأهدمٌ )"2 . 

وقالٌ صلَى الله عليه وسلم : ( مَنْ قال لا إللهَ إلا الله مخلصاً. . دخل 
اليه 71 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لتدخلنٌ الجنّه كلّكمْ إلا مَنْ أب وشرد 
على الله عرّ وجل شراد البعير علئ أهله » . فقيلَ : يا رسول الله ؛ من الذي 
يأبى ؟ قال : « مَنْ لم يقل : لا إلله إلا الله" . فأكثروا مِنْ قولٍ : لا إلنه 


مخلصاً من قلبه ؟ فقال : يا إبراهيم ؛ جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب. . . 
الحديث . 

رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة» ( 5١89/54‏ ) مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف 7817/9504 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

روأه الطبراني في 7 الأوسط » (/841؟١1).‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (104/9). 
وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه عن محارم الله عز 
وجل » . 

إلئْ هنا في ١‏ البخاري » ( 7586١‏ ) مرفوعاً : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ  »‏ 
قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعني . . دخل الجنة » ومن عصاني . . 
فقد أبئ »؛ » وعند الطبراني في « الأوسط » 8١5‏ ) مرفوعاً : 7 والذي نفسي بيده ؛ 
لتدخلن الجنة كلكم إلا من أب وشرد على الله شراد البعير » الحديث . 





ْ 








إلا الله قبل أنْ يحال بِينَكَجْ وبينّها2'0 » فإنّها كلمةٌ التوحيد”" » وهيّ كلمة 
الإخلاص ». وهي كلمة ال 0 ؛ وهي الكلهة الطبية )ع وهىّ دعوة 
الحقٌ*2 » وهي العروة الو و01 بوي تمن العدة ااي 


وقال الله عرٌّ وجل : # هَل جَرَاء لجسن يه دن # » فقيل : 
ساد في الدنها : 9 لا إللة إلا اللهء وفي الآخرة : الجنَّه© . وكذا 
راذع و + # للد م مم2 وَزسّادة 5 : 


ب 


وروى البراء بِنُ عازب 5 : « مَنْ قال : لا إللة 


55 


إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ لهُ » لهُ الملك وله الحمدُ » وهوّ علئ كل شيءٍ قدية 


) وابن عدي في « الكامل‎ .) 5١479( هلذه القطعة رواها أبو يعل فى « مسنده»‎ )١( 
. ) 558/7” (4 تاريخ يغداد‎ ١ والخطيب في‎ .») ٠١5/5 ( 

(0) روك أبو الشيخ في « الثواب » من حديث الحكم بن عمير مرسلاً : « إذا قلت : لا إلله 
إلا الله. . فهي كلمة التوحيد » الحديث . « إتحاف )4( 1١١/8‏ ). 

() كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقوئ عند أحمد في ١‏ المند» /١(‏ 77 )ء» وسماها 
النبى صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذلك عند الطبراني في « الدعاء ) 
)لاا ). 

0 روئ ذلك الطبراني في 7 الدعاء » ( ١594‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)0 روئ ذلك الطبرانئي في « الدعاء » ( )عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . 

(9) روئ ذلك الطبراني في « الدعاء ) ( ١5165‏ ) عن ابن عباس رضي الله علهما . 

7غ( رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل »7158/70 ) . 

(4) رواه الطبراني في « الدعاء » ( ١5515‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( /ا/ ١79//1١‏ ) . 











عش هرات كاك له عذل وك أو في 11 








د 


وروئ عمرُو بن شعيب .2 عن أنه ؛ عن جدَّه أنَّهَ صلى الله“ عليه وسلَمَ 
قال : « مَنْ قال في يوم متتي مرّة : لا إللة إلا الله وحدّهٌ لا شريك له » له 
الملكُ وله الحمدٌ » وهو علئ كل شيء قديك. . لم يسبقة أحدٌّ كان قبلهُ . 
ولا يدركة أحَدٌ كان يعدَة إلا مَنْ عمل بأفضل من عملة 506 , 

بلعل امير يي كن 06 في سيق ين وار : لا إلله 
الآ اش وعحدة شيك له + لهُ الملك وله الحمدٌ » يحبي ويميتٌ يميت » وهو حي 
موت 0 بيده الخيرٌ ء وهر غلرا كل اشينء فو كنك ل الي ألف ْ 
حدنة وتعيث هن أل الى »سين و بولت له بيك فى ال , 







وير ول : « أن العبدَّ إذا قال : لا إلله إلا الله. . أتث عل صحيفته فلا 
توعان سطع لمحتي ٠ن‏ تعد حيلة علي ل إل جنيها 240 . 


م 22 


) المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ ,.)14٠( روآأه أبو داوود الطيالسي في « مسنده»‎ )١( 
١ (لمكدء").‎ 

(؟) رواه أحمد في « المسند 4( ؟848/5١1 ٠‏ 4١؟).‏ 

(0) رواه الترمذي (4178” ) ء وابن ماجه ( 77178 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وأشار 
الدارقطني في « علله »؛ ( 19/7 ) إلئ رواية وقفه عليه » وهو بزيادة المصنف : ' وبني 
له. . . » عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١85‏ ) . 

(:) روط أبو يعلئ فى « مسنده » ( 771١‏ ) مرفوعاً : ١‏ ما قال عبد : لا إلله إلا الله في ساعة 
من ليل أو نهار. . إلا طمسث مافي صحيفته من السيئات حت يسكن إلى مثلها من | 
الحسنات © . ظ 


0 


ظ 
ا 













وفي الصحيح عن أبي أيوب » عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال : 
3 فلن لأناية وعد ةلأ قتريك له :له العلك وله المحمة وه 
1 6 ا 0 0" 1 اد ا 1 اكرء 3 
علئ كل شيءٍ قديرٌ عشرٌ مرات. . كان كمّن أعتق أربعة أنفس من ولد 

إسماعيل عليه السلامٌ 2076 . 

وفى الصحيح أيضاً عنْ عبادة بن الصامتٍ ٠»‏ عن النبيّ صلَى الله عليه 
وك انثثوان > قد اكير اللين »تان + 5 إلنة إلا ابن وسيةة لا خريك 
لذبه له الملكة وله العحمة ‏ .وقد عل كر .شين اقذوة ع المحم لد 
وسبحان الله » ولا إلئة إلا الله" » والله أكبد» ولا حول ولا قوّة إلا بالله » ثُمَ 







- 
ع 


قال : اللهمَّ ؛ اغفنْ لي أو دعا. . استجيبّ له » فإن توضأ وصائ . . قبلتْ 
" 
71 







60 رواه اليخاري ( 4 ).ع ومسلم(19”2١7)‏ 1 
(؟) رواه البخاري ( ١١54‏ ) ء والتعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً . 





ب 00 كال كار 


10111111ظ 
وثلاثينَ » وحمد الله ثلاثاً وثلاثينَ » وكبّرَ الله ثلائاً وثلائينَ » وخختم المئة بلا 
إلنه إلا الله وحدَهٌ لا شريك له » لهُ الملك وله الحمدٌ » وهوّ عل كلّ شيءٍ 
قديد. . غفرت ذنويُّةٌ ولوْ كانث مثلّ زبدٍ البحر ا" 
وقالَ صلّى اللهعليه وسلّمَ  :‏ مَنْ قالّ : سبحان الله وبحمده في يوم مئة 
مرّة. . خطث خطاياةٌ وإن كانث مثلّ زبدٍ البحر »29 . 
زوك رحد هاة إن رسوك الترصلى آنا اعلبوويك لقال رات 
عن الدنيا » وقلَّثْ ذاثُ يدي ٠»‏ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
( فأينَ أنث منْ صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق قها يز نرت 3ه فال 
فقتية 7 وها ذاك نا ترشيرل انه 9 قال انق 4 سيان الله ويستملدة: 
سبحانَ الله العظيم ٠‏ أستغفرٌ الله مئةَ مرّة ما بينَ طلوع الفجرٍ إلئ أن تصليَ 
الصبح. . تأتيكٌ الدنيا راغمة صاغرة ٠»‏ ويخلقٌ الله عرّ وجل مِنْ كلّ كلمةٍ 
ملكا يسبّح الله تعالئ إلئ يوم القيامة لكَ ثواة »©؟ . 


000 رواه مسلم ( 591 ) . 

(؟) رواه البخاري ( "4٠05‏ ) » ومسلم(١79؟17).‏ 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في « الدعوات » من حديث ابن عمر وقال : 
غريب من حديث مالك » ولا أعرف له أصلاً فى حديث مالك » ولأحمد من حديث 
















وقال صلَى الل" عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا قال العبدٌ : الحمدٌ لله. . ملأث ما بِينَ 
السماء والأرضء فإذا قالَ: الحمدٌ لله الثانية. . ملأث ما بِينَ السماء السابعة إلى 
الأرض السفلئء فإذا قال : الحمدٌ لله الثالثة. . قالَ اللهتعالئ : سل تعطّ 2376. 

وقال رفاعة الزُرَقَنُ : كنا يومآ نصلى وراءً رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسَلَمٌ + فلا رفم رأسّة مِنَّ الركوع وقال + #اسمم الله من حمذَهُ 4. . قال 
رجل وراءة : ربّا رلك لحي يدا كترا طلقا عا كا كه + فلمًّا انصرف 
وول ال :صلى الل غلية وسلم ع صلاته. . قال : «مَنِ المتكلّمُ آنفاً؟» 
فال : أنا يا رسولٌ اللمء فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لقد رأيتُ بضعة 
وثلاثينَ ملكا يبتدروتها أَيْهُمْ يكتبُها أوَ 0 

وقالَ رسول الله من ا عله يعد « الباقيات الصالحات هر : 
لا إلله إلا الله وسبحان الله : والحمذ لله والله أكبد » ولا حول ولا قَدّة 
إلا بالل 2906 






















عبد الله بن عمر [5/ ]١1١‏ : أن نوحاً قال لابنه : آمرك بلا إلله إلا الله » الحديث ٠»‏ ثم 
قال : سبحان الله وبحمذه ؛ فإنها صلاة كل شيء . وبها يرزق الخلق ٠‏ وإسناده 
صحيح ) . ١‏ إتحاف )( ١١/0‏ ) . ْ 

قال الحافظ العراقي : ( غريب بهنذا اللفظ لم أجده ) . « إتحاف» .)١4/5(‏ إذ 
المشهور هو حديث مسلم (757 ) وفيه : « والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله 
والحمد لله تملاآن أو تملا ما بين السماوات والأرض »4 . 

رواه البخاري 74942 ) . وفيه : فلما انصرف. . قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا 
قال : #رآيث نضعة .:.. +1 

رواه بلفظ المصنف الضياء في « الأحاديث المختارة » ( 77 ) موقوفاً علئ عثمان 






وه في5* اي كناب الأذكار والدعوات 


وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « ما على الأرض رجلٌ يقولٌ : لا إلله إلا الل 
والة كن ود ,وشيهان اده ولحو للق بولا خرن كفو لذ باش 1 
غفرّت ذنوية ولو كانث مثل زبد البحر » ٠‏ روا ابن عمرو رضي الله عدي , 
وروى التعمان برش بشير عنه صلَّى الله" عليه 0 أنه قال : ١‏ الذي 
تذكرون مِنْ جلالٍ الله وتسبيحه وتهليله وتحميده ينعطفنَ حول العرش لهِنّ 
دويٌ كدويٌ النخل يُذَكّدْ بصاحبه . أوَلا يحب أحدُكُم ألا يزالَ عند الله تعالئ 

1 
ونوق الس حجري الذاهلى نا فلي ويل تالز # لذن أفول»: | 
سبحانٌ الله » والحمدُ لله ء ولا إلنة إلا اللهث» والله أكبد. . أحث إل هما ظ 
ل لا ١‏ 
0 ظ 


باون اهو ل ل انا ويا : 0 


وقال على الا عل رسا )) أحة الكلام إلى الله عر وجل اريع : 



















- رضي الله عنه » وهو بنحوه عند النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 804 ) مرفوعا . 
بغير زيادة : « ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ . 

)00 رواه الترمذي ( ”15٠9‏ ) » وجاء في النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 

(؟) رواهابن ماجه( 58١٠9‏ ). 

5 رواه مسلم ( 5196 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : (رواها المستغفري في «! الدعوات » من رواية مالك بن دينار : 
أن أبا أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله 
إلا الله ء» والله أكير. . خخير من الدنيا وما فيها » قال : « أنت أغنم القوم » » وهو مرسل 
عد الأستاد ) ., «إتحاف 01147/8(6):: 








وم 7 04اجي 
كناب الأذكار والدعوات إ_تريةة الزة ,15 وو 
















سبحان الله » والحمدٌ للمء ولا إلئة إلا اللهء والله أكبثء لا يضرّك بِأَيهنً 


24 0 )2001 
نذأت ...روا شمر بن جندب 13 


مم وس ا سا اح لا 
«الطون 3 قط الأييان + والتعمة لل تهلذ الميوات و وسحان اللو وال أكية 
تمااً قفاوتم المتماء والأرض .و الضلةة و رالعدة بوهان + والصبرٌ 
ضياءٌ » والقرآن حجّةٌ لك أَوْ عليكَ » كل الناس يغدو ؛ فبائع نفسَهُ فمعتقها 
أو موبقها )”' . 

وقال اضررة” قال وس لاد صلى الله عليه شيلم : ( كلمتان 
خفيفتانِ على اللسانٍ ٠‏ ثقيلتانٍ في الميزانٍ » حبييتانِ إلى الرحمان : 
سيحان الله وبحمده حال الله العظيم اد : 


وقال أبو ذرٌ رضي الله عنة : قلت ا ل يه 


إلى الله عر وجل ؟ قال صلَى الله عليه وسلّم : « ما اصطفى الله عرّ وجل 
لملائكته : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم )2*7 . 


(9) رواه مسلم(ا١17).‏ 

6 رواه مسلم ( 7١‏ ) بنحوه » وهو بلفظ المصنف هنا : « وسبحان الله والله أكبر. . 
رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( */ 7584 ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 15/١‏ ) . 

() رواه البخاري ( 5785 )ء ومسلم( 7194 ). 

(4) رواه مسلم 70*5١(‏ ) بنحوه ودون زيادة : « سبحان الله العظيم ؛ » وعند الترمذي 
(75091) بلفظ المصنف . ولفظ المرفوع فيه : « ما اصطفى الله لملاتكته : سبحان 
ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمده » » وانظر « الإتحاف ) ( 5/ ١95‏ ) . 











قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إن اله تعالك 
اصطفئ من الكلام : سبحان الله » والحمدٌ لله ء ولا إلة إلا اللء والله أكبذء 
فإذا قال العبدٌ : سبحانً الله. . كلك 11 مقرو سيد ود وخط هنا عرو 
سيئة » وإذا قال : الله أكبد. . فمثلٌ ذلك » ء وذكرَ إلى آخر الكلمات7١‏ 

وقالَ جابك : قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ قال : 
سبحان الله وبحمده. . غرسث له نخلة فى الجئة »20 . 


وعنْ أبي ذرٌ رضي الله عنةُ أَنَهُ قال : قالَ الفقراءً لرسول الل صلَى الف عليه 
يَف ذهب أهلّ الدثور بالأجور ؛ يعارن كما نصلي : فيضويون كن 
اسية + ووياافرة الخرل آنوالية عفان سان مزلي لا 
: جعل الْألكُمْ ما تصدّقونَ به ؟! إن لكم بكلّ تسبيحةٍ صدقة » وتحميدةٍ صدقةٌ . 
وتهلبار صلاقة + وتكبيرة صدقة . وأمررٌ بمعروفبٍ صدقة ٠‏ ونهيٌ عنْ منكر 
كان وه بع أحدُكم اللقمة في في أهلء فهي له صدقةٌ ٠‏ وفي بع أحيكم 
صدقة »ء قالوا “نا رسول الثر» يات أجَدنا شهوتة وركون له فيه أده * ؟! قال 
صلى اله عليه وسلّم : ١‏ أرأيتم لؤ وضعها في حرام 7 أكان عليه فيها وز ؟ 
قَالوا : نعم » قل : كذلكَ إن وضعها في الحلالٍ. . كان لد فيها أج* )9 . 


210 روأه النساتي فى « عمل اليوم والليلة » ( 65م ). وفى تو اسن + ( الحمد لله 6 كال 
7 كتبتيا له كاذ وال سعينة وحطت عنه ثلاثون سيئة 4 1 
22 رواه الترمذى ( 985154 ) . 


4 روأه مسلم .)١١١5(‏ 
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وفال أبو ةذ رضن لاهن دين زرموك ادها مقلم رم 
سبقّ أهلّ الأموالٍ بالأجر ؛ تشولون: ها تقول + :وينفقون ولا تفن + "نقال 
1-7 الوضاى الله عليه سل « أفلا أدلّكَ علئ عمل إذا أنت فعلتة . 

أدركت مَنْ قبلّكَ » وفْتٌ مَنْ بعدَكَ إلا من قالَ مثلّ قولكَ ؟ تسبّح الله بعد كل 








صلاة ” لات مرحو تنا لون وحركة ف ريد اللاي 316 
وروث يُسَيْرَةٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَم أنه قال  :‏ عليكنٌ بالتسبيح 
والتهليل والتقديس ان لقنا وعدن يالا نابل قفاوا 
مستنطقاث 16" » يعنى : بالشهادة في القيامة : 
وقالَ ابر عمرو : ( رأيئه صلَّى الله عليه وسلّمّ يعقدُ التسبيحَ 6 


وقد قالَ صلَى الله عليه وسلمَ فيما شيل عله أنق هريرة واب سعد 








والله أكي. . قال الله عد وجل 000 عبدى 4 لا إلنه إلا آنا 3 وآأنا د 5 
وإذا قال العدٌ : لا إلئه إلا اله وحدَءٌ لا شريكٌ لهُ. . قال الله تعالئْ : صدق 






عبدي . لا إللة إلا أنا وحدي لاشريك لى » وإذا قال : لا إلنهَ إلا الله , 






(1) رواه ابن ماجه ( 971 ) ء والمرفوع بصيغة الجمع » وفيه قول ابن عيينة : ( لا أدري 
أيتهن أربع ) » وهو بلفظ المصنف عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » (/141 ) عن 
أبى الدرداء رضى الله عنه . 

0( ورا أسوك روه العام هر الرطلاف ولو )1 

(0) رواه أبو داوود (7١٠6١)»ء‏ والترمذي (١١741)ء‏ والنسائي )١4/5(‏ » ووقع في 

اللسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 

















و2 > 06ج 
| كتاب الأذكار والدعوات 















ولا حول ولا قوّة إلا بالله . . فول النه تعال : لاد عبدي » لا حول 
ولاقو الأبى وق قالية عند العرح »لذ تسق لم10 ,. 

ورو مصعبٌ بن سعدٍ عن أبيه » عن النبيٌ صلَّى اله عليه وسلَمَ أنه 
فال : « أيعجرٌ أحدُكئ أنْ يكسب كلّ يوم ألف حسنة ؟ فقيلَ : كيف ذلك 
يارسول الله ؟ فقال صَلّى الل" عليه وسلَّم : « يسيّح الله تعاليل مئة تسببحة ع 
كدت زه لاسن ,رت عنة الو س ك1 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يا عبد الله بنَ قيس . 
أدلّكَ علئ كنز مِنْ كنوز الجنّةَ ؟ » قال : بل » قال : « قل : لا حول 
لق لذ بال ا 


7 
1 


ويا أباموسئ ؛ ألا 





وفى رواية أخرئ : « ألا أعلمكٌ كلمةً مِنْ تحت العرش : لا حول ولا قوة 


إلا بألله 000 : 


م 
: 


ذَ 
1 
03 


قال أب شريرة : قال وسوول الله صلى الله عليه وسَلّم ل ألا أدلك علئ ظ 


عمل مِنْ كنز الجنة مِنْ تحتٍ العرش ؛ قول : لا حول ولا قوّة إلا بالله . ْ 
يقل الله تعالى : امل عيدى واستسلم )0 1 ؤ 


ؤ 









. واين ماجه ( 71/45 ) بنحوه‎ » ) "47٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 

030 روآه مسلم (516948) والعطف فيه ب ١‏ أو ؛ » وبروأية المصنف عند الترمذي (191717). 

(6) رواه البخاري ( 5١5‏ ) . ومسلم ( 77١5‏ ) . وعبد الله بن قيس هو سيدنا أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 

25 رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( 8/21 ) . 

)0( روه امك نرم" الشيتك 53/54 
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2 







ين اسيسييد 
7ت 
: 





وقال ضلى اللاعلع ويل : 


« مَنْ قال حير بيصم ح : 


وبااوسلام ديناً : وبالقرآن إماماً ‏ وبممحمد صلى الله عليه وسلم كا 
ورسولاً. . كانَ حقاً على الله سبحاتة أن يرضيّة يومَ القيامة » » وفي رواية 


« مَنْ قال ذلك . 


وقال ماه : 


١ و‎ + 


(إذا خرج الرجل مِنْ بيته فقال : 


باسم الله. . 


قال 


الملكُ : هديت ء فإذا قال : توكلث على الله . . قال الملك : كفيت » وإذا 


قال.: 


لك 


القلب » فأمًا الذكرٌ باللسانٍ والقلبٌ لاه. 


اله الا 


يعوا 


اجون ولاه 
الشياطينٌ » فيقولون : 


بعد 


5 إلا بالله 
1 : 000000 0_0 5 7 
ما تريدون مِنْ رجلٍ قد هدي وكفيَ ووقيَ ؟ لا سبيل 


قال الملك : 


وفيت » 


2 
0 حدم جو 30 
ا - 1 - 294 


فإنْ قلت : فما بالُ ذكر الله سبحات مع خفته على اللسانٍ وقلّة التعب 
فيه. . صارٌ أفضلّ وأنفع مِنْ جملة العباداتٍ مع كثرة المشقات فيها ؟ 

فاعلج : أنَّ تحقيقّ هنذا لا يليقٌ إلا بعلم المكاشفة » والقذْرٌ الذي يُسمحٌ 
بذكره في علم المعاملة أن المؤثْرَ النافم هوّ الذكرُ على الدوام مع حضور 


. فهوَ قليل الجدوئ ؛ وفي الأخبار 


01 رواه أبو داوود ( با قن ( 3 والترمذي ( 7١89‏ ) .2 وأبن ماجه ( «بالم” م 5 


(؟) رواه أبو نعيم في 
«(المصنشف )( 59381١53‏ )غنه 2» عن عبد الله بن ضمرة » عن كعب الأحبار » ونحوه عند 


ابن ماجه ( 7885 ) مرفوعاً من غير طريق مجاهد . 


« الحلية » (8/ 5846 ) عن مجاهدء. وهو عند ابن أبي شيبة في 




















عن الله تعالئ مع الاشتغالٍ بالدنيا أيضاً قليل الجدوئ » بل حضورٌ القلب 
مع الله تعالئ على الدوام أو فى أكثر الأوقاتٍ هوّ المقدَّمُ على العباداتِ » بل 


5 
2 هع 


به ند تنك ماك العبادات 5 وذلكٌ هوّغاية ثمرة العبادات العمليّة . 

وللذكر أَوَّلَ واخة نأل يرجف انين والح بواز يرد لاهن 
والحبُ ويصدرٌ عنهُ » والمطلوبٌ هر ذلكَ الأنسنُ والحبٌ » فإنَ المريدَ في 
بداية الآمرِ قد يكونُ متكلَّفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلئ ذكر الله عر 

. وجل » فإِن وُفْقَ للمداومة. . أنسّ به » وانغرس في قلبه حبٌ المذكور ٠‏ 

ولا ينبغي أنّْ يُتعجَبَ مِنْ هنذا » فإنَّ مِنَ المشامَّدٍ في العاداتٍ أن يُذكرَ 
غائبٌ غيرٌ مشاهدٍ بينَ يدي شخص ويكرّرَ ذكرٌ خصاله عند فيحبّه . وقد 
يعت بالرومقه وكدرة الناكن ب نه إذا عشقّ بكثرة الذكر المتكلّف أؤلا. . 
صارّ مضطراً إلئ كثرة الذكر آخراً » بحيثٌ لا يصبدُ عنهُ » فَإن مَنْ أحبٌ 
شيئاً. . أكثرٌَ مِنْ ذكره » ومّن أكثرَ ذكرّ شيء وَإن كان تكلّفاً. . أ 
فكذلك أوَّلَ الذكر متكلّف إلى 6 بالمذكور والحبٌ لهُ » ثم 


يع 
هيه © 





يمتنع الصبرٌ عنةٌ آخراً » فيصيرٌ الموجَبٌُ موجبآ والشمرة مثمراً . 





)١(‏ قال تعالئ : 8 رِيبَالٌ لا لهي يمر وَلَايِمٌ عن وَثرِ أله » وروى الترمذي ( 74108 ) عن 
أبى هريرة مرفوعاً : ا ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة 3 واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء 


ٍ 










ويم > 64ج 
كتاب الأذكار والدعوات 


صمح ادي 


وهلذا معنئ قولٍ بعضهم : ( كابدث القرآن عشرينَ سنة » ثم تنعمث به 

















5 5 2 
عشرينَ سنةٌ )21 ولا يصدرٌ التنعّمٌ إلا منَ الأنس والحبٌ » ولا يصدرٌ 
الأنسن إلا منَ المداومة على المكابدة والتكلّف مدَّة طويلة . 

22 . ان 1 - 8 وو م 3 
وكنف قعل هنذا وقذ يتكلف الانسان تناول طعام يستبشعة اوَّلا . 
وكاند أكلة » بوئزاظةة غليق» اتصي هوافقا لطبفه ع ددا ايض هزه ١‏ 
0 8 د 3 2 
فالنفسَ معتادة متحملة لما تتكلفٌ » وقد ين : [من الطويل] 
00 عع لدت ةم 
هي النمس ما عؤدتها تتعود ل ا تاه ا 4 نا جك لاه اسه مها تيو" اللاراها : 18 ره 2 
أىْ : ما كلمْتّها أوَّلا يصيرُ لها طبعاً آخراً . 
نم إذا حصلّ الأننٌ بذكر الله عنَّ وجلّ.. انقطم عنْ غير ذكر الله * : 
سبحاتةٌ » وما سوى الله سبحانهٌ هوّ الذي يفارقة عند الموت » فلا يبقىئ معة 
في القبر أهلٌ ولا مال ولا ولد ولا ولاية » ولا يبقئ إلا ذكرٌ الله سبحانة '' . 





)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/ )71١‏ 2 ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القران ) » وهو 
بلفظ المصنف فى « القورت » ( 6١٠ /١‏ ) . 

() أصل هنذا الشعر لعلى بن الجهم في «ديوانه» (ص197)» وانظر « الإتحاف » (1/0١؟).‏ 

(6) أي : يبقئ ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد الموت ولا ينقطع . لا أن أجره فقط هو الذي 
يبقئ ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باق بعد الموت . قال الحافظ الزبيدي في 
٠‏ الإتحاف » ( 77/6 ) : ( وما ورد في الخبر : « إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله إلا من 
ثلاث » الحديث. . فإن المراد عمله الدنيوي » وهو في عالم الملك ٠‏ وأما ذكر الله. . فهو 
في عالم الملكوت ؛ فهو كالمستثنىئ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك . 











وم 7 04 . ١‏ 
2 كتاب الأذكار : الدعو اث 2 ويد ١‏ لبا بير 7 5 َ . ل 0# 
























فإن كان قد أن به. . تممّم به » وتلدّذ بانقطاع العوائق الصارفة عن ؛ إِذ 
ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصدٌ عنْ ذكر الله عرَّ وجل » ولا يبقئ 
بهذ العوت: غانة + :كا ان بيه ويد محبوبه » فعظمّت غبطتةُ . 
وتتخلصض: من السيجن. الذئ كان .مسنوها قبه عكا به أنقة ؛ ولذلك قال 
صلَى الله عليه وسلمَ : ١‏ إن روح القدّس نفث في رُوعي : أحبث ما أحببت 
فإنلك.. غفار 834ب" رادت روق كل بها ينعا ,تيا «تزن :للك زفق الل سمه 
بالموت » فكلّ مَنْ عليها فانٍ » ويبقئ وج ربّكَ ذو الجلال والردرام 





وإلّما تفنى الدنيا بالموت في حم إلى أن تفئئ في نفسهًا عند بلوغ ؤ 
الكتاب أجِلَّهُ ٠‏ وهنذا الأننٌ بِتَلدَّدْ به العبدٌُ بعد موته إلئ أنْ ينزل في ( 


جوار الله عر وجل » ويترقئ مِنَ الذكر إلى اللقاء » وذلكٌ بعدَ أنْ يعبر ما في 
القبور ٠‏ ويحصّل ما في الصدور . 

ول كرون بقاءَ ذكر الله عرّ وجلّ معهٌ بعد الموت فيقولٌ : إِنَهُ أعدمَّ , 
فكيف يبقئ معةُ ذكر الله عر وجل ؟ 

نه لَمْ يُعدمْ عدم يمنع الذكرَ » بل عدماً مِنَّ الدنيا وعالم الملكِ 
والشهادة » لا مِنْ عالم الملكوت . وإلئ ما ذكرناة الإشارة بقوله صلَى الله 
علوويك: « القبرٌ إِمَا حفرة مِنْ حفر النار » أَوْ روضة منْ رياض الجنة)(") . 
وبقوله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أرواحُ الشهداءِ في حواصل طير 


201 رواه الترمذي ( 716١‏ ) . 





















خضر )” ''» وبقوله صلَى الهعليه وسلّم لقتلئ بدرٍ مِنّ المشركين: : ٠‏ يا فلان 
بانقلذن ونا عات الم من اعد رمد عل وعد - ما وعدَكج 
ربكم حقّاً ؟ فإني قذ وجدث ما وعدّني ربّي حقا» » فسمم عمرُ رضي الله 
عنهُ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ كيف يسمعون ٠‏ وأنئ 
حيو وقد تنا !1 فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « والذي نفسي بيده ؛ 
ما أنتخ بأسممٌ لكلامي منَهُمْ » ولكنّهُمْ لا يقدرونٌ أن يجيبوا » » والحديث 
في « الصحيح 2©"06» هنذا قولهُ عليه الصلاة والسلامٌ في المشركينّ . 


وأكا العو معون والشهداء ب فقن ان على اللا عليه وسلة: / أرواحهُم 
في حواصل طيرٍ خُضرٍ معلّقَةٍ تحت العرشٍ 06" , وهلذه الحالة وما أشير © 
بهنذه الألفاظ إليه لا ينافي ذكرَ الله عرٍّ وجل . 

وقالَ تعالئ : ط وا حسهه أ موأ سيل لَه نوما بل أي عند يهم 
دهن ٠:‏ وَرَحِينَ يمآ ءَاتَنهُم آنّهُ من فَضَلِو- وَيَسْتَبَشِرُوتَ يِلَِينَ َم يَحَقوا يهم ين 
َلفْهِمَ 4 الآآية » ولأجل شرف ذكر الله عرَّ وجلّ عظمَتُ رتبةٌ الشهادة ؛ لأن 
المطلوب الخاتمةٌ » ونعني بالخاتمة : وداع الدنيا والقدومٌ على الله عزّ وجل 
والقلبُ مستغرقٌ بالله تباركَ وتعالئ منقطع العلائق عنْ غيره » فإِنْ قدرّ عبدٌ 


01 رواه مسلم ( لا4م4١ا‏ ). وعند أبي داوود ( 707١‏ ) بنحوه مصرحاً برفعه في شهداء 
أحد . 

0 أي : في ١‏ صحيح مسلم » ( 2810 )ع وجَيّفوا : أنتنوأ 

ف رواه ابن ماجه ( ١544‏ ) في أرواح المؤمنين خاصة . والذي سبق في أرواح الشهداء . 





علئ أن يجعلّ همّهُ مستغرقا بالله عنَّ وجل . . فلا يقدرٌ على أن يموت علا 
تلك الحالةٍ إل في صففٌ القتالٍ ؛ فَإنهُ قطمّ الطمح عن مهجته وأهله وماله 
وولده . ار الب يا نإنه بريد ذلك لحناته + وقذ هوّن على قلبه 
حياتةٌ في حبٌ اللو عر وجل وطلب مرضاته . فلا تجوّد لله تعالئ أعظم منْ 
ذلك + ولذلكَ عظمَ أمرٌ الشهادة . وورد فيه مِنَّ الفضائل ما لا يحصيئ : 
فير ذلك..: أنه لما استشهدّ عبد الله بن عمرو باعي يوم أحدٍ. . قال 
رسو الو صلَى اله عليو لم لجاير ينه : ؛ ألا أب لياجاية؟ ونان : 
























ظ ولس ينه وي بد تقال مناكا ا أعطيكةٌ . 
2 فقالٌ : يا رب ؛ أن تردّني إلى الدنيا حت أقتلّ فيك وفي نبيِكٌ مره أخرئ : 
8 * فقال تعال : بايا البواالا موعن 10 
| ثم القتل سببُ الخاتمة علئ مثلٍ هلذه الحال ٠‏ فَإنّهُ لوْ لم يقت وبقي 
مذة. . ربما عادث شهواث الدنيا وغلبَتْ ما استولئ علئ قلبه مِنْ ذكر الله 
تعالئ . ولهلذا عظم خوف أهلٍ المعرفة مِنَ الخاتمة » فَإِنَّ القلْبَ وإن ألزم 
دك الله تعالى ... ل ٠‏ لا يخلو عن الالتفات إلئْ شهوات الدنيا . 
ولا ينفكُ عن فترة تعتريه ٠‏ فإذا تمثّلَ في آخر الحالٍ في قلبه أمرٌ مِنّ الدنيا 
واستولئ عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هلذه. . فركك ارق اماد : 





)١(‏ رواه الترمذي .)75١١١(‏ وابن مأجه ( ١9+‏ ). وقوله : وفي لبيك » عند أبن 
أن الدنيا فى 8 المكنكين 10606 


بلئ بشرَكَ الله" بالخير ء قَالَ : ١‏ إِنَّ اللهعرّ وجل أحيا أباكَ » فأقعدَهٌ بِينَ يديه 
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عليه » فيحيا بعد الموت علئ ذلك » ويتمنى الرجوع إلى الدنيا ٠‏ وذلكَ لقلَة 
حظله فى الآخرة ؛ إِذْ يموثُ المرءٌ علئ ما عاش عليه » ويحشْرٌ على ما مات 
عليه . 


وأسلمْ الأحوالٍ عنْ هلذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكنْ قصد الشهيد 
نيل مال » أوْ أن يقال : شجاع . أذغية ذلك قاور ال 
اس 5 7 2 3 3 ِ 5 70 
حت الله عرز وجل وإعلاء كلمته , فهلذه الحالة هي التى عير عنها بان الله 

شب س١‏ ا ل ا / 5 2 و 2 ع 1 ة * 

هو البائع للدنيا بالاخرة . 

2 وو 95 7 س0 8م 2 5 تب وهر 

وحالة الشهيد توافقٌ معن قولك : ( لا إللة إلا الله ) ؛ فإنة لا مقصود له 

3 ً َ سا ور 23 5 و 2 

سوى الله عز وجل ولا معبود له سواه . وكل مقصود معبود . وكل معبود : 

إلندٌّ » فهنذا الشهيدٌ قائلّ بلسان حاله : ( لا إللهَ إلا الله) ؛ إذ لا مقصود له © 

ع “له كب 07م 0 5 9 ص ع 5 5 ٠‏ سَ 

سوأه ء ومن يول ذلك بلسانه ولم يساعذة حاله. . فامرّه فى مشيئة الله عز 
2 2 

وجل ». ولا يُؤمِنٌ في حقه الخطرٌ . 

230 ففى « البخاري » (١١845؟1)».‏ و3 مسلم » ( ١1404‏ ) عن أبي موسى الأشعري قال : 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للدقر + ولول يقائل, لشرق رسكانة + «عمن »فى سبيل الله ؟ قال :«من قائن: لتكون 
كلمة الله هى العليا. . فهو فى سبيل الله » . 
وفى « مسلم » ( ١4505‏ ) : « إن أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه رجل استشهد . 
فأتيى به » فعرّفه نعمهء فعرفها. قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت » قال : كذبت ٠»‏ ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم أمر به . 
فسحب علا وجهه حتئ ألقى فى النار » الحديث . 



















وَلَذلك ضر سوك ال ضلى الله عليه ومسل فول 2 :له ره لذ انيم 
على سائر الأذكار”" » وذكرٌ ذلك مطلقاً في موا ضع الترغيب » ثم ذكرٌ في 
عدن المواضيع الصنذ والاعلمن + ققاق مزه +1 مف فاك لا إلله إلا الله 
يعلض 106" ومدق الاخلقص ساعد الحال لللمقان .. 

فنسألَ الله تعالئ أنْ يجعلنا في الخاتمة مِنْ أهل ( لا إلله إلا الله ) حالاً 
بنرك رد راطا ل روا لامر ير ل يي 
بها وم للقاء اللوغر وعد ب افانقر حك القاء الث تعال د انهم ابل" 
لقاءة » ومَنْ كرة لقاءَ الله. . كرة الله لقاءة0" . 


. فهلذله مرامز إلى معاني الذكر . لا يمكن الزيادة عليها في علم 


كماووض: ذلك الترمدى 1235 )سنوايق هابئ [الق 1 1 

(؟) فقيّدها هلهنا بالإخلاص . وهو مروي عند الطبراني في « الأوسط » (ا85؟١1),‏ 
وأبي نعيم في « الحلية »( 505/9 ) . 000 

(5) كما روئى ذلك البخاري (/ا500 ). ومسلم (57187 ). وسيأتي للمصنف في آخخر 


















و2 ٠‏ 4ه 
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فض ل النعا/ 


كوت و4 . 
رقا سهان + 1 انق تتا وققنة قث الناتيرت» . 
وقالَ تعال : # قل أَدْعُوا أله أو ادعو اليحمان يام تدعوا قله 
وقالَ تعالى : «وَوَالَ ركم أدَمُوف أَسْتَجِبَ لَك إن ليت يسَدَكيرونَ عَنْ 

عبَادَقِ سَيَِدَ حون ميخرت 4 ئ' 

0 التعمان ب بشير عن النبيّ صلَّى الله عليه د أنَدُ قال + 8 إن 

الدعاءً هو العبادةٌ » ثدَ قرا : 8 أَدَعُوي أَسْتَحِبٍ و20 . 


2 ش 5 1 
وقالَ صلَى الله عليه وسلم : « الدعاء مخ العيادة 5776 : 





) )ء والترمذي (4589؟ )6. والنسائى فى «السئن الكبرئ‎ ١51/4 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. ) 78758 )»ء وابن ماجه(‎ 1١4٠٠: ( 
-ِ وإنما كان مخّآ لها لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله‎ » ) 780/١ ( رواه الترمذي‎ (0) 


لباب الْثَّافٍ 
ىآداب أ لعا, وقصلم 1 نضا لعض) لأ وعد ا ما لورة 
وضلا لصلاء ع سوا تصى كليم 4 ١‏ وفضياًا إسلغوار 


















وروئ أبو هريرة أنَهُ صلى الله عليه وسلَمَ قال : « ليس شيء أكرم 
على الله عرّ وجل منّ الدعاء 0 , 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن العبدَ لا يخطبَةُ من الدعاءء إحدئ 


غ زه ةد خه 7 يٍِ ا 7 سه 
ثلاث : إمّا ذنبُ يُعْفْدْ له ء وإمًا خية يُعجّل له ء وإمًا خير يُدَّخَرُ له 276 . 


وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( يكفي من الدعاءِ مع البرٌ ما يكفي مع 
الطعام منّ الملح )'" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سلوا الله تعال مِنْ فضله » فَإِنَهُ تعالى 
ا شال وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج 5 


00000 


-2 مماسواهء وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص » ولا عبادة فوقهما ء أو لما فيه من إظهار 
الافتقار والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية واستشعار البشرية . « إتحاف ) 
(ه84/6؟ ). 

. ) 7818 ( رواه الترمذي ( ٠لا" ) , وابن ماجه‎ )1١( 

)0 هو بلفظ المصنف عند الديلمي في : مسند الفردوس »© ( 754 ) » وبنحوه عند أبي نعيم 
في 7 الحلية ) ( 114/7 )ء وهو عند أحمد في « المسند » ( ١8/7‏ ) بلفظ : « مأ من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. . إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاثِ : إما 
أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها 4 » قالوا : إذاً نكثر » قال : ١‏ الله أكثر » . 

0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 5/6 ). 

(4:) رواهالترمذي (١1ه"‏ ) . . 




















ِِ 


الأول : أنْ يترصّدٌ لدعائه الأوقات الشريفة : 
كيوم عرفة من السنة ء ورمضان من الشهور . ويوم الجمعة من 
الأسبوع ٠‏ ووقتٍ السحر مِنْ ساعات الليلٍ ٠‏ قالَ الله عر وجل : ## وَبالْ ار 


هم يَْتَْفِونَ 4 » ولقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ينزلٌ الله عرَّ وجل كلّ ليل 


فأستجيب له ؟ مَنْ يسألنى فأعطيّة ؟ مَنْ يستغفرنى فأغفرَ له ؟ 2١7)‏ . 
وقيلَ : إِنْ يعقوب على نبيّنا وعليه السلامٌ إِنّما قال لبنيه : # سوق 

ا ا ل اله 01 0 5 70 -0” 
أسْتَعْفْر لَكمٌ رق # ليدعوّ في وقتٍ السحر ». فقيل : إنه قام وقت السحر 
ع 0 8 3 : عر ع 0107 َ 43 5 : 6 قل ميج . م 
يدعو وأولاده يؤمنون خلفه » فاو حى الله عز وجل إليه : ني قد غفرت لهم 


27 وى ام 


1 ومسلم(58!)‎ .) ١١52 ( رواهالبخاري‎ )1١( 

(؟) تأخخيره الدعاء عليه السلام إلئْ وقت السحر عند الطبري في ١‏ تفسيره » (/ 8775/11/8 ) ع 
وتأخيره الدعاء إل ليلة الجمعة جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي 
(ع*لاه” )ء وانظر « الدر المنثور » ( 5/ 2886 ) . 











ودح 7 06ج 
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الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة : 
قال أبو هريرة رضي الله عنةُ : ( إن أبواب السماءٍ تفتَّحُ عند زخف 
3 ؟ فاغتنموا الدعاءَ فيها )200 , 
5 5 2 7 7 2 ع 

وقال مجاهد : ( إن الصلاة جعلتْ في خير الساعاتٍ ٠»‏ فعليكم بالدعاء 
خلف الصلوات )20 . 

وقالَ صلى الله عليه وسَلم : « الدعاء بينَ الأذان والإقامة لا يرد 9" . 

وقال صلى الل عليه وسلّمَ أيضاً : « الصائجٌ لا ترد دعوت »249 . 

وبالحقيقة : يرجع شرف الأوقات إل شرف الحالات أيضاً ؛ إِذّْ وقتُ 
> اويا واي م 
ا اا ون ا ا 
اليه هليها:. 





() بنحوه عند الطبراني في ١‏ الكبير » ١7١/80‏ ) مرفوعاً من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه » وعند أبي نعيم في « الحلية » ( 77٠/9‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها : 

0 روى النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » (/9ا481 ) عن أنس رضي الله عنه : ( إذا أقيمت 
الصلاة. . فتحث أبواب السماء واستجيب الدعاء ) . 


69 رواه النسائى فى ” السنن الكبرى 75 1مة ( 
رواه أحمد فى « المسند » ( ؟/ لالا؟ ) . 


او - 


2 


قدي ب 






وخالةالسحود انشياً جديرة بالاحانة 34 قال أبو هريرة رضي الله عنة 3 قال 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « أقربُ ما يكون العبدٌ مِنْ ربّه عر وجل 
وهو ساجد 3 فأكثروا منّ الدعاء 1 


وروى ابن عباس رضي اله عنة عن النبيّ صلّى اله عليه وسلَمَ أنَّهُق 
١‏ الى تيت أن أقرا القران اكه |5 ساجدا ٠.‏ فآمًا الركوع . لماه 
الرمة اقنارلة وتعال 1 عدو 1ك لسعو وى بفاجعيذ و قا فاع 4نقانة قمر أن 
لبية 








الثالث : أنْ يدعو مستقبلَ القبلة » ويرفعَ يديه بحيث يُرئ بياض إِبْطَيه : “2 


روئ جابر بن عبد الله : ( أن رسول الله صلَّى الله" عليه د أتى 9 
الموقف بعرفة واستقبلّ القبلة » ولح يزل يدعو حتَّ غربتٍ الشمسٌ )"7 . 1ْ 


وقالَ سلمان : قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلمّ : ١‏ إنَّ رتكمْ حير 
كريهٌ يستحبي مِنْ عبده إذا رفم يديه إليه أن يردَّهُما صفرأ 1117 , 


.) 487 رواهمسلم(‎ )١( 

10 واه سيك 134 

(0) قطعة من حديث طويل رواه مسلم ١١١8‏ ). وفيه : ( فلم يزل واقفاً حتئ غربت 
الشمس ) » وعند النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه ( 0/ 505 ) : ( فرفع يديه 
يدعو ) . 

(4) رواه أبو داوود ( ١5848‏ ) » والترمذي ( 7525 ) » وابن ماجه ( 7”8582 ) . 





72 و 
1 


وولف أضد 8 ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حت يُرئ بياض 
إنطيه في الدعاء » ولا يشيرٌ بإصبعيه )"2 . 


سل 
ل 


اع 3 ل 5 00 الى ساو 1 
وروى ابو هريرة رضي الله عنه انه صلى ١‏ 


يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين ٠‏ فقال 


أَخَدْ )"2 ؛ أي : اقتصرٌ على الواحدة . 
وقالَ أبو الدرداءء رضي اله عنهُ : ( ارفعوا هلذه الأيدي قبلَ أن تغلّ 
بالأغلال )0 . 


ثم ينبغي أن يمسم بهما وجهّه في آخر الدعاء » قال عمرٌ رضي الله عنة : 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ إذا مدَّ يديه في الدعاء. . لم يردّهُما 


١‏ 0 مع م(زة) 
حتّىئ يمسحّ بهما وجهة )*' . 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( كان رسول الله صلَى الله عليه وسلم 


إذا دعا. . ضمّ كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهَّهُ )'*) 1 


. في الاستسقاء » ومسلم ( 846 ) عامَا‎ ) ٠١7١ ( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي ( /ا6ة” ) » والنسائي ( 787/75 ) . 

ف رواه الفريابى فى « الذكر » . ١‏ إتحاف ©( 8/6" ) . 

(4) رواه الترمذي (5885) . 

(5) بنحوه عند الحاكم في « المستدرك »؛ 587/١(‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : (إذا 
سألتم الله. . فاسألوه ببطون أكفكم ».ولا تسألوه بظهورهماء وامسحوا بها 
وجوهكم » ء ورو أبو نعيم في 7 الحلية » 7١7/4‏ ) من حديث أنس قال : ( رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه باطنهما مما يلى وجهه ) . 








أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماءِ عند الدعاء أَوْ لتخطفن أبصارُهُم 7 





فهلله هيئات اليد 9 


ولا يرفعٌ بصرةُ إلى السماء » قال رسولٌ الله صلى الُّعليه وسلّم ين 


الرابعٌ : خفض الصوت بين المخافتة والجهر : 

لما رُويَ أن أبا موسى الأشعري قال : قدمنا مم رسولٍ الل صلَى الله عليه 
0 فلمّا دنونا من المدينة. . كبّرَ وكير الناسنٌ ورفعوا أصواتهُمْ » فال 
اليك صَلى الله" عليه وسلّمَ + فيا أيّْها النامر” + إِنّ الذي تدعوتٌ لين باص 
ولاغائب » إن الذي تدعون بِينَكُمْ وبينَ أعناق ركابكه ا 

6 ْ ١ 

وقالت عائشة رضي الله عنهًا في قوله عرٍّ وجل 7 # ولا عع ججَهَرٌ بِصَلائِكَ ولا د 
حافت يبا أى + ذعائتك” 7 . 

وقد أثنى الله عرَّ وجل على نبيّهِ زكريا صلَّى الله عليه وسلّمَ حيث قال : 
«إِدْ تادى رَيّمٌ يدا حَفِيتًا » » وقال عد وجل : # أدعوا رَكَكْنَ تَصرْعًا 


. ) 54/8 ( » رواه مسلم( 159 )وقال : « عند الدعاء فى الصلاة »© . انظر « الإتحاف‎ )١( 


068 رواه أبو داوود ( ١675‏ 4 75 والترمذي ( وى وأصله في ” الصحيحين »ا 
02 رواه البخاري ( /ا5 77 ) . ومسلم ( /ا114 2:. 













26-8 
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الخاسنٌ : ألا يتكلّت السجع في الدعاءٍ : 
فإِنّ حالَ الداعي ين ذيي إن بكرن سنا طفرع + والتكلات لاينابية 04 
صلَى الله عليه وسَلّمَ 0 سيكونٌ قومٌ يعتدونَ في الدعاء ا" 


4 
يم ب 


رئة «العروعل :9 أدعوأ ركم صر 
قيل : معئأة : التكلّفت للأسجاء” . ا أل يجاوز الدعوات 
العأفورة 1-قرنه إذ اجا وزهاء .د بريعا اعتلف افى غاتدر + سان ها لا تقس 
مصلحتّهُ » فما كل أحدٍ يحسنٌ الدعاءً ؛ ولذلكٌ ورد في الخبر والأثر : أنَّ 
0 العلماءً يُحتاجٌ إليهمْ في الجنّة ؛ إذ يقال لأهل الجنّة : تمنّا » فلا يدرونَ 
أ وا رن دا تملحوااعة الطلي 7 : 
6 وذ قال صلّى ال" عليه وسلّم : « إياكمْ والسجع في الدعاء » بحسب 
| أحدِكُم أن يقولَ : اللهمَ ؛ إِنّي أسأنكَ الجنّةَ وما قيب إليها مِنْ قولٍ وعمل . 








له 
00 


ليت ١‏ قبيامج 
وام .ا وارم . واري. 


.)١4/٠ رواه أبو داوود(‎ )1١( 

(6) السّجع : ائتلاف أواخر الكلم علئ نس كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع . وتقدم 
الحديث الذي رواه البخاري ( 77737 ) عن ابن عياس حيث قال : ا 
الدعاء فاجتنبه ؟ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا 
ذلك )يعي :: الا ذلك الاجكات.: 

0) كذا روي مرذوعا عو ميك جاتر رظي الل ندة ؛ رواه أبن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ 
50/51١ (‏ ). والديلمي كما في « مسند الفردوس »© ( ٠ ) 88٠‏ وانظر « الإتحاف ) 


(ه/7” ). 










206 > 2 


ق جِِ 4 5 مر عو سن ١‏ جر هه سي 
وأعوذ بك من النار وما قوب إليها من قول وعملٍ و 


وفي الخبر : ١‏ سيأتي قومٌ يعتدون في الدعاء والطهور )7 . 

وم بعض السلف بقاصٌ يدعو بسجم ء فقالَ لهُ : أعلى الله تبالغ ؟! 
الوذ لقذ يرانك كي السحد يدعو نوما رزرذ عن فرك :اللي + اتجمنا 
جِيّدِينَ ٠‏ اللهمّ ؛ لا تفضحنا يوم القيامة » اللهمّ ؛ وفقنا للخير » والناسُ 
يدعون من كلّ ناحية وراءَهٌ » وكان يُتَعرَفٌ بركة دعائه7”" . 


مير يهو 


وقال بعضّهمْ : (ادعٌ بلسان الذلَّةَ والافتقار » لا بلسان الفصاحة 


ويقالٌ : إِنَّ العلماءً والأبدالَ لا يزيدُ أحدِّهُجْ في الدعاء علئ سبع كلماتٍ 


نما دوا و له آخرُ ( سورة البقرة ) . فإِن الله تعال لم يحبر في 


موضع مِنْ أدعية عباده أكثرمِنْ ذلكَ0*© . 


واعلم : أن المراد بالسجع هوّ المتكلف مِنَ الكلام » فإن ذلك لا يلائم 


)1( كذا أورده صاحب ١‏ القوت © ( ١10/١‏ ) » وتقدم بمعناه تعليقاً قبيل ؛ أعني حديث أبن 
ظ عباس السالف الذكرء وقد رو بشأن الدعاء المذكور أبو داوود الطيالسي في 

١ه‏ 1 ه515 )ع راجن ماج ه8457" ). والحاكم في «المستدرك ) 
( 2530/1 ) واللفظ له مرفوعاً . 

(؟) رواه أيو داوود ( 85 ) . 

5) قوت القلوب )١178/١(‏ . 

(4) قوت القلوب .)1١38/١(‏ 

(5) قوت القلوب ( ١70/١‏ )ء وهو المستنبط للدليل . 


























الت لآم عوة الوعيق. + بواليعنة يوه التخلوق ممه العتةيية الشهود.: 

والركم السجود . الموفين بالعهود . نك رحيم ودود » وأنث تفعل ظ 
فااقرنة ١1‏ و وانقال ذللته..: 
والخشوع مِنْ غير سجع وتكلّف , فالتضرْعٌ هوَ المحبوبُ عند الله عر وجل . 0 


مل لظ سراا, ارا غيل ساق بعر الى العامة 
السب على الساتون» اندعو أن لاعسن ساف السو | 


تيه السادسن : التضدّعٌ وا لخشوعٌ والرغبة والرهبة : 
قال الله تعاليل : # ِتَهمَ حكانراً الفرعردكت ف الخيرات ومتعوتة 8 
وَرَهبَا» . ْ 
107 عر وما #7 يما وَخِيفّة # ْ ظ 


قال صَلَى ان عليه وسل ” )) إدا أحت الله عبداً. . ابتلاه حتىئْ يسمع ؤ 
22 ؤ 





د 828 ( 
نصصراغه 


60 رواه الترمذي ( 54١19‏ ) ضمن حديث طويل من دعائه صلى الله عليه وسلم . ظ 
١‏ رواه هناد في « الزهد » ( 508 )» والشاشي في « مسنده» (؟11 )0 والبيهقي في | 
«الشعب »(491 )». وفى « البخاري » ( 0545 ) مرفوعاً : « من يرد الله به خيرا. . 


نكسا فثة )1 . 






«ت 
ا كتاب الأذكار والدعوات 


نو موه وا 


ا 


ا 


السابعٌ : أن يجزم الدعاءً ٠‏ ويوقن بالإجابة ؛ ويصدق رجَاؤُهُ فيه : 





















قال صلَى الله عليه وسلَّم ٠‏ لا يقل أحدكم إذا دعا : اللهم ؛ اغفر لي 
إن شتت» اللهمّ ؛ ارحمني إنْ شعت ٠‏ ليعزم المسألة ؛ فإ لا شكرة 0 
وقال صلَّى الله" عليه وسِلة : «( إدا دعا أحذكم. . فليعظم الرغبة . 
فإِنَّ الله تعالئ لا يتعاظمة ششىء )20 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وله ١‏ ادعوا الله وأنتئ موقنونَ بالإجابة : 
واعلموا أن لله عر وجل لا , 4 يستجيبٌ دعاءً مِنْ قلب غافلٍ ا 
وقال سفيان ير عيدة افيه سوسم سه ؟ 


فإِنَّ الله عر جد أجابّ دعاءً شر الخلقٍ إبليسس إذ قال : # رب فَأَنَظِرَنٍ إل يرم 
ون -- ٠‏ قَالَ مإ : من المنظر بن )250 , 


الثامن : أن يلم في الدعاءِ 3 وَيكرّرَة ثلاثاً 
قَالَابنُ مسعود 4( كان اساي دعا. . دعا ثلاثاً » وإذا 
سأل ..ء اي ف 0 





)01( رواه البخاري ( 575 ) . ومسلم ( 7519/8 ) . 
00( رواه مسلم( 561/4 ) . 

(9)- روه الترهذي 1797 )0 

| (44 رواهالبيهقي في « الشعب »(/ا١١١1).‏ 

و (3) رواه مسلم( 1١94‏ ). 
























وبذ+ ألا , تبطى ءَ الاجابة ؛ قو لكف لي بلدا عليه افا ١‏ حاتت 
على : 0 0 20 7 َ 
لكحر كوه له يعيدل فقول «وعوث قله بعتن 400 


فإذا دعودت. . فَاسّأل الله كثيراً ؛ فَإِنَكَ تدعو كريماً . 
ا فى ا 2 ع على ىس 7 7 و 5 و 
وقال بعضهم : ( إنى أسال الله عر وجل ميئل عسر ين سئة حاحة 
وما أجابنى . وأنا أرجو الإجابةَ » سألتٌ الله تعاليل أن يوفقنى لتءك ما لا 
ا )2 
وقال صلى الله عليه وسلّم : « إذا سألَ أحذكن ربّهُ مسألةٌ » فتعّفٌ 
الإجابة . : فليقل . الحمد لله الذي بنعمته تتيٌ الصالحات 4 ومَنْ أبطأ عنة منْ 
ذلك شيء. . فليقل : الحمد لله علئ كل حال 206 . 


او 


التاسعٌ : أنْ يفتتحَ الدعاءَ بذكر الله عرَّ وجل : 
فلا يبدأ بالسؤالٍ » قالَ سلمةٌ بن الأكوع : ما سمعث رسولَ الله صلَّى الل" ١‏ 


. ) رواء البخاري ( *5"14 ) . ومسلم ( ه8!؟‎ )١( 

(؟) هو مؤرق العجلي رحمهالله تعالئ » روئ هلذا الخبر أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
01000793 

(6) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص١7١‏ »)ع وكان هلذا حال رسول الله 
ملق اله عله ولع كه روى ]نج ع سيا #ادجر )عزن أ موسيم خا كنة رض الله علا 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأ ما يحبٌ. . قال : « الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات »© . وإذا رأئ مايكره. . قال : « الحمد لله على كل حال 2 . 


عليه وسلم يستفتح الذغاء إلآ استفتخة فقالٌ + « سبحان زر بي العلىّ الأعلى 
الوهّاب 0 . 


وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ رحمة الل" : ا 0 
عن ابا الما علي الور سا لاا 0 4 نم يسألّهُ حاجتة . 

لم يختمُ بالصلاة عليه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ع 
الصلاتين » وهو أكرمٌ مِنْ أن يدع ما بيئهما )!© . 

ورُوي في الخبر عنْ رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلّم أَنَّهُ قال : ١‏ إذا 
سألت الله عرَّ وجل حاجةً. . فابدؤوا بالصلاة على » فإِنَّ الله تعالئ أكرمُ مِنْ 


أن نااك تاسمه فذقي اجر اعمااوية الكخرف لوو الى طالب ال 


0 3 


رواه أحمد في « مسئده » ( 5/ 25 ) ٠‏ والحاكم في « المستدرك » ( 198/1١‏ ) . 

انظر ‏ مطالع المسرات » ( ص5" ) » وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال فيها 
المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء فإنها مقبولة غير 
مردودة ) . 

أورده في « القوت » ( 5/١‏ ) ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما هو 
موقوف علئ أبي الدرداء رضي الله عنه ) » وروئ أبو داوود ( ١4/81١‏ )ء. والترمذي 
(411" ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلا يدعو في صلاته » فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم  :‏ عَجل هلذاا. ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلىئ 
أحدكم. . فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم ليدع بما شاء »؛ . انظر « الإتحاف »#( 4١/2‏ ) . 

وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف ©( 7١5/7‏ ) مرفوعاً : « لا تجعلوني كقدح الراكب . 








العاشرٌ ‏ وهوّ الأدبُ الباطنُ » وهو الأصل في الإجابة ‏ : التوبة ورةٌ المظالم 
والإقبال على الله عر وجل بكنه الهمّة : ظ ؤ 


فذلك هو السببٌ القريبٌ فى الإجابة . يروئ عنْ كعب الأحبار رحمة الل" 
























أنَّهُ قال: أصاب الناسَ قحط شديدٌ على عهدٍ موسئ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ ‏ 
فخرجّ موسئ ببني إسرائيل ليستسقي بِهِمْ فلم يسقوا . حت خرج ثلاث مرَّاتٍ 
ولمْ يسقوا » فأوحى الله عر وجل إلئ موسئ عليه السلامٌ : أني لا أستجيبٌ 
لك ولا لحن مغك وفكج تنكام + فقال موسي عليه النتلاة #اياارية فوم 
هوّ حتَّ نخرجَةُ مِنْ بيئنا ؟ فأوحى اللعرٌ وجلّ إليه : يا موسئل ؛ أنهاكُمْ عن | 
الفعينة وكرت تمان 116 كان مودي ان اإبدر ال + :تزين إل وى ظ 
بأجمعِكم منّ النميمة » فتابوا » فأرسلّ اللهتعالئ عليهمٌ الغيث . 


وقالَ سعيدٌ بن جبيرٍ : قحطً الناسُ في زمن ملكِ مِنْ ملوكِ بني إسرائيل 
فاستسقوا ء فقآل املك لبي عباتيل 2 اسل الله تالز علينا السماء أذ 
لنؤذيتّة » فقيل لهُ : وكيف تقدرٌ أنْ تؤذيّةُ وهو في السماء ؟ فقالَ : أقتلٌ 
أولياءة وأهلَ طاعته » فيكون ذلكَ أذىّ له » فأرسل الله تعالئ عليهمٌ 
اتسنا" : 


فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق. . علق معالقه » وملا قدحاً ماءٌ » فإن كانت له حاجة في 
أن يتوضأ.. توضأء. وأن يشرب.. شرب . وإلا.. أهراق » فاجعلوني في وسط 
الدعاء » وفي أوله . وفي آخره ») . 

(: يوك :ذلك عل أن الأقال على الله ركه «الهدة مما برحب الإقجارة: انإن خنولة الخامةا نيا -] 


وقالٌ سفيانٌ الثوريٌ : بلغني أنَّ بني إسرائيلَ قحطوا سبع سنينَ حتّ أكلوا 
الميتة منّ المزابل » وأكلوا الأطفالَ » وكائوا كذلكَ يخرجون إلى الجبالٍ 
ييكونّ ويتضتّعونّ » فأوحى الله عرَّ وجل إلئ أنبيائهم عليهمٌ السلامٌ : لو 
مشي إلى بأقدامكٌخ حت تحفئ ركيُكُمْ وتبلمٌ أيديكُمْ عنانَ السماء » وتكل 
ألستتكح عن الدعاء. . فإنّي لا أجيبُ لك داعياً » ولا أرحمُ منكم باكيا ؛ 
حت تردُوا المظالمٌ إل أهلها » ففعلوا » فمطروا منْ يومهم . 

وقالَ مالك بن دينار : أصاب النامنَ في بني إسرائيلَ قحط ٠»‏ فخرجوا 
مراراً » فأوحى الله عرَّ وجل إلئ نيهم : أن أَخبرهُم نكم تخرجون إليّ 
بأبدان نجسة » وترفعونٌ إليَ أكفا قذ سفكتٌح بها الدماءً » وملأتم بطوتكُم مِنَّ : 


0) 


وقال أنق الصديق الناجى 1 خرج سليمان عليه السلام يستسقي . فمدّ 
بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمّها إلى اناد وه شرك + اللي 0 
خلقٌ مِنْ خلقكٌ » ولا غنئ بنا عنْ رزقِكَ » فلا تهلكنا بذنوب غيرنا » فقال 


ع 5 و 
سليمان عليه السلامٌ : ارجعوا . فقَدُ سقيدم بدعوة غيرك؟'" | 


فو 0 


وقالَ الأوزاعئٌ : خرج النامن يستسقون » فقامَ فيهم بلال بِنْ سعدٍ ء 


سمعوا ذلك. . أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب لهم ء والخبر رواه أبو نعيم في 
الحلية »)7587/5820 ) . 

(1) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ١١‏ ) . 
زواقائن اف كيين 1 الصف از العا )روا بوتي في «الجل 91510/10017: 














يم > 06ج 
جا كتاب الأذكار والدعوات 


















فحمد الله وأثئنئ عليه » ثم قال : اسع 13 سف 2 المكم عترير 
بالإساءة » فقالوا : اللهجَّ نعم » فقالَ : اللهمَ ؛ إِنَّا قذ سمعناكَ تقول : لما 
عَلَ لْمُحْسدِي من سببل» ٠‏ وقد أقررنا بالإساءة » فهلٌ تكونُ مغفرتكٌ إلا 
لمثلنا » اللهمّ ؛ فاغفرُ لناء وارحمناء» واسقناء» فرفم يديه ورفعوا 


وقيلَ لمالكِ بن دينار : ادعٌ لنا ربّكَ » فقالَ : إِنَكُمْ تستبطتُونَ المطرّ وأنا 
أمسطى ء البعهار 777 . 

ويُروئ أنَّ عيسئ صلوات الله عليه وسلامُةُ خرجّ يستسقي ٠‏ فلمًا 
أفيخرواء ‏ اقال لقا عيسى عليه البلةم :كن آأضات مك النا,»فلبرس > 
فرجعوا كلَّهُمْ ولمْ يبِقّ معهُ في المفازة إلا رجلٌ واحدّ » فقالَ لهُ عيسئ عليه 
السلامٌ : أما لكَّ مِنْ ذنب ؟ فقالَ : والله ما أعلمُ مِنْ شيءٍ غير أني كنثُ ذات 
يوم أصلّى . فمرث بي امرأة » فنظرثُ إليها بعيني هلذه » فلمًّا جاوزث. . 
أدخلث إصبعي في عيني فانتزعتّها ٠‏ وأتبعثُ المرأةً بها » فقالَ لهُ عيسئ عليه 
السلامٌ : فادعٌ حت أَؤمُنَ علئ دعائِكَ » قالَ : فدعاء فتجِلَلَتٍ السماءً 





ما ا ل ا 
سحابا » ثم نت فسقوا * 


.) ١١/١١ ( تفسيره»‎ ١ رواهابن أبي حاتم في‎ )١( 

2 روأة لحي فى ( الزهد ) (848 ).2 والدينوري قن « المعجالسة وجواهر العلم ) 
(صهة؟١).‏ 

(7) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5/ 44 ) » والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 115 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١١/41‏ ) . 








وقال يحيى الغسّانِنُ : أصاب الناسَ قحط على عَهّدٍ داوود عليه السلامٌ . 


فاختاروا ثلاثة مِنْ علمائهم » فخرجوا يستسقون بهم . فقالَ أَحَدُهُمْ : 
اللهمّ ؛ إِنَكَ أنزلت في توراتك أن نعفوَّ عمَّنْ ظلمّنا » اللهمَّ ؛ إِنَا قد ظلمُنا 
أنفسَنا فاعف عنا » وقالَ الثاني : اللهجّ ؛ إِنَّكَ أنزلت في توراتك أن نعتق 
أرقّاءنا » اللهمّ ؛ إِنَا أرقاؤّكَ فأعتمّنا » وقالَ الثالث : اللهمّ ؛ إِنَّكَ أنزلت في 
توراتكٌ ألا نردٌ المساكينَ إذا وقفوا بأبوابنا » اللهمّ ؛ إِنَا مساكيكَ وقفْنا ببايكَ 
فلا ترد دعاءنا » فسمّو 7" . 


وقال عطاءً السَّليمِنٌ : مُنعنا الغيث » فخرجنا نستسقي . فإذا نحن 
بسَعدونٍ المجنونٍ في المقابر » فنظرَ إلى وقال : يا عطاء ؛ أهنذا يوم : 
النشور ؟ أُوَبِعثرَ ما في القبور ؟! فقلت : لا» ولكنًا مُنعْنا الغيثٌ . : 
اشور؟ نز ماني الي ؟! تل + لا ا شن اديت : بي 
فقلث : بل بقلوب سماويّة » فقالَ : هيهات يا عطاءً ! قل للمتبهرجينٌ : 
لا تتبهرجوا ؛ فإنَّ الناقد بصي . ثم رمقّ السماءً بطرفه وقالَ : إللهي 
وسيّدي ومولايّ ؛ لا تهلك بلادَكٌ بذنوب عبادِكَ » ولكنْ بالسرٌ المكنون 
مِنْ أسمائك وما وارت الحجبُ مِنْ آلائكَ إلا ما سقيدّنا ماءً غدقاً فراتاً 


نحي بع العبا » وروي ب البلا » يا من هو علئ كل شيء قدي . قال 


عطاع ٠:‏ فما استتم الكلام - حتّل أرعدت السنفاء 2-0 وجاءت بمطر 


(1) زواه ابن أي الدنيا فى « العوية » ( عن 19 ) عن سعيد بن كان اللخمنصى. . 





كأفواه القرّب » فولَئ وهوّيقول0" : [من المخفيف] 


نِم آلرَاهِدُونَ وَألْعابدُونا إِذْلِمَوْلامُمُ أَجاعُوا ألْبُطُونا 


000 1 


20 ص 2ه جر ا َه 0 0 

أسَْهِرُوا الأعين العليلة حيبأ فانقضئ ليْلهم وَهمّ ساهرونا 
1 1 من 0ت ع وار 

شغلته عبادة الله حتى حسب الناسن أن فيهمٌ جنونا 


وقال ابن المبارك : قدمث المدينة في عام شديدٍ القخط » فخرج الناسْ 












يستسقونَ وخرجث معَهُمْ » إذ أقبلَ غلامٌ أسودُ عليه ة قطعتا حَِيْشِ » قد اتزر 
بإحداهما وألقى الأخرئ علئ عاتقه » فجلسَ إل جنبي » فسمعتة يقول : 
الهن ؟ أخلقت الوجوة عندك ار الذنوب ومساوىء الأعمال . وقد 
حبست عنًّا غيثٌ السماء لتؤدّب عبادَكٌ بذلكٌ » فأسألكَ يا حليماً ذا أناة . 
يا مَنْ لا يعرفٌ عبادهٌ منه إلا الجميلّ ؛ أنْ تسقيَهُمُ الساعة الساعةً » فلم يزل 
يقولٌ : الساعة الساعة حتَّى اكتست السماءٌ بالغمام » وأقبلَ المطرٌ مِنْ كل 
مكانٍ » قالَ ابن المباركِ : فجئث إلى الفضيل » فقال : ما لي أراك كتيب ! 


: ء والأبيات عنده‎ ) ١١ رواهابن حبيب فى « عقلاء المجانين » ( ص5‎ )١( 
احا كتنر كلها حووق اانا بوت حجلالسسى لجان‎ 
ويامَنْ كلم الصديى موسى كلامآ ثم ألهمَهٌ جوابا‎ 
ويا ياوه نوست يعون ضت” علرا.ت كان يشهة اتجاتا‎ 
ويامَنْ خصّ أحمدّ باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتايا‎ 
. ثم قال : اسقنا‎ 
٠ والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجائينه وهو علبئّان ( ص١7١ ) متحوها أيضا‎ 


نت . 























فقلت::: عقا السسع ناو رض لوزن عن و تضهيت غلية القمنة ع تقياه 
اد عور ور 2 2 حم ف 
فاو 7 حو ال ان 223 
الفضيل وخر مغشيًا عليه" ٠‏ 
ويُروئ أنْ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةٌ استسقئ بالعبّاس رضي الله عنة 
عم النبيٌ صلى الله عليه وسلم . فلمًّا فرغ عمرٌ رضي الله عنه مِنْ دعائه. . 
قال العباسٌ رضي الله" عنة : اللهمً ؛ إِنَّهُ لم ينزلٌ بلاءٌ مِنَ السماءِ إلا بذنب . 
ولح يكشف إلا بتوبة ٠‏ وقد توجّة بي القومٌ إليكَ لمكاني مِنْ نبيّكَ صلى الله 
عليه وسلمَ . وهلذه أيدينا إليكَ بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت الراعي 
لا تهملٌ الضالّة » ولا تدع الكسيرَ بدار مَضيعَة ٠‏ فقد ضرع الصغيرُ ٠‏ ورف 
الكبيرٌ ٠‏ وارتفعتٍ الأصوات بالشكوى » وأنت تعلمٌ السرَ وأخفئ » اللهمٌ ؛ 
أغنْهُمْ بغيائكَ قبلَ أن يقنطوا فيهلكوا » فإنَهُ لا بين مِنْ روح الله إلا القومُ 
الكافرون » قال : فما تي كلامّةٌ حت أرخت السماء مثل الجبال29 . 


روأه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (( ص595)» وابن الجوزي في 
« المنتظم »)( 70٠١/6‏ ) ضمن خبر طويل . 

رواه بلفظه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص5؟1 ) »ع وابن عساكر في 
١‏ تاريخ دمشق 4 (548/955” ):؛ وكان ذلك في عام الرمادة » وأصل القصة عند 
البخاري ( ٠١٠١‏ ) عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا. . 
استسقيل بالعباس بن عبد المطلب ء فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك يتبينا فتسقيئنا ؛ 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فيسقون . 





















جم 7 2-4 
| كتاب الأذكار والدعوات 


فضي ل ْالصلام مق سول سس قا شملي و 
وفصلص؛ى) ليم وم 


قال الل" عر وجل : # إِنَللَهوَمَكِإِصَكَئَهُ يِصَلُونَ عَلَ لبن يتأما أل ءَامَنوا 


1 


ع 


وو اتا اياف 
وي أله صلى الث عليه وسأمَ جاء ذات يوم والبشرئ تر في وجهد . 
ترضيئ يا محم ألا يصلئ عليكَ أحة , 2011 


6 عشراً لوعي 1 


5 


ااي ' مي ييا 
وقال صلى الله عليه د : إن أولئ الناسن دئ اكد علي 
كه 11 , 


2 


8 42 : 2 ٍِ 
وقال صلى الله عليه وسلمَّ : « بحسب المؤمن من البخل أن أذكرَ عنذة 


فلا د نا عات +250 , 


)1١(‏ رواه النسائى ( ”/ 55 ) بنحوه. 

0 روك انثا حة /1ة). 

() رواه الترمذي ( 5:84 ) » ولفظه : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة ١‏ . 
)2 رواه الجهضمي في « فضل الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم 4 710 ) » وهو عند 












كتاس الأذكار و الدعو ألت [جن 


وقالَ صلَّى اللعليه وسدّمَ : « أكثروا منّ الصلاة على يوم الجمعة 2306 . 

وقال صلى الله عليه وسلمّ : اسان مازابن كني كتبّتْ له عش” 
عييتات: وعحيت عدة عشرة سيعات 200 5 

وقال صلَى الله عليه وسلك : ١‏ من قال حين يسمم الأذان والإقامة : 










القنافة بر جلف له سناع 71 


اللهمّ » رب هلذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ؛ صلّ علئ محمدٍ عبدك 

ورسولك . وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم 
58 1 إن 57 رت 8 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صلى علىّ في كتاب. . لم 6 

تزلٍ الملائكة تستغفرُ لهُ ما دام اسمي في ذلك الكتاب 550 ب : 

5 1 

وقالَ صلى اله عليه وس : « إنَّ في الأرض ملائكة سياحينٌ يبلّغوني 

عن َم كن البلا و30 1 

- الترمذي ( 0555" ) بلفظ : ١‏ البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل على » . 

غ2 رواه أبو داوود ( /إ8 ٠١‏ ) + والنسائي ( 8١/7‏ ) » وابن ٠‏ مأحه ( لا* ١5‏ ) . 

062 رواه النسائي في السئن الكبرئ » ( 4 48٠‏ ) وفيه زيادة . 

(0) رواه البخاري ( 5١4‏ ) دون ذكر الإقامة » وللطبراني في « الأوسط » )١1135(‏ : « من 
قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هنذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ صل 
علىئْ محمد وارض عني رضاء لا سخط بعده. . استجاب الله عز وجل له ) . 

5( ل ال نه 


( من1 64675 وابن عساكر في 7 تاريخ د 7/101 عم ). 
)0( رواه ابن حبان فى 7 صحيحه » ( 415 ) . والنسائي ( ”47/5 ) . 
















لعن اعد ييل علة إلا رد الله علوئّ 


وقيلَ لهُ : يا رسول الله ؛ كيف نصلّي عليكَ ؟ فقالَ : ١‏ قولوا : اللهجّ ؛ 
صل علئ محمدٍ عبدِكَ وعلى آله وأزواجه وذريّته كما ا على إبراهيم 
وآلِ إبراهيم » وبارك علئ محمدٍ وأزواجه وذريّنه كما باركت على إبراهيم 


وآلِ إبراهيمٌ إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ )”2 . 


ورُويَ أن عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ سُمِعّ بعد موتٍ رسول الله 
سَُ 7 07 و 

صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول : 
( بأبي أنتَ وأمَّي يا رسول الله ؛ لقذ كان جذعٌ تخطبُ الناسَ عليه . 


فلمًا كثرَ النامٌ . . اتخذت منبراً لتسمعَهُمْ » فحن الجذعٌ لفراقكَ حتّئ جعلتَ 
يدك عليه فسكنّ ٠‏ فأمّتْكَ كانث أولئ بالحنين إليكَ لمّا فارقتهي”" . 


ا 2 2 9 0 8 وه شع كم 2 
باق انت وامّى يا رسول الله ؟ لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل 


طاعتَكٌ طاعتّةٌ » فقالَ عر وجل : # من يطِع اَلرَسُولٌ فَمَدَ أطَاء أللَّه# . 


.) 5٠١5١ رواهأيبو داوود(‎ )١( 
(؟) رواه اليخاري (5594؟5؟ )., ومسلم (٠ا10)ء, ولفظه : « اللهمّ ؛ صل على محمد‎ 
وأزواجه وذريته كما صليت علئ آل إيراهيم » وبارك علئ محمد وأزواجه وذريته كما‎ 

باركت علئ ال إبراهيم » إنك حميد مجيد ) . 
(*) -حديث حنين الجذع عند البخاري ( 1١8‏ .2 5081 ) . 













بالعفو عنكٌ قبلٌ أن يخبرَكٌ بالذنب » فقالَ تعالى : 9# عن أله 
لمر . 
بأبي أنت وأْمّي يا رسول الله ؛ لقَدْ بلغ مِنْ فضيلتك عندَة أذ 


الأنبياء وذكرّك في أُوَّلِهِمْ » فقال عرّ وجل : # وَإِذْ أخذنا من 
يس ل , 


دون أُمْ ذ أطامولك وهم بين أطباقها يدبو ٠‏ « بكرن كك 


0 


وَأطعنا التسولا © . 

بأبي أنت وأمّى يا رسول الله ؛ لثنْ كان موسئ بن عمران أعطاة الله" 
حجراً تتفجَرُ منة الأنهارٌ. . فما ذلك بأعجب مِنْ أصابعك حينَ نبع منها الماء 
صلّى ال“ عليك”© . 

بأبي أنت وأمّى يا رسول الله ؛ لئنْ كان سليمان بن داوود أعطاء الله الريحَ 
غدؤٌها شهر ورواحها شهرٌ. . فما ذلك بأعجب من البراق حينَ سريت عليه إلى 
السماء السابعة » ثمّ صليت الصبحٌ مِنّْ ليلتِكَ بالأبطح صلَّى الله عليكَ"؟ . 

بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لئنْ كان عيسى ابن مريم أعطاهٌ الله إحياء 


600 حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم عند البخاري 1150 ) , 


ومسلم(714؟1). 


(؟) حديث الإسراء والمعراج عند البخاري ( 7707 )» ومسلم ( 1584 ) دون ذكر الصلاة 





0 


3 
هديب 





العرة ب افيا ذلك بأعجبّ مِنَّ الشاة المسمومة حينّ كلَمَئْكَ وهيّ مكو 
فقالث لك الذراع ا كلم ا سو 


8 


بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقذ دعا نوحٌ علئ قومه فقال : « رت لا 
در علَ الأرضٍ ين الْكَفْرنَ ديار » ولؤ دعوت علينا مثلّها. . لهلكنا كنا » فلقة 

7 2 ع َه 9 75 2 2 3 مي 2 5 
وَطىء ظهرّك وأدميّ وجهك وكسرَث رباعيتكَ”" » فأبيت أنْ تقول إلا 
خيراً ٠‏ فقلت : ١‏ اللهمّ ؛ اغفْر لقومي فَإِنّهُمْ لا يعلمونٌ »؟ . 

عع ع اس ان رن ١‏ 207 عل ره 


ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطولٍ عمره ٠‏ ولقدُ آمنّ بك الكثِيدٌ وما آمنّ معة 


: 0-7 شه 
إلا قليلٌ . 


بأبي أنت وأمّي يا رسولٍ الله؛ لؤْ لمْ تجالسن إلا كفؤاً لكَّ. . ما جالستناء وله 
ما واكلتناء فلقد ‏ والله ‏ جالستناء ونكحت إليناء وواكلتناء ولبستَ الصوفَ7©), 





01 حديث الشاة المسمومة عند البخاري 570١1/(‏ ) ء ومسلم ( 519٠‏ ) . 

مه وكان ذلك في غزوة أحد كما في « البخاري » ( 5407 ) . ومسلم ( ١1/40‏ ) . 

فر كنى عن نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك كما في «البخاري» (0741/7: ومسلم (11/47). 

0( لبسه صلى الله عليه وسلم الصوف عند البخاري ( 2144 ) . ومسلم ( 717/4 ) ء وروى 
الترمذي 7474 ) عن أبي موسى الأشعري قال : (يا بنيّ ؛ لو رأيتنا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء. . لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ) » قال 
الترمذي : ومعنئ هنذا الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف » فإذا أصابهم المطر. . يجيء 
من ثيابهم ريح لضأن . 






وركبت الحمارَ » وأردفت خلفك”2 » ووضعت طعامَكٌ على الأرضي 77 
ولعقت أصابعك تافيعا م7 ؛ صلى الله عليك ل" 


وقال «ير : كنثُ أكتث الحديث ك0 
مل السلوة علي في كتابكٌ ؟ فما كتبُ بعد ذلكَ إلا صلَيت ولك ملو 


ورُوِيَ عن أبي الحسن الشافعيّ قال : رأيثٌ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
في المنام » فقلت : يا رسول الله ؛ بم جزي الشافعي رضي الله عنةُ عنك 
حيث يقولٌ في كتابه « الرسالة » : ( لوعن اه عله جحي كنا كر 
يم امبو سوس اديريم رق قر 





1 ريو ا 
لالد لساك 10 


كما في « البخاري 6 ). و« مسلم)(98!١‏ ). 
فقدروى البخاري ( 5787 ) أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل علئ خوان قط . 
كما في ا مسلم »( 7١5‏ ) . 


قال الحافظ العراقي : ( هو غريب بطوله من حديث عمر ٠.‏ وهو معروف من أوجه ) . 
وحكئ تخريج قطعه . « إتحاف »)( 27/62 ) . 

روأه الحافظ السلفي في ١‏ الوجيز في ذكر المجاز والمجيز » ( 78 ) . 

الرسالة ( ص؟١١‏ ) . 

رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ل نقة 4" 














4# 98 لا | أ 


قال الله عد 26 3# وَالَدِيت إذَا فَصَلُوا مََحِسَّهُ أو ظلموا أنفسبج ذَكْروا أله 
سح ع م اذ 
0 علقمة مد والأس: : قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة : ( في 


كتاب الله عر وجل آيتانٍ ما أذنبَ عبد ذنباً فقرأهما » واستغفر الله عرَّ وجل . 


عرّ وجل : # ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلم نَفْسَمْ ثم يَمْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أله حَهُورا 
20 . 

وقالَ تعالى : لإوَالْمسسَتَخْفِت بِالْأسْحَارِ . 

وقال عر وجل 9 فسبح بحس حل وا إِنَمُ كان اباك . 

1100110010 : « سبحاتكَ اللههَ وبحمدك : 
اللهمّ ؛ اغفز لي إِنَكَ أنتَ 5 لحي 00 

وقال ضلى الله عله ويا م : ١‏ مَنْ أكثرٌ الاستغفارٌ. . جعل الله عر وجل له 


0 17 0 ا حا ا الا 2 5 22 
من كل هم فرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاء ورزقه مِنْ حيث لا يحتست ») : 


6 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٠0/‏ 4 )فر طريق علقمة والأسود النخعيين . 
(؟١)‏ روآه ا أح في + امسند» ٠10/90‏ وخر في الصححين ف نكر رك 


والسجود دون قوله : إنك أنت التواب الرحيم 
رواه أبو داوود 2))١518(‏ وي (/1١51١1غ)»‏ وابن ماجه (5819). 







إلا غفرَ الله له : #8 وَألَذِيت إدًا فَمَنُوا محمد أو ظَلَموَا أَنمْسَهُمْ © الآية ٠»‏ وقوله 





سس 


سس سنن رو زر ليزي ا ااا ع 





وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : « إني لأستغفرُ الله سبحانة وأتوب إليه في 
ل ومو 98 اصرني ا ا ا ا 
اليوم سبعين مرَّة ) ؛ هلذا مع أنه صلى الله عليه وسلم غفرٌ له ما تقدم من 


دنه وما تا ب 


ونال على النة عسوي :]0ه لكان علد الس .حت لي 


2 


لأستغفرٌ الله تعالئ في كل يوم مئة مرّة » 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ قال حينَ يأوي إل فراشه : 
أستغفرٌ الله العظيمٌ الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيومَ وأتوبٌ إليه ثلاث 
مرّات. . غفرٌ الله له ذنوبَهُ وإن كانث مثلّ زبدٍ البحر أؤْ عددَ رمل عالج أَوْ عدد 
ورق الشجر أَوْ عدد أيام الدنيا ”*) . 1 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثٍ آخرّ : ١‏ مَنْ قالَ ذلكَ. . غَفْرَتْ 
ذنويه ون كان فار مِنَ الح 00 . 

وقالَ حذيفة : كنت ذربّ اللسان على أهلي ٠»‏ فقلثٌ : يا رسول الله ؛ 
نقذ ديت أن تتعلتى لانن الثار + فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


)١(‏ رواه البخاري (701 ) بزيادة : ( أكثر )ء» وبلفظ المصنئف هو عند الترمذي 
8568 ) .؛ وابن ماجه( 7815 ) . 

(؟) فهو من باب الترقي ١‏ أو الاعتراف بما عسئ حصل له من التقصير في رؤية الأعمال 
والالتفات . « إتحاف »4( 59/8 ) . 1 

(0) رواه مسلم(5١7١1)ء‏ والغين : التغطية . 

(8) رواه الترمذي ( 7891 ) . 

(0) رواه أيو داوود ( /إ61١‏ ) » والترمذي ( لالاه" ) . 














وم ٠‏ 04ج 


, فأينَ أنت مِنَ الاستغفار , فإني لأستغفرٌ الله في اليوم مئة مرّة 4 
وقالت عائشة رضت الله عنها : قال لي رسولٌ الل صلَى ال عليه وسلّمَ : 
إن كيك البيك بذنب . . فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فإنَّ التوبة مِنَ الذنب 

الندم والاستغفارٌ »”" 


وكان صلى الله عليه وسَلَّمَ يقولٌ في الاستغفار : « اللهمَ ؛ اغفْنُ لى 
خطيئتي وجهلي ٠‏ وإسرافي في أمري » وما أنت أعلمٌ به مني . اللهمً ؛ 
اولي جلي رخزي + وغطاتي وباي دوا اللا ساي اللوع -201 
لي ما قدَّمْت مْتْ وما أخَرتُ » وما أسررث وما أعلنتٌ . وما أنتَ أعلمُ به مني , 
أنت المقدم وألك الويوعة” 4 وأنتَ على كل ضيءِ قدير 00 1 

وقال عليئٌ رضي الله عنة :كنت رسيلا إذا وب ون وسو ل مان 11 

عليه وسلّمَ حديثاً. . نفعّني الله عر وجل بما شاءً أن ينفعني منةُ » وإذا حدّثني 
أحدٌ مِنْ أصحابه. . استحلفئة » فإذا حلفت.. صدقته ء قال : وحدّثلى 


د 


أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنهُ , قال :فينعت بوصؤل الل عسل الله 


م 


عليه وملَّمٌ يقولٌ : ١ما‏ مِنْ عبدٍ يذنبُ ذنبا» فيحسنٌ الطهورء 5 





)01١١ /١( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) هو قطعة من حديث براءتها رضي الله تعالئ عنها ء» وهو عند البخاري ( 5551١‏ )ع 
ومسلم (٠//ا7‏ )» والحديث 5 وبلفظ المصنف رواه أحمد في « المسند ) 
10 

(*) رواه البخاري 798 ) , ومسلم ( 5715 ) واللفظ له . 











فو فبصلي ركعي + الم يتفز افع وجل. _ لأ خف للم تلاقو 
عر وجل : « وَالَدِمتإِدًا فَمَلُوَاْفِمَةٌ أو ظلْمَوا أنفسَهم ...© الاية237 . 

وروئ أبو هريرة رضيّ الله عن عن النبيٌّ صلَّى الله عليه وملّمَ أنّهُ قال : 
« إنَّ المؤمنَ إذا أذنب ذنباً. . كانث نكتةٌ سوداءً في قلبه » فإِنْ تاب ونع 
واتعفدة ع كفل قلثة ينها + كان زاذه..:زادت جنا كدل تنا ندلك الران 
الذى ذكرة الله عر وجل في كتابه 1 علا بل ران عل ُلُويهم ما كوأ يَكيبْونَ# ا" 


0 


وروئ أبو هريرة رضي اللعنة أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ إِنّ الله 
سبحاتهُ ليرفع الدرجة للعبدٍ في الجنّة » فيقولٌ : يا رب ؛ أنَئ لي هلذه ؟ 
فيقولٌ عرَّ وجل : باستغفار ولدِكٌ لك )”" . 

وروث عائشة رضي الله عنها أنه صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « اللهم ؛ 
اجعلني ين الذين إذا أحسنوا. . استبشروا » وإذا أساؤوا. . استغفروا »29 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا أذنب العبدُ ذنباً فقالَ : اللّهم ؛ اغمر 
لي. . فيقولُ الل عر وجل : أذنب عبدي ذنبآ » فعلم أَنَّ لهُ بآ يأخذ بالذنب 


لني وعم 8 اصن ها شمف ع لقن شي 77 :, 
ويعمر : بدي صر 





)١(‏ رواه أبو داوود (١571١1)ء‏ والترمذي (5*غ: )». والنسائى في « السنن الكبرئ ؛ 
٠١١0760‏ ) ». واين ماجه ( ١198‏ ) . 0 

(؟) رواه الترمذي ( 74 ) » وابن ماجه ( 47814 ) . 

فر روآه أبن مأجه ( "57٠‏ ) » وأحمد في « المسند »( 004/5 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 787١‏ ) . 

0 رواه البيخاري ( 7/0٠01‏ ) ؛ ومسلم ( 51/58 ) ويكون ذلك بعد ثلاث مرار . 































وقال مان ايل ليق وسِل +0 
3 )0 
اد ١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ رجلاً لمْ يعمل خيراً قا نظرَّ إلى 
السماءِ فقالَ : إِنَّ لي ربا . يارب ؛ اغفرٌ لي ٠‏ فقالَ الله عرّ وجل : قد 
غفرت لك 276 , 


وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ أذنبَ ذنباً » فعلمَ أنَّ الله قد اطلع 


وقال ضاى الها علو وسيل ١‏ يقول الله عر وجل : يا عبادي ؛ كلَّكهْ 
مذنبٌ إلا مَنْ عافيتة ٠‏ فاستغفروني أغفْرْ لكمْ . ومَنْ علم أنّْي ذو قدرة علئ 
أن أغفرَ لهُ. . غفرث له ولا أبالي »29 . 

وقالَ صَلَى الله عليه وسلَّهَ : مَنْ قال : سبحاتَكٌ . ظلمتُ نفسي 
وعملثُ سوءاً فاغفز لي ٠‏ فَإنَّهُ لا يعفر الذنوب إلا أنت. . عُفَرَتْ لهُ ذنوثة 
ولو تانق كادي العم 3316 





)001( رواه أبو داوود ( ١5١54‏ ) ء والترمذي ( 8059 ) . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا في « حسن الظن بالله ») ( /ا ٠١‏ ) . 

ف رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 6( 4414 ) . 

(4) رواهالترمذي ( 55945 ) »ء وا, بن ماجه ( /4781 ) » وأصله عند مسلم ( //761 ) . 

)0( رواه البيهقي في ١‏ الدعوات الكبير ؛ ( ١98‏ )ء ولفظه : عن علي رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوم فقال : « ألا أعلمك كلمات تقولهن : لو 
كانت عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنوباً. . غفرها الله لك على أنه غفور لك؟ لا إلله - 








ويروئ أن أفضلّ الاستغفار : اللّهمّ ؛ أنتَ ربّي وأنا عبدكُ خلقتني . وأنا 


و 


5-9 مر 1 حّ و - 5 3 3 ير 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرّ ما 000 أبوء لك بنعمتك 


علىّ » وأبوء على نفس بذنبي » فقد 5 ظلمت نفس واعترفت بذنبي » فاغفر لي 


عر 
ا 


ذنز ما قَدّميث متهاونا أت +01 لأ يتف الذنوت جميهعا إلاآنن" . 


الاثار : 

فال خكالتاية معدان :: :(قال الله عر وير + إن اك عيادي لدم 
المنحابُونَ بحبّي . والمتعلقةٌ قلوبُهُمْ بالمساجدٍ » والمستغفرون بالأسحار . 
أولئكَ الذين إذا أرذث أهلَّ الأرض عقوي اذكر ني > قر كني وصيرقت 
العقوبة عنهج ”'' . 

وقالٌ قتادةٌ رحمة الله : ( القرآن يدلَّكمْ علئ دائِكمْ ودواتِكَمء أمّا 
داؤكم. . فالذئوبٌُ ء وأمًا دواوْكئ. . فالاستغفاق )29 . 





- إلا أنت سبحانك ويحمدك » عملت سوءاآ وظلمت نفسي ء فاغفر لي »© إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » . 


)21 رواه بئحوه البخاري ( 5707 ) وهو حديث سيد الاستغفار . 

6 رواه ابن المبارك في الزهد » ( 1١7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5١5/8‏ ) » وروى 
البيهقى فى « الشعب » ( 75486 ) مرفوعآ : « يقول الله عر وجل : إني لأهم بأهل 
الأرض عذاباً » فإذا نظرت إل عمار بيوتي المتحابين فيّ » وإلى المستغفرين 
بالأسحار. . صرفت عنهم 4 . 

69 رواه البيهقى فى « الشعب »( 1/55 ) . 








وقالَ علئٌ كرّمَ الله وجهّةٌ : ( العجبٌ ممَنْ يهلكُ ومعهٌ النجاة ! قيلّ : 
وماهىّ ؟ قال : الاستغفارٌ ) . 


وكان يُقَالٌ : ( ما ألهم الله لل مانا عدا الابعهمار وهر وريد أن ود ” 5). 

وقالَ الفضيل : ( قول العبدٍ : أستغفرٌ الله. . تفسيثها : أقلني )20 , 

وقال بعض العلماءٍ : ( العبدٌ بِينَ ذنب ونعمة » لا يصلحهُما إلا الحمة 
والاستتق )59 , 

وقال الربيع بن خنيم رحمة الله : ( لا يقولتً أحذك : أستغفر الله 
وأتوبٌُ إليه » فيكون ذنباً وكذبا إِنْ لم يفعل . ولكن ليقل : اللهمَ ؛ اغفَز لي 
ولا 0 

وقالَ الفضيل رحمة الله" : ( الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكذابية )290 , 


وقالت رانعة العينو ة ويحنيا الله: ( استغفارُنا يحتاج إلى استغفار كثير )60 , 


وقال بعض الحكماء سن قَدّمَ الاستغفارَ على الخدم كان نا 


بالل عر وجل وهو لا يعلم 0 





. ) ١849 ( » رواه ابن أبي حاتم في ” تفسيره‎ )1١( 
. ) ١5١ (» (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « الشكر‎ 


(2)5 أوودة الرافعي في « تاريخ قزوين » ٠١١ /١(‏ )غ» وانظر «الأذكار ؛ ( ص*+50 ), 
و« الإتحاف .)5١/8(4»‏ 


2 رواه البيهقي في ١‏ الشعيب ) عن ذي النون المصري 1 
(5») قوت القلوب .)١884/١(‏ 
)5غ روى العخبر البيهقي في ١‏ الشعب »( 599/8 ) . 





حل صصص سس ج777 #7777777777 وو وف فط فشش فب 777777777777 مسح اه سس سس بيه ل ا ات و سا م 7 


سس ١‏ لفعففد ب مووويم مس و اباك 
سس + «وو وه يبب ب 


ا ال 22 ج777 


يُقنففممف, 


وو و0 


9 
زابي ا 


قم . 







خم » 04نتي 
كتاب الأذكار والدعوات /- 


-_ 


وسّممّ أعرابينٌ وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة يقول : ( اللهجّ ؛ إِنَّ استغفاري 
مع إصراري للؤمٌ » وإِنّ ترك استغفارَك مع علمي بسعةٍ عفوكَ لعز ٠‏ فكم 
تتحيّتُ إليّ بالنعم مع غناك عنّي » وكم أتبعْضٌ إليكَ بالمعاصي مع فقري 
الك ؟ ! يدقن إذا وعد :نرف ؛ وإذا أوعد. . عفا » أدخلٌ عظيمَ جرمي في 
عظيم عفوك .يا أرحمَ الراحمينَ ١")‏ . 

وقالَ أبو عبد الله الوراق : لو كان عليكَ مثلّ عدد القطر وزبدٍ البحر ذنوباً. . 
لجُحِبَتْ عنكٌ إذا دعوت ربك بهنذا الدعاء مخلصاً إن شاءً الله العزيز : ( اللهبّ؛ 
ني أستغفْركَ مِنْ كل ذنب تبت إلِيكَ منةُ ثمّ عدث فيه » وأستغفرُك مِنْ كل 
ما وعدتكٌ به منْ نفسي ثم لمْ أوف لك بهء وأستغفرُك مِنْ كل عمل أردث به 
وجيف تشالطة رك وو انسدة لامر كن تح انيت بوعل #امعيدت يي 
علوم معصيتك 3 وأستغفرُكَ يا عالمّ الغيب والشهادة مِنْ كل ذنب أتيتةُ في ضياء 
النهار وسواد الليل ٠‏ في ملا أو خلاءٍ : وسرٌ وعلانية » يا حليم ) ويقال :إن 
استغفارٌ آدمَ عليه الصلاة والسلامٌُ » وقيل : الخضر عليه الصلاة السلاة”") ش 


0 
00 
0 





)١(‏ رواه اللالكائى فى « اعتقاد أهل السنة » ( 7/ ١١57‏ ) بنحوه » ونقل نحوه الجاحظ في 
« البيان والتبيين »(9/ ١79/١‏ ) عن شيخ من أعراب طيء . 

(؟) قوت القلوب ( 4/١‏ ) بنحوه» قال الحافظ الزبيدي : ( وقد وقم إلينا مسنداً ) . 
«إتحاف »#(7/8؟51 ). 





1 
# 8 ان 
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وم > كيج 
كتاب الأذكار والدعوات 


البَابُ الْثَالْثُْ 
ني أ يسما لور وميم اق أسسبا رما وأرباسها 
ا متسب أن برعو هاا مريرصباًا و 
تبكلا 


فمنها : دعاءٌ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ بعد ركعتي الفجر : 
قال ابنْ عباس رضي الله عنهُما : بعثني العباسٌ إلئ رسولٍ الله صلَّى الل" 
عليه وسلْمَ . وأنة ا حنيا وه فن .نيف بالق مون + فقام يصلى منّ 


0 اليل » فلمًا صلّى الركعتين قبلَ صلاة الفجر. . قال : « اللّهمَ ؛ إن أسألكَ 


1 ع« 

0006 2. 

٠. 9‏ . . 0 0 و 

5-5 4 
4 14 


رحمة مِنْ عندِكٌ تهدي بها قلبي » وتجمع بها شملي » وتلدُ بها سَعَئِي : 
وتردٌ بها ألفتي » وتصلحٌ بها ديني ٠»‏ وتحفظٌ بها غائبي » وترفم بها 
شاهدي ٠‏ وتزكي بها عملي ٠‏ وتبيّضٌ بها وجهي ٠‏ وتلهمُّني بها رشدي , 
وتعصمني بها منْ كل سوءٍ . 

اللهمّ ؛ أعطني إيماناً صادقاً ٠‏ ويقيئاً ليس بعدَهٌ كفا . ورحمةٌ أنالٌ بها 
شرف كرامتِكَ فى الدنيا والآخرة . 

اللهة 6 .إلى ابباللت. النور .عند التضاء. ومتازل الشبيدوه: ,وعد 
السعداء » والنصرَ على الأعداء » ومرافقة الأنبياء . 








وافتقرثُ إلى رحمتكٌ » فأسألّكَ يا قاضئ الأمور . ويا شافيَ الصدور » كما 


تجيرٌ بِينَ البحور : أن تجيرني مِنْ عذاب السعير . ومنْ دعوة الثبور » ومن 
فتن القبور 

اللهمّ ؛ ما قصِرّ عنةٌ رأبي ابم لمي 
ارو 250 ؛ فإني 

| اععانا قاض مهتلي بج غية قالية ولا معدلية. #سعرياً لأعدائك 
وسلماً لأوليائك » نحت بحيّكَ مَنْ أطاعَكٌ منْ خلقكٌ » ونعادي بعداوتك 

مَنْ خالفكَ منْ خلقك . 

اللهد ؛ هنذا الدعاءٌ وعليكٌ الاجابة » وهنذا الجَهّدٌ وعليك التكلان . 
وإِنالله وَإنًا إليه راجعون » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 

5 ع اعمس س ده 

ذا الحبلٍ الشديدٍ والأمرٍ الرشيدٍ ؛ أسألك الأمنَ يومٌ الوعيد » والجنة يوم 
الخلود » مع المقرّبين الشهودٍ » والركّع السجود . المُوفِينَ بالعهود . إِنَكَ 
رحيٌ ودودٌ » وأنتَ تفعل ما تريدٌ . 

سبحان الذئ تعطف بالعرٌ وقالَ به يجان الذى لنين المحجد و 2 
به سبحانٌ الذي لا ينبغى التسبيحٌ إلا له » سبحان ذي الفضل والنعم . 
سبحانٌ ذي القدرة والكرم » سبحان الذي أحصئ كلّ شيءٍ بعلمه . 


أ ؛ اجعلْ لي نوراً في قلبي ٠‏ ونوراً في قبري » ونوراً في سمعي . 














لم ”7 )اي 
]| كتاب الأذكار والدعوات 

























ونورا فى بصري . ونورا فى شعري . ونوراً فى بشري : ونوراً في لحمي . 

ونوراً في دمي ٠‏ ونوراً في عظامي ٠»‏ ونوراً منْ , بين يديّ » ونوراً منْ خلفي . 

ونوراً عَنْ يميني ٠‏ ونوراً عَنْ شمالي ٠‏ ونوراً منْ فوقي ٠‏ ونور مِنْ نحتي . ظ 
اللهمّ ؛ زدني نورا » وأعطني نورا » واجعلٌ لي نوراً »20 . 


دعاءٌ عائشة رضي الله عنها''' : 


ممممم مم ممم سي 


قال 0 لعائشة رضي الله عنها : « عليك 
بالجوامع الكوامل ؛ اللهمّ ؛ إِني أسألكَ مِنّ الخير كله . عاجله 
أ ا ماما را »مان لط نسم ا 
يب ما علسث منا وما لخ ألم ٠‏ لساك الجثة وما قب إليها ب قو وعل . 
وأعوذ بك من انار وما قرب إلها مِْ قو وعمل : وأسألّكَ من الخير ما سأك ظ 
عبدك ورسولكَ محمدٌ صَلَى ال" علي وسلّم . وأعع 4 :نهنا انمعدا مده ظ 
عبدّكَ ورسولكَ محمد صلّى اله عليه وسلّمَ ٠»‏ وأسألكَ ما قضيت لي مِنْ أمر أن ظ 
ظ 

ظ 


تجعل عاقبتة رشداً . برحمتك يا أرحمَّ الراحمينٌ 0 8 





)01 الحديث بلفظ المصنف عند صاحب «١‏ القوت »4 ( 08/١‏ ) » ورواه كذلك الطبراني في 
الكبير؛ ( 1787/٠١‏ ). وأبو نعيم في « الحلية ؛ (”/9١1)ء‏ وهو عند الترمذي 
0) من غير ذكر بعث ابن عباس إلى بيت خالته ميمونة رضي الله عنهم . 

00( بحاصب لبو الكره الح سلى اذا عليه وجالم علمذا زرا مي 1 تحاف 101/901 

() رواهابن ماجه (8850” ) » وهوفى « القوت 8/١0(6»‏ ) . 





.) 487/١04» القوت‎ ١ وهو فى‎ . ) ٠١7*٠( » رواه النسائى فى « السئن الكبرئ‎ )1١( ١ 
















دعاءٌ فاطمة رضى الله عنها : 


قال رسولٌ الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : ١‏ يا فاطمةٌ ؛ ما يمنعُكِ أنْ تسمعي 
ما أوصيك به ؟ أن تقولي : يا حي » يا قيُّومُ ؛ برحمتِك أستغيث » 
9 0 أاوة* 0 1 2 ه أآء 1 2010 
لا تكلني إل نفسي طرفة عين ٠‏ وأصلح لي شأني كلة »2 . 


دعاءٌ أبى بكر الصديق رضى الله عنة : 
علَّمّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أبا بكر الصديقّ رضي الله عنهُ أن 
يقول : اللهمَ ؛ إن أشالك بمحكن يتفم وإبراهيم خليلك . وموسىئ 
ميّكَ » وعيسئ كلمتك وروحك ٠»‏ وبتوراة موسئ ٠»‏ وإنجيل عيسئ . 
وزبور داوودٌ » وفرقان محمدٍ صلى الله عليه وسلمَ وعليهمُ أجمعينَ ٠»‏ وبكل 
وحى أوحيئّة » أوْ قضاءٍ قضيتةُ » أوْ سائل أعطيتة » أَوْ غنئٌ أقنيتهُ » أَوْ فقير 
أقدنةاع اوقا ل هدك نعو أسالك اسوك الذي نولت عله عرسرا على اللا 
2 وا ١‏ اولأس 0 1 85 7 ع الوك سن 5 
عليه وسلمَ » وأسألك باسمك الذي بثثت به أرزاق العباد » وأسالك باسميك 
الذي وضعتة على الأرض فاستقةث » وأسألك باسمك الذي وضعته على 
السماوات فاستقلث . وأسألكَ باسمكٌ الذي وضعتة على الجبالٍ فرسَتْ » 
الأحدٍ الصمد الوتر المنرَّلِ في كتابك مِنْ لدنك من النور المبين » وأسألك 










خم > اج 
بوسح كتاب الأذكار والدعوات 


















باسمك الذي وضعتَهُ على النهار فاستنار » وعلى الليّْل فأظلمٌ » وبعظمتك 
وكبريائلك » وبنور وجهك الكريم : أن ترزقني القرآن والعلم بو وتخلطة 
بلحمي ودمي » وسمعي وبصري » وتستعمل به جسدي بحولك وقوّتك : 
فإنّهُ لا حول ولا قرَّة إلا بك . يا أرحمَ الراحمينَ »220 . 
دعاءًٌ بريدة الأسلمىٌ رضي الله عنة : 

رُويَ أنَّهُ قالَ له رسولٌ اللرصلى الل"غليه وسلم: يا , يذ 4 آلآ اعليكك 
كلماتٍ من أراد الله به ب خيرا علْمهْنَ إَاهُ ثم لم يُسِهِنَ إياةُ أبدا ؟ » قال : 
قلثُ : بلئ يا رسول الله صلَّى الله عليكَ ؛ قال : ١‏ قلْ : اللَّهِمَ ؛ 
ضعيفتٌ فقو في رضالةَ ضعفي . وخخذ إلى الخيرٍ بناصيتي ٠‏ واجعلٍ الإسلا 
منتهول رضَاي + الله + إني ضعيف فقون + وإلي ذليلٌ فأعرَّني ٠‏ وإني فقي 
قأغنني . يا أرحم الراحمينَ 6" . 





)1١(‏ كذا في 7 القوت »4 4/١(‏ ). والحديث بهلذه القصة عزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ 

فى « الثواب 4 ء ومن رواية ابن عباس رواه الطيرائى فى « الدعاء ) ( ١١55‏ ) » ومن 

رواية ابن مسعود رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ 29547 . 

وروى أبو داوود ( 50517 )ء والترمذي ( 3747 ) من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 

أبا بكر دعاء . قال : « قل : اللهم . فاطر السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب 

والشهادة ارت كز شوىء وعليكة : أكشية أن "لا العنالا انك أعود رلك من عن تسن 
وشر الشيطان وشركه » . 

ف رواه ابن أبي شيبة ( 55456 ) » والرامهرمزي ( ص ”757 ) . والحاكم ( 077/١‏ ) . 






هجح 7 04ج 
ب الأذكار والدعوات | 


دعاء قبيصة بن المخارق : 


إذ قال لرسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : علمني كلماتٍ ينفعني الله عر 
وجل بها ؛ فقذ كبرَ سني ٠»‏ وعجَزْثٌ عن أشياءً كثيرة كنثُ أعملها » فقال 
صلى الله عليه وسلة : « أمَا لدنياك : فإذا صَليثٌ الخداء ..: فقل ثلاث 
مرّاتِ : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم وبحمده », لا حول 
ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم ١‏ فَإِنّكَ إذا قلتَهُنَ. . أمنت مِنَ عمىّ وجذام 
وبرص وفالج . وأمًا لاخرتكَ : فقلْ : اللهمّ ؛ اهدني مِنْ عندِكٌ » وأفض 
علي من فضلك . وانشر علي من رحمتك .٠‏ وأنزل علي من بركاتك »4 » ثم 
قال صلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أما إِنَّهُ إذا وافئ بهن عبدٌ يومَ القيامة لَمْ 
يدعْهنَ. . فتِحَ له أربعة أبواب من الجنّة » يدخل مِنْ أيّها شاءً »23 . 


شيمم 


دعاع أبى الدرداء رصى الله عنة , 


قبل لأبي الدرداء رضي الله عنهُ ذات يوم : قد احترقث دارُّكَ » وكانتٍ 
النارٌ قد وفعت فى محلته » فقالَ : ما كان الله ليفعلَ ذلك ٠‏ فقيل له ذلكَ 
ثلاثاً وهوّ يقولٌ : ما كان الله ليفعل ذلكَ » ثم أتاهُ آتِ فقالَ : يا أبا الدرداء ؛ 


7 و 0ه 8 سه :اطع له ل 55 2057 بات وهر 
إن النارّ حيث دنت من دارك . . طفئت ٠»‏ قال : قد علمت ذلك ». فقيل له : 


9ع :؟ ) بئحوه » ولفظه عند صاحب « القوت 5/١06‏ ) : 


, روأه الطبراني في 2 الكبير ا (م1/محد" )2 وان السني في « عمل اليوم والليلة » 


ا 


١ 
ا‎ / ١ 
د ت اا سيق.‎ 














جم 3 0064 
كتاب الأذكار والدذعوات 




















ما ندري أي قوليك أعجبٌ . قالَ : إني سمعث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ يقولٌ : ١‏ من قالَ هؤلاءٍ الكلماتٍ في ليل أَوْ نهار. . لم يضرّهُ شيء ؛ 
وقد فلتُهُنَ ٠‏ وهي : ١‏ اللهمٌ ؛ أنتَ ربّي لا إلنة إل أنت » عليك توكّلَتُ 
وأنت رب العرش العظيم . لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم , 
ما شاءً الله كانَ » وما لم يشأ لم يكن ؛ أعلمٌ أنَّ الله علئ كلّ شيءٍ قدي : 
وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً وأحصئ كلَّ شيءٍ عدداً » اللهمّ ؛ ني أعوذ 
بك مِنْ شرٌ نفسي . ومِنْ شرّ كلّ دابَةٍ أنتَ آخدّ بناصيتها » إِنَّ ري عل 


ضراط عقب 33 


دعاءٌ الخليل إبراهيمَ على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
كان يقولٌ إذا أصبحَ : ( اللهمَّ ؛ إِنَ هلذا خلقٌ جديدٌ » فافتخةُ علي 
بطاعتك » واختئة لي بمغفرتك ورضوانك » وارزقني فيه حسنة تقبلها 





8 0 4 اداه 3 ي» لمعه ا 
مني . وزكها وضعفها لي . وما عملت فيه مِنْ سيئة فاغفرها لي » إنك غفور 


" 


رحيمٌ » ودود كريم ) ٠‏ قال : ومَّنْ دعا بهلذا الدعاء إذا أصبحَ . . فة 
7 )0 ِ! 
شكر يومه ' . 


)1١(‏ كذا فى : القوت » ( 94/١‏ ) » ورواه الطبرائى فى ١‏ الدعاء » ( “87 ) . وابن السنى فى ظ 
« عمل اليوم والليلة » (( 088 ) . 
قوت القلوب ( 9/١‏ ). 





















وحم » 064كي 





دعاءٌ عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام : 

كان يقول :: ( اللهمّ ؛ إني أصبحتٌ لا أستطيع دفم ما أكرةٌ » ولا أملك 
نفع ما أرجو . وأصبم الأمرٌ بيد غيري ٠»‏ وأصبحت مرتهناً بعملي » فلا فقيرَ 
اعد مني + اللهة »لآ دومث ى هذؤى ء ولاانشؤ ى ضديش ».ولا نعل 
مصيبتي في ديني ع ولا تجعل الدنيا أكبرَ همي ٠‏ ولا تسلّط على مَنْ 


1 و د بعرام(١ا)‏ 


يقال : إِنّ الخضرّ وإلياسَ عليهما السلامٌ إذا التقيا في كلّ موسم. . لم 
يفترقا إلا عنْ هلذه الكلماتٍ : ( باسم الله , ما شاءً الله . لا قوّة إلا بالله . 
ماشاءًاللهء كل نعمة من الله » ما شا اللهء الخيدٌ كلَّهُ بيدالله. 
ما شاءً الله . لا يصرفٌ السوءً إلا الله ) . فْمَنْ قالّها ثلاث مراتٍ إذا أصبح. . 


من منّ الحؤق والغرّق والسرّق إن شاء الله تعاليل”"“ . 


022 وابرة أبي شيبة في‎ +)19/1١1١1( » رواه عبد الرزاق في «# المضنف‎ )1١( 
. ) 559(» والبيهقي في « الشعب‎ . ) 3”07011/ ( 

(؟) كذا في « القوت 4/١(4»‏ ) ». ورواهابن عدي في ١‏ الكامل » ( 758/7 ) » وابن عساكر 
في 7 تاريخ دمشق 4 ( 170/1١1‏ ) . والديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » ( 8848 ) . 
وانظر « الإتحاف » ( 54/8 ) . 





2 
هبج جه بع العادات ‏ أن حووكم جاه 


يوعد يت 


3 . ! 3 
دعاءٌ معروفي الكرخيٌ رحمة الله : 


1 قال محيىة ان :"قال ان معروق الكرسر: رحية ان :آله اعليك 


لم2 





عشرَ كلمات ؛ خمسنٌ للدنيا وخمسنٌ للآخرة » مَنْ دعا الله عر وجل بهنّ. . 
وجد الله تعاليل عندَهنّ ؟ قلث : اكتئْها لى . قال : لا » ولكن أردّدها عليكَ 


كما ردَّدها علي بكرٌ بن خنيس رحمة الله : حسبي الله لديني » حسبي الله | 
لدنياي » حسبي الله الكريم لما أهمّنِي » حسبي الله الحليم القويٌ لمَنْ بغئ ' 
على : حسبي الله العديد لمن كادنيى بسوءٍ . حبني الله الرحيم عند [ 
الموت ٠»‏ حسبيّ الل“ الرؤوف عند المساءلة في القبر » حسبي الله الكريم عند ْ 
الحساب ٠‏ حسبي الله اللطيفٌ عند الميزانٍ .» حسبي الله القديرٌ عند 
الل سي روا رس يرا ل وح رب لمر [ 

وقد رُوَيَ عن أبي الدرداء أَنَّهُ قا قال : ( مَنْ قال في كلّ يوم سبع مرّاتٍ : ٍ 
« ين تَوَلَوَاْ قشل حَسوح أ هه له إل إلا هر عَكَهِ حكنت وَهُوَ وَثُ سرش ظ 
اليو 4. . كفاة لله عرّ وجل ما أهمة من أمر آخرته » صادقا كان بها أو أ 
ا" ظ 


)01 ا ا ا 
عن بريدة مرفوعاً بلحو 
إفه ا ا ل له ا 








3 
إغء ع 
دعاءٌ عتبة الغلام رححمه الله : 














وقدُ يُبِيَ في المنام بعد موته » فقالَ : دخلتُ الجنّة بهنذه الكلماتٍ : 
( اللهم » يا هادي المضلَّينَ ‏ وراحم المذنبينَ ٠‏ ومقيل عثرات العائرين ؛ 
ارحمْ عبدَكَ ذا الخطر العظيم : والمسلمينّ كلَّهُمْ أجمعينَ » واجعلنا مع 
الأخيار المرزوقينَ الذينَ أنعمت عليهم من النبييْنَ والصدَّيقِينَ والشهداء 
والعبالشية ع افير نادرية العالي 27م 


دعاءٌ آدم علئ نبيّنا وعليه الصلاةً والسلامٌ : 

قالث عائشة رضي الله عنهًا : لكا أرادَ الله" عرّ وجل أن يتوب علئ ادم 7 ظ 
عليه السلام. . طاف سبعا بالبيتِ وهوَ يومئدٍ ليس بمبنيّ ربوة حمراءً ‏ ثمّ قا | 
فصلّى ركعتين ٠.‏ ثم قال : ( اللهمّ ؛ إِنَكَ تعلمٌ سرّي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي » وتعلمٌ حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلمٌ ما في نفسي فاغفر لي 
ذنوبي » اللهمَ ؛ إن أسألّكَ إيماناً يباشرٌ قلبي ٠‏ ويقينآ صادقآ حتَّئ أعلم أنه 
لنْ يصيبّني إلا ما كتبتة عليّ فأرضني بما قسمته لي يا ذا الجلالٍ والإكرام ») . 
فأوحى الله عزَّ وجل إليه أني قد غفرثُ لك » ولنْ يأتيني بي أححدٌ منْ ذريّتك 


انعا بال اذى مرو ون . إلا قري لان واولالة قدرةا وسرت 


. ) 718/5 ( » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 






















ونزعت الفقرَّ مِنْ بين عينيه » واتجرث لهُ مِنْ وراء كلّ تاجر » وجاءتة الدنيا 


ضٍ وه بر 
وهىّ راغمة وإن كان لا يريده7١)‏ ّ 


دعاءً علي بن أبي طالب رضي الله عنةٌ : 

روا عنٍ النبيّ صلَى اله عليه وسلَم أنه قالَ : ١‏ إنَّ لله تعالئ يمجدُ نفسة 
كلَّ يوم ويقولٌ : إِنَي أنا الله رمبثٌ العالمينَ » إِنّي أنا الله لا إللة إلا أنا الح 
0 إن أنا اشألا إللة إلا أنا العلٌ العظيمٌ » إن أنا الهلا إلنة إلا أنا لم 
ألذ ولمْ أولذ ٠‏ إني أنا الهلا إللة إلا أنا العفو الغفورٌ » إِنَي أنا الل لا إلله إلا 
أنا مبدىءٌ كلّ شيءٍ وإليّ يعودٌ . إني أنا الل لا إللة إلا أنا العزيزٌ الحكيمٌ , 
). ني أنا الهلا إللهَ إلا أنا الرحمثنٌ الرحييٌ » إِنَي أنا للهلا إلنة إلا أنا مالك يوم 
ظ الدين . إني أنا الله لا إلنة إلا أنا خالق الخير والشرٌ . إني أنا اثلا إلنه إلا 
أنا خالقٌ الجنّة والنار ٠‏ إن أنا الله لا إلله إلا أنا الواحدٌ الأحدُ الفردٌ الصمدٌ 
الذي ل يتخذ صاحبة ولا ولداً » إن أنا الل لا إللة إلا أنا الفردُ الوترُ » إِنّي 
أنا الله"لا إلئه إلا أنا عالمٌ الغيب والشهادة . إن أنا الله لا إلئة إلا أنا الملك 


البارىءٌ » إِنْى أنا الله لا إلنة إلا أنا الأحدٌ المصوٌّرٌ » إِنَى أنا ال*لا إلنة إلا أنا 


عائشة مرفوعاً رواه الطبراني في « الأوسط » (20411)» وهو في « القوت ؛ .)١١ /١(‏ 


القدوسنٌ » إني أنا الله" لا إلنة إلا أنا السلامٌ المؤمنٌ المهيمنٌ ٠‏ إني أنا الله ١‏ 
لا الله إلا أن العدير الحيات اليد ع إني أنا الله لا إللة إلا أنا الخالقٌ | 


/ عن عبد الله بن أبي سليمان» وهو من رواية السيدة‎ )3١ /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )1١( 





هد 






















وم “ نيعي 
كتاب الأذكار والدعوات رثاي كاف 





الكبيرُ المتعالٍ » إن أنا الله لا إللة إلا أنا المقتدرٌ القهارٌ » إِنَي أنا للهلا إللة 
إلا أنا الحليمٌ الكريمٌ » إن أنا الل" لا إلنة إلا أنا أهلّ الثناءٍ والمجدٍ » إِني 
أنا الله لا إلنه إلا أنا أعلمٌ الست وأخفئ . إِنّي أنا الله لا إلنة إلا أنا القادرُ 
الررَّاقٌ » إن أنا اثلا إلله إلا أنا فوقّ الخلق والخليقة » . 

وذكرٌ قبلَ كل كلمة : إِنَي أنا الله لا إللة إلا أنا » كما أوردناهُ في 
الأول » فمَنْ دعا بهنذه الأسماءِ. . فليقلٌ : ( إِنََكَ أنت الهلا إللهَ إلا أنتَ 
كذاتوكذ) انون دعاس اب كتين الماجد المقف: النو يجا وروت 
محمداً وإبراهيم وموسئ وعيسئ والنبيّينَ صلواث الله عليهِمْ في دار 
الجلالٍ » وله ثوابُ العابدينَ في السماوات والأرضيت” . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ كلّ عبد مصطفى . 


دعاء أبى المعتدرت وهر سليفان التيمئٌ - وتسبيحاتة رضى الله عنة . 


ببلاد الروم » فقالَ لهُ : ما أفضلّ ما رأيت ثُمَّ مِنَ الأعمالٍ ؟ قالَ : رأيثُ 


» أي : كما تم إثباته من النسخة (1) . وهو موافق للأصل المتقول عنه وهو « القوت‎ )١( 
) إتحافه‎ ١ بتقديم وتأخير للبعض يسير » وموافق لنسخة الحافظ الزبيدي في‎ ) 1١/1١( 
. كذلك‎ ) 7١/60 ( 

(0) روئ هنذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً الديلمئٌ كما في « مسند الفردوس » 
.)١0(‏ وهو في «القوت ١١/١(6»‏ ) كذلك . 
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تسبيحات أبي المعتمر رحمة الله منّ الله تعالئ بمكان("2 . 

وهيّ هلذه : ( سبحانٌ الل والحمدٌ نشء ولا إل إلا اشثء والله أكبثء 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم عددَ ما خلقّ » وعدد ما هو خالقٌ . 
وزنة ما خلقّ » وزنة ما هو خالقٌ » وملءً ما خلقّ » وملءً ما هو خالقٌ . 
وملء سماواته » وملءَ أرضيه » ومثل ذلك وأضعافَ ذلك » وعددً خلقه . 
وزنة عرشه ء ومنتهل رحمته » ومداد كلماته . ومبلغ رضاه » وحتّى 
يرضئ » وإذا رضي » وعددً ما ذكرٌَ به خلقهُ في جميع ما مضئ » وعد 
ما هم ذاكروة فيما بقيَ ٠‏ في كل سنةٍ وشهرٍ وجمعةٍ ويوم وليلةٍ وساعةٍ مِنّ 
لسار ع رو رو الهاي ري اوم ري اانه 


الدنيا وأبدَ الاخرة » وأكثرَ مِنْ ذلكَ ١‏ لا ينقطم أولهُ » ولا ينفدُ آخ'ثمٌ )20 . 


2. 


دعاءٌ إبراهيم بن أدهم رحمة الله : 

روك إبراهيمٌ بِنُ بشار خادمٌة أنَّهُ كان يقولٌ هنذا | الدعاءً في يوم الجمعة إذا 
أصبحّ وإذا أمسئ : ( مرحباً بيوم المزيدٍ » والصبح الجديدٍ ٠»‏ والكاتب 
بكي اساي مده ادكه اذا بساانقون + براسم الله الحددد 


)١(‏ رواأه ابن أبي الدنيا في 7 المنامات 6 ).ء والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع » ( 0١‏ )من طريقه . 

(5) كذا في ١القوت» »)١١/١(‏ وقد روئ صيغته عنه الخطيب في « الجامع لأخلاق 
الرأوي وآداب السامع » ( 567/1١‏ ) . 








ل » الرفيع 
وبلقائه مصدّقآ ٠‏ وبحجته معترفاً » ومِنْ ذنبي مستغفراً ٠‏ ولربوبيّة الله 
خاضعاً » ولسوى الله في الإلهية جاحداً » وإلى الله فقيراً » وعلى الله 
متوكّلاً » وإلى الله منيباً » أَشْهِدٌ الله وأَشْهِدُ ملائكتّة وأنبياءة ورملَّهُ وحملة 


الودود » الفعّالِ في خلقه ما يريد » أصبحت بالله مؤمناً . 


مو 


عرشه ومّنَ خلقَةُ ومَنْ هو خالقة. . بِأنَهُ هوَّ الله" الذي لا إللة إلا هوّ ء» وحدهٌ 
شرك للع و أن محمد هذ ورسر له الى الل عليه وس تليها » يوآن 
الجنة حقٌّ » وأَنْ النارّ حقٌّ » والحوضَ حقٌّ والشفاعة حقٌ » ومنكراً ونكيراً 
حنٌّ » ووعدّكَ حقٌ ووعيدَكَ حقٌّ ولقاءَك حقٌّ » والساعة آتية لا ريب فيها . 
وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور » علئ ذلكَ أحيا » وعليه أموثُ ٠‏ وعليه أبعثُ 
إن قناءَ الله , 

اللهمّ ؛ أنت ربّي لا إللة إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا علئ عهدك 
ووعدِكَ ما استطعثٌ » أعوذُ بك من شد ما صنعتٌ » أعوذ بك إلنهي مِنْ شه 
كذ ا 

اللهمّ ؛ إِني ظلمتُ نفسي » فاغفر لي ذنوبي ٠»‏ فإِنّهُ لا يغفرُ الذنوب إلا 
أنت » واهدني لأحسن الأخلاق فإنَّهُ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ » واصرفٌ 
عنى سيّتّها فإنْهُ لا يصرف سيّتّها إلا أنت . 

لياف وسهديلة + بوالقية كل يديك ناللتت ]ليلق ع اسع ةك واترية 
إليك ٠»‏ آمنث اللهمّ بما أرسلت مِنْ رسولٍ . وآمنث اللهمّ بما أنزلت مِنْ 
25 رصان الل عار بوكو القرة لايم برعلا اله وسك قبليما قمر + 























خاتم كلامي ومفتاحه . وعلئ أنبيائه ورسله أجمعينَ » امينَ ربب العالمينَ . 

اللهم ؛ أورذنا حوضة » واسقنا بكأسه مشرباً رويّاً » سائغاً هنيّا . 
انلها بعدَهٌ أبداً » واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهدٍ . 
ولا مرتابينَ ولا مفتونينَ » ولا مغضوباً علينا ولا ضَالَينَ . 

اللهم ؛ اعصمْني مِنْ فتن الدنيا » ووفقني لما تحب وترضئ » وأصلخ 
لي شأني كله » .وتبتني بالقول الثابت. في الحياة الذنيا وف الآخرة : 
لتقا وإن كيث ظالما + 

سبحانك سبحاتكَ يا علئٌ يا عظيحٌ » يا بارٌ يا رحيم » يا عزيزٌ يا جبَارٌ . 
مجان :2 كفنت لد السماوات رأكتانيةا ‏ وسيعان 2 كفت له "لجال 
بأصدائها » وسبحان مَنْ سبحت له البحارٌ بأمواجها ٠‏ وسبحان مَنْ سبّحث له 
اللحيعان بلغائها ». وسععان قرخ كعك 'لة التتعوة فى السماء بإبراقها «وسيحان 


هه 


ابجع 11 الي وها ولسنازتها + وسسنانا تن بلقت 10 السساواة 


حي لا تحموث » بيدِكَ الخيرُ وأنتَ علئ كلّ شيءٍ قدية )23 . 


إل 


وقد جاء بعضه مرفوعاً . 


ِْ 
ؤ 


01 كذا رواه أبو طالب في « القوت» (١//ا)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (2)78/8. ا 


١ 
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البَاب اليا 
فيأدعيا ور عن سولاطص ا دعد ول 


ار 


وك سبلن جرووة ا لأسائيد 
متم جهلذ ,جع ابوط لسب لكي وا مه ابرح لسرا له 


« 


0 


يستحتبٌ للمريدٍ إذا أصبمّ أن يكون أحدّ أوراده الدعاءً كما سيأتي ذكرهُ 
في كتاب الأوراق + نكإن: كتير المريدية لحرظ الاخراة ». المقكددن 
برسولٍ الله صلّى 2000700 به. . فقل في مفتتح دعواتك ل 
صلواتك : سبحان ربّي العليٌ الأعلى الوهاب”" , لا إلله إلا الله دحتة 00 
لآاشريك :ل قة الملكوؤلة الحيك م وهو علا 6 فو قن “ا 

ول : رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ 9 ل 
بتاع نادت ني أت 


وقل : اللهمّ » فاطرَ السماواتٍ والأرض ٠‏ عالمَ الغيب والشهادة » رب 


حيث قال أبو طالب رحمه الله تعال في « القوت »4 ( ١5/١‏ ) : ( وحذفنا ذكر فضائل 
ذلك وما جاء من الروايات إيجازاً ) . 

رواه أحمد في « مسنده » ( 55/5 ) » والحاكم في « المستدرك »( 448/١‏ ) . 

رواه البخاري ( 455 ) » ومسلم ( 28 ) 

رواه أبو داوود ( 00/7 ) ء والترمذي ( 77884 ) » وابن ماجه ( 7810١‏ ) . 








عِ و مه 


كل شيءٍ ومليكّة ؛ أشهدٌ أن لا إلنة إلا أنت ء أعوذ بك منْ شر نفسي » وش 
العيظ ايوق و , 

وقل : اللهمً ؛ ني أسألكَ العفوّ والعافية في ديني ودنيايّ » وأهلي 
ومالي » اللهمّ ؛ استرْ عوراتي ٠‏ وأمنْ روعاتي ٠‏ وأقل عثراتي ٠‏ واحفظني 
من بين يديّ ومن خلفي » وعنْ يميني وعنْ شمالي » ومن فوقى . وأعوذ 
نك إن أَغتالَ منْ تحتي”"؟ . 

الهم ؛ لا تؤمني مكرك ع ولا تولني ع ولااترقة على سند دا 
ولأحس 155 ويولا تععلى رن لمات 17 

وقل : اللهمّ ؛ أنت ربّي لا إلله إلا أنت ٠‏ خلقتي وأنا عبدّكَ » وأنا على 
غيدك وعد ها اتنتطيةت اغرود بلكو كبا ميقعت » أو لك يتعيك 


عليّ وأبوءٌ بذنبي ٠‏ فاغفز لي فإنَهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت”* ثلاث مراتٍ . 





















)١(‏ رواه أبو داوود ( 5٠517‏ )ء والترمذي ( 01559" ) . وهو من دعاء سيدنا أبي بكر المتقدم 


0( رواه أبو داوود ( 507/4 ) ؛ والنسائي في الكبرئ 4 (58١1)ء‏ وابن ماجه 
145001 لبن في الحديث : « أقل عثراتي » . بل هو من سياق « القوت ) 
(2)8/1. 

به رواه الديلمي كما في مسند الفردوس 5١1704‏ ) ». وابن النجار في « ذيله علئ تاريخ 
بغداد) (7١/58؟‏ )ء وليس فيه : « ولا تولنى غيرك © .» وهى فى «القوث) 
(987/1). 1 0 

(5) روأه البخارى ( 575١5‏ ) وهو حديث سيد الاستغفار . 
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كتثاب الاذكار و الدعو ألث أن تي 0 
: : 






إيمما 


اللهمّ . عافنى في بدني . وعافني في سمعي » وعافني في 
بصرى »ء لا إللنة إلا أنت ء ثلاث مدات”١‏ 

وقل : اللهم” 9 أسألكَ الرضا بعد القضاء 
لوت ٠‏ ولد ال إل وجها لكريم وشا إل لقال 
ال ل ا 
عليء » أَؤْ أكسب خطيئة أو ذنباً لا تغف* ا 


ينا 


1 
وص)‎ ٠١ 
3 


اللية :» إى أسالك القات فن. الأمن : والعديمة على الرقن.ة انالك 
53 لحك : وححصسنن عبادتك ٠‏ وأسألكَ فلا كاقها سليها » وخخلقا 
تستتيها + ولسائاً صادقاً . وعملاً متقلاً  ٠‏ وأسألَكَ مِنْ خير ما تعلمُ . 


ماكب سب ايم ٠‏ فإِنّكَ تعلم ولا أعلمُ 9 





اللهمّ ؛ اغفن لي ما قدمُثُ وما أخرثٌ » وما أسررْث وما أعلنث . 
أنت أعلم به مني . فإنك أنت المقدّمٌ وأنت المؤخَرٌ . وأنتَ علئ كل شيء 
5 ل . اتارعج 
فديرٌ ء وعلئ كل غيب شهيد 





68 رواه أحمد في « المسند » ( 15١/0‏ ) » والحاكم في « المستدرك 4( 017/١‏ ) . 
ؤ 5) رواه الترمني ( لا٠1”‏ ) » والنسائي ( ”64/7 ) . 
7 رواه البخارى ( ,)١١١١‏ ومسلم (5١!ا1١).‏ دون : « وعلئْ كل غيب شهيد » » 


[ 00 رواه أبو داوود ( 5:3٠‏ ) ؛ والئسائى فى 2 الكبرئ ؛ ( 1١#‏ ) , 


وهى فى سياق « القوت 1١١7/١064»‏ ). 














حظ ٠”‏ )يج 
ححج] كناب الأذكار والدعوات 


3 0" 1( 018 , 7 0 0 
اللهم ؛ إني أسالك إيمانا « كريد : ونعيما لآ ينفد . وقراه ين 
جم 


الأبر7١)‏ 3 ومرافقة نيك معحمد على اله عليووعله في أغل جَنَة 


اللهمّ ؛ إني أسألَكَ الطيباتٍ » وفعلَ الخيراتٍ » وتركٌ المنكرات » 
حت الساكة + الت عت رعشت خلج بويد كر عو د 


إل حبك 4 وآأل تتوب علي وتغفر لى وترحمني ». وإذا أردت بقوم فتن . . 
فاقبضنى إليكٌ غير مفتون0"؟ . 


شير - م ودا) 
اللهمّ ؟ بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق ؛ أحينى ما كانت الحياة ٠‏ 


اتظيرا أبن اواتو نما كاتك الوفاء كيرا ل + أسالك حقيت دن الشيب 


إْ والشهادة » وكلمة العدلٍ في الرضا والغضب . والقصد فى الغنيل والفقر » ) 
ولذة النظر إلئ وجهكٌ ٠‏ والشوق إلى لقائِكَ ٠‏ وأعوذ بك منْ ضرَاءَ مضرّة | 
وفتنة مضِلَةٍ » اللههً ؛ زيّنًا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدية؟ . ظ 


اللهمّ ؛ اقسم لنا مِنْ خشيتك ما تحول به بيننا وبينَ معاصيك » ومِنْ | 


| بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه بالله تعال. . قرت به‎ )١( 
. ) 7//6 (» إتحاف‎ ١ . كل عين‎ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 155/١‏ )»2 والطبراني في « الكبير » ( 58/4 ) . والحاكم | 
فى « المستدرك 4 /1١(‏ 67 )ء من دعاء سيدنا ابن مسعود عندما قال له المصطفئن | 
مان انوملع + هن نميل . 

9) رواه الترمذي ( 6*؟” ) . 

0 رواه النسائي ( 54/7 ) . 

















وم »7 اج 


طاعي كينا اناي جنات ووم القين نا تان سدعلنا مضافت د01 , 

اللهمّ ؛ ألبسئ وجوهنا منك حياءً » وقلوبّنا بك فرحاً » وأسكنْ في 
نفوسنا مِنْ عظمتِكٌ . وَذَلَّلْ جوارحَنا لخدمتِكَ . واجعلكَ الله أحبٌ إلينا 
مكااسؤاك ه واجعلا اعشرا لك مقاسواة97 . 

اللهمّ؛ اجعل أوَّلَ يومنا هلذا صلاحاً » وأوسطة فلاحاً » وآخرّةٌ نجاحاً. 
الله ؛ اجعل أوْلَدُ رحمةٌ » وأوسطة نعمة » وآخية تكرمة ومخفري0©© , 

الحمدٌ لله الذي تواضم كل شيءٍ لعظمته » وذلَ كل شيءٍ لعرّته . 
وخحضم كل شيءٍ لملكه » واستسلم كلّ شيءٍ لقدرته » والحمدٌ لله الذي 
سكن كلّ شيءٍ لهيبته » وأظهرَ كلّ شيءٍ بحكمته » وتصاغرَ كل شيء 
لكبريائه7*؟ . 

اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ وعل آله وأزواجه وذريّته » وبارك عل محمدٍ 


. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا‎ ١ : )ء. وتمامه‎ 76٠7 ( رواه الترمذي‎ )١( 
واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا علئ من ظلمنا » وانصرنا عل من عادانا » ولا تجعل‎ 

ظ مصيبتنا في ديئنا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من 

ؤ ترحههنا 1 

5 قدت القلوت 11/50 2 

[ (9) رواه ابن المبارك في « الزهد ») »4١١86(‏ وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 

ظ (58 )إلى قوله : « واخره نجاحاً ») » وتمامه عند صاحب « القوت ١١/١164‏ ) . 

رواه الطبراني في « الكبير ») ( 75/1١7‏ ) إل قوله : « الحمد لله الذي سكن. . . »© » 

وهو بتمامه في « القوت 6( ١7/١‏ ) . 










كتاب الأذكار والدعوات |ح ا ا 









وط >“ 2-9 
وت 52 :0 )4 في كناب الأذكار والدعوات 

















وعلئ آله وأزواجه وذريّته ؛ كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم في 
العالمين . نك 8 4 0 | [ 


2 


اللهم ؛ صل على معحمل عبداء ونبيك ورسولك النبي لامر رسول 
الأميّيْنَ » وأعطه المقامَ المحمود الذي وعدتة يومَ الدين" . 
اللهمّ ؛ اجعلنا مِنْ أوليائك المتقينَ . وحزبيك المفلحينَ » وعبادك 
العالحير .+ و الستعمانا: المزفياتك. هات بووفقنا: لميجا نك فا 6 يكن 
7 ع اع 7 ع ام 
بحسن اختيارك لنا » نسألك جوامع الخير وفواتحَة وخواتمّة » ونعوذ بك مِنْ 
وام اع إس ا را 
جوامع الشرٌ وفواتحه وخواتمه " . 
ًُُ ىه 5 5 0 07 25 يم 2 
-5 اللهم ؛ بقدرتك علي تب علي “انلك أنت التوّاب الرحيم » وبحلمك عني 
ةذ اعفف عني إِنَّكَ أنت الغفارٌ الحليمُ » وبعلمكٌ بي ارفق بي » إِنّكَ أنتَ أرحم 
8 الراحمينَ » وبملككَ لي ملكني نفسي ولا تسلطها على . إِنَكَ أنتَ الملك 
الجبّارٌ » سبحاتك اللهمّ وبحمدِك . لا إللة إلا أنت » عملت سوءاً وظلمتُ 
تقس :فاقفة ان ان ع انلف افقاو +21 ليخد الذاترت لذ ات 
0030 رواه البخاري ( 75759 ) . ومسلم ( /ا10 ) بنحوه . 
6 قوت القلوب ( ١١/١‏ ) دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له صلى الله 
عليه وسلم في « البخاري » ( 1١4‏ ) . 
() قوت القلوب ( ١5/١‏ )ء وقوله : ( نسألك جوامع الخير. . . ) بنحوه عند الطبراني في 


0 الك‎ ١ 
)ء وقوله : ( سبحانك ويحمدك . . . ) رواه مرفوعا النسائى فى‎ ١15/١ ( قوت القلوب‎ )*( 


« عمل اليوم والليلة » ( داع ). 


م 






قط 7 يني 
كتاب الأذكار والدعوات اج 


















| ؛ ألهمني رشدي » وقني شر نفسي( 
اللهمّ ؛ ارزقني حلالا لا تعاقبتي عليه . وفنعني بما رزقتني .2 
9 .ى بع 
واستعملني به صالحاً تقبلة مني" . 
ع عظ اس 4 
سأك العفْوَ والعافية و موا مس م د" 
مَنْ لا تضرّه الذنوبث . ولا تنقصة تنقصّهٌ المغفرة ؛ هب لي ما لا , يضِدّك . 
اواو 


ان 


© أَنَت و1 قن لدت سل حيس ارح سر ست 0 اوس - 
أنت وإ ف ال نيا والأاخرة نوف مَسَلِما وَأَلْحِقَى بأَلصَّدِلِحِينَ» . 


خا ا 0 را 


0-6 ا ص ا سا ا م ا الال 
© أنت وليّنا نأعيفر لنا وار حمنا 1 رين 0 وأحكتب لا فى هنزه الذ: 
م بار ىا 5 ايوم 3 سم مل 
حَسَنَة وفى الأجِرَة إناهدنا إِلَكَ© . 
0 


# رَبََاعَليَكَ توطنا وَإلَيَكَ أَبْنَا وَإِليَكَ الْمَصِرُ » . 
9 رَيَنَا لا معان ذ ف فَثَنة لِلْقَوَم الطبلميرت 4 : 





. ) 58487 ( روأه الترمذي‎ )١( 

ؤ 3( فوت القلوب ( ١١/١‏ ) » وبنحوه عند الحاكم في « المستدرك »6 ( 0٠١/١‏ ) . 

| 7) قوت القلوب 17/١0‏ ) ء وبنحوه عند أبي داوود ( 8074 ) . 

ظ (4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 4١5‏ ). والديلمي كما في 
ا ( مسئد الفردوس » )١94١١5(‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه » وهو في ١‏ القوت ) 
ل" 











جم > 06> 


إل ع .] كثتاب الأذكار والدعوات 6 بحيو 
١‏ 0 
2 
اليا اي الي 17 ا ا 0 1 8 سرصم > عي ارخ 2 سه ا سير مكار في ماخ صر وو 3 
« ربا لاجعلا ينه لذن كفروا و عفر لنا ربا إِنْكَ أنت الْمَريرٌ اكير 4 . 
ا يد ا ا ا ل 2 جل اعمس حي ا سس 2 ارس سس م و 
# ربنا أعفر أنا ذنوينا وَإِسْرَاقَنَا يه أَمْرِنا وتيت أَقَدَامَنَا وأنصرَيًا عَلَ الْقَوَمِ 
قل ع ع 0 - 
8 عد ا يو اع 6 0 اي عام ا 006 0 
9 رينا اعفر لناوَلإْحوَنَا الذت سبقونا بالإيمكن ولا عل فى فلوسا غلا لَلْدِسٌِ [ 
ل يي ال خا له 
عافد اريتا أذلة روف رح # 
ل - 00 عياص سر سر 
© ربنا ان من نك رحمة هيع أنا من أمُرنا رشنا / 
ا ا ال ا ا ا ا الا ا ا لال ١‏ 
# ريسا ءاسا الدنيكا حَسكئَةٌ وف الْأجِرَةٍَ حَسسَنَةٌ وَقِنَاعَذَّابٌ أَلئَّارِ # : ْ 
ل سيريس انون 0 اوسا برذ ارك ره ا فر بحس سه ته د 
0 رسا إِننا سَمعنًا مناديا يشاوى للإيمكن أن ءَامنوأ برَبَكُمْ فعا رَنَا فاغفر لنا 


7 سس عل تر رسي 
٠‏ 


له حر اح سمل ليت سل الى سس ِ 21 0 الي وا ع ع جد جو سو 2 
د لو د ححم عنا غات دو 8 مع الا ترار 7 رنتأو ءاشنا ماو 


ه ص 


بير 


0 ص ا 
ولا عتزنايوم القيلمة 
3 

د م ال ا ل ا سح اي جا لس الى ساح ١‏ سا عع سرس | عو سر سمدم مرو 


3 
اا ا 0 


ظ 


ل سل 
- 
- 


لذت من قَبَلَِا ينا وَلَا كملا اا طافّة لَنَا , 
امشمر امنا نا سيد اعلا 
رب اغفرْ لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيرا » واغفز للمؤمنين 
والمؤمناتٍ والمسلمينَ والمسلمات الأحياء منهه والأمواتٍ . ظ 
رس أغفر وارحم 4 وتحاوز عمًا تعلم وأنتَ الأعدٌ الأكرة 3 انث نه ظ 


الراحمين د وانك بيخي العاف 0 





مر 


- روك بعضه ابن أبى شيبة فى « المصنف »؛ ( 108084 ) موقوفاً عل سيدنا عمر » وهو‎ )١( 





ا 
ع 










جم > هاج 








افد كتاب الأذكار والدعوات إدن_دد اا كوي 
1 5 
: 
١ 7‏ 


ونا لله وإنًا إليه راجعون . ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم . 
وحسيّنا اللهونعم الوكيل . 
وصلى الله علئ محمدٍ خاتم النبيينَ وآله وصحبه وسلَمَ تسليماً كثيراً . 





قوله : ( رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ) » والسياق في « القوت ١ /١(6»‏ )2 
ثم قال : ( فهنذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن المصطفئ صلى الله 








انوع الاسسالعا ذو المألوررةعن سول سس علي وسام ظ 
اللهم ؛ إني أعوذ بك مِنَ البخل » وأعوةٌ بك مِنَ الجبنٍ » وأعوةٌ بك من ؤ 
أنْ أردٌ إلئ أرذل العمر م وأعوذ بك مِنْ فتنة الدنيا ١‏ وأعوذ بك مِنْ عذاب 
القبر""© . ؤ 

لله ؛ إني أعوذ بكَ بِنْ طمّع يهدي إلئ طبَمٍ » ومن طمع في غيرٍ | 
مطمع . ومِنْ طمع حيث لا مطمع ' . [ 


لوده اي ا : وا اخ ويا 







. أرذل العمر؛ واس لسار انس 
5 ؛ إِنَا نسألكَ قلوبا أوَاهةَ مخبتةٌ منيبةٌ في سبيلكَ . 
الهم ؛ إِنَّا نسألكٌ عزائم مغفرتِكَ » وموجباتِ رحمتِك ‏ والسلامة م 
كل إثم ؛ والغنيمة منْ كل و5 والفور بالجئة والنجاة من النار”"ا ؛ 
10 .زواة البخارق :58 )1 
ف رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 747//0 ) » والطبّع : الدنس 


(9) الدعاء إل هنا رواه الحاكم في 0 المستدرك ا ا 4 5 والتعوذ من الأربع الأول 


عند مسلم (55آ511)., والاستعاذة من الكسل والجبن واليخل والهرم وفتنه المحيا ! 
والممات عند البخاري 7751/0 ) . | 























)0 التعوذ من الكفر والدين عند النساتئي 714/802 ) , ومن الفقر مع الكفر عنده كذلك 


أعوذ بك منّ التردّي ٠‏ وأعوذ بكَ مِنَ الغم والعرْقٍ والهَدْم . 
موت في سبيلك مديراً . وأعوذ بك مِنْ أن أموت في طلب 


اللو الى ألو اه شر ما علمث » ومن شر ما لم أعلو”" . 
اللهم ع جتبنى منكرات الأخلاق والأعمال 3 والآدواء والأهواء”" , 


ا ل اح 0 
اللهمّ ؛؟ إني أعوذ بك مِنْ جهد البلاءٍ » ودَرَّك الشقاء » وسوءٍ القضاء . 
وشماتة الأعداء2؟) : 


اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنَ الكفر والدَيْن والفقر : وأعود بك مِنْ عذاب 
جهنم » وأعوذ بك من فتنة الدجال2©0 . 





)١(‏ رؤاه أبو داوود ( )١885‏ ,ع والنسائي (8/؟58 ) . وفيهما : « وأعوذ بك أن أموت 
لديغأ » بدل « أن أموت في طلب دنيا » . 

0( زواة اين ماج 2 0718801). ولقطو: 9 واغوة بلك مت اللعن كله ,غانكله و مله : 
ما علمت منه وما لم أعلم » » وهو عند مسلم (1١17؟‏ ) بلفظ : * من شر ما عملت 
ومن شر ما لم أعمل » . 

(9) رواه الترمذي ( "591١‏ ) . 

4( رواه البخاري ( 7741 ) , ومسلم 737٠017(‏ ) . 


ع7 "اا )ل والتعوذ من عذاب جهنم وفكنه الدجال فى د البخاري 4) ( //بابامم ١‏ 54 


























010 


ف 
فوة 


00 


و 


اللهم ؛ إني أعوذ بك مِنْ شرّ سمعي وبصري ٠»‏ وشرٌ لساني وقلبي . 


ا ين 2 
اللهمّ ؛ إني اعوذ بك من جار السوءٍ فى دار المُقَامة » فإن جار البادية 


2) 5 


اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنّ القسوة والغفلة » والعيلة والذلَّةِ والمسكنة . 


وأعوذ بك بك من الفقر والكفر 4 والفسوق والشقاق والنفاق و مو الأخلاق 
وضيق الأرزاق : والسمعة والرياء . وأعوذ بك مِنَ الصمم والبخم والعمي 
والجنون والجدام والبرص وسيىء الأسقام'"" 1 


الل ]إن أعود ينقد ون كواله: نعمتك » ومن تحوّل عافيتك » ومن 


مر 2 عِِ 34 5 م . عه ٠.‏ 
اللهم ع إني أعوذ بك من عداب النار وقننه النار 4 وعداب القبر وفتنة 





رواه أبو داوود ( ١‏ )ء والترمذي ( 7547 ) . والنسائي (8/ 05؟ ) من دعاء علمه 
النبي صلى الله عليه وسلم شكل بن حميد رضي الله عنه » وقوله : 9 من شر منبي © أي : 
فخ شر شنذة الغلمة وبكرة الخورر إلى الجماع الذي إذا أفرط . . ربما أوقع في الزنا أو 
مقدماته لاا محالة » فهو حقيق بالاستعاذة من شره . ١‏ إتحاف »88/6 ) . 

رواه النسائي ( 5/5/8 ) , و« الكبرئ » 7/8850 ) . 

رواه الطبراني في ١‏ الصغير ( 1١١4/١‏ )ع والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند أبي داوود 
.)1١6868(‏ 


رواه مسلم ((59/ا7 ) 1 


2 
شق 


١ 


:م 














القبرء وشر فتنة الغن » وشْرٌ فتنة الفقرء وشرٌ فتنة المسيح الدجَالٍ . 
ع 20 3 1 
وأعوذ بك مِنَّ المغرم والمأثم 0 


اللهمّ ؛ إن أعوذ بك مِنْ نفس لا تشبعٌ » وقلب لا يخشع . ؛ وصلاة 
لا تنفعٌ » ودعوة لا تستجابُ » وأعوذ بك مِنْ شر العمر وفتنةٍ الصدر”" . 
اللهمّ ؛ إِني أعوذ بك مِنْ غلبةٍ الدّين » وغلبة العدرٌ » وشماتة 


الأعداء0) 1 


وصلى الله على محمد وعلئ كل عبدٍ مصطفى مِنْ كلّ العالمينَ » آمينَ . 


. رواه البخاري ( 7719/6 ) » ومسلم ( 7159 ) بنحوه‎ )9١( 

(؟) الثلاث الأول عند مسلم ( 77717 ) ٠‏ وما بعدها عند أبي داوود ( 1514 ) ؛ والنسائي 
22/80 )ء وفتنة الصدر : عدم الفساحه لقبول الإيمان . 

رواه النسائي (8/ 515 ) . 








الات اميس 
ي لأرعيتالمالورة عل ركل ما ررثك ما حواو ريف 


ظ 


0 


إذا أصبحتث وسمعت الأذان. . فيستحتٌ لك جوابُ المؤذن » وقد ؤ 
ذكرناة » وذكرنا أدعية دخولٍ الخلاءِ والخروج من » وأدعية الوضوءٍ فى ؤ 
كتاب الطهارة 8 ش 


فإذا خرجت إلى المسجد. . فقل : اللهمّ ؛ اجعل فى قلبى نوراً » وفى ظ 
ٍ لبنانى وو واجعل في سمعي نورا . واجعل في بصري نوو غ واجعل | 


إؤ خلفي نوراً ٠‏ وأمامي نوراً » واجعلْ مِنْ فوقي نوراً » الله ؛ أعطني 


200 : 
١ ل‎ 


وقل أيضاً : ١‏ إن امالك يدر البواتاء هلك عومد عفادت 


هنذا إليك . فإني لم أخرجٌ أشراً ولا بطراً . ولا رياءً ولا سمعة » خرجتٌ 
ف 1 7 5-5 5 اع اع" سس وه 7 7 ع 8 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ؛ فاسألك أن تنقذنى منّ النار » وأن تغفرَ لى 


إتؤنى اانه لايفنة الدنويت ل 7 







010 رواه البخاري ( 15١5‏ ) ء. ومسلم ( 755 ) . 
68 رواه ابن ماجه ( 4ل/الا ) : 







7 
_ جسن لاا م 
0 متاخ نوي ؟ 


ا 


, 9 2 1 0 1 بن ؟ع 3 0 
وإن خرجثت من المنزل لحاجة. . فقل : باسم الله , رس أعوذ بك ان 


أظلمٌ أوْ أظلم ؛ أؤْ أجهلّ أو و يُجهلٌ علت''؛ 2 بسم الله , الرحمئن الرحيم . 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » باسم او 5 اللكلاة على 040 


فإذا انتهيت إلى المسجد تريدٌ دخولة. فقل : #أحض غلا ميحد 
وعلئ آل محمد 17 ٠‏ اللهم ؛ اغفر لى جميع ذنوبي » وافتح لي أبوابَ 


ص 0 


رحمتك” " ١‏ وقدَّمْ رجلكَ اليمنئ في الدخولٍ . 


فإذا رأيت في المسجدٍ مَنْ يبيع أ يبتاع. 
قز 2 53) 
تجارتك "© . 


وإذا رأيت مَنْ ينشدُ ضالة فى المسجد. . فقلّ : لا ردّها الله عليك”*؛ . 
5 1 م و | آم 1 سِّ 
أمرّ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


230 واه أبق ذاوؤوة ( +1 )2 والترمذي ( 71571 ) 3 والنسائي ( 558/8 ) .2 وأبن ماجه 
(8م" ). 

0 روأه أبن ماجه ( 78/265 ) بلحوه . 

فو رواه الترمذي ( 5١5‏ ) ء وابن ماجه ( )0١‏ »ء والجملة الأخيرة عند مسلم ( 7١7‏ ) 1 

)1 بوواة اتويت ل 


رواه مسلم 61682 ) 














جم 7 04ج 
| كتاب الأذكار والدعوات 














فإذا صِلَيِتَ ركعتي الصبح.. فقلٌ : باسم اللوء اللهمَ ؛ إِني أسألّك * 
رحمة مِنْ عندك تهدي بها قلبي. . . الدعاء إلئ آخخره كما أوردناة عن ابن 
عياس رضى الله عنهما 3 عن رسول اله قدا ووو 5 


فإذا ركعت.. فقلّ فى ركوعِك : اللهمّ ؛ لك ركعت . ولك 
0 حتيست عونك امقت ولك 1 لا 0 عليك تو كلت » أنت ربّي » خشع 


القالي 57 ش 
م 57 . 0 - عام ظ 


وإن أحببت.. فقل : ( سبحان ربيّ العظيم ) ثلاث مرّاتِ'" . أو 
(سبوح قدو رب الملائكة والروج )1 . 


فإذا رفعت رأسَك مِنَ الركوع . . فقل اسع الالح وده برل 
االخوسديه ؛ ملءَ السماوات وملء الأرض » وملءَ اا اي ار ا 


(؟) رواه مسلم( الالا)ء وأحمد في « المسند)(0١94/1١١).‏ 
49 رواه أبو داوود ( 8857 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده (8318 ) ». والترمذي ( 70١‏ ) , 
وابن ماجه ( 8/8/8 ) . 


0 رواه مسلم ( /581 ) . 


. ) 78/١١ ( » رواه الترمذي ( 71194 ) ء والطبرانى فى " الكبير‎ )١( 








الثناء والمجد أحتٌٌ ما قال العبدُ ٠‏ وكلّنا لكَ عبدٌ » لا مانم لما أعطيت » 
ولا معطي لما منعت » ولا ينفعٌ ذا الجدّ منكٌ الجَدٌ'2 . 

فإذا سجدت.. فقل : اللهمٌ ؛ لك معدت + بويك امنث + ولك 
أسلمث » سجدّ وجهي للذي خلقة وصوَّرَهُ » وشىّ سمعة وبصرة . 
فتباركَ الله أحسنٌ الخالقينَ”' » اللهمّ ؛ سجدَ لك سوادي وخيالي » وبك 
مرو اا رح ري بح وي 
فاغفرٌ لي ؛ فَإنَّهُ لا ب: لك لكين 


نك :معاد وين الافلن )االتمام ا” 


فإذا فرغت من الصلاة . : 7 ١‏ ؛ أنت السلامٌ » ومنك السلامٌ . 
تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام”* 2 الوا : 





)01 رواه ملم 81١(‏ . لاا ). دون : ( سمع الله لمن حمده ) ٠‏ وهي عند أبي داوود 
81 و السياتن '( انر ) ؛ 

() إلئ هنا عند مسلم ( 718/1 ) . 

فر رواه الحاكم في « المستدرك » ( 0775/١‏ ) ضمن دعاء قد تقدم . 

(:) رواه أبو داوود ( 887 ) ء وبزيادة ( وبحمده ) عنده 814 ) . والترمذي (١51؟5)ء‏ 

وابن ماجه ( 888 ) . 

رواه مسلم ( 04١‏ )ء وفيه الاستغفار ثلاثاً قبله » و( )دوت ذكر الاستغفار .: 



























فإذا قمت مِنَّ المجلس وأردت دعاءً يكفَّدٌ لغوّ المجلس. . فقلُ : 
سبيحاتك اللهم ويحمدك 3 هيد 9 لا إللة إلا ا أستغف"2 وأتوبث 
إليك » عملثُ سوءاً وظلمتُ نفسى » فاغفئ لى ». فَإِنَّهُ لا يغفد الذنوس إلا 


أ 00 
نت 5 


5 , 
ار ا 


فإذا دخلت السوق.. فقَلُ : لا إلئة إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له » له 


و 
0 


الملك وله الحمدٌ » يحبي ويميث وهو حيٌّ لا يموثُ ٠‏ بيده الخي » وهو 
علئ كلّ شيءٍ قدير”" ٠‏ باسم الله . اللهمّ ؛ إِني أسالّكَ خيرَ هلذه السوق 
وخيرَ ما فيها . اللهمً ؛ إِني أعوذ بك مِنْ شرّها وشرٌ ما فيها 'اللهنة :ا إلى ١‏ 
أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرةً أَوْ صفقةٌ خاسرة؟ . 


فإن كان عليك دين.. فقل : اللهمّ ؛ اكفني بحلالكَ عنْ حرامك . 
وأغننى يفضلك غم سواه ؟ , 


فإذا لبست ثوباً جديداً. . فقل : اللهمَّ ؛ كسوتنى هنذا الوب فلك 


بر 





010 رواه النسائي في « الكبرئ » ( ٠١١848‏ ) بتمامه . 
(؟5) رواه الترمذي ( 458" ) , وابن ماجه ( 788 ) . 
2 رواه الحاكم في ( المستدرك 579/١014‏ ) . 
رواه الترمذي (7”5557 ) . 





كتاس الأذكار و اله ات ادن درول 1 


اه ٍ 1 10 5 1 ا ال 
1 
و0 3 
1 
7 
0 


أ 

ع عل اس 1 م عِِ 3 0 5 05 5 3 
الحمذّء أسألك مِنْ خيره وخير ما صنم له وأعود بك من شره وسر 6 
ما صنع له" . 











وإذا رأيت شيئاً من الطيرة تكرهٌّة. . فقل فقل : اللهمَ ؛ لا يأتي بالحسنات إلا 
أنتَ ء ولا يذهث بالسيئات إلا أنتَ » لا حول ولا ة قو إلا بالله؟؟؟ . 


وإذا رأيت الهلال. . فقل : اللهمّ ؛ أهلهُ علينا بالأمن والإيمانٍ » والبرٌ 
0 م» والتوفيق لما تحب وترضئ . والحفظ عمَّنْ تسخط . 
ربّي ورتّك ابذه” 3 ااا هلال رصد ل 0 بخالقك”*2 , 


قيدفة ٠‏ وتكةة قبله أو لون . 


. ) ١ال5ال‎ ( والترمذي‎ » ) ٠07١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
عن عروة بن عامر » وأما ما اشتهر على الألسنة عند نعيق‎ ) 781١8 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
مسي ب ب‎ 
وابن أبي شيبة في « المصنف » (4877) وفيه: (.. . والحفظ‎ ») 7461١ ( رواه الترمذي‎ )6( 
. ) مما تسخط‎ 
. ؤ 6 رواه أبو داوود ( 2047 ) عن قتادة مرسلاً » مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاث‎ 
19 ظ 2 وواء السيد في السعمد‎ 
. (3)_رواه عبد الرزاق في « المصنف 6 ( 1719/4 ) عن قتادة مرسلاً‎ 











> 0ج 
-] كناب الأذكار والدعوات 


















وإذا هي الرج: ٠‏ فقل اه إني أيالكخوة عله الريح وخمير 
ما فيها » وخيرٌ ما أرسلث بواء وأعودٌ بك مِنْ شرّها وشرٌ :ها فها 6 وشر 
0 


ساسا 


وإذا بلقّك وفاةٌ أحدٍ. . فقل : 8 إن لَه ونا الب رَجِعُونَ * . 2 وَإنَآ إِلَ رن 
لمَمَلِبونَ# » اللهم ؛ اكتبْهُ في المحسنينَ » واجعل كتابّة في عليينَ » واخلفة 
عن عقيه في الخايرين + الله .لا تتحرئنا ألزة + ولا تفع دش وافقة نا ظ 
رض 0 
و : 


د 1 


وتقول عندٌ الخسران ل عد ريا أن يبرا 2 تنبا إن إل رن شرن 4 ظ 


«+ 


2 0 ع سم - مكو م لس مسر 5 
وتفول عند ابتداء الامور : © رين ءَائنَا من لدنك يمه وَهَوعْ لَنَا من أَمَر 
رَسََدَاك . 9# رب اشيم في صَدَرِى 1 وير ل أمْرِى # 1 | 





. ) 775785 ( رواهالترمذي‎ )1١( 
. ) 24/١5 ( ) (0؟) رواإه الطبرانى فى « الكبير‎ 













وم ”7 يج 
كتاب الأذكار والدعوات 1 


ديا 
بر 
" - عر #عير مر سر 


وتقول عند النظر إلى السماء : اها 1 دا هلا جنات عفنا 


صن جر 2-00 ررس عر سبل مم جر الى سم ا الولو حير سر 1” الل 0 
عَدَّابَ أَلثَّارٍ # 9 تارك الزىف جعل فى التّماء بروجا وحصل فيا برها وقَمرا 












وإذا رأيت الصواعق. . فقل : اللهدِ ؛ لا تقتلنا بغضبكٌ » ولا تهلكنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلكَ”'؟ . 


فإذا أمطرت السماء. . فقل : اللهيّ ؛ سيباً هنيئاً » وصيباً نافع" . 


عو 


ْ 5 اسعلة عي رضم وو لا تجعاة سيت عذان 5 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» (؟/447 ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير » وأوقفه ابن 
الى تيه عا كن انين الدمين فى :1( ليطت 141161 )ع بور عم ادن خرويز :الى 
تفسيره ) (1994/1/8). 1 

(9) رواه الترمذي ( 786٠‏ ) . 

م( رواه البخاري ( ٠١77‏ ) » وابن ماجه ( 784884 ) مجموعاً . 

(:) رواه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 477 ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 


وإذا غضبت.. فقل : اللهمً ؛ اغفْرُ لي ذنبي » وأذهبْ غيظ قلبي » 


ع 


5 وه > |أك 1 )21 
وأجرني من الشيطان الرجيم 5 


وإذا خفت قوماً. . فقل : اللهمً ؛ إِنَا : 


سير 


6ه ,)2 
من شرورهم 2 . 


وإذا غزوت. . فقل : اللهمّ ؛ أنت عضدي ونصيري : وبك 
أقاتل7” . 


وإذا طنّتْ أذنك . , فصل على محمدٍ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ وقل : ذكرَ الله” 


0000 
بخير من ذكرني 2 . 


رواه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 577 ) من حديث علّمه عائشة رضي الله 
عنها . 

رواه أبو داوود ( ١67/‏ ) . 

رواه أبو داوود ( 7577 ) ء» والترمذي ( 084" ) ». والتسائى فى «الكبرئئ) 
50م ). 00 

روآه الطبراني في «الكيير » 421751571١09‏ واين السني في « عمل اليوم والليلة ) 


1-11 












فإذا رأيت استحابة دعائك . ٠‏ فقلٍ : الحمدٌ لله الذي بعرّته وجلاله تتم 
الصالحاث . وإن أبطأث. . فقل : الحمدٌ لله على كلّ حال7' . 


وإذا سمعت أذان المغرب. . فقل : اللهدَ ؛ هنذا استقبالٌ ليلكٌ وإدبار 
نهاراك 3 وأصوات دعاتك وحضورٌ صلواتك انالك ا 00 5 


3 


حي 








وإذا أصايّك همٌ. . فقلٍ اللي إتى عيدة وائن هدك بواين أميك:» 
ناصيتي بيدِكَ » ماض فيّ حكمُكَ . عذلٌ فيّ قضَاؤّكَ ٠‏ أسألكَ بكلّ اسم هو 
و و وي د ايا 2 

ستأئرت به في علم الغيبٍ عندَك عسل وام ءاي 
صدري » وجلاء غمّي » وذهاب حزني وهمّي . 

قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما أصاب أحداً حزن فقالَ هلذا. . إلا 
أدهت :أن هكة وأبذلة وكانة فرعا 10> قتد + ا وسول اند آنا لني ؟ 
قال صَلَى الله عليه وسلّمَ : « بلي ٠‏ ينبغي لمَنْ سمعها أنْ يَتَعلّمَها +20 , 


رواه البيهقى فى « الأسماء والصفات 6 ( ص ١١‏ ) . 
رواه أبو داوود ( )دون ٠‏ ( وحضور صلواتك ) ٠‏ والترمذي ( 50895 ) بتمامه : 
رواه أحمد فى « المسند »6 ( 5517/1١‏ ) . 








. 

3 

وإذا وجدت وجعاً في جسدك أو جسد غيرك . . فارقه برقية رسول الله ا 
صلَّى الله عليه ) كان إدا اشتحي الإنسان قرحة 1 ج” حا . : وضع 0 
سبَابتهُ على الأرض ثم رفعها وقال ةْ باسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضنا » ' 
يَسْفَىْ سقيمنا بإذن رينا 01 ١‏ 


وإذا وجدت وجعاً في جسدك. . فضّعْ يدَك على الذي تألم مِنْ جسدك ْ 
٠ 2‏ 5 006 920 3 بر 1 3 3 
وقل : ( باسم الله ) ثلاثاً » وقل سبع مرّاتٍ : أعوذ بعزة اللو وقدرته من 2 | 


5 2 ! 
ها لخدو عاد 5577 , ا 


وإذا أصابّك كرتٌ. . فقل : لا إلنهَ إلا الله العليتٌ الحليجٌ » لا إلئة إلا الله 
ربب العرش العظيم ؛ لا إلنه إلا الله ربةٌ السماوات والأرض ورب العرش 
إفرة 
الكريم”” . 


5 | 
م كبر الله تعالئ أربعاً وثلاثينَ » وسح ثلاثاً وثلائينَ » واحمذدة ثلاث 





20 رواه البخاري ( 5/56 ) » ومسلم ( 95١؟1)‏ . ا 
62 رواه مسلم( ١ .) 1١١5‏ 
628 روأه البخاري (850؟5 )ع ومسلم 11!7١(‏ ).2 والترمذي ( 7578 ) وعنده لفظة : ظ 


« العلى الحليم » » وفي « الصحيحين » : « العظيم الحليم 4 . 



















و93 5 قم قل . اللهم . 0 رد برضاك منْ 0 4 وبمعافاتك 
منْ عقوبتك 5 وأعورد بك منكَ 3 اللهم : لا أستطيع أ ن أبلغ ثناء عليكولة 
حرصت ع( ولكن ا 5251 أثنيت ت على لفك 1 6 املك أحيا 


أو 0 
9 


اللهمّ » رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكةٌ » فالقَ 
التحك ب والنوط + روسن العرراقوالافسنل والقرفاق.> أعر بلك قر كذ 
شد » ومِنْ شرٌ كل دابَةٍ أنت آخذ بناصيتها » أنت الأول فليسَ قبلكَ شيء : 
وأنت الاخرُ فليسَ بعدَّكٌ شيءٌ » وأنت الظاهرُ فلس فوقكٌ شيءٌ » وأنتَ 
لبا فليسنَ دوتكَ شيءٌ » اقض عن الدَيْنَ وأغنني مِنّ الفقر 29 . 

اللهية + إنت, خخلقت” نسي :وآنت. تتوثاها:: لك مماتها: ومجياها + 


الهم ؛ إن أمنّها. . فاغمَن لها ء وإِنْ أحبيتها. . فاحفظها ء اللهمً ؛ 
أسأللك العافية فى الدتا نز ]لكف 035 


.) ومسلم(050؟‎ ٠ ) 7١١ ()» كمافي « البخاري‎ )١( 
رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( /ا841 ) » وأصل الدعاء في « الصحيح ؛ وقد‎ (3 


(49- زا البشارى ( يس ول ( ال 
62 روإاه 0 وأ اد ١‏ 15 ٠ه‏ ( 4 والترمذي (١58؟)‏ 3 وقوله: 


او و 07 








باسمكٌ ربّي وضعتٌ جنبي » فاغفز لي ذنبي”" » اللهمّ ؛ قني عذابَّك 
يوم تجمع عبادك”'؟ . 

اللهمّ ؛ أسلمتُ نفسي إليكَّ» ووجّهِتُ وجهي إليك ٠‏ وفوضت أمري 
إليكَ » وألجأثُ ظهري إِليكَ » رغبةٌ ورهبةً إليكَ » لا ملجاً ولا منجا منكٌ 
لذ اليلكة ننفت عارك تلى 'انولت م وبمتف الذي أرسيلة 92 ».كود 
14ذ روع نلق نقد 1ن روم 0 لضان الااعلية رسا يذلل 

ولك قنز لك الليسة ؟ قطني فى اح الساضاف الماك 
واسة ستعملني بأحبٌ الأعمالٍ إليك ٠‏ تقرّبني إليِك. رفي :وتبعدنن. من 
سخطك يُعداً » أسألّكٌ فتعطينى » وأستغفدك فتغفدٌ لي » وأدعوكٌ فتستجيبُ 
0 ْ ْ 


هو 


فإذا استيقظت مِنْ نومك عند الصباح. . فقل : الحمد لله الذي أحيانا 





: ) 000254 ( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ ( هلالا ) . وعند أبي داوود‎ )١( 
٠ اللهم اغفر لي ذنبي » وأخحسىء شيطائي » وفك رهاني‎ ٠» باسم الله وضعت جتنبي‎ « 
. © واجعلني في النديٌ الأعلئ »4 » وأصل الحديث في « الصحيحين‎ 

)> نرؤاه الترستئ (6ي174) ., 

رواه البخاري ( 157 ) ء ومسلم ( 71/٠١١‏ ) . 

(8:) رواهالبخاري (/4؟ )ء ومسلم( 5١٠١‏ ), 

60 رواه الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس »© ( 2١117‏ ) » وعند ابن النجار في ١‏ ذيل تاريخ 
بغداد » ( 7١18/17‏ ) مرفوعاً بنحوه كذلك » وانظر « الإتحاف »؛ ( ه/ ١١١‏ ) . 








بعدّما أماتنا وإليه التشوك")ء أصبخنا وأصبمّ الملك لله » والعظمة 
والنلطان شه والعدة والقدرة 4(" أصبيدنا عل :قطرة الأسبلام .+ وكلة 
الإخلاص ٠‏ وعليئ دين نينا محمدٍ صلَّى الله“ عليه وسلّمْ » وملَِّ أبينا إبراهيم 
حدنا رد كادي الح 0 

اللهمّ ؛ بك أصبخنا . وبكَ أمسينا » وبك نحيا » وبكَ نموث ٠‏ وإليك 
المص*؟؟ . 


؛' إَِّّ نسألكَ أنْ تبعتّنا في هنذا اليوم إلى كلّ خيرٍ » ونعوذ بكَ أن 


2 إلى مسلم ؛ فَإِنّكَ قلت : # وَهْوَ الى يَتَوَفَتحكمِ 
6 ا لي 0 سر 


َيل وَيعَلَهُ ما جرحثم هارث بعكم فيه ليه لض د 0 1 
اللهم 3 فالق الساد 4 وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ع 


وك ص 5 عٍِ م 
أسألّكَ خيرَ هنذا اليوم وخيرَ ما فيه » وأعوذ بك مِنْ شرّه وشرٌ ما فيه 


)01 رواه اليخاري ( 351١7‏ ) . ومسلم (١١!ا١).‏ 

0( رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الأوسط ») 9780 ) ٠١‏ وقوله : ( أصبحنا وأصبح الملك لله ) 
عند مسلم ( 509/77 ) . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ”101/7 ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ١‏ ) . 

(:) رواه أبو داوود (0058 ). والترمذني (١77588)؛‏ والنسائي في «الكبرى» 
( ١هلا5‏ )ء. وابن ماجه ( 7385/8 ) . 

(ه) كذاة فى «القوت»(١/؟١7)ء‏ وبنحوه عند أبي داوود ( 5087 ٠)‏ والترمذي 
(وومم). 
كذا في « القوت »6 ( 77/١‏ ) » وإل قوله : ( والقمر حسباناً ) عند مالك في « الموطأ ) 
(7/1١؟‏ ) بلاغاً مرسلاً » وتمامه عند أبي داوود ( 5084 ) بلفظ  :‏ إِني أسألك خير 














هط ” 6ه 
2 كتاب الاأذكار و الدعو أت 


- 


باسم الله » ما شاء اللّهء لا قوّة إلا بالله » ما شا الله . كل نعمة 


و 
اا ع 4 ع ب وى 7 . 
من الله » ما شاء الله ء الخيرٌ كله بيد الله » ما شاء الله . لا يصرف السوء 


الى 


وإذا أمسيت.. قلت ذلك », إلا أَنَّكَ تقول : ( أمسينا ) » وتقولٌ مع 


000 ام ' 7 0 5 ع 
ذلك : أعوذ بكلمات الله التامّات وأسمائه كلها منْ شر ما ذرأ وبرأ » ومن 


ات اه 5 0 5 س2 يا 7 
شر كل دي شر ٠‏ ومن شر داتة ربّى اخذ بناصيتها » إن ربّي علئ صراط 


هلذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ») , 
وبنحوه عند الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 5980 ) . 

كذا في « القوت »( 4/١‏ ) ء ورواءابن عدي في « الكامل 1 ( 5758/5 ) . وابن عساكر ' 
في « تاريخ دمشق »6 :51//١5(‏ ) ؛ والديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » ( 88945 ). 
وانظر « الإتحاف » ( 594/86 ) . ظ 
ووه أن ةاوه[ 63/5 )لالت رمنس 10377 )يوارج وحار ا 6 ظ 
قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث عبد الرحملن بن ١‏ 
عوف : « من قال حين يصبح : أغوذ بكلمات الله التامات الي لا يجاوزهن بر 





ولا فاجر . من شر ما خلق وذرأ. . اعتصم من شر الثقلين » » وفيه : « وإن قالهن حين 
يمسي. . كن له كذلك حت يصبح »2 . وعند مسلم ( 13704 ) مرفوعاً : ١‏ أما لو قلت 
حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. لم تضرك » » قاله لأبي 
هريرة رضي الله عنه في عقرب لدغته » وعند الطبراني في « الدعاء » ( 747 ) : « اللهم 
إني أعوذ بك من شر نفسي ٠‏ ومن شر كل دابة. . . » . 























3 وإذا نظرت فى المرآة. . فقل : الحمدٌ لله الذي سرّئ خَلقى فعدَلهُ . 
ع وكرَّمٌ صورة وجهى وحسّنها » وجعلني من ! ا 7 


07 


: 75 # كي ص 5 | دي 9 9 ع 
وإذا اشتريت خادماً أو غلاماً أو دابة. . فخذ بناصيته وقل : اللهمّ ؛ إني 
اس قر لج عل 0 1 0 © واس ات 0ت ظ 
أسالك شعيةة و خير ما جبل عليه » وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما جبل عليه . 


وإدأ هِنَأتَ ع . فقل : ارك الله فيك » وبارك عليك . وجمع 
0 
بينَكما في خير” 5 


ا 3 
فيك ارم 


مر 1 06 انيد حو سكيد 0 


فهلذه أدعية لا يستغنى المريد عنْ حفظها « وما سوئ ذلك منْ أدعية 
السفر والصلاة والوضوء ذكرّناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة . 


) وابن السني في 7 عمل اليوم والليلة‎ .)1!94١( » رواه الطبرانى في الأوسط‎ )١( 
.)١56( 

(؟) رواه أبو داوود ( 7١5٠0‏ )ء وابن ماجه( .)1١9148‏ 

(0) رواه أبو داوود ( 7١*٠١‏ ) » والترمذي ( ٠١9١‏ ) » وابن ماجه ( 1١9٠08‏ ) . 

(:) رواه النسائي (9/ "١15‏ ) . 


0 

















فإنْ قلتَ : فما فائدةٌ الدعاء والقضاءٌ لا مردً له ؟ 

فاعلم : أنَّ منَ القضاءٍ رد البلاء بالدعاء27 » فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء » 
واستجلاب الرحمةٍ ؛ كما أنَّ الثْرْسَ سببٌ لردٌ السهم » والماءً سببٌ لخروج 
النباتٍ من الأرض . 1 
أن لين يدقع السهم فيتدافعان. . فكذلكٌ الدعاءٌ والبلاء 


ع ل : 


وليسنَ مِنْ شرط الاعتراف بقضاءٍ الله تعالئ ألا يحملَّ السلاحَ » وقد قال 
تعالئ : «حُدُوا حِدْرَطُمْ» , وآلاً يسقيَّ الأرض بعد بثَ البذر » فيقال : 
إن سبقّ القضاءٌ بالنبات. . نبت البذرُ » وإن لم يسبق. . لم ينبث ! 

بل ربط الأسباب بالمسبّبّاتِ هوّ القضاءٌ اليل الذي هوّ كلمح البصر أو 


ا ىر 


ب 


وترثَتُ تفصيل المسبّباتِ عل تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 





)١(‏ بمعنىئ : أن الله تعالئ قدّر علئ من يوقع البلاء به عدمٌ الدعاء » وقدر علئ من لم يوقع 
عليه البلاء وجودٌ الدعاء » ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي ( ٠ ٠50‏ ) : أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت رُقىّ نسترقيها » ودواءً نتداوى 
يوقا تنقيا : هل تردٌ من قدر الله شيئاً ؟ فقال : ا( هي من قدر الله » . « إتحاف ») 
:4516176 


فرفوها : 9لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاء َ يعتلجان إلى يوم القيامة )ا . 


(؟) روى الطبراني في ١‏ الأوسط » (9١9؟2)1.‏ والحاكم في « المستدرك » (١/؟1455)‏ ا 








القدرٌ » والذي قدَّرَ الخيرٌ قدَّرَّهُ بسبب » والذي قدّرَ الشرّ قدَّرَ لدفعه سبباً : 
فلا تناقض بِينَ هلذه الأمور عند مَن انفتحث بصيرتة . 

ثمّ في الدعاءٍ من الفائدة ما ذكرناةُ في الذكر ؛ فإنَّهُ يستدعيى حضورٌ 
القلب مم الله » وهوّ منتهى العبادات » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
١‏ الدعاءٌ مُخّ العبادة 06 


والغالبُ على الخلق ألَهُ لا تنصرفٌ قلوبْهُم إلئ ذكر الله عر وجل إلا عند 
إلمام حاجة وإرهاق ملمَّةِ » فإنَ الإنسانَ إذا مسّهُ الشئُ. . فذو دعاءٍ عريض ١‏ 
فالحاجةٌ تحوجٌ إلى الدعاءٍ . والدعاءً يرد القلبَ إلى الله عرّ وجل بالتضرّع 
والاستكانة » فيحصل به الذكرٌ الذي هوّ أشرف العبادات ولد ليها املد 
موكلاً بالأنبياء عليهمٌ السلامٌ » ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ 0 
القلبَ بالافتقار والتضرع إلى الله عرّ وجل » ويمنع مِنْ نسيانه » وأمًا الغنئ. . 


صل سر 


فسببٌ للبطر في غالب الأمرء فإِنْ الإنسان ليطغئ أن رآهٌ استغنيا” . 


(1) رواه الترمذي ( 8/١‏ ) . 


(0) ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الحق » وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب » 
والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي : ولزوم الباب يستدعي الإذن في 
الدخول » ولهنذا قيل : من أدمن قرع الباب ولمّ.. ولج ٠‏ وكان يقال : الإذن في 
الدعاء خير من العطاء » ومنها : أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؛ كما قال 
تعالئ حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام : 8 وَأَدْعُوأ رَقٌ عَم أله أكون يدعكهِ رْقَ 
ًا » وعن زكريا عليه السلام : 9 وَلَمْ حكن يِدُعَايِك رت شَّقِينَا» . « إتحاف » 
(ه/ل/ا ١١‏ ). 





فهلذا ما أرذنا أن نوردةٌ مِنْ جملة الأذكار والدعوات والشه المودٌ” 
للخير » وأمّا بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المرضينل وغيرها. . 
فستأتي في مواضعها إن شاءً الله تعالئ » وعلى الله التكلانٌ220 . 


تكن سبال دكار والتعوات 


ع : 2« 5 
وهو اكانا ب ا لنا بع من رع العبسا وات متب ايسا رعلو م الزن 
داشر ون وام والصلا:: عل تي رخاو سس دنا حر وآل وص 

ويسلو ه لئاسب رتيب لأوراد في الأوقات ء وتفصي ل !صب الليل 





3 1 1 


0 ءْ لذن ا 
220 2 جار ليث ,. ا ا 0 
قر نو 0 3 يجيا .0 0' 4 13 (” 
قي ف م جنك ريا م و رةه 
2 يمد 3 : 









ُ نيكه_ئن- 2 . 00 ور 0-0 ا‎ ١ 
؛‎ 1 


كنا ب تيبا لأوراد في الأوقات ونغصي ل احا اليل ' 

















9 


هو 


نحمذ الله علئ آلائه حمداً كثيراً » ونذكرُة ذكراً لا يغادرُ في القلب 
امتكبارا ولا نقورا""؟ . :ونشكزة آذ جد الدز .والنيان خلفة لك أراة أن 
ذَكَرَ أوْ أراد شكوراً . 

ونصلّي علئ نبيّهِ الذي بعهُ بالحقّ بشيراً ونذيراً » وعلئ آله الطاهرينَ .م 
' وصحبه الأكرمينَ الذِينَ اجتهدوا في عبادة الله تعالئ غدوةً وعشياً وأصيلة 12581 
وبكوراً » حتَّى أصبحَ كل واحدٍ منهُم نجمآ في الدين هادياً وسراجاً منيراً . 0 

اا لوك : 

فإِنَ الله تعالئ جعلَ الأرضَ ذلولاً لعباده لا ليستقرُوا في مناكبها » بل 
| ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زاداً يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم : 
ويكتنزون منها تحفاً لنفوسهمٌ عملاً وفضلاً » محترزينَ مِنْ مصايدها 
| ومعاطبها » ويتحققونَ أن العمرّ يسيرُ بِهِمْ سير السفينة براكبها . 
فالناسئ في هنذا العالم سَفْرٌ » وأُوَّل منازلهمٌ المهدٌ . وآخرها اللحدٌ . 
[ والوطنٌ هوّ الجن أو النارٌ » والعمرٌ مسافةٌ السفر » فسنوءٌ مراحلةٌ » وشهورٌةٌ 









وح ”» )يي 


| كتاب ثرتيب الأوراد 0 
قراس 2 > بوايافة امال ع بو القائتة ععلواءة :: .ولافة” بقنامة م وار نات ١‏ 
رؤوسٌ أمواله ٠‏ وشهواتة وأغراضة قَطَاعٌ طريقه ٠‏ وربخة الفوز بلقاء الله عر 
وجل في دار السلام مع المُلكِ الكبير والنعيم المقيم » وخسرانة البعدٌ مِنَ الله 
تعالئ مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم 1ك الجحيم . 

فالغافل عنْ نفس مِنْ أنفاسه حنَّى ينقضيّ في غير طاعة تقرّبُةُ إلى | 
تعالئ زلفئ . . متعرضٌ في يوم التغابن لغبينةٍ وحسرة ةما لها منتهت”'' . 

ولهنذا الخطر العظيمٍ والخطب الهائلٍ شمّرَ الموفّقونَ عنْ ساقي الجدّ . 
وودّعوا بالكلئة ملادٌ النفس » واغتئموا بقايا العمر 3 رتنا بحسب تكرّر 
6 الأوقاتِ وظائف الأوراد ؛ حرصاً على إحياءٍ اليل والنهار . في طلب القرزب 
وي ا 1ك 

فصارٌ مِنْ مهمّاتِ علم طريتي الاخرة تفصيل القولٍ في كيفيّة قسمة الأوراد 

وتوزيع العبادات التي 0 شرحها على مقادير الأوقات 5 ويتضح هنذأ 
المهحٌ بكر بابين : 

البابُ الأول : في فضيلة الأوراد » وترتيبها في الليلٍ والنهار . 

البابُ الثاني : في كيفية إحياء الليل » وفضيلته وما يتعلّقُ به . 


١ 1-3 











سلب تاتس 
مل ببااطااماسااااا130 


34 
اد 
ذ يولم 
بح 
00 
: 





)01( الغبينة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم ٠‏ وأهل الجنة يغبئون أهل النار فيرثون منازلهم في 
الجنة » ويورّئونهم منازلهم من النار . والمثل الذي ساقه المصنف بعد قصل الخطاب في ١‏ 
تشيية الا تسال عالدنا بالمسافر والسفر حكاه في كتابه ” فضائح الباطنية 1( (رص ها ؟) . 





























2 » 04ج 


كتاب ترتيب الأوراد #رو * 





اتات 0ك 
فصب ل الأوراد و جنا وأخا هرا 


فضيلذا لأوراد » سيان أرن) موا ظظر عرسا لطرق إلى ابليعز وعل 


اعلم : أن الناظرينَ بنور البصيرة علموا أَنَّهُ لا نجاةً إلا في لقاءٍ الله عر 
وجل » وأنَهُ لا سبيلٌ إلى اللقاءِ إلا بن يموت العبدُ محباً لله تعالئ » وعارفاً بالله 
سبحانه » وأنَّ المحبّة والأنسّ لا تحصلٌ إلا مِنْ دوام ذكْرِ المحبوب والمواظبة 
باع ع ا من سبي * 
في الوجودٍ سوى الله تعالئ وأفعاله » ولنْ يِيثَرَ دوامٌ الذكْر والفكْرٍ إلا بوداع 2 
الدنيا وشهواتها » والاجتزاء منها بقذر البلغة والضرورة » وكلٌ لك لاا 7 
باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والإفكار . 

والنفسٌ لما جبلث عليه مِنّ السآمة والمّلالٍ لا تصبرُ علئ فنّ واحدٍ من 
الأسباب المعينة على الذكر والفكر » بل إذا ردَتْ إلئ نمط واحدٍ. . أظهرت 
المَلالَ والاستثقال ٠‏ وإِنَّ الله عرَّ وجل لا يمل حتَّنْ تملوا » فمِنْ ضرورة 
اللطف بها أن تروّح بالتملٍ من فنّ إلئ فنٌ » ومن نوع إلى نوع » بحسب كل 
وفتٍ ؛ لتغزر بلانتقال لذَّها » وتعظم باللذّة رغبتّها » وتدوم بدوام الرغبة 
| مواظبتُّها ؛ فلذلكَ تقسَّمُ الأورادٌ قسمةٌ مختلفة . 








والذكرٌ والفكرٌ ينبغي أنْ يستغرقا جميمٌ الأوقاتٍ أو أكثرّها » فإِنَّ النفسسَ 
ظعي عافلة إل ملا الذنا ع انان عبرت العية قيطت أوقاته را قير انك 
الدنيا وشهواتها المباحة مثلاً » والشطرّ الآخرّ إلى العبادات. . رجمّ جانبٌُ ' 
الميلٍ إلى الدنيا ؟ لموافقتها الطبع . إذ 5 الوقت كنات فأَني ظ 
يتقاومانٍ والطبع لأحدهما مرجّحٌ ؟ إذ الظاهرٌ والباطنٌ يتساعدانٍ على أمور 

الدنيا » ويصفو في طلبها القلتٌ ود وأمًا الردٌ إلى الغبادات:. . ظ 
فمتكلُّ . ولا يسلمُ إخلاصٌ القلب فيه وحضورُةٌ إلا في بعض الأوقاتٍ  .‏ | 


0 امم 








: الطاعة أكثرَ أوقاته » 11100101067 م ١‏ 


يغفرَ له بجوده وكرمه . 





فهلذا ما اتكشفف للناظرينَ بنور البصيرة » فإن لم تكن مِنْ أهله. . فانظن 
ال خطاب الله عرٍّ وجل لرسوله واة: قتبسّة بنور الإيمانٍ » فقدٌ قال تعالى 
لأقرب عباده إليه وأرفعهم دوه ه لديه 0 إن لكف الاو سبحا طويلة : 3 وَأَذْكرِ 


الك 


سم ريك وَيَسَلَ إِلَّهِ تتِيلاً» . 








وقالَ تعالئ : #وأذكر تم رَيَكَ حَكره وأصِيلا ::: وم أل جد لم وَسَيْحَه 
ِيَلاَطْوِيلًا» . 










ب 97 
الك يذه يالك 
+ 


















كر 
ا 





ا : ا ال ال ا عا ال ايا ص 00 ل 55 ل مر 
وقال تعالئ : ## وَسَيَحَ يحَمَدِ ريك قل طلوع السّمس وبل الغروب :2 ون 
لل فُسبحة وَأَدَبْرٌ أَلتّحُودٍ © . 


وقالٌ تعالل : ##وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيَكَ جين لوم ٠‏ ومن الْتلٍ هَيَحَهُ وَإدبرٌ 


لجو ر» . 


ا 0000000 ا 


وقال تعاليل : # إِنَّ ناسْمَهَ اليل ه أَسَد وَطَنَا وأَْوْم قلا » . 


وقالَ تعالئ : ##وَمِنْءَانَاى كيده ار لحك تَرْضَى 
1 مضه اي صم ارم سر 


وقالَ تعاليل : # وَأَقَ أَلصََلَوْهَ طرف التبَارِ وَوُلَفًا من الْحَلِ إِنَّ الحستني يدهي 


04 
َلسَّيْعَاتِ# . 
_م 


ثمَّ انظرْ كيف وصفف الفائزين من عباده » وبماذا وصفهمْ ؛ فقال عر ٠‏ 


5 م 2 عر عمل خاي ري مر جر عل اخ الع 
وجل 00 أمَّنَ هو قَبْنْتٌ ءَانَآء ال سليدا وتام د الآخرة ودرجوا رََةَ َيه قل 


هَل يَسَْوى أَلْذِينَ ل وان ن لا يَعلَمُونَ# . 


وقالَ تعالئ : # نجاف جُوبَهُح عن الْمصَاجع يدَعُون رَبّوم حو مما . 


ا 0 


وقالَ عر وجل : # وََلْذِينَ ستوت اريهم سججداوقيلما# . 


5 
مي عد 


وقال عر مِنْ قائلٍ : # كنأ كيلا مَنَ اليل ما يَمُجَمُونَ ١‏ ويا 


ا ا ا 008 


استعفرول 


رح ع له لم لاس شري ال يل ا 1170 خم 
وقال تعالىئ 00 مُسبَحَنٌ اله جين تمسورت وحن تَصبحونَ رن وله | 2 












2 7 ايج 


م امد كتاب ترتيب الأوراد 
مرا )ا م ال 0 عي ب م اله ال 5-7 -52 5 
السَموَامت والارض وعشيًا وحين تظطهرون # أىْ : فسبّحوا الله حين تمسون وححين 


7 ع عي عه اللي ير قر 


م 2 تَطْرّم الزبن يدعون ردهم ِالْعَدَوْةَ وَالْعشيٌ يدون 


فيتة] كان وك لك أن الطروية زلى انك عار سراف الأوقاك م بوصفارم 
بالأوراد علئ سبيل الدوام » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه سل : « أحتٌ 
عباد الله إلى الله الذي 008 لمث والقد والاطلة لذكر الله تعالئ "2 , 

فد قال تعال 1# م لشنكن والقمر سيان ف + 

وقال تعالئ : « عر بل َك كت مدل ركس 

وقالٌ تعاليئ : « يَالْقَرَ مَدَرْكَدمََازِك . [ 

وقال تعالئ : < وَعْرَ الى حك كم ابم قثوأ يا فى لكي أ | 

فلا تظئَنٌ أن المقصود اوراس وو 4 ظ 
ومِنْ خلق الظل والنور والنجوم . أن سهان نيا علا أمور الديا » بزب" 
لتعرف بها مقاديرَ الأوقات . فتشتغلٌ فيها بالطاعاتٍ والتجارة للدار الاخرة : ظ 


)١(‏ روأه أبن المبارك في « الرهد » ( ١١١5‏ ). والطبراني في « الدعاء » ١61/5(‏ )؛ ظ 
والحاكم في ١‏ المستدرك ©( 5١/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ا/ /1؟7 ) . ْ 


3 
ش ا 













يم 7 كيجي 
كتاب تر ثيب الأوراد 2 











جحي عل سحل ل بر سملي جرف ل ببسل ع عر حقر 007 ايا لاسا سي ان 


ذلك علو قولة عاك + عل وَشر الب يكل كلوقه علق لمن ا كر 

أراد شحكورا #* أئْ كلك اعدهنا الخ ليتدارك في أحدهما ما فات في 

الآخر . وبيّنَ أنَّ ذلكَ للذكر والشكر لا لغيره 

وقالَ تعالئن : # وَحَعَلْنا الْبَلَ وَاَلتَّمَار ينين محوتا دَايهَ آل 
مره لوأ فَضْلَا من ركو مكمعد دَالي نوكسب 4 ٠‏ وإنّما الفضل 
لمعت بهو القوافة والمففة ؛ ونسأل الله حسنّ التوفيق لما يرضيه . 


4 17 
ات الات 
0 اه 

5 0 


للد 


51 
فد 8 
الع 










بان 'عداو الاوراد و سحا 


اعلم : أن أوراد النهار سبعة : فما بِينَ طلوع الصبح إلى طلوع قَرْصٍ 
الليصين..ورة » وما بِينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ وردان » وما بينَ الزوالٍ 
إل وقتٍ العصر وردانٍ » وما بينَ العصر إلى المغرب وردانٍ . 

والليل يقسم بأورادٍ أربعة : وردانٍ من المغرب إلى وقتٍ نوم الناس . 
ووردانٍ مِنّ النصفف الأخير مِنَ الليلٍ الو طبوح الفصر ٠‏ ثم ورد خامسسنٌ وهو ظ 
ورد النوم مختصٌ بالأذكار والأدعية : 


















ير 3 010 
سانى'/ وراو الس سار 


فالوردٌ الأول ما بِينَ طلوع الصبح إلئ طلوع الشمس : 

وهوّ وقثٌُ شريففٌ » ويدلٌ علئْ شرفه وفضله إقسامٌ الله تعالئ به إِذْ قال : 
وشح إَِا ئكس » » وتمدٌّحُهُ به إذ قال عر وجل : 8 وَلِقُ الوضباح* ٠‏ وقال 
عرّ وجل : لثْلْ أَعُودُ برب اَلْمَلَقِ4 . وإظهارُهٌ القدرة بقبض الظلّ فيه إذ قال 


ير 


تعالئ : ا ثم قبِضَنَهُ إِلنمَا فضا ييِيرًا 4 » وهو وقثُ قبض ظلّ الليل ببسط 


هم يري ان 


نور الشمس » وإرشادَةٌ عرّ وجلّ الناسَ إلى التسبيح فيه بقوله تعالئ : 
مبَحنَ للحن كُتُوت وَيِنَ حون 4 ٠‏ وبقوله تعالئ : « وَسيْحْ يد 
رَيْكَ مَبْلَ طلُوع ألشَّمْين 4 » وقوله تعالئ : لوَيِنَ انآ اليل هَمَيَحَْ وأطرافٌ 
لا رٍ 4 » وقوله تعالئ : «وَأدَكْ اشم رَيْكَ بكر وَأصِيلاة74" . 


- 


وأمَا ترتييّة : فليأخذ منْ وقت انتباهه من النوم » فإذا انتبة. . فيتبغي أن 





5 "العنواة وياكة هو اللحة العلمة:: 

(١‏ وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف »© ( 47/1١١‏ ) عن علقمة بن قيس قال : ( بلغنا أن 
الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) ٠‏ وروى البيهقي في الشعب ) 
559 ) عن التعيدة فاطبة رضي الله تاك نعنها قالقة + ام :رول الله صل الله 
عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة ٠.‏ فحركني برجله ثم قال  :‏ يا بنيّه ؟ قومي اشهدي 
رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلئ 
طلوع الشمس ؟ . 


يبتدىء بذكر الله عرّ وجل » فيقول : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ' 


وإليه النشورٌ )”'2 . إلى آخر الأدعية والاياتٍ التي ذكرناها في دعاءٍ الاستيقاظ 
من كتاب الدعوات . 

وليلبسن ثُوبَهُ وهوّ في الدعاءٍ » وينوي به سترّ عورته امتثالاً لأمر الله عر 
وجل واستعانة علئ عبادته » من غير قصدٍ رياء ولا رعونة . 

ثم يتوجّهُ إلئ بيت الماءِ إن كان به حاجةٌ » ويُدخِلٌ أولاً رجْلَهُ اليسرئ . 
ويدعو بالأدعية التي ذكرناها في كتاب الطهارة عندَ الدخولٍ والخروج ١‏ 


نه وتاك عن القبدة كماسية : ويتوضاً مراعياً لجميع السنن والأدعية 


'إ التي ذكرناها في الطهارة » فإنًا إِنّما قدمنا آحادَ العبادات لكى نذكرٌ فى هاذا 


ا 0 صلَى ا عليه ورك اججورا ب ارس . 
5 أثاهما في الت أَوْ فو الس و ال رداة ابن 0 لله 


آخر الدعاء9؟) 1 


(1) رواه البخاري ( 7815 ) . ومسلم(١7101).‏ 

. ) ١١87” ( رواهالبخاري‎ )0( 

(9) رواه الطبراني في « الكبير » ( 587/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 9/7١؟),‏ 
والترمذي 741١9020‏ ) . 








ثم يخرج مِنّ البيتِ متوجّهاً إلى المسجدٍ . ولا ينسئ دعاءً الخروج إلى 
العبيكذ "6 بولا بسع إلى الصيلةة 6ن يتمق وعليه النكية والوقاذ كما 
ورد به الخيةة"ا ٠‏ ولا يشْبّكُ بينَ أصابعه ويدخل المسجدَ ويقدّم يجذاليكا 
ويدعو بالدعاءٍ المأثور لدخول المسجد”"' » ثمّ يطلب منّ المسجدٍ الصف 
الأول نوخد مكيها + ولا يقخط ا وكات التانى ولأ يز لح 4 كماسبى 55 
في كتاب الجمعة . 


ثم يصلّي ركعتي الفجر إِنْ لم يكنْ صلأهما في المنزل » ويشتغل بالدعاء 
المذكور بعدّهما » وإِنْ كانَ قد صلَّ ركعتي الفجر. . صلَىْ ركعتي التحيّ 

وجلدن منتظراً للجماعة . 
والآليك المتابية بالسياعة : قذ كان الي صلى افا عليه وم ين بي 
بالصبح”؟؟ » ولا ينبغي أَنْ يدع الجماعة في الصلاة عامةً وفي الصبح والعشاء ” 
527 فلهما زيادة فضلٍ ع نقد نوو انين شالف رضي الله" عنة عر 
رسول اللو صلّى اث عليه وس أنَّهُ قال في صلاة الصبح تت رمات 
جَهَ إلى مسجدٍ يصلّي فيه الصلاة لك عن حي و ا 


5 رواه البخاري ( 57١5‏ ) . ومسلم ( 0817 ) . 

68 فيما رواه البخاري (775 ) ء ومسلم ( 3١٠7‏ ) مرفوعاً : « إذا ثوّب للصلاة. . فلا يسع 
إليها أحدكم . ولكن ليمش وعليه السكيئنة والوقار » صل ماأدركت ٠‏ واقض 
ف سيقلك: 8 . 


69 رواه الترمذى ( 7١5‏ ) ء وابن ماجه ( ١لالا‏ ) . 
(8) كمافى « اليخاري »4( 06١‏ )» و« مسلم»1515(6 ). 








يم :0 : ٠‏ 1 ' 
: 2-4 2 2 7 4 ميم 20 2.2 0 0 7 4 السك 
ا 1 مقع عد عدت تت وعو ستسطه عفر | 
5 لين 
15 


سيئةٌ » والحسنة بعشْر أمثالها » فإذا صلَّىئ ثم انصرفٌ عند طلوع الشمس . . 
لك 0 1 7 5 5 5 
كتِب له بكل شعرة في جسده حسنة . وانقلبَ بحجَّةِ مبرورة » فإن جلسَ 
0 7 ين ٍِ 75 5 2 9 
حنئ يركع. . كتبَ له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ؛ ومَنْ صلى العتمة. . فلة 


2 الى شير 
مثل ذلك » وانقلبَ بعمرة مبرورة )١()‏ 


وكان مِنْ عادة السلف دخولٌ المسجدٍ قبل طلوع الفجر » قالَ رجلٌ مِنّ 
التابعينَ : دخلث المسجدّ قبل طلوع الفجر » فلقيث أبا هريرة رضي الله عنة 
قد سبقني ٠‏ فقالٌ : يا بنَ أخى ؛ لأيّ شيءٍ خرجت مِنْ منزلكَ فى هنذه 


الساعة ؟ فقلثُ : لصلاة الغداة » فقالَ : أَبِسِرْ ؟ فإنًا كنا تعد خروجنا 


يي وقعودنا في المسجد في هلذه الساعةٍ بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالئ » أو | 
يبأ قال : مع رسول الله صلَّى الله“ علي وسلّ”" . 

وعنْ علي رضي الله عن : أنْ النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ طرقةٌ وفاطمة | 
رضي الله عنهُما وهما نائمانٍ » فقالَ : « ألا تصلُونَ ؟ قال عليٌ رضي الله | ' 
غك :تقلت بااورسؤل الل + إثما أنفشنا بند الله عر وجل + افإذاهاء أن ١‏ 


3 4 1 050 ا ع اال .فى أ 
يبعثنا. . بعثنا » فانصرف صلى الله عليه وسلم » فسمعته وهو مدبرٌ يضرب ١‏ 


ا ا ال 0 
فخذه ويقول : # وَكانَ الإضكن أأكثر شي جدلا4 100 , 


60 رواه 9 سات في ( تاريخ دنشق 110/75510(:6) جهعرة : وانظر 0 قوت القلوب ) ٌْ 


2) ( 


220 قوت القلوب ( 1 1 
4 روأه البخارى ( /1؟5١١‏ ا "لا ). ومسلم ( 5لالا ) . 








ع 
ِ 
ؤ 





ينبغي أن يشتغلٌ بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلوا أن 
ةل ٠‏ فيقول : ( أستغفْرٌ الله الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيُومَ وأتوبُ 
إليه ) سبعينَ مّة » و( سبحان الله » والحمدٌ لله ء ولا إلئة إلا الل . والث” 
كذ )مك مكذ 


ثم يصلي الفريضة مراعياً جميم ما ذكرناهُ مِنَ الآداب الباطنة والظاهرة في 
الصلاة والقدوة » فإذا فرغ منها. . قعدّ في المسجدٍ إلئ طلوع الشمس 
مشتفلاً في ذكر اع ون كما سترئة ؛ فقذ قال صلى اف ليو وم" 
١‏ لأن أقعدَ في مجلس أذكرٌ الله عنَّ وجل فيه مِنْ صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمس . . أحبٌ إليّ مِنْ أن تق أَرْبِم رقاب 250 . ْ 


وروي أنَهُ كان صلى الها عليه -- إذاضلى العداة. 
حتّئ تطلع ان 585 ررب كان 
الطلوع باو الا بحصي , 


وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم عات فيما يذكرٌ من 
رحمة ربّه يقولٌ : ١‏ إِنَّهُ تعالئ قالَ : يا بنَّ آدمّ ؛ اذكرني بعد صلاة الفجر 


50 “وواه اس داو3 51/7 1 

6 رواه مسلم ( 5/٠‏ ) . 

() روى الترمذي (585 ) مرفوعاً : ١‏ من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ 
تطلع الشمس ٠‏ ثم صلئ ركعتين . . كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة © . 
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تقل ف 5 اي 
الس وا ١‏ 


أن 37 وظيفتة إلى لطلوع أربعة نوع : 5 وأذكا" , تذها في ظ 
سبّْحَةٍ » وقراءة قرآن ٠‏ وتفك” . 


أنَا الأدعية : فكما يفرغ مِنْ صلاته فليبدأ وليقل : اللهم ؛ صلّ عل 
محمدٍ وعلئ آل محمدٍ . اللهمّ ؛ أنت السلامٌ » ومنكٌ السلامٌ » وإليكَ يعودٌ 
السلامٌ ٠.‏ حيّنا ربّنا بالسلام » وأدخلنا دارَ السلام » تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام | ْ 

لم يفتتحٌ الدعاءً بما كان يفتتحٌ به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهو 
قَولهُ : سبحانَ ربّي العليٌ الأعلى الومّاب”؟ , لا إللة إلا الل وحدَه لا شريكَ 
لهُ » لهُ الملك . ولهُ الحمدٌ » يحبي ويميث » وهر حينٌ لا يموثُ » بيده 
الخيرُ » وهوّ على كلّ شيءٍ قدية , واج مبر يس 
والثناءء الحسن ء لا إللة إلا الله » ولا نعبدٌ إلا إِيَاهُ ء مخلصينّ لهُ الدينَ ولو 
كر الكافرون . ظ 





)0010 رواه أحمد في « الزهد » ( 7١‏ ). وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١/8‏ ) عن الحسن 
عن أبي هريرة مرقوعاً . وذكر الحافظ العراقي أن ابن المبارك رواه في ١‏ الزهد » عن 
الحسن مرسلاً . انظر « الإتحاف »( ١78/8‏ ) . 

زف رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 5/ 54 ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك »( 88/١‏ ) . 





00 ع ل أ بعد د جدانها ما أرية 
لاله #توارق لقلة»: واخفة علن لسانةء 


وأا الأذكارٌ المكررةٌ : فهِيَ كلما ورد في تكرارها فضائل لم نطول 
بإيرادها ٠‏ وأقل ما ينبغي أن ؛ در كلّ واحلٍ منها ثلاث أو سبعاً » وأكثره مئه 
أَوْ سبعون . وأوسطة غدة ٠‏ فليكرر ذلك بقدر فراعه وسّعة وقته » وفضل 
الأكثر أكثد » والأوسط الأقصدٌ أن يكرّ رت ام سيره 


1 م ا 1 ا ١‏ لاه 
عليه » وخيرٌ الأمور أدومُها وإن قلَّ » وكل وطقة ليمك الحواظيه علي 0-0 


كثيرها فقليلُّها مم المداومة أفضلٌ وأشدٌ تأثيراً في القلبٍ مِنْ كثيرها مِنْ غير | 
مداومة . 

ومثالٌ القليل الدائم مثالُ قطرات ماءٍ تتقاطرٌ على الأرضٍ على 
قرا + تيرق فيا شتير وال ونكت على الاحدر +روم3ال الكثير المتازق 
مثالٌ ما يصتٌ دفعةً أَوْ دفعات متفرقةً متباعدة الأوقات ٠»‏ فلا يبين لها أثرٌ 


تلا 


وهلذه الكلماث عشرٌ : 


الآولئ : قو لا إلنة إلا الله وحدَّهٌ لا شريك له » لهُ الملك » وله 





سبحان الله » والحمدٌ للهمء ولا إلئه إلا الش”ء والث” 
أكبرُ . ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيه9؟ . 
الثالثة : قولهُ : سبُوحٌ قدُوسنٌ ربت الملاتكة والروح”” . 
الزابعة : قولةُ : يان الله العظيم وبحمده!*) 1 
الخامسة : قولةٌ : أستغفْرٌ الله الذي لا إلنة إلا هوّ الحيّ القَيُومَ وأسألة 
العو 1 
السادسة : قولةٌ : اللهمّ » لا مانم لما أعطيت » ولا معطي لما منعت : 


ولا ينفع ذا الجََدّ منكَ الجدٌ29 . 


01( رواه البخاري ( 11٠5‏ )ء. ومسلم ( 15797 ). والحديث عن فضل التكرار هنا وفيما 
سيأتي مطلق . 

ف رواه أحمد في المسند » ( 75/7 ) بمطلق الاستكثار » ولفظة : ( العلي العظيم ) عند 
ابن عدي في « الكامل » ( ه/ ١5‏ ) . 
روأه مسلم ( 1817 ) ١‏ وورد تكرارها عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 588 ) 
ولفظه مرفوعاً : ١‏ أكثر من أن تقول : سبحان الملك القدوس . ربٌ الملائكة والروح ؛ 
رواه البخاري ( 1105 ) . ومسلم( 15391١‏ ). 
قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في « الدعوات 4 من حديث معاذ . أن من 
قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات. . كفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر . 
ولفظه : « وأتوب إليه » ) » ونحوه عند الترمذي ( /8891” ) كذلك . 
رواها البخاري ( 444 ) . ومسلم ( 41/١‏ » 297 ) عقب الصلاة وبعد الركوع مطلقاً . 





1 ا 2 ىن 


1 
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كتاب ترتيب الأوراد خخ 


الننادسة + قولة : اللهمّ . لا مانع لما أعطيت ؛ ولا معطي لما منعت » 
1 ينفع ذا الْجَدٌّ منكَ الجذٌ”'' . 
البتايمة +نقر له :لذ إلنة لأ ان اتلك لحن المي 0 


الثامنةٌ : قولَهُ : باسم الله الذي لا يضر مم اسمه شيءٌ في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العلية”' . 


التاسعة : اللهم ؛ صل علىئْ محمد عبدكٌ ونبيّك ورسولك النبيّ الآميّ 
وعلى آل 0-0-7 : 


العاشرةٌ : قولّةُ : أعوذُ بالله السميع العليم منّ الشيطانٍ الرجيم ‏ اللهمّ ؛ 


- 3 و 3 ع 4 د 1 2 
إنى أعوذ بك منْ همزات الشياطين 3 وأعوذ بك ربّ أن يخضرون!*) : 


)1١(‏ رواها البخاري (855 ). ومسلم (١!؟ ٠‏ 597 ) عقب الصلاة وبعد الركوع 

)0 هو عند الدارقطني في « العلل »4 ٠١5/98‏ )» ورواأه أبو نعيم في ١الحلية)‏ 
(780/8)ء والخطيب في « الرحلة في طلب الحديث » ( ص 73١‏ ) . 

9) رواه أبو داوود (5088 ): والترمذي (3*88 )»+ والنسائي في «الكبرئ' 
( 9 هلاة ) ء. وابن ماجه( 73859 ) , 

(4) صيغة مركبة من حديثين » ففي « البخاري » ( 5798 ) : 7 قولوا : اللهم ؛ صل على 
محمد عبدك ورسولك. . . » الحديث . وعند أبي داوود ( 91/4 ) : « قولوا : اللهم ؛ 
صل علئ محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد » ». والإكثار من الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم مستفيض في دواوين ألسنة . 

() رواه الترمذي ( 5977 ) مرفوعاً : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آياتٍ هن الغريسيوؤة التحشري .و كل الله بفرسيعيق ب 











و حم > 0ع 


كتاب ترتبب الأوراد 


فهلذه العشْرُ كلماتٍ إذا كرّرَ كلَّ واحدة عشرَ ماتِ. . حصلّ له مئة 
مرّة » فهوَ أفضلٌ مِنْ أن يكرّرَ ذكراً واحداً مئةَ مة ؟ لأنّ لكلّ واحدة مِنْ 
هلذه الكلمات فضلاً علئ حيالها . وللقلب بكلّ واحدة نوع تنبيه 
وتلذذ ٠‏ وللنفسٍ في الانتقالٍ مِنْ كلمةٍ إلئ كلمةٍ نوع استراحة وأمن مِنَّ 
المَاقل7 ,. 


بفضلها 5 وهو أن را (سونزة التعيد 0 4 وآية الكري 0 3 ولجائجة 
( البقرة )”*' ؛ منْ قوله تعال : # حَامَنَ الرسُولُ» . و سهد م4 . و قل 
ألتَمُدَّ مَيِكَ لحرن 4 الم ؛ وقولةٌ تعال : «#لَفَد جا كم رَسُولكة يِنْ 





- ألف ملك يصلون عليه حتئ يمسي . وإن مات في ذلك اليوم. . مات شهيداً » ومن 
قالها حين يمسي . . كان بتلك المئزلة » . 

.) 5/1١١ قوت القلوب‎ )١( 

000( فهي أعظم سورة في القرآن كما في ١‏ البخاري »( 5!/5: ) . 

() وهي أعظم أية في القرآن كما في « مسلم »( ٠١‏ ) . 

49 أتئ فضلها في البخاري » ( 1008 )ء ومسلم 8١9(‏ ) . 

(5) روك في فضلها ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة »؛ مرفوعاً  :‏ إن فاتحة الكتاب . واية 
الكرسي » والايتين من ( آل عمران ) # سهد نأك لَه إِلَا هْوَ 4 » و8 ثُلٍ الثَّمُرَّ مَِكَ 
لْلكِ © إلئ قوله : # وَتَرَرْقٌ من 3]» . معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب »2 


6 5 ع 8 92 - 5 4 31 
فأمَا القراءةٌ : فيستحتٌ لهُ قراءة جملة من الآيات وردت الأخخبا” 

| 
لما آراد الله-آن يتزلهن..: 'تعلقن بالعرقن ع قلن : “ربنا تهبظنا إل أرضك وإلرا مخ 3 





0-7 






سور ةالح )دن 


010 


00 


فيه 


6 


بعصيك ؟ فقال الله عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا 
جعلت الجنة مثواه علا ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس . . . » الحديث . 
وواكا ف افق الآيه ا لتخاتسة تمتها الظبراتى تلن :ل النغناء 18609 )ا ووتقل الحافظ عد 
أبي القاسم الغافقي في « فضائل القرآن » لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن 
بكار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من لزم قراءة : #لَفَدَ جَآجَحكهم 
رَسُولك-يَنَ نفك #4 . . لم يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة » . انظر 
«الاتحاف »4)(ه/””١‏ ). 

روى البخاري ( /ا/إ41 ) في فضل السورة عموماً قوله صلى الله عليه وسلم : « لقد 


أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : 8 إِنا سَحَنا لَك فنا 
م4 » » وروى الثعلبي في ١‏ تفسيره » (4/ 4٠‏ ) عن يزيد بن هارون يقول : سمعت 
المسعودي يذكر قال : بلغني أن من قرأ في أول ليلة من رمضان 8 إِنَاسَحنا لَك فَتَسَامبِيئا في 
التطوع . . حفظ ذلك العام . 

رول أحمد في « المسئد » ( 484/7 ) مرفوعاً : « آية العز : «الْسَد يِه الى لم يتخ 
ودا> » الآيةً كلها . 

ذكر أبو القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن » من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا أردت 
أن تسأل الله حاجة. . فاقرأ خمس آيات من أول « سورة الحديد » إلى قوله : #عَلِم بذَاتِ 


ا لي 


أَلجّدُورٍ © » ومن آخر ١‏ سورة الحشر » من قوله : 8 لو أَبلِ هذا ألْقَّرَءَانَ © إلى آخر 


السورة » ثم تقول : يا من هو كذا ؛ افعل بي كذا ء ثم تدعو بما تريد ) . « إتحاف ) 
١75/5 (‏ )ء وانظر « الدر المنثور 4( ١77/8‏ ) . 
تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقاً » وروى البيهقي في ١‏ الشعب »( 711/١‏ ) مرفوعاً : 
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إن قرا المسبّعاتٍ العشرّ التي أهداها الخضرٌ عليه السلامٌ إلى 
إبراهيمَ التيميّ رحمَةٌ الله ووضَّاهٌ أن يقولها غدوة وعشيةً.. فقدٍ استكمل 
الفضل » وجمع له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة » فقد رُويّ عن 
كرزٍ بن ونقراة وكان من الأبدال وتحية الله قال“ أتاني أ لى من أهلٍ 
الشام » فأهدئ لي هدية وقالَ : يا كرز ؛ اقبل مني هنذه الهدية ؛ فإنّها 
تعونت اليدرة ع انكليك نا أحى + بقاعي للق مدلو اليدية 8 تان + 
أعطانيها إبراهيمٌ التيمئٌ » قلت : أفلج تسألَ إبراهيم التيميّ مَنْ أعطاةٌ 
إيَاها ؟ قالَ : بلئ » قالَ : كنت جالساً في فناء الكعبة وأنا في التهليلٍ 
+ضش والتسبيح والتحميدٍ والتمجيدٍ » فجاءني رجلٌ » فسلَّمَ عليّ وجلسّ عنْ 
)أ يميني » فلم أرَ في زماني أحسنّ من وجهآء ولا أحنّ منة ثيابا : 
ولا أشدّ بياضاً » ولا أطيبّ ريحا منةٌ » فقلتُ : يا عبد الله ؛ مَنّْ أنت : 
زه أبنت + أففال + آنا الخضة». فتلت + فى أي شوىع نض ؟ 
فقال : جئتك للسلام عليكَ وحبّاً لك في الله عرَّ وجل » وعندي هدية أريد 
أن أغدتيا الدع نقلث : ماهي ؟ قال : أن تقرأ قبل طلوع الشمس 
وانبساطها على الأرض وقبلَ الغروب ( سورة الحمدٍ ) » و( قل أعوذ برب 
الناس ) و( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل هوَالله أحدٌ ) و( قل يا أيّها 
الكافرون ) » وآية الكرسيٌّ » كلَّ واحدة سبع مرَاتٍ » وتقول : 


حََّ « من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته .. فقد أوجب الجنة © . 









( سبحانٌ الله » والحمدٌ ل ولا إللة إلا الله وال أكبرُ ) سبعآ » وتصليَ 
على النبيٌ صلَّى الله" به علبي :سل سبعاً » وتستغفرَ لنفسك ولوالديك 
وللمؤمنينَ والمؤمنات سبعآء وتقول: اللهمّ ؛ افعلٌ بي وبهم عاجلاً وآجلا 
في الدين والدنيا والاخرة ما أنت لهُ أهلٌ » ولا تفعلٌ بنا يا مولانا ما نحن 
لهُ أهلٌ » إِنَّكَ غفورٌ حلي؛”'' جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ سبع مرّاتٍ » وانظز 
الأتدعٌ ذلك غدوةً وعشيةٌ . 

فقلت : اعت آن تخبرني مَنْ أعطاكَ هلذه العطية العظيمة ؟ فَمَالَ : 
أعطانيها محمدٌ صلَى ال عليه وسلّمَ . فقَلت اخيرني بثتواب ذلك ء 


فقالَ: إذا لقيت محمداً صلَى الله عليه وسلَّم فسَلَهُ عنْ ثوابه » فَإنَهُ يخبرك كجية 


للب 


فذكرَ إبراهيحٌ التيمئٌ أنه رأ ذات ليلةٍ في منامه كأنَّ الملائكة جاءتة 
فاحتملثة حنََّلْ أدخلوةٌ الجنة » فرأئ ما فيها » ووصف أموراً عظيمة مما رآهة 
في الجنة » قال : فسألت الملائكة فقلت : لمَنْ هلذا كله ؟ فقالوا : للذي 


يعمل عثل عملك.: وذكرٌ أنه أكل مِنْ ثمرها وسقوةٌ مِنْ شرابها » قال : 
فأتاني النبيٌ صلَّى الله عليه وسَلّمَ ومعه بدون 0 و يجرت مدا 


الملاتكة » كل صف مثل ما ؛ ب الشرق والغرب: + سل ةعلق .واجد 


6 الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من « القوت »4 )1//١(‏ » ونسخة 
الحافظ الزبيدي ٠‏ والله أعلم . 
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كتاب ترتيب الأوراد 






















بيدا افقلت + يبنا سول اش :إن الخضرَّ أخبرني نَهَ سمع منكٌ هلذا 
الحديث . داس مسرو دن الشف : ضدق الخف؛ : 


وكلّ ما يحكيه فهر حقٌء وهو عالمٌ أهل الأرض ٠‏ وهو رئيسُ الأبدالٍ » وهو 
ا 01100 فقلت : يا رسول الله ؛ فَمَنْ فعلَ هلذا 
أو عمل ولح ير مثلَ الذي رأيثُ في منامي. . هل بُعطول شيئآ مما أعطيثٌة ؟ 
فقالَ : والذي بعثني بالحقٌّ نبياً ؛ إِنَهّ ليعطى العاملٌ بهنذا وإِنْ لم يرني وله يرَ 
الجن » إِنَهُ ليغفرُ لهُ جميمٌ الكبائر التي عملها ويرفع الله سبحا عن غضبَة 
ومقتة ) ويأمرُ صاحب الشمال ألا يكتب عليه خطيئة منّ السيئاتٍ إلى سنةٍ . 
والذي بعثنى بالحقٌ نبيآً ؛ ما يعمل بهنذا إلا مَنْ خلقَةُ الله سعيداً » ولا يتركة 
إلا م كا خلقة ان ا , 


)١(‏ القصة رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق» 579/١1(‏ ) إلى قوله : ( وهو من 
يمعي وو يوا العو ارا و ا 
الحافظ الزبيدي بعد أن حدّث عن ضعف سندها : ( ولكن مثل هلذا يغتفر في فضائل 
الأعمال , لا سيما وقد تلقته الأمة بالقبول ٠‏ والله أعلم ) . 
وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام 
واجتماعه بالئبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع 
الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاعدم اجتماعه » ولا حياته ولا موته ) . 

« إتحاف » ( ١75/0‏ ) » فنفى الحافظ الصحة عن الخبر » وهئذا لا يمنع ما دونه . 
ثم سوَّئ في الأخبار الواردة فلا ترجيح ء فكما أنه لم يصح شيء في حياته فكذلك 
القول في موته » وكما أنه لم يصح شيء في اجتماعه بالنبى صلى الله عليه وسلم 
فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه بهء فعاد الأمر إلئ أذواق خاصة في 
اعد ذل »> 
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وكان إبراعية العبعرة يفكت أريعة اهن ل بطع وك وكتريث > افتعلة كان 


بعد غتلة ! 0 5 
2 2 


فهلذه وظيفة القراءة . فإن أضاف إليها شيئاً ممًا انتهئ إليه وردَهُ من 
القرآن أو اقتصرَ عليه. . فهو حسنٌ ؛ فإِنَ القرآن جام لفضل الذكر والفكر 
والدعاءِ مهما كانَ بتديّر كما ذكرنا فضلَهُ وآدابَهٌ فى كتاب التلاوة . 


-- وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في « فتاويه » )١86/١(‏ 
حيث قال : ( وأما الخضر عليه السلام.. فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من 
العلماء والصالحين ؛ والعامة معهم في ذلك ء وإنما شذّ بإنكار ذلك بعض أهل 
الحديث ) » وقال الإمام النووي في « المجموع » ( 714/0 ) وهو يحكي عن الخضر 
عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابئا » وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار » 
وترجيح ماهو الصواب . وهو أن الخضر عليه السلام حي باق » وهلذا قول أكثر 
العلماء ) » وقد قال الإمام المفسر القرطبي في « تفسيره» 4١/١١(‏ ) وهو يحكي 
الخلاف : ( والصحيح القول الثاني ء وهو أنه حي ) . 
وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة لذلك ء ووجود من فوّض الأمر فيه عليه السلام 
إلى الله تعالئ ؛ كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته الطويلة في 
« الإصابة 4( 558/١‏ ) وقد ذكره في القسم الأول وقال : ( فهو داخل في تعريف 
الصحابي على أحد الأقوال ٠‏ ولم أر من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى 
الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه ) » ثم أفرده في كتاب ١‏ الزهر النضر في 
نبأ الخضر » . 

.)1/١( قوت القلوب‎ )١( 
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وأمّا الإفكارٌ : فليكنْ ذلك أحدَ وظائفه » وسيأتى تفصيل ما يتفكرٌ فيه 


. 


وكبفيثُهُ في كتاب التفكّر مِنْ ربع المنجيات إن شاءً الله » ولكن مجامعه ترجع 
إلى فنَيْنٍ : 

أحدّهما : أنْ يتفكَرَ فيما ينفعْهُ في المعاملة ؛ بأنْ يحاسبّ نفسّهُ فيما سبق 
منْ تقصيره*") ؛ ويرتت وظائفة في يومه الذي بين يديه » ويدبَّرَ في دفع 
الصوارف والعوائق الشاغلة لهُ عن الخير » ويتذكرَ تقصيرةٌ وما يتطرّق إليه 
الخللُ مِنْ أعماله ليصلحَةُ » ويحضرّ في قلبه النيّاتِ الصالحة في أعماله في 
سور يانه اللي 1 


الف الثاني : فيما ينفعْهُ في علم المكاشفة » وذلك بِأنْ يتفكَرَ مره في 
نعم الله عر وجل » وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة » لتزيدَ معرفتةٌ بها ٠»‏ ويكثر 


)١(‏ عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها » وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة 
ودوام الشكر على النعمة . ١‏ إتحاف )( ١١58/86‏ ) . 

(؟) أي : يعقد طريقه علئ حسن المعاملة بينه وبين ربه » وفيما بينه وبين الخلق . 
ويدخل في ذلك التفكر فيما عليه من الأوامر والتوادب ٠»‏ وفي كثيف ستر الله تعالىئ 
ولطيف صنعه به » ويستغفر الله تعالئ ويجدد التوبة لما مضئئ من عمره » ولما يأتنف 
من مستقبله » ويخلص الدعاء بتمسكن وتضرع ووجل وإخبات أن يعصمه من جميع 
النهي ١‏ وأن يوفقه لصالح الأعمال ٠‏ ويتفضل عليه برغائب الأفضال » وهو في ذلك 
فارع القلب مجرّد الهم » موقن بالإجابة راض بالقسم . ويتكلم بمعروف وخير» 
ويدعو به إلى الله عز وجل ٠‏ وينفع به أخاه المسلم ٠‏ ويعلم من دونه في العلم . 
«(إتحاف ١75/5(0)‏ ). 


0 0 2 ا 





حبكت 


1 


0 
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شكرّهٌ عليهاء أَوْ في عقوباته ونقماته؛ لتزيد معرفتة بقدرة الله تعالئ 
افع اند وروت حي ا منها » ولكلّ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور شعبٌ كثيرة يتس , 
التفكُرُ فيها علئ بعض الخلتٍ دونَ البعض ٠‏ وإِنّما نستقصي ذلكٌ في كتاب 

ومهما تيسّرَ الفكرٌ. . فهوَ أشرفٌ العباداتٍ ؛ إذ فيه معنى الذكر لله سبحانة 
وزيادة أمرين : 

أحدّهما : زيادة المعرفة ؛ إِذ الفكرٌ مفتاحٌ المعرفة والكشفيب220 . 

والثاني : زيادة المحبّة ؛ إذ لا يحت القلبُ إلا مَن اعتقد تعظيمّة . 
بزاع عوام وساي موس بدي ده 
وعجائب أفعاله » فيحصل مِنَ الفكر المعرفة ٠‏ ومِنّ المعرفة التعظيمٌُ » و 
التعظيم المحبّه . 

والذكرٌ أيضاً يورثُ الأنسَ ٠»‏ وهوّ نوعٌ مِنَ المحيّة » ولكن المحبّةُ التي 
سبيُّها المعرفة أقوئ وأتبتُ وأعظمٌ . ونسبة محبة العارف إل أنس الذاكر منْ 
غير تمام الاستبصار كنسبة عشت مَنْ شاهد جمال شخص بالعين واطلم على 
)١(‏ لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب ٠»‏ فالفكر يد النفس التي 


إل فتوح ياب المعرفة وأ لكشف الإلهى . « إتحاف »( 175/8 ) . 
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]| كتاب ترتيب الأوراد 
1 حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلى أنسٍ مَنْ كرد 
0 وت ١‏ غائب عن عيئه بال دكن اليو الخال سانا 
وذ غير اتتضيل وبجوو الين قيدانه كلبين ميدكة :ل كمدة المشافه» ١‏ 
وليسَ الخبرٌ كالمعاينة . 


والعبادُ المواظبون علئ ذكر الله تعال بالقلب واللسانٍ ٠‏ الذينَ صدّقوا 
بما جاءث به الرسل بالإيمانٍ التقليديّ. . ليس معهُمْ مِنْ محاسن صفات الله ١‏ 
0 سبحانة إلا أمورٌ جَمْليَةٌ اعتقدوها بتصديق مَنْ وصفها لهم . والعارفون هم 
يب الذينَ شاهدوا ذلك الجلالَ والجمالَ بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوئ مِنَّ | 
8 البصر الظاهر لذآن ادا اخاط بكنه جلاله وجماله . فإنَ ذلك .غة 00 
تعراس بن الخا! .و ع اع شاة بر ما رفع لهُ مِنّ 


حجان : 





5 ظ 


ولا نهاية لجمالٍ حضرة الربوبية ولا لحُجبها . انها عدد حجبها التي ظ 
لعا الجا رن وكا الديالخ ارال إلا 107] رسيو ل ظ 


(1) إذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لا يعرفونه . ظ 
أنه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله ا 
تعال ا ب غ نواه اتساع المعرفة إنما يكون في معرفة أسمائه وصفاته . «إتحاف» | 
(ه//ا١‏ ). 

















وتلكَ الحجبُ أيضاً مترتبةٌ » وتلكٌ الأنوارٌ متفاوتة في الرتب تفاوت 
الشمس والقمر والكواكب ٠»‏ ويبدو في الأول أصغْرّها . ثم ما يليه » وعلى 
ذلكَ أَوَّلَ بعض الصوفية درجات ما كان يظهرٌ لإبراهيمَ الخليل صلواث الله 
عليه وسلامُهُ في ترقيه وقالَ : لمَلَمَاجنَ عَلَِهِألْتَلّ4 أيْ : أظلمَ عليه الأمرٌ. . 
را كيكبا * أي : وصل إلى حجاب مِنْ حجب النور » فعبّرٌ عنة 
بوك2 ٠‏ وما أريدٌ به هنذه الأجسامٌ المضيئةٌ ؛ فإنََ آحادٌ العوامً 
لآ يخفئ عليهم 3 الربوييّة لا تليق بالأجسام . بل يدركون ذلك بأوائلٍ 
ريف »ننه لأيضال العواة لا رسن لجار علو ليلق .+ 

والحجُبُ المسمّاة أنواراً ما أريدَ بها الضوءٌ المحسوسنٌ بالبصر . بيد 
اام أرية يقوله تعالك :32.3 انه ود السدوايت والارض بفتل ور كرف 
مب . . . » الاية . 


)01 رواه مسلم ( 174 ) بلفظ : « حجابه النور » » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني 
في ١‏ الأوسط » 74050 )ء وروى أبو نعيم في « الحلية ») ( 00/0 ) مرفوعاً : « يا 
جبريل ؛ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بيني وبينه لسبعين حجابأ من نار أو من نور » لو 
دئنوت من أدناها.. لاحترقت »4 . وانظر إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعالئ في 
« مشكاة الأنوار ؛ ( ص 5ل ) . 

(0) انظر إلئْ ما قاله المصنف رحمه الله تعال في ١‏ مشكاة الأنوار » ( ص05 ) . 
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سه كوي ؟ 
َك 
ولتجاور هلذه المعاني ؛ فإتها خارجةٌ عَنْ علم المعاملة 0( ولا يُوصل 
إلئ حقائقها إلا بالكشففب التابع للفكرٍ الصافي ٠‏ وقلّ مَنْ يفت له باه 
والمتيسّرٌ على جماهير الخلائق الفكرٌ فيما يفيد في علوم المعاملة » وذلكَ 
أيضا ممًا تغزرٌ فائدتة ويعظمْ نفعٌةُ . 1 


مك 


وبا 




















فهلذه الوظائف الأربعة ‏ أعني : الدعاءً » والذكرّ » والقراءةً » والفكرَ- 
ينبغي أن تكون وظيفة المريدٍ بعدَ صلاة الصبح : ٠‏ بل في كل وردٍ بعد الفراغ 
من وظيفة الصلاة » »؛ فليسَ بعد الصلاة وظيفةٌ سوئ هلذه الأربع . 

ويقوّى على ذلك بأن د سلا حة 10-5 والصوم هك اله التي 
سود الشيطانٍ المعادي الصارف له عنْ سبيل الرشاد . 

وليسّ بعد طلوع الصبح صلاة سوئ ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى 
الطلوع » كان رسو لو صلى اث عليه وسلّم وأصحاة رضح اه 
عنهُم يشتغلون في هنذا الوقت بالأذكاد” 9 ؛ وهو الأولئ : إلا تنه 
النومٌ قبلَ الفرض ولح يندفم إلا بالصلاة ٠‏ فلو صلَّن لذللك. . فلا بأم 


به . 


600 رو ذلك الخير أبو داوود ( /551” ) . 






















الوردٌ الثاني : ما بين طلوع الشمس إلئ ضحوة النهارٍ : 
وأعني بالضحوة منتصف ما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » وذلكَ 
| بمضيّ ثلاث ساعاتٍ مِنَ النهار إذا فرضّ النهارٌ اثنتي عشرة ساعةٌ » وهو 
ظ الربع 5 وفي هلذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان : 
إعداهئنا :ميل القينيا ٠‏ وقد ذكرنا في كتاب الصلاة أن الأولئ أن 
ظ بعل ركعتين عند الإشراقٍ » وذلك إذا انبسطتٍ الشمسنٌ وارتفعث قدر 
[ نصففب رمح . عا أريعاً أَوْ ستاً أو ثمانياً إذا رَمضت الفصال0؟ , 
ا وضحيت الأقدامُ بحرٌ الشمس . 
ظ فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالل بقوله : #8 مِسِحَنَ بالعت © 
الإنكات بر ورنة يوقت إشراق السمن, + وعد ظيو ”هام كررها بالاتفاعها . 
ظ ظ عن مُوازاة البخارات والغبارات التي على وجه الأرض . : تمنع إشراقها ظ 
ظ الام . 
ؤ ووقت الركعاتٍ الأربع هوّ الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالئ به 
فآ +« والشض. عند رحن شق 4ه حيرت تيوك اللو ضلى ]لل عليه 
| وسلّمَ عل أصحابه وهحْ يصِلُونَ عند الإشراق » فنادئ بأعليئ صوته : ٠‏ آلا 
إِنَّ صلاة الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصالٌ »20 . 


)١(‏ الفصال : جمع فصيل ء وهو ولد الناقة ؛ والمعنئ : أي نامت في ظل أمّاتها عند حر 
الشمس » أو يمعنى احتراق أخفافها من شدة حرٌ الرمل . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (54/ 71/5)؛ وهو عند مسلم (58/) دون ذكر وقت الإشراق . 
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فلذلك: تقول : إذا كان يقتصرٌ علئ مرّة واحدة في الصلاة. . فهنذا أ 
الوقتُ أفضلٌ لصلاة سبو ري ا نج ريو سدم ظ 
طرفي وقتي الكراهة » وهو ما بِينَ ارتفاع الشمس بطلوع نصفٍ رمح ' 
مو ااي ٠‏ 
الكل » وكأنَ ركعتي الإشراقٍ تقمٌ في مبدأ وقتٍ الإذنٍ في الصلاة وانقضاء 
الكراهة ؛ إذْ قال صلّى الل عليه وسلّم : « إنَّ الشسنّ تطلع وممّها قرف | 
الشيطانٍ » فإذا ارتفحّث. . فارقها »27 . فأقلٌ ارتفاعها أن ترتفع عنْ بخارات ! 
الأرضٍ وغبارها » وهلذا يراعئ بالتقريب . ظ 
:]| -الوظيفة الثانيةٌ في هنذا الوقتٍ : الخيراث المتعلّقةٌ بالناس التي جرث 
أذ بها العاداثُ بكرةً ؛ مِنْ عيادة مريض ٠»‏ وتشييع جنازة . 0000000 ( 
وتقوئ » وحضور مجلس علم » وما يجري مجراهٌ ؛ مِنْ قضاءِ حاجةٍ لمسلم ' 


ا ظ 
ؤ 


سير 


فنْ لمْ يكن شيء مِنْ ذلكَ . . عادَ إلى الوظائف الأربع التي قدَّمْناها ؛ مِنّ |. 
لأدعية ٠‏ والذكر » والقراءة ٠‏ والفكر . أو الصلوات المتطوّع بها إن شاء . ظ 
فإنّها مكروهةٌ بعد صلاة الصبح وليسث مكروهة الآن ٠‏ فتصيرٌ الصلاة ل 
خامساً مِنْ جملة وظاتف هنذا الوقت لمَنْ أراده . 





ؤ 
01 
0 
3 
1 
1 
ا 


2 رواه النائى ( /١‏ 7/0 ) » وابن ماجه ( ١701‏ ) . 0 


ْ 


59 
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وأمّا بعد فريضة الصبح. . فتكرَهٌ كلّ صلاة لا سبب لها ٠‏ وبعدَ الصبح 
الأحبٌ أن يقتصرّ علئ ركعتي الفجر وتحيّة المسجدٍ ٠‏ ولا يشتغل بالصلاة » 
بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر , 


| الوردٌ الثالث : مِنْ ضحوة النهار إلى الزوالٍ : 

ونعني بالضحوة المنتصفت وما قبلهُ بقليل وكأنٌ بعد كل ثلاث ساعات أمرُ 
| بصلاة ؛ فإذا انقضئ ثلاث ساعاتٍ بعد الطلوع. . فعندّها وقبيلَ مضيّها صلاة 
| الضحئ » فإذا مضث ثلاث أخرئ. . فالظهرٌ » فإذا مضث ثلاثٌ أخرئ. . 
| فالعصيٌ ء فإذا مضث ثلاث أخرئ. . فالمغر”'' . 

ْ والغروب 3 إلا أن 0-0 لم 000 0 ل وقت إكباب ب 0 
ْ أشغالهئ » فَخحُففَ عنهُم . 

والوظيفةٌ في هنذا الوقتٍ الأقسامٌ الأربعة » ويزيدٌ أمران : 

أحذهما : الاشتغال بالكسب » وتدبير المعائى » وحضور السوق : 


| فإن كان تاجراً. . فينبغى أن يتّجِرَ بصدّق وأمانة » وإن كان صاحبّ صناعة. . 
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0 


ل و وات ع ار و0 
فر" , 


١ 


فإذا حصلث كفاية يومه. . فليرجع إل بيت ربّه عرٍّ وجل . وليتزود 


لاخرته ؛ فَإنّ العفاة إلى رد الاحدرة كيد + والتمثّم به أدومٌ . فالاشتغال 
الفؤين إل فى ثلاث مواطن :.منينة يعتزة أ اريت يبك + أو بعاعة 
0 وقلّ مَنْ يعرف القدرَ فيما لا بدَّ منهُ » بل أكثد الناس 


ل هم منة . ذلك “لذن الشيطان يعدَهم 


| رافغ قفد لكر اليو . < .فنا ل دياكلون ؛ 


- الأمرُ الثاني : القيلولةٌ : وهي سنَهٌ ليستعينَ بها علئ قيام الليل » كما أنَّ 


التسخخر سنْةٌ ليستعينَ به علئ صيام النهار”" , فإِنْ كانَ لا يقومٌ بالليل ولكن 


وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر ٠»‏ فيجعل بقية أيامه 

للذكر والعبادة. . فلا بأس . « إتحاف ١177/8»‏ ) . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف » (١١1/١؟1),‏ وأبو نعيم في « الحلية » )74١/5(‏ 

عن قتادة ٠»‏ وروى الترمذي ( 574١‏ ) مرفوعاً : ليس لابن ادم حق في سوئ هلله 

الخصال : بيت يسكنه ٠»‏ وثوب يواري عورته » وجلف اللخبز والماء ؛ 

روى ابن ماجه ( ١597‏ ) مرفوعاً : ( استعينوأ بطعام السحر علئ صيام النهار » - 





لو لم يدم لم يشتغز بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدّث معهم. . فالنوم 





















أحبٌ لهُ إذا كان لا ينبععث نشاطهٌ للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة ؛ 
إِذ في النوم الصمثُ والسلامةٌ . 


وقد قال بعضهم : ( يأتي على الناس زمان الصمث والنومٌ فيه أفضل 
أعمالهئ ' . 

وكم من عايد أححسرم أحواله النوم 4 وذلك إد! كان يرائي بعبادته 
ولا يخلص فيها » فكيف بالغافل الفاسق ؟ ! 

قال سفيان الثورييٌ رحمة الله : ( كان يعجِبّهُمْ إذا تفتغوا أنْ يناموا طلباً 
للباامة )7 

فإذاً ؛ نومّهُ علئ قصّدٍ طلب السلامة ونيّة قيام الليل قربةٌ » ولكن ©/8: 
ينبغي أن يتنبّة قبيل الزوالٍ بقذر الاستعداد للصلاة بالوضوء وحضور 
المسجدٍ قبلَ دخولٍ وقتٍ الصلاة ؛ فإن ذلك مِنْ فضائل الأعمالٍ » وإِنْ لم 
ينم ولمّ يشتخل بالكسب واشتغلّ بالصلاة والذكر. . فهوَ أفضل أعمال 
النهار ؛ اندوقت غفلة الناس عن الله ع وجل واشتغالهم وم 


الدنيا » فالقلبٌ المتفرّغ لخدمة ربّهِ عند إعراض العبيدٍ عن بابو جديئٌ بأنْ 


- وبالقيلولة عل قيام الليل » » والقيلولة : النوم أو الاستراحة وقت الظهيرة . 
(1) قوت القلوب ( 95/١‏ ). 
60 قوت القلوب ١5/1١‏ ). 



















1 الله تعالئ ويصطفيَةُ لقربه ومعرفته 1 


وفضلٌ ذلكَ كفضل إحياءٍ الليل » فإِنْ الليلَ وقثُ الغفلة بالنوم » وهلذا 
وقث الغفلة باتباع الهوئ والاشتغالٍ بهموم الدنيا » وأحدٌ معنيى قوله 


- 
بر بر 


5 ات ع ا مر اس ا ال ا ال 7 ا 00 ؟ هج ا شم 
تعالئ : 9 وهو الى جَعَل اليل والتهار خِلْفَة لِمنْ أراد أن يزكر * أىْ : يخلفٌ 
عٍِ عر 5-7 تر أ 5 5 3 75 5 5 2 + 0 0 
احدهما الآخرَ في الفضل . والثاني : أنه يخلفة فيتدارك فيه ما فات في 
أحدهما”!) 1 


الورذ الرابع : ما بين الزوالٍ إلى الفراغ مِنْ صلاة الظهر وراتبته : 


وهوّ أقصرٌ أوراد النهار وأفضلها ء فإذا كانَ قد توضّأً قبلَ الزوالٍ : 


60 و حضر المسجد فمهما زالت الشعسرد 3 وابتداً المؤدن الأذان . . فلبضير إلى 


بر 


الفراغ مِنْ جواب أذانِه ٠»‏ ثم ليقم إلئ إحياء ما بِينَ الأذانٍ والإقامة » فهر 
وقتُ الإظهار الذي أرادَهٌ الله تعال بقوله : 9# وَحِينَ تظهرونَ57#4) ٠‏ وليصل في 
هلذا الوقتٍ أربع ركعاتٍ لا يفصل بينهنَّ بتسليم » وهلذه الصلاة وحدها مِنْ 
دن مياق بلرات التهار دل اله يلها يتسايه: ونون كان ولكنْ طعنّ في 


)1١(‏ رواء ابن جرير الطبري في « تفسيره » ”8/1١9/١١(‏ ) عن عمر وابن عباس والحسن 
رضي الله علهم . 

(5). “قوت القلوت 2157/13 /اةؤ 2 

(0) روك ذلك أبو داوود ( 17770 ) » والترمذي ( 4178 ) تعليقاً » وابن ماجه ( /ا8١١‏ ) . 









جح طح 7 .وان تركب الأوراد 


















3 9 م وو 1 ' 
تلك الرواية » هلكذا قالة بعضن العلماء('؟ » ومذهبٌ الشافعىّ رضئى الله عنة 


ع و 


أنَهُ يصلي مثنئ مثنئ كسائر النوافل » ويفصل بتسليمةٍ » وهوّ الذي صحّث به 


ولِيطوّلٌ هذه الركعات » إذ فيها تفتحٌ أبوابٌ السماءٍ كما أوردنا الخبرَ فيه 
1 : 5 5 - 0 هم 5 ره 
في باب صلاة التطوع”' ٠»‏ وليقرأ فيها ( سورة البقرة ) أَوْ سورتين مِنَ 
المئينَ » أوْ أربعاً منَ المثانى”*؟ » فهلذه ساعة يُستجابُ فيها الدعاء » وأحبٌّ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ أن يُرفمَ لهُ فيها عمل . 


نه يصلي الظهرٌ بجماعة بعد أربع ركعاتٍ طويلة كما سبق أَوْ قصيرة . 


ولا ينبغي أن يدعها . 


)١)١ |‏ الضمير في قوله : ( قاله ) عائد إلئ أنه يصليها متصلة بتسليمة واحدة » « قوت 
ؤ القلوت 211/106 

0 يناه ندا دسف ان داروذ:1 108 6ه والعوسلض: (اناقاة )نه بوالتفاتي 
ظ 119 اام نوارك اع ١113‏ المرقوفا > تديانةة اكنال والعيان عقت متيو فار 
مطلق الخبر الذي رواه البخاري ( 417/7 ) » ومسلم ( 49 ) مرفوعاً : « صلاة الليل 


زآ 5 رواه الترمذي ( 47/8 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
ْ علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في « مسئده ) ( 4١1/6‏ ) . 

0 اقرت التلرب 15/11 

| (0) رواء الترمذي (498 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 


على وأبي أيوب ) ١‏ وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ١‏ مسئده » ( 4137/8 ) . 







وم © في 


اليك كتاب تر ثيب الأوراد 


























ثمّ ليصلٌ بعد الظهر ركعتين ثم أربعاً » إذ كرة ابن مسعود أن تتبع الفريضة 
بمثلها مِنْ غير فاصل”2 . ظ 

ويُستحتُ أنْ يقراً في هذه النافلة آيةَ الكرسيٌ » وآخرَ ( سورة البقرة ) . 
والاياتٍ التي أوردناها في الورد الأرَّلٍِ ؛ ليكونَ ذلك جامعاً لهُ بِينَ الدعاء 
والذكر والقراءة والصلاة والتحميدٍ والتسبيح مع شرف الوقتٍ 1 


َه 
0 


الوردُ الخامسنٌُ : ما بعد ذلك إلى العصر : 
ظ ويستحبٌ فيه العكوف في المسجدٍ مشتغلاً بالذكر والصلاة وفنون 
65 / الخير » ويكون في انتظار الصلاة معتكفاً » فمِنْ فضائل الأعمالٍ انتظاا 
6 الصلاة بعد الصلاة » وكان ذلك سنّةَ السلف . كان الداخلٌ يدخلٌ المسجدّ 
بينَ الظهر والعصر » فيسممٌ للمصلّينَ دوي كدويّ النحل مِنَ التلاوة » فإِنْ 
كان بِينَهُ أسلم لدينه وأجمم لهمّه. . فالبيث أفضل في حقه . 

وإحياء هلذا الورد - وهو أيضاً وقث غفلة الناس - كإحياء الوردٍ الثالثِ 
في الفضل . وفي هلذا الوقت يُكرةٌ النومٌ لمَنْ نام قبل الزوالٍ » إِذ يُكرهٌ نومتان 
بالنهار » قال بعض العلماءٍ : ( ثلاثٌُ يمقث اللهعرٌ وجل عليها : الضحكٌ بغير 
عجب ٠‏ والأكلّ مِنْ غير جوع ٠‏ ونومٌ بالنهار مِنْ غير سهر بالليلٍ )!© . 


010 قوت القلوس ( "5/١‏ ). 
0 فوت القلوب ( ١7/١‏ ) وبمعناه روى الطبراني في « الكبير » ( )7١8/١١‏ . 
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كتاب ترتيب الأوراد 


والحدٌّ في النوم أن الليل والنهار أربح وعشرونٌ ساعةٌ » فالاعتداٌ في 
نومه ثماني ساعات في الليل والنهار جم جميعاً » فإنْ نام هلذا القذْرَ بالليل. . 
فلا معنئ للنوم بالنهار » وإِنْ نقص منهُ مقداراً. . استوفاةٌ بالنهار ؛ فحسْبُ 
ابن 1ق ذاهات يمس بسنة أن ولص ون عمرو عكرون داه ومهها ناه 
ثمانيَ ساعاتٍ وهو الثلث. . فقذ نقصّ مِنْ عمره الثلث » ولكنْ لما كانَ 
النومٌ غذاءً للروح كما أن الطعام غذاءٌ للبدنٍ » وكما أنَّ العلمّ والذكرَ غذاءٌ 
للقلب. . لم يمكنْ قطعٌةُ عنة”"2 » وقدرُ الاعتدال هنذا ٠»‏ والنقصانٌ من رئما 
يفضي إلى اضطراب الب ٠‏ الأ يود السهر تدريجا ء فقذ يمزُ تتا 
عليه مِنْ غير اضطراب”" 


وهلد! الورد هوّ منْ أطول الأوراد 34 وأمتعها للعتّاد 4 وهو ا أماد ابي 
الى ذكرها النها تعال" إد قال + 8 25 متمد من :ف التمات والارط لوم و1 ” 
َم مد آلا لاصال © ٠‏ وإدأ سجد لله عرّ وجل الجمادانت:. بور 


أديكير العة العاقلٌ عن أنواع العبادات ؟ ! 





رواه أحمد في « الزهد » ( ٠١75‏ ) » وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 0١‏ )من قول معاذ 
قوت القلوب ( ذا ). 
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الوردٌ السادسنٌ : إذا دخل وقتُ العصر. . دخل وقثٌ الورد السادس : 
وهوّ الذي أقسم الله تعالىل به إذ قال تعالىل : #والعضّر » هلذا ألحد معيو 
الآية » وهو المرادٌ بالأصالٍ فى أحد التفسيرين » وهو العشيئٌ المذكورٌ فى 
قوله عر وجل : #وعَسئًاك » وفي قوله : # بالعشي والإشراق# . 
وليسَ في هلذا الورد صلاة إلا أربعٌ ركعاتٍ بِينَ الأذانين20 كما سبق في 
الظهر » ثم يصلي الفرضَ ويشتغل بالأقسام الأربعة المذكورة في الورد الأوَّلٍ 
إل أن ترتفم الشمسٌ إل رؤوس الحيطانٍ وتصفرٌ . 
والأفضلٌ فيه إِذ منعّ عن الصلاة تلاوة القرآنٍ بتديّر وتفهّم ؛ إذ يجمعٌ ذلك 
3 ا 2 ع2 
أ معنم الذكر والدعاء والة قتدرس ق. غدذا القسني أ" مقاضن:الاقننا 
مني كر والدعاءِ والفكر ١‏ فيندرج في لقسم أكثرٌ مقاصد 
الثلاثة . 


الوردٌ السابعٌ : إذا اصفرّت الشمسنٌ : 
بأن 'تقرت هر الأرض بحيث ينطى ثورها القبارات والبخارات التى علرا 
٠ ١ 1 7‏ ا 5 5 3 7 ا 5 و" 
وجه الارض » ويّرئ صفرة في ضوئها. . دخل هلذا الورد » وهو مثل الورد 
الأوَلِ مِنْ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لأنَّهُ قبل الغروب ٠‏ كما أن 


. أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما فى نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 





إ 


0 












وظ » 86> 


كتاب ترتيب الأوراد 1 


ذلك قبل الطلوع » وهو المراد بقوله تعالئ : سبُحن أللَّهِ حين سورت 
وحن تَصبحونٌ » وهو الطرف الثاني الهراد بقوله تعالئ : # وَأَطْرَافَ 


قال الخسر* وخصه الله : (كانوا أشدٌ تعظيماً للعشيٌ م؛ منهم لأوَّل 
وقال بعض السلف 8 ( كانوا 100 وَل النهار للدتيا و 


فيُستحبٌ في هلذا الوقتٍ التسبيح والاستغفارٌ خاصّة وسائرٌ ما ذكرناة في 
الورد الأَوَّلِ » مثلّ أن يقولٌ : ( أستغفر الله الذي لا إلله إلا هوَ الحيّ القَيُومَ 
واسالة القوية > :يهان ال الحتابى. ,و مدو )ماخرة ور قرلع هارن :' 
«وانتفهز بِدَيْك صِسَبَحْ َنْدِ رَيْكَ المي وَالْإِنِكَر 24 
ظ والاستغفارٌ على الأسماءٍ التي في القرآن أحبٌ ؛ كقوله : أستغفر الله إِنَّهُ كان 


غفاراً » أستغفوٌ الله إِنَّهُ كانَ تواباً » رب اغفر وارحجُ وأنتَ خيدُ الراحمينَ : 





فاعمر 54 وارحمنا وأنت خير الراحمين . فَاعْمَرٌ لنا وارحمنا وأنتَ خير 
الغافرين -220 
(؟) قوت القلوب .)1١8/١0(‏ 


| (؟) قوتت القلوب .)١8/١(‏ 
) قوت القلوب )1١8/1١0(‏ 


سس ب ووصصصب همسمس سيم ممج ووه , عمجمب 1 








: ويحاسب نفْسَّهُ » فقدٍ انقضئ منْ طريقه مرحلةٌ ء فهل ساو يوم أمسَة 
©" فيكونٌ مغبوناً » أو كان شرًاً منهُ فيكون ملعوئاً ؟ فقدُ قالَ صلَى الله عليه 





ولتشحية ان قرا قز طروي الكشيين (والشمين وضوهاها 1+ 
( والليل إذا يغشئ ) » والمعوّذتين » ولتغرب الشمسٌ عليه وهو في 


فإذا سمع الأذان. . قالَ : اللهمّ ؛ هنذا إقبالٌ ليلك ٠‏ وإدبارٌ نهارك . 


ع سر ل ص - 2 و 
وأصواث دعاتك . . . الدعاءَ كما سبق » ثم يجيبٌ المؤذن » ويشتغل بصلاة 


المغرب . 


عم 


وبالةروض: قن انقييت: أوزاة النيان ع فقي أن بلاحط العية أحرالة 


و 


ل ش لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه خيراً )”2 . 
0 1 لع ام مر 7 الى 1 2 2 
فإن رأئ نفسّة متوفرا على الخير جميع نهاره . مرفها عن التجشم. . 
كانث بشارةً » فليشكر الله تعالئ علئ توفيقه وتسديده إيّاهُ لطريقه » وإِن تكن 
الأخرئ. . فالليلُ خلفة للنهار » فليعزمْ علئ تلافي ما سبق مِنْ تفريطه ؛ فإِنْ 
الحسنات يذهبنَ السيئات » فليشكر الله تعالئ علي صكّة جسمه وبقاء بقيّة 


5-0 


)01 رواه أبو نعيم في " الحلية » ( 188/48 ) »ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١‏ 
)١(‏ واللفظ له . ولفظه هناك : ( علماً ) بدل ( خيراً ) » ولفظه هنا رواه الأزدي 
في « أوهام الحاكم » ( ص١0‏ ) . 
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كتاب ترتيب الأوراد 


ولحصد في قلبدٍ أن تهادَ العمر لكُ آخبة ترب فيه شم الحياة » فلا 
ل لها بعدَهٌ طلوع . وعندَ ذلك يُعْلقٌ بابٌ التدارك والاعتذار » فلِيسَ 
العمث إلا أياماً معدودة تنقضى ‏ لا محالة ‏ جملتها بانقضاء أحادها . 


“1 





سيان ورا الليل 
الأول : إذا غربتٍ الشمسنُ.. صلَّى المغرب ٠‏ واشتغلٌ بإحياءِ ما بِينَ 
العشاءين : 
فآخ” هلذا الوردٍ عند غيبوبة الشفقٍ ؛ أعني : الحمرة التي بغيبوبتها 
يدخل وقث العشاءٍ الآخرة » وقذ أقسم الله تعالئ به فقالَ : 8 لآ أَقيِمُ 
لمق ٠‏ والصلاة فيه هي ناشئةٌ الليل لألهُ أَوَلُ نشوءِ ساعاته » وهوَإِنرح 
مِنّ الاناء المذكورة في قوله تعالئ : #إوَمِنْ اناي الَدلِ مسبم # ٠‏ وهيّ صلاة 


اسم بين َ“ خراخز الواحام سر شف 2 مل بر 


الأَوَابِينَ » وهيّ المرادُ بقوله عرّ وجل : 9 لتجان جنوبهم عن الْمَصَاجِع © . 
روِيَ ذلك عن الحسن رحمة اللهْ. وأسندَةُ ابن أبي زياد إلئ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلَهَ أنَّهُ سكل عنْ هلذه الآبة فقال صلَّى الله" عليه وسلَّم : 
: الصلاة بينَ العشاءين » » ثمّ قال صلّى اله" عليه وسلّمَ : ؛ عليكمْ بالصلاة 
بِينَ العشاءّيين ؛ فإنّها تذهبٌ بملاغات النهار وسو ع ا 


والملاغات : جمع ملغاة » من اللغو . 


)01 رواية الحسن وابن أبي زياد نصصّ عليهما أبو طالب في « القوت »( 14/١‏ ) . والحديث 
روأه الديلمي كما في ١‏ الفردوس » 1١٠55(‏ )» وانظر « الإتحاف ») (617/68١)ء‏ 
و« فيض القدير » ( 114/4" )ء وروى الترمذي )7١97(‏ : عن أنس رضي الله عنه 
قال : ( نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة ) . 








وسئلَ أنسنٌ رحمة الله عمَّنْ ينام بِينَ العشاءين نكال 2 لاقع #افانها 
الساعةٌ المعنيّةٌ بقوله تعالئ : # نجاف جنويهم عن الْمَصَاجِع 27# . 


وسيأتي فضل إحياء ما بينَ العشاءين في الباب الثاني . 

وترتيبٌ هلذا الورد : 

أن يملع بع التغرت ركفن زلا ثرا نهها +( قل ياائها 
افر 1ع ناك 4 وس ساطية لفرت ود غير قفار 
كلام ولا شغلٍ » ثم يصلّي أربعا يطيلها » ثمّ يصلّي إلى غيبوبة الشفتي ما تيسّر 
لك 

و16 المسحة قروا مر المفز ني قله بان انعيستها فى كه إن ل ١‏ 
يكن عزمُهُ العكوف في المسجدٍ » وإِنْ عزمَ على العكوف في انتظار 18261 
العتمة . . فهرَ الأفضلٌ إذا كان آمنآ منَّ التصنّع والرياء . ١‏ 


الوردٌ الثاني : يدخلٌ بدخولٍ وقت العشاءِ الآخرة إلى حدّ نومة الناس : 
وهوَ أَوَلُ استحكام الظلام » وقد أقسم الله تعالى به إِذْ قال : « وَآلسَلِوَمَا 
وَسَقّ4 أيْ : وما جمع منْ ظلمته » وقالَ تعالئ : #إِلَعَسَقٍ التق » فهناكَ 


1 ب ّ 02 2 عر 





. بنحوه » وقريب منه ما روي عنه في التعليق السابق‎ ) ١9/1١ ( قوت القلوب‎ )1١( 














وح » كيج 
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وترتيبٌ هلذا الورد بمراعاة ثلاثة أمور 


الأؤل + أن يصلى سوق قرف المكباو عسو ركسات + أزيعا فنا 
الفرضٍ ؛ إحياءً لما بينَ الآذانين"'' ٠»‏ وستاً بعد الفرضٍ ؛ ركعتين » ثم 
أويفا 2 ورا قهاجن الفراة الايات المخصوصة ؛ كآخر ( البقرة ) وآية 
الكرسيّ وأوَّلٍ ( الحديدٍ ) وآخر ( الحشر ) وغيرها . 

والثاني ديفا تلاك عكر ركد اتش الريد فإنة أكثرٌ ما روي 
امال على ان مله ريا من ينا الب 

والأكيامن يأخذون أوقاتهُم من أرّلِ الليلٍ » والأقوياء منْ آخره » والحزم 
التقديٌ . فإِنهُ ربما لا يستيقظ أوْ يثقلٌ عليه القيامٌ : إلا إذا صارَ ذلك عادة 

له » فآخرٌ الليل أفضل9" . 

ثم ليقرأً في هلذهٍ الصلاة قدْرٌ ثلاث مئة آية مِنَّ السور المخصوصة التي كان 
النبنُ صلى الله عليه وسلْمَ يكثرٌ قراءتها ؛ مثلّ ( يس )» و( سجدة لقمانَ )4 , 
و( سورة الدخان ) . و( تبّارَكَ الملكَ ) ٠‏ و( الزمر ) » و( الواقعة 


. أي : الأذان والإقامة لصلاة العشاء‎ )١( 

0( روك أبو داوود ( 177 ) عن عائشة رضي الله عنها : ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع 
ولاجاكت مح ثلا عشرة ).. 

ف روئ أبو داوود ( 15774 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : ١‏ متي توتر ؟ ؛ 
فال : أوتر هن أول الليل + وقال لعمر  :‏ مترا توت ؟ * قال : آخر الليل . فقال لأبي 
بكر : ١‏ أخذ هنذا بالحزم » » وقال لعمر : ١‏ أخخذ هنذا بالقوة » . 

(5) أي : سورة السجدة . انظر ‏ بصائر ذوي التمييز » /١(‏ 9/8) . 























06 ٠ وخ‎ 


كتاب ترتيب الاوراد |< 





فإِنّ لخ يصلّ. . فلا يدغ قراءة هلذه السور أْ بعضها قبل النوم » فقد 
قري ف فاذتة لعافو ها عاذ زقرة ف رسيو 0 الل ساي اللا عل وببك في 5 
ليلة» أشهها: ( السجدةٌ )» و( تباركَ الملكَ )277» و( الزمرٌُ) و( الواقعة ). 
وفي رواية : ( الزمرٌ) و( بني إسرائيلٌ )'" . وفي أخرئ لكان ا 
المسبّحات”" في كلّ ليل ويقول : « فيها آيهٌ أفضل من ألف آية #لكيزريكان 
العلماءٌ يجعلوتّها سنآ فيزيدونَ ( سبّح اسم ربّكَ الأعلئ ) ؛ إذ في الخبر أنه 
ضلى اذأ غلية وسله كان يتحك ( ست اسواركك الأعلرن اق رواكان ودر الى 
ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور : 9-7 اسم ربك الأعلئ ) و( قل يا أيّها 
الكافرونَ ) و( الإخلاصّ ) » فإذا فرعّ. . قال : « سبحانٌ الملك القدوس ) 


ثلارث كيل . 





6 روى الترمذي ( "5٠5‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يئام حتئ يقرأ ب ١‏ تنزيل السجدة » و« تبارك 2 ) . 

00( روى الترمذي ( ”5٠0‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا ينام حتئ يقرأ «الزمر » و« بني إسرائيل » ) » و( سورة بني إسرائيل ) هي 
(شنوروة الاسراء ) : 

() وهى نخمس سور : الحديد » والحشر » والصف . والجمعة » والتغابن . 

00 وؤاء انم كاوه ممه 4ع الكو يق 141)نبواللبباني في ل اكز ! 
( الوا ) . ل 

(5) روأه أحمد في « المسند»(١/937).‏ 

(3) رواه أبو داوود ( ١57‏ )ء والنسائي (8/ 555 ) واللفظ عنده»ء وابن ماجه 
ا" 


الثالك : الوترُ » وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادتة القيامَ , 
أبو هريرة رضي الله عنة وض خداى صاى الا علورسك آلا آنام | 
على وتر )"'' . 

وإ كانَ معتاداً صلاةً الليل. . النأغية أفضلٌ » قالَ صلَى الله عليه 
و 0 صلاة الليل .: مثن مثنوا » فإدأ خمت خفت الصيح . . فأو تر بركعة ا" 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أوترَ رسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ 
أوَكَ الليلٍ وأوسطة واخدة وانتهئ وترُةٌ إلى السحر )”" . 

ونال عايج هين لاج : ( الوترُ علئ ثلاثة أنحاءٍ : إن شعت. . أوترت 
أ الليل ثم صلْيتَ ركعتين ركعتين - يعني : أَلَهُ يصيرٌ وتراً بما مضئ - وإِن 
تا شعت. . أوترت بركعة » فإذا استيقظت. . شفعت إليها أخرل فم أوترت ا 
5 آخر الليل » وإِنْ شعت أَخَرتَ الوتر ليكوت آخرَ صلايِكَ )29 » هنذا ما دوي 
غنة 6 والطريق :الأول والتالك لا دامر به .. 

وأمًا نقض الوتر*».. فقدُ صم فيه نه » فلا ينبغي أنْ ينقض 9 


رواه البخاري ( ١181‏ ) ؛ومسلم(١5/ا).‏ 

رواه البخاري ( ؟/إ1 ) ٠‏ ومسلم (552/ا). 

رواه البخاري ( 947 ) » ومسلم ( 746 ) واللفظ له . 

ترك الفلرفي ان 

وهو الطريق الثاني ؛ كمن أوتر بأول الليل » ثم شفع ٠‏ ثم أوتر من آخره . 

والنهى رواه البخاري (0 1195 ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سئل عن نقض 
الوتر فقال : ( إذا أوترت من أوله. . فلا توتر من أخخره ) . 
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ورُويَ مطلقا أنه نَهُ صلّى الله "عليه وسلّمَ قال : « لا وتران في ليل »270 
ولِمَنْ يتردهُ في استيقاظه تلطفٌ استحستة بعض العلماء » وهوَّ أن يصلي 
وت يو بوتي دو أيه سي ا 
سل يزحف إل فراشه فيض اهنا ييا ال 
و( ألهاكم ) ؛ لما فيهما مِنَّ التحذير والوعيدٍ . وفي رواية : ( قل يا أَيّها 
الكافرون ) ؛ لما فيها مِنَّ التبرتة وإفراد العبادة لله عر وجل""' » فقيل : إن 
استيقظ . . قامتا مقامّ ركعة واحدة » وكان لهُ أن يوترٌ بواحدة في آخر صلاة 


الليل » ساس ييا وس 00 8 واشتحي 
مكنا أرى حلاليب السك رحن اله وقال + :فم قللاقة أعمالٍ : قصرٌ الأملٍ . 


وتحصيل الوتر » والوترٌ مِنْ آخر الليل ) '' . 
وه كه 155 ع الك ريما مقط انها لو شتكتنااها عقي : . لكان كذلك 
يها وود وو 0 
و يا اا 
)١(‏ رواه أيو داوود( ١5589‏ )ء والترمذي ( ٠ ) 117/٠‏ والنسائي ( */ 559 ) . 
(؟) ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معأ في الوتر عند أحمد في « المسند » ( 84/1١‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/7" ) ء ولم يذكرا الزحف إلى الفراش » والسياق 
لضاحب:3 القوت 55/170 


(06) قوت القلوت 621*712 
(4:) أي : إنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم لم يستيقظ . 






















فيحسَبٌ وتراً إن استيقظ وشفعاً إِنْ لم يستيقظ . أ 
ثم يُستحبٌ بعد التسليم مِنّ الوترٍ أَنْ يقولٌ : ( سبحان الملكِ القدوس . ظ 
رب الملائكةٍ والروح » جَلَّلتَ السماواتٍ والأرضّ بالعظمة والجبروتٍ . ظ 
وتعرّزت بالقدرة » وقهرت العبادً بالموتٍ )'2 . 
ورُوي أنَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ما مات حي كان أكنذ صلاته جالسآ إلا 
المكدورة*"؟ ع وقد قال : « للقاعدٍ نصففٌ أجر القائم » وللنائم نصف أجر 
القاعدٍ 76" » وذلك يدل علئ صحة النافلة نائم)!*» . 


الوردُ الثالث : النوم : 
ولا ا أن يعد ذلك في الأوراد ؟ قا إذا روعيت اداية. ناتسب 


عبادة » فقد نقلَ أنّهُ إذا نامّ العبدُ علئ طهارة ذاكراً لل تعالى . ا 
. حتَّىْ يستيقظ » ويدخلُ في شعار ه ملك”* . فإن تحرَّك في نومه فذكر الله عر 





)01 قرت القلوب ( ٠١/١‏ ) . والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( ١570‏ ) » والنسائي 
ا" 
(؟) رواه البخاري ( 540 ). ومسلم (777) . ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : 
بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل . كان أككر صلاثه الس ) 0 6 
(9) رواه البخاري ( )١١1١6‏ . 
0 9 لمجو د (إتحاف »( ه/ل!ا6١‏ ). 
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دعا له العلك و امف له ]7 م 

وفي الخبر أنَهُ إذا نامَ العبدُ علئ طهارة. . رُفِعَ روخ إلى العرش”"" . 

ك1 فق :الا + فكت بالخوداص” «والعلماء وآارنات القلوته الضافة ؟ 
في « د ع ا : 2 


فإنَهُمْ يكاشفون بالأسرار في النوم . وتذلك: قآل:ضاى الله غليه وسل” : 
١)‏ نوم العالم عبادة » ونفسّةُ : تسبي ا 

وقالَ معاذ لأبي موسئ رضي الله غنييا + كا تصنع في قيام الليل ؟ 
فقالَ : أقومٌ الليلَ أجمع » لا أنامٌ منهُ شيئاً » وأتفوّق القرآن فيه تفؤقا"» , 
قال معاذ : لكني أنامٌ ثم أقومٌ » وأحتسبٌُ في نومتي ما أحتسبٌ في قومتي . 


- 


1:6 1 5 * 5 1 دع 2 
فذكرًا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقال © ايعاد أفقة مك20 م 


210 رواه ابن المبارك فى « الزهد ») ( ١155‏ ) » وابن حبأن في « صحيحه » ( ٠١١5١‏ ) . 

(؟) روأه ابن الصارك نن « الزهد » ( ١545‏ ) موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي الله عنه ء 
ولفظه : ( إذا نام الإنسان. . عرج بروحه حتئ يؤتئ بها إلى العرش » فإن كان طاهراً. . 
أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً. . لم يؤذن لها بالسجود ) . 

م( رواه الديلمي في « مند الفردوس » ( 517١‏ ) » ويشهد للجملة الأولئ منه ما رواه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7860/4) مرفوعاً : نوم على علم خخير من صلاة على 
جهل » . 

(5): .أي الارع قراءته ليلا ونهاراً شيئاً بعد شيءٍ » وحيئاً بعد حين . « فتح الباري ) 
مم " 

)2 رواه البخاري ( 4747 ) » ومسلم ( 1814 ) » دون قوله : « معاذ أفقه منك » » وروئ 
عبد الرزاق في المصنف »؛ ( 751/7 ) : ( فكأن معاذ بن جبل فضل عليه ) ٠‏ وروئى 
أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 474 ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . 
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كتاب ترتيب الأوراد 


وآدابٌ النوم عشرة : 

الأول : الطهارةٌ والسواك : قال صِلَى الله" عليه وسلَّمَ : « إذا نام العبدٌ 
علئ طهارة . ٠‏ عرج بروحه إلى العرش ٠‏ فكانت رؤياءٌ صادقة » وإن لم ينم 
علئ طهارة. . قصرت روخة عن البلوغ . ؛ فتلك المناماث أضغاث أحلام 
ل وهنذا أريدٌ به طهارة الظاهر والباطن جميعاً لمان 
الباطن هيّ المؤثرة في اتكشافٍ حجب الغيب . 


اثد 


الثاني : أن يعلّ عند رأسه سواكة وطهورّة ٠‏ وينوي القيامٌ للعبادة عند 

كلما اسك اموا ع كذلكَ كان يفعلٌ بعض السلف”) ؛ وروي 

عن رسول الو صلَى عليه وسآء أنه كان يستاك فى كل ليلة مرازا عند كز 
توينة تواعنة لوي 


وان 5 تفرك له الظهارة . 15 يستحبٌ له مسح الأعضاء بالماء”*' » فإِن لم 


) 945/4 ( » رواه الطبراني في « الأوسط » (ا١607). والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) 71/١064 بلحوه » ولمظه عئد صاحب « القوت‎ 

(9 “قورت القلوت 13 

(9) رواه مسلم( ”57لا ). 

0 أي : إن لم تتيسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور. . فليمسح أعضاءه بالماء في تقأْبه 
وانتباهاته » ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وقل قيامه . « إتحاف » ( ١28/8‏ )» 
وسبقت الإشارة إلا ذلك عند صاحب ١‏ القوت ”87/١0(»‏ ) . 
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جح >< كسرع 





رحو 
+ 


يجد. . فليقعد ء» وليستقبل القبلة . وليتعخل بالذكر والدعاء والتفكر فى 
آلاءِ الله عر وجل وقدرته » فذلك يقومٌ مقامٌ قيام الليلٍ 


0 


و 1 
ها 2 
3 


ثم 


7 


ا اي د 


: « مَنْ أتى / فراشّةٌ وهرّ ينوي أنْ يقومَ يصلّي 
مِنَ الليل فغلبتة عيناة حتئ حت يصبح . . كتبّ لهُ ما نوئ » وكان نومُّةُ صدقةً عليه 
من الله تعالئ 2170 . 


الثالث ٠‏ طعووابيية إلا وَوضِيئة مكتوية عند راشة 
ال ا 


عن شمر 


يتزاورُةٌ الأمواث ويتحدّئون وهو 
ل تكله » فيقولٌ بعصو لبعض : هلذا المسكينٌ مات من غير وصية' . 





وذلكٌ مستحتثٌ خوفاً منْ موت الفجأة » وموثٌ الفجأة تخفيف إلا لمَنْ 


ليس مستعدّاً للموت بكونه مثقلّ الظهر بالمظالم”" . 


00 
0 


(١)_رواه‏ النسائى ( ١58/7‏ )» وأبن ماجه ( ١44‏ ) 
00 


كذا فى « القوت » ( 757/١‏ ) » وروى الديلمى كما فى « مسئد الفردوس » ( 05580 ) 
ويتكلمون ؟ قال : ١‏ 


نعم » ويتزاورون 24 . 


مع الموتئ » ء قيل : 
قوت القلوب ( 777/١‏ ) . 


: يا رسول الله ؛ 


انظر « الإتحاف )( ١58/8‏ ) 
قرف 
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الرابع : أن ينام تائباً مِنْ كل ذنب » سليمٌ القلب لجميع المسلمينَ . 
لا يحدّثُ نفسَه فس بظلم أحدٍ ٠‏ ولا يعزم على معصية إن استيقظ :فال النبئ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : مَنْ أوئ إلى فراشه لا ينوي ظلْمَ أحدٍ » ولا يحقدٌ 
علئ أحدٍ. . غَفرَ لهُ ما اجترم 2306 . 


الخامسنٌ : ألا يتنمّم بتمهيدٍ المّدش الناعمة : بل يتركٌ ذلك أَوْ يقتصد 
فيه » كان بعضُ السلف يكرة التمهبد للنوم ويرئ ذلك تكلا . وكانَ أهلٌ 
الصف لا بجعلوت بتَهُمْ وبينَ التراب حاجزاً لون 0 
- لوه ) ؛ وكانوا برون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر خراضع نفوسهب”"! ؛ فمَن 


: لا تسمحٌ بذلكَ نفسّةُ. . فليقتصد . 





اي جا < 
.© 
لاج واه 


السادسنٌ : ألا ينام ما لم يغلبْهُ النوم » ولا يتكلّف استجلابة إلا إذا قصدّ به 
الاستعانة على القيام في آخر الليل : فقذ كان نومُهُمْ غلبة ٠‏ وأكلّهُمْ فاق . 
ركلامهُمْ ضرورةً » ولذلكَ وُصفوا بأنَّهُمْ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعونَ ! 

17 غلب النومُ عن الصلاة والذكر » وصار لا يدري ما يقولُ. . فلينه 


)١(‏ كذا لفظه في «القوت » 7557/١/0‏ ). وقد روى الشهاب فى « مسنده» ( 178 )ى 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد»( 44/4 ). وابن بع ابو 0 
( 707/6 ) مرفوعاً : ١‏ من أصبح لا يهم بظلم أحد. . غفر له ما اجترم » . 

(60) قوت القلوب ”9/١0(‏ ) . 
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0 4 ره و 78 3 


حتئ يعقل ما يقول ٠‏ كان ابن عباس رضي الله عنهما يكرةٌ النومَ قاعدا”'2 . 
وفى الخبر : ١‏ لا تكابدوا الليل اناا 


وقيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إن فلانة تصلّي بالليل ٠‏ فإذا 
غلبها النوم. . تعلّقَثْ بحبلٍ » فنهئ عن ذلك وقال : « ليصلٌ أحدُكم مِنّ 
اللتلها سر لهُ » فإذا غلبَهُ النومٌ. . فليرقذ ا 


وقالَ صلَى اله عليه وسلّمَ : كر : مِنَ العمل ما تطيقون . فإن الله 
وه حي تملا 9 . 


)1١(‏ قوت القلوب 7١/١02‏ ). 0ه 
ف رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » 7/70 7817) ٠‏ والديلمي كما في 8 
« مسند الفردوس »© ( 7479 ) مرفوعاً : « لا تكابدوا هلذا الليل ؛ فإنكم لا تطيقونه » 
وإذا نعس أحدكم.. فلينم علئ فراشه فإنه أسلم له 4 » وعند ابن أبي شيبة في 
! المصنف » (2)751008. والطبراني في « الكبير » ( ١١7/4‏ ) موقوفاً على ابن 
0 د : (لا تغالبوا هنذا الليل. . . ) الحديث . 
ظ (5) كذا في « القوت 5١/١١»‏ ) »ء ورواه البخاري ( ١١6١‏ )» ومسلم( 184 ). وهي أم 
ْ المؤمنين زيدب بنت جحش ٠‏ وفيهما : ( فليقعد ) بدل ( فليرقد ) أي : يتمّها قاعداً . 
| وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري ( 5١1‏ ). وصلم 7850 ) مرفوعاً : « إذ! نعس 
0 أحدكم وهو يصلي. . فلير قد حتئ يذهب عله النوم ء فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس 


ؤ لا يدري : لعله يستغفر فيستٌ نفسه 4 . 
62 رواه البخاري ( 57 3 6 )ء ومصلم( 185 ) 1 








)00 رواه الطيالسي في « مئده95(4١١).,‏ وأحمد قى « مسلده)( 41/94/59 ). 
ا والبخاري في « الأدب المفرد » ( 71١‏ ) ولفظه : ١‏ خير دينكم أيسره » . 
















وقيلَ لهُ : إِنَّ فلاناً يصلّي فلا ينامٌ » ويصومٌ فلا يفطن » فقالَ صلى الله 
علبه وسل : اللي اصلى ,01 وأصومٌ وأفطرٌ » هلذه سنت » فَمَنْ 
0# 

وقال صلَّى اله" عليه وسلَ لذ عقاوو غنة السو اف للا ا 
كنأ يكلنة و انا قتف انرا اقملك خياد 3 , 


السابعٌ : أنْ ينام مستقبلَّ القبلة : والاستقبال على ضربين : 

أحدُهما : استقبالٌ المحنضر » وهوّ المستلقي علئ قفاهٌ » فاستقبالةُ : 

6 أن كون يجي واخيضاة إلى القيلة + ا 

5 - والثاني لماكل رايا ملزس الور و 
إليها مم قبالة بده إذا نامَ على الشقّ الأيمن . ا 





الثامنُ : الدعاءٌ عند النوم : فيقول : ( با مك اللهمً ربّي و دلي + ؤ 


)01 رواه النسائي ( 7١١/4‏ ) دون ذكر الجملة الأخيرة منه » وهو مجملاً في حكاية الرهط ظ 
الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم قالرها عند البخاري 
(255 ). ومسلم(١501١‏ )غ» ولفظ المصنف في ١‏ القوت )5١/١(»‏ . 

66 هو عند البخاري 5950 ) بنحوه » ولفظه : « إن الدين يسرء ولن يشادً الدينَ أحد إلا ا 
غلبه. . . ؛ الحديث » وروى ابن المبارك في ١‏ الزهد » 1١7/8‏ ) : « إن هلذا الدين [ 
ا ا ل لا 

د قطع . ولا ظهرا أبقئ » » ولفظ المصنف في « القوت »( 5١/١‏ ) . ع 
1 
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وباسمك أرفعة ) إلى آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في كتاب 
الدعوات . 

ويُستحبٌ أن يقرأ الآياتِ المخصوصة ؛ مثلَ آية الكرسيٌ » وآخر 
( البقرة ) » وغيرهما . 


ويقراً قولهُ تعالئ  :‏ وَإِلهَك إِلَه وَحِدٌ لا إِلَه إِلَاهْوَ4 إلى قوله : ا لَقَوَرِ 


يَْقَُوتَ 4 . يقال : إِنَّ مَنْ قرأها عندَ المنام. . حفظ الله عليه القرآنَ فلخ 
غ(1) 1 


ويقرأ منْ ( سورة ل الآية #إركت رَكَكٌ أنه ألَزِى مَلَقَ 
لسَّمنوتٍ وَالْأَيْض في سِنَة أَيَارٍ 4 إلى قوله : « قرت مر الْمُحْيِنِينَ 8 : 


وآخرٌ ( بني إسرائيلَ ) : # قل دوا أله أو أدعُوأ اسمن الابتين ؛ فإنَهُ يدخلٌ في 
شعاره ملك يوكلٌ بحفظه فيستخف* له2)00. 


اط عل . ان 6.05 2 عو 3 
ويمرا المعوّذتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائرٌ جسده ١‏ 
5-١ 1 /‏ ب 1 لق #رزعم 


لاسا من أوَّلِ الكهف » وعشرأه مِنْ آخرهاء وهلذه الاي 
للاستيقاظ لقيام الليلٍ*' . 


,.) 757/١0 قوت القلوب‎ )1١( 
. ) ٠١8١ (» ؛ وابن حبان في ( صحيحه‎ ) ١1١145 (» الزهد‎ ١ إفه رواه ابن المبارك في‎ 
. ) 501١8 ( روأه البخاري‎ 000 
.) ”؟7/١( قوت القلوب‎ )4( 



















وكانَ علييٌ رضي الله عنهُ يقولٌ : ( ما أرئ أنَّ رجلاً مستكمّلاً عقلة ينامُ 
قبل أنْ يقرا الآيتين مِنْ آخر « سورة البقرة » )23 . 

وليقلل خمساً وعشرينَ مكّة : ( سبحان الله » والحمد لله ء ولا إلئة 
إلا الله» وال أكبرُ ) ليكون مجموع هنذه الكلمات الأربع مئة مرّة . 


0 


َه 


التاسع : أن يتذكرٌ عند النوم أن النوم نوع ع وفاة وَالتبقّظ نوع بعثِ : 
قال الل تعاليا ٠‏ « أمَه يتوق كسس ين مَوْتِهسا وَالَ ل كدت فى مَتَامهحا 4 : 
وقال : ##وَهُوَ أَلَزِى يَتَوََحكُم بأليل 4 ا و رسا ل كر 
تتكشف لهُ مشاهداث لا تناسبُ أحوالة في النوم. تكد لك الميعوت يرف 
ما لم يخطنُ قط يبال ولا شاهدّة حسّهُ » ومثلٌ النوم بينَ الحياة والموتٍ مثل 
البرزخ بينَ الدنيا والاخر 00 1 

وقال لتجان لاهو :«(ياجدة :1 إن هدك تلك في الموكاء... ذل وده + 
فكما أَنَكَ تنامُ. . كذلكَ تموتُ » وإِنْ كنت تشلكٌ في البعث. . فلا تنتبة ؛ 
فكلها انلك تق بعنة تؤملة:. فك للك تبعت رد و )5707 

وقالَ كعبُ الأحبار رحمّةٌ الله : ( إذا نمت.. فاضطجِمْ على شقَكَ 
)١(‏ قوت القلوب ”9/١(‏ ) ء وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذكره المصئف هنا . 


0 "قرت لقنو 1 )1 
(0) قوت القلوب ”57/١(‏ ). 
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الأيمن 3 واستقبل القبلة يوجهك 0 ا 00 : 

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان سول الله صلَى الله عليه وسلّم آخر 
ما يقول حينّ ينام وهوّ واضم ده علئ يده اليمنئ وهو ير أنه ميث في 
ليلته تلك : «اللهمّ . رب السماواتٍ السبع ورب العرش العظيم » ريّنا ورب 
كلّ شيءٍ ومليكة. . . » الدعاءً إلئ آخره كما ذكرناةٌ فى كتاب الدعوات2؟؟ . 


ظ 















سير 


فحقٌّ على العبدٍ أن يفتَّنَ عن قلبه عند نومه أَنَّهُ علئ ماذا ينام ؟ 
وما الغالبٌ عليه : حت الله تعالل وحبٌ لقائه أَوْ حت الدنيا ؟ وليتحققٌ أ 
يُتوفئ على ما هوَّ الغالبٌ عليه » ويحشرٌ علئ ما يُتوفئ عليه ؟ فإنَ المرءَ مع 


مَنْ أحبٌّ ء ومع ما أحبّ . 


8 


العاشرٌ : الدعاءٌ عند التنيّه : فليقل فى تيقظاته وتقلباته تَنتّهَ ما كان 
يقولهُ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ لا إلنة إلا الله الواحدٌ القهّارُ » رب 
السماوات والأرض وما يها الفيس الثفاد 0 : 


وليجتهذ أن يكون آخرُ ما يجري علئ قلبه عند النوم ذكر الله تعالئ » 
2310 قوت القلوب 557/١0‏ ). 


. ) ٠١ه الحديث رواه النسائى فى « الكبرى » ( لاه‎ )'( ١ 
)» رواه النسائي في الكير 1 ان وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ 














وأَوَّلُ ما يردٌ علئ قلبه عندٌ التيقّظ ذكرٌ الله تعالئ » فهرٌ علامةٌ الحبّ : 
ولا يلازمٌ القلبّ في هاتين الحالتين إلا ما هوّ الغالبٌ عليه » فليجرّب قلبّه 
به ؛ فإنها علامة تتكشففُ عنْ باطن القلب » وإنما استُحيّتْ هلذه الأذكاز 
ليُستجرٌ القلبُ إلئ ذكر الله تعالئ . 

فإذا استيقظ ليقوم. . قالَ : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
النشورٌ ) إلئ آخر ما أوردناةٌ مِنْ أدعية التيقّظ . 


. - 6 إعبوء © 
نخد ريه 000 0 
م 0000 م7 
4 ا 0 0 
, 3 دن 


الوردُ الرابغ: يدخل بمضيٌّ النصف الأوَلٍ مِنَ الليل إلى أن يبقئ منّ الليل سدسة: 
| وعند ذلك يقومٌ العبدٌ للتهجّدٍ . فاسم التهجّد يختصن بما بعد الهجود 
1 بالبجى رموالترم . ْ 
زجداييه الليل » ويشبة الورد الذي بعد الزوالٍ » وهو شط التهار : ظ 
وبه أقسم الله تعالئ فقالَ : 8 وَاليِلٍ إِدَاسَ» أي : إذا سكن”"' » وسكونة : ؤ 
هدوءَةهٌ في هنذا الوقث » تقر غير إلا نائمة سورض الحيّ القيُوم الذي ظ 
لا تأده سنةٌ ولا نومٌ » وقيلَ : 8 إدًا سب > إذا امتدّ وطالَ » وقيل : إذا [ 
أظله”"” . ؤ 


20 روئ ذلك ابن جرير فى 7 تفسيره ») ( /7٠١ /1١6‏ 7589 ) عن قتادة والضحاك . 
(؟) روأه ابن جرير في ! تفسيره ) ( 5848/70/١8‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 








ققش مهمو ووو يه ست 


أ فشني سف مسا سس لفط 6 ١‏ 





ٍِِ 


وقال داوودٌ صلَّى الله عليه عله : إللهي ؛ ا أحتٌّ 
فأ وقتٍ أفضل ؟ فأوحى الله تعالل إليه : يا داوودٌ ؛ لا 
ولا آخخرّةٌ » فَإِنَّهُ منْ قامَ أُوَّلَهُ. . نام آخرةٌ » ومَنْ قامَ آخرّة. 
ولكنْ قح وسْط الليل حتَّىْ تخلوَ بي وأخلوَّ بك » وارفع إليّ حو 


وسثل رسول الله :صلى الله عليه :وسلّحَ +. أي اللبل نض 6 فقال : 
١‏ نصف الليلٍ الغابر وا ؛ يعنى : الباقي . 


ين 


وفي آخر الليلٍ وردت الأخياء باهتزارٍ العرش”*) . وانتشان ر الرياح مِن 2 
ُ 
جنات عدن( ' ء ومِنْ نزولٍ الجبار تعالئ إلئ سماء الي/ و وغيو ترون . 2 


٠. 5 
. . 
٠ ٠. 


الأخيار 1 2 : هت 









. ) 7849 ( رواه أبو داوود ( ل/الا7١ ). والترمذي‎ )1١( 

(؟) قوت القلوب 17١/١07‏ ). 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١7/4/05‏ ) ولفظه : « جوف الليل الغاير 4 » وابن حبان في 
ا 01 
والغابر : ضدٌ » يطلق على الماضى والباقى . 

(8) روى ابن أبى شيبة في : المصنف 6 ( 61847" ) + وأبو تعيم في ١‏ التحلية © (+/ 707 ) 
عن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي الليل أفضل ؟ قال : ما أدري . 
غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر . 

(4) قوت القلوب ( 5١/1١‏ )» والسياق عنده . 

(3) رواه البخاري ( ١١485‏ )ء ومسلم (1/58) . 
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وترتيبٌ هلذا الورد : 

أنه بعد الفراغ مِنّ الأدعية التي للاستيقاظِ يتوضّأ وضوءاً كما سبق بسننه 
وآدانة وأدعهر» نا تركة إل معدلكة + وتقرة سعيلة القبلة «وفر : 
( الله أكبئ كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً ) » ثم ليسبّح 
عشراًء وليحمذ عشراً ٠‏ وليهلل عشراً » وليقل : ( الله أكبرٌُ ذو الملكوتٍ 
والجبروت » والكبرياء والعظمة ٠‏ والجلالٍ والقدرة )"2 . 

ولق سنةع الكلماك > تنما مائور: عن رسول الماى انا علبوروسل 
في قيامه للتهجّدٍ : اللهمّ ؛ لك الحمد أنتَ نورٌ السماواتٍ والأرضٍ ٠»‏ ولك 
الحمد أنت نهاء الصماوات::والأرفن .ولف الحمد أنت:رنث. السماواك 
والأرض ٠‏ ولك الحمدٌ أنت قيُومُ السماوات والأرض وَمَنْ فيهن . 
علي + انض الحن ع .ومدلك التعن .بو لقا 1ك بحن بم نو الهدة عق م و القار 
حو + والنكوة حت »و الترن سن + ومسمة صان ال عووس ل در . 

الله ؛ لك أسلمث ء وبكَ آمنتُ » وعليكٌ توكلثٌ » وإليكَ أنبثُ » وبكَ 
خاصمُث» وإليك حاكمث؛» فاغفرُ لي فآ دهت :ونا أخرت». وها اسسرنوت 
وما أعلنثٌ وما أسرفث ٠‏ أنتٌ المقدّمٌ وأنت المؤْخَرٌ » لا إللة إلا أنت"'" . 
)23 رواه الطيالسي في مسنده » ( 4١6‏ ) مصرحاً بصلاة الليل . وأ بو داوود ( 895 ) ؛ 


والتباف 371012 
(؟) إلى هنارواه البخاري ( )1١١١١‏ ؛ ومسلم ( 759 ) بألفاظ متقاربة . 

























اللهمّ ؟ أتِ نفسي تقواها . وركيا افت حي بم جز كاها عافن :و لنها 
ومولاها''' . 

اللهم ؟ اهدنى لأحسن الأعمالٍ لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرفٌ 
ع تيا لآ بطر عن نكا اله أن 10 

عالق .عدالة البائين السكين ...و ادضوكك موه لشفو الذلرل ب قاذ 
تجعلني بدعاتك رب شقيّاً » وكنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرَ المسؤولينَ . 
# كردرة 
وأكرمٌَ المعطين : 

وقالث عائشة رضي الله عنها : كان صلى الله عليه وسلَمَ إذا قامّ من حال 
الليل. . افتتح صلاتة قال : « اللهمّ » ربت جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلٌ . 
فاطرَ السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بينَ عبادكٌ " 
فيما كانوا فيه يختلفون ؛ اهدني لما اخثلفَ فيه منَ الحقٌّ بإذنكٌ » إِنَكَ تهدي 


| مَنْ تشاء إلى صراطٍ مستقيم )”2 . 


ين 2 .- 1 ب ا 2 1 5 3 اس 
لم يفتئح الصلاة ويصلي ركعتين خفيفتين ٠»‏ ثم يصلي مثنى مثنى ما تيسَّرَ 








)00 رواه أحمد في « المسند » 5١9/5‏ ) في قيام الليل » وهو عند مسلم ( 7177 ) من 
| دعائه صلى الله عليه وسلم . 

(؟) رواآه النسائي (9/7؟١‏ ) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) » وهو عند 
[ مسلم ( 77١‏ ) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) وفيه زيادة من أوله . 

ْ 2( رواه الطبراني في الصغير »“( 5751//١‏ ) . 

و(4) رواهمسلم( ٠لالا).‏ 








وحم > )رج 
-] كتاب ترتيب الأوراد 


1 1 11ظ1 ظ 
الصلاتين عند تسليمِه بمئةٍ تسبيحةٍ ؛ ليستريح ويزيد نشاطةٌ للصلاة 

بار سور 0 اعد ارلا ٠‏ 
ركعتين خخفيفتين » ثم ركعتين طويلتين . 3 مان ركعتين دون اللتين 
قبلَهُما اا ابا 1 ظ 

وسئلث عائشةٌ رضي الله عنها : أكانَ يجهرٌ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه | 
وسلّم في قيام الليلٍ أمْ ؛ وب ؟اخقالك: 7( راصي م ورا ا 100 ظ 

وقالٌ صلى الل" عليه وسل : صلاة الليل مثنئ مثنئ ء اذا خنية 
الصبحّ. . فأوتز بركعة 76 . 

وقالَ عليه السلامُ : « صلاة المغرب أوترث صلاة النهار » فأوترُوا صلاة 
الم , 1 

وأكثرٌ ما صم عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قيام الليل ثلاث 
عشرة ركعة(0) ١‏ 




















)1١(‏ رواهمسلم( 586/ا). 

(0) رواه أبو داوود ( 557 ) . والترمذي ( 59 ) » والنسائي (”/ 575 ٠)‏ وابن ماجه 
(غ8ه"١‏ )., 

() رواه البخاري ( 7لا ) » ومسلم ( 59 ) . 

0( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ( ”78/7 ) . وأحمد في ١‏ المسند » ( "١/7‏ ) . 

)00 رواه مسلم ( 765 ) . والنسائي ( ”//731؟ ) . 







جم ”» 04ييج 


كتاب ترتيب الأوراد | 

















ويقرأ فى هلذه الركعات منّْ ورده من القران أَوْ مِنَ السور المخصوصة 
ما خف عليه » وهوّ في حكم هلذا الورد إل قريب مِنّ السدس الأخير مِنّ 


الليل . 


سر 


ا ا 
يه الا 


الوردُ الخامسسُ : السُدَّمِنٌ الآخيرٌ مِنَ الليل : 

وهرّ وقثُ السحر ؛ فإنّ الله تعالئ قال : « وَبالْأَحَارِ م صَتَمفوونَ4 قيل : 
000 لما فيها من الاستغفار''* » وهو مقاربٌ للفجر الذي هوّ وقثُ 
انصراف ملائكة الليل وإقبالٍ ملائكة النهار . 

وقد أمرَ بهلذا الوردٍ سلمان أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهُما ليلةَ زارَهُ في 
حديثٍ طويل قالَ في آخره : فلمًا كان الليل. . ذهب أبو الدرداء ليقومً . 


فأعط كل ذي 0 0 . وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت اتات 1 





(1) روئ ذلك الطبري في 7 تفسيره » 7415/75/10 ) عن أبن عمر والضحاك ومجاهد . 
قال أبو طالب المكي في ١‏ القوت 7١/١»‏ ) : ( وكذلك قوله عز وجل : # وَفَرْءَانَ 
لْفَجْرٍ © يعني به الصلاة : فكنئ بذلك القرآن والاستغقار عن الصلاة ؛ لأنهما وصفان 
منها. . . ء وكذلك يقال للصلاة استغفار ؛ لأنه يطلب بها المغفرة ) . 





22 > 06ج 
١‏ ون ويد كان ثر ليب الأوراد 


0 00 حسبيت- 7 : جح ا 0 
0 1 : 7 9 جز : زفكية 2 يي - اه 45 4 ١‏ 31 . فر 
00 ُ 
5 5 
9 


لا ينامٌ الليل » قالَ : فأتى النبيَّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » فذكرَ ذلكَ لهُ : 
فقال: "سيدق منتيان 110 





ظ 


وهلذا هوّ الورد الخامسنٌ » وفيه يستحبٌ السحورٌ . وذلك عند خوف 
طلوع الفجر”” . 

والوظيفة في هلذين الوردين : الصلاة » فإذا طلعٌ الفجرٌ. . انقضتٌ 
بو ووسيياي الإدوراتهم و اعد امام 
بقوله تعالئ : # سَيَحَهُ وَإِدَئَرَ دجُو ر »© . ثم يقرا : « سهد أله نَم ل لَه ِل 
[ ع ا عي وبا بايا 
00 ملاتكتهُ وأولو العلم مِنْ خلقوء وأستودعٌ الله هلذو الشهادة وهيّ لي 
5 عن الله كبال ا ديع به واسالة لطن ع حتَىْ يتوفاني عليها » اللهمّ ؛ احطط 
39 بها عي وزراً » واجعلْ لي بها عندَكَ ذخراً » واحفظها علىّ » وتوقّي عليها 
حتّئ ألقاك بها غيرَ مبدَّلٍ تبديلاً )”7 . 








فهلذا تر يب الأورادٍ للعْبّادٍ ٠‏ وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا معٌ ذلك في 


كل يوم بِينَ أربعة أمور : صوم . وضلاقة وإن اقلت + وعيادة مريض ٠.‏ 


. ) 7١/١» ولفظ المصنف فى « القوت‎ » ) ١1958 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 7١/١‏ ) وقال : ( فمن لم يتسكّر في أوله. . بغته الفجر ) . 

(0) قوت القلوب 757/١(‏ )» والدعاء الأخير منه رواه الترمذي ( هلاه ) . وابن ماجه 
.)١١87” (‏ 












و2 > 6ه 


وشهود جنازة ؛ ففي الخبر : « مَنْ جمع بين هلله ل 
له 4 » وفئ وول : « دخلَ الجنّةَ ©" . فإن ات 5 
١‏ 


الاغر. . كان له اح الجيع تحني جه . 


وكانوا يكرهوان أن ينقضي اليو ولم يتصدّقوا فيه بصدقة 5 أو 
بَصَلَةَ أوْ كسرة خبز قر الى ال روسل : «الرجل في ظلّ صد 
حبّئ يُقضئ بينَ الناس 6" 0 


2 0 يها 6 "ذه 










ودفعتٌ عائشة رضي الله عنها إل سائل عنبة واحدة و فأحذها » فَنظرَ مَنْ 
كان عندّها بعضٌ الحاضرينَ إلئ بعض فقالث : ( ما لكم ! إن فيها لمثاقيلٌ . 
ذرٌ كثير )1470 . 


وكان ا ل يستديون رد السائل ؛ إذْ كان مرخ أخلاق رسول اللو صلَّى الل" ” 





ؤ )١(‏ رواه مسلم (8؟١١)2‏ ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من أصبح منكم اليوم صائما ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : 

أنا » قال : « فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » قال : 

« فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » قال : « فمن عاد 

منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : ١‏ ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة » . ورواية : « غفر له » أوردها صاحب 

.)845/١(» «القرت‎ 

رواه ابن حبان في : صحيحه » ( 3509١‏ ) » والحاكم في « المستدرك 5١1/١06»‏ ). 

رداك العقاري ١:‏ 411141 وسيل 01930 

قوت القلوب ( 55/١‏ ) . 


0ك 
















2م 7 06ج 


رع هبح مد :1 ». 000 
امه كتاب ترتيب الأوراد اتوي 
0 8 


نا 70 


سكت”" . وفي الخبر : « يصبحٌ ابن آدمّ وعلئ كلّ سّلامِئ مِنْ جسده صدقة 

يعنى : كلّ مفصل . وفى جسلده ثلاث مئةٍ وستون مفصلاً - فأم”ك 
1 5-4 ب رم 

بالمعروف صدقة ع ونهيتك عن المنكر فيل له + وحملك عن الضعيف 

صدقةٌ » وهدايئُكٌ إلى الطريق صدقةٌ » وإماطتكٌ الأذئ صدقة »؛ » حت ذكر 

التسبيح والتهليل ثمَّ قال : « وركعتا الضحئ تأتي علئ ذلك كله » أَوْ تجمع 

ذلك كلَّدُ »29 , 


عليه وسلّمَ ذلكَ » ما سألَهُ أحدٌّ شيئاً فقالَ : لا » ولكنّهُ إِنْ لم يقدر عليه. . 





1 زؤاة سل 98013) :والبزان (519): 
6 رواه البخاري ( 5988 ) . ومسلم ( 7٠١‏ ) واللفظ له . 


0 
اا 


م 
57 لومب ب 
الحدو- 




















اعلم : أنَّ المريدَ لحرث الآأخرة السالكٌ لطريقها 
أحوالٍ ؛ فإِنَّهُ إما عابدٌ . وإمّا عالمٌء وإمًا متعلة : 
محترفٌ » وإمًا موحدٌ مستغرق بالواحدٍ الصمدٍ عَنْ غيره . 
الأول : العابدٌ : 

هوَّ المتجرّدٌ لعبادة الله عنَّ وجل » الذي لا شغل له غيرها أصلاً » ولو 
ترك العبادة. . لجلسسن بطالاً » فترتيبٌُ أوراده ما ذكرناة . 

نعم . لا يبعدٌُ أنْ تختلف وظائفة ؛ بأنْ يستغرقٌ أكثرٌ أوقاته إمَا في 
الصلاة » أوْ في القراءة » أوْ في التسبيحات » فقذ كان في الصحابة 
رضي الله عنهُمْ مَنْ ورد في اليوم اثنا عشر > القت ليود "1 ووكان فيه من 
وردُهُ ثلاثونَ ألفا » وكان فيه مَنْ وِردُهُ ثلاث مئة ركعةٍ إلى ست مئةٍ » وإلى 
ألف ركعة » وأقلٌ ما نقلَ في أورادهِج مِنَ الصلاة مئة ركعةٍ في اليوم 
والليلة”2 . 

وكانَ بعضَهُم أكثدُ ورده القرآنٌ » فكانَ يختحُ الواحدٌ منهُمْ في اليوم مره » 
)١(‏ كأبي هريرة رضي الله عنه » روئ ذلك عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77739 ) . 


وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 7077/51 ) . 
0) قوت القلوب ( 5١5+ /١‏ ). 











وم ٠‏ 06ج 
ام 1 .]| كتاب ترتيب الأوراد 


ولا ا ا ا ا 
فى ايد وأحدة يرددها 5 1 
مر 7 5 72 2-0-7 5" ِ | 

وكان كرّز بن وبرة مقيما بمكة ., فكان يطوف في كل. يوم سبعين ا 

ع 5 0 95 © ع 9 > ١1م‏ م 0 5 ا 
اليوم والليلةٍ . مرنين » فحسبٌ ذلك كان ره فراسخ 34 ويكون مم | 
ظ 


كل أسبوع ركعتانٍ 4 فهو مئتال لجار ركسا وختمتال 4 وعا: 
1 | 





1 فإنْ قلت < فيا الأولى ل يصرف إليه 0 الأوقات منْ هلذه ١‏ 


0 


الم 2 ا م 2 9 ِ ّ 7 ا 

فاعلمٌ : أن قراءة القرآنِ في الصلاة قائماً مم التدّر يجممٌ الجميمٌ » | 
ولكنْ ربما تعسرٌ المواظبة عليه » فالأفضلٌ يختلفُ باختلاف حالٍ الشخص ١‏ [ 
ومقصودٌ الأورادٍ تزكية القلب وتطهيرُةُ » وتحليتة بذكر الله عزّ وجل وإيناشة | 





6 كذا في «القرت» :»)5١/١(‏ وروئ أبو نعيم في «الحلية» (60/ )8١‏ عن أبن شبرمة يقول : ْ 
لو شعت كنت ككرز في تعيّدِه أو كابن طارق حول البيتِ في الحرم ؤ 
فد حال دون لذيذ العيش خوفهما ‏ وسارعافى طلاب الفوز 0 ظ 
ركان محمد ين طارن وطرقك: فى كل زوه وللةاسيفين اوها : وكان كرز ب بختم القرآن ْ 
في كل يوم وليلة ثلاث خختمات . ٠‏ 








نه 'فلحظن المريد الوا قلق 6 «قها ئناه ايد تاق كيده . :قلي اقل هاه انا 
2 7 2 ع عانق 2 مي 2 ١‏ . د سر َ 
أحسنّ بملالةٍ منةٌ. . فلينتقلٌ إلى غيره . 


ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلتي توزيع هذه الخيراتٍ المختلفة على 7 
الأوقاتٍ كما سبق » والانتقالَ فيها مِنْ نوع إلئ نوع ؛ لأنَّ المّلالَ هوَ الغالث 
على الطبع » وأحوالٌ الشخص الواحدٍ أيضاً في ذلكٌ تختلفُ . ولكنْ إذا فهم 
فقة الأوراد وسرّها. . فليتبع المعنئ ٠‏ فإن سم تسبيحة مثلاً وأحميٌ لها بوقع 
في اذى ء البواقات علق كرزارهانا 15م جد اوسا | 

وقد رُوي عن إبراهيم بن أدهمّ رحمة اللّهعنْ بعض الأبدالٍ : أنه قامَ ذات 
ليلةٍ يصلي علئ شاطىءٍ البحرٍ » فسمعّ صوتا عالياً بالتسبيح ولح ير أحداً : 
2 عن اليك ابس عيونت برلا أرق شيك تا + أنا مَك من م 
الملائكة وك بهلذا البحر » أسبح الله تعالئ بهنذا التسبيح ولد خلفة» " 
عن قالذاهنة مرقة و إلا بعرت هد يرق معد انيز فعاف أ لوول 0 

والتسببحٌ : هوّ قولةُ : ( سبحان الله العليٌ الديّانٍ » سبحان الله الشديد 
الأركانٍ » سبحان مَنْ يذهب بالليلٍ ويأتي بالنهار » سبحان مَنْ لا يشَغلَة 
شان عَنْ شانٍ ٠‏ سبحان الله الحنَّانٍ المنَانِ » سبحانً الله المسبّح في كلّ 
كان ).. 1 





.) 5١0/١( قوت القلوب‎ )١( 4 























فهلذا وأمثالةُ إذا سمعَةُ المريدٌ ووجدّ لهُ في قلبه وقعآ. . فيلازمه ٠‏ وأياً 
ما وجدّ القلب عندَّةُ وفتح لهُ فيه خيث. . فليواظتٌ عليه . 


0 0 0 

#0 . -اء عر 
وفوا كلميو ٠.‏ ماه 
م 0 م 
0 كك ال" 


الثاني : العالم الذي ينفعٌ النامن بعلمه في فتوئ ٠‏ أؤ تدريس ١‏ أو 


فترتيية الأوراد نالف قر تيب العابل ؛ فَإنَهُ يحتاج إلى المطالعة للكتب . 
وإلى التصنيف والإفادة . ويحماجٌ إلئ مدّة لها لا محالة فإنْ أمكتهُ استغراق 
3 م3 مل 30 يع ما في فب اع | 

ويدلٌ علئ ذلك جميع ما ذكرناهُ في فضيلة التعليم والتعلّم في كتاب 
ا ٠‏ وكيفف لا يكون كذلكَ وفي العلم المواظبةٌ علئ ذكر الله تعالئ وتأمُلٍ 
7 ماقال انه مبيحا :5 :وال برعا فل الاعايد د وفيه منفعة الخلق 
وهدايئهة الول طريق الاخرة 14 :ورب ماله واحدة يتعلّمُها المتعلّة فيصل 
بواعيادة عمرو م ولو له مدلقها د لكان مده ضائها . 

ونا نعني بالعلم المقدّم على العبادة : العلم الذي يرعْبٌ الناسَ في 
الاخرة ويزمّدُهم في الدنيا أ العم الذي يعبنُّمْ علئ سلوك طريتي الآخرة 
إذا تعلكوة عل عضن الانسانةيو على السلا ٠‏ دونَ العلوم التي تزيدٌ بها 
الرغبة في المالٍ والجاه وقبولٍ الخلق . 


والأولئ بالعالم أن يقسم أوقاتة أيضاً ؛ فإِنٌ استغراق الأوقاتِ في ترتيب 


سا 





العلم لا يحتمله الطبع 3 فينبغي أن يخصص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس 
بالأذكار والأوراد » كما ذكرناه ة في الورد الأوَّلِ . 


وبعدَ الطلوع إلى ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إنْ كان عندَة مَنْ 
يستفيدٌ علماً لأجل لأخرة» نوإن له يكن ب فيصرفةُ إلى الفكر » ويتفكه 
فيما يشكلٌ عليه مِنْ علوم الدينٍ ٠‏ فإنَّ صفاءً القلب بعد الفراغ مِنَ الذكرٍ وقبل 
الاشتغال بهموم الدنيا يعينُ على التفطُنٍ للمشكلاتٍ . 
ومِنْ ضحوة النهار إلى العصر للتصنيفٍ والمطالعة » لا يتركهما إلا في 
وقتٍ أكل وطهارة ومكتوبةٍ وقيلولةٍ خفيفةٍ إن طالَ النهارٌ . 
ملسن ابس ؛ منْ تفسيرٍ أَوْ 5 


90 

ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغلٌ بالذكر والاستغفار والتسبيح . 
فيكونٌ ورد الأَوّلُ قبلَ طلوع الشمس في عملي اللسانٍ » ووردةٌ الثاني في 
عمل القلب بالفكرٍ إلى الضحوة ٠‏ ووردُهُ الثالث إلى العصر في عمل العين 
واليدٍ بالمطالعة والكتابة » ووردةُ الرابع بعد العصر في عملٍ السمع ؟ ليروّح 
فيه العينَ واليدَ » فإنّ المطالعة والكتابة بعدَ العصر ربما أضرًا بالعين » وعند 
الب عي ا الا اي مِنَ النهار عنْ عمل له 










9 0 م ام باع م : ان نف ا 
وأمَا الليلٌ. . فأحسنٌ قسمة فيه قسمة الشافعيّ رضي الله عنة ؛ إذ كان 


3 
1 

ا 

اسسماع بول» 244 




















يقسم الليل ثلاثة أجر : ثلث للمطالعة وترتيب العلم وهوَّ الأوَّكُ » وثلتٌ 
الساار يد ارس وثلث للنوم وهوّ الأخيرٌ . وهلذا يتيسّرٌ في ليالي 
القحاعع و أمًا القيف:. . ربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثرَ النومّ بالنهار . 


فهلذا ما نستحيّة مِنْ ترتيب أوراد العالم”'' . 


اقالك:2 المع + 

والاشتغال بالتعلّم أفضل من الاشتغالٍ بالأذكار والنوافل"2 » فحكجة 
حكم العالم في ترتيب الأوراد ( ولكنْ يشتغل بالاستفادة حيث يشتغلٌ العالمُ 
0 بالإفادة » وبالتعليق والنسخ حيث يشتغلٌ العالمٌ بالتصنيف . 
+ 2وفرلثٌ أوقاتة كمابدك ا . 


وكل ما ذكرناةُ في فضيلةٍ التعلّمِ والعلم مِنْ كتاب العلم يدك علئ أنَّ ذلك 
اسل + يل( ترك سبلا در معنن 21 يذل ريسك بسي عانما ب 


(15): .ومن اختار هنذا العزتيب فقن النهان واللئل هن العلماة: م بورك لهافى علعه وتصسنه 
وذكر بعض العلماء في ترجمة المصتّف قدّس سوه أنه صنّف هنذا الكتاب في مئة يوم » 
ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرة » فهلذا وأمثاله مما وقع لغيره من 
المصنفين من بركة الوقت وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين 
«( إتحاف )(هم/ "لا١!‏ ). 

00 بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » فهو 
في ذكر . « إتحاف »( ١797/86‏ ) . 





كان مِنَ العوامٌ. . فحضورُهٌ مجالسَ الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله 
بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعدَ الطلوع وفي سائر الأوقاتِ ٠.‏ ففي 
عديث الى تارضية الااعدة 14( إن محظيوز ميدس ذكر اقش مز صلاة ال 
ركعةٍ » وشهود ألف جنازة » وعيادة ألف مريض )"2 . 
وقال ال فيل الله علي وميك + « إذا رأْيتّمْ رياضَ الجنة. . فارتعوا 
نهنا )فقيل 4 نا توضول الله وها ريا الوعنة قال .+ تعلق الذكر 7 , 
وقالَ كعبُ الأحبار رضي الله عنهُ : ( لَوْ أنَّ ثوابَ مجالس العلماءٍ بدا 


للناس.. لاقتتلوا عليه حتَّىْ يتركَ كلٌّ ذي إمارة إمارتة » وكلّ ذي سوق 


0) 7 


وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهعنة : ( إِنْ الرجل ليخرج مِنْ منزله وعليه :امج 


مِنَ الذنوب مثل جبالٍ تهامة » فإذا سمع العالم. . خافٌ واسترجع عنْ ذنوبه , 
وانصرفٌ إلى منزله وليمنَّ عليه ذنبٌ » فلا تفارقوا مجالسنَ العلماءٍ » فَإِنْ الله عرٌ 
وجل لم يخلقٌ علئ وجه الأرض تربة أكرمً مِنْ مجالس العلماء ) ْ 

وقالَ رجلّ للحسن رحمة الله : أشكو إليكَ قساوة قلبي ١‏ فقالَ : أَذُنِه 
مِنْ مجالس الذكر”*؟ . 


.) 99/١04 الإتحاف‎ (١ وانظر‎ .) 5/١( قوت القلوب‎ )١( 

030 رواه الترمذي ( "0١١‏ ) . 

(0) نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 0/ 174 ) لأبي نعيم في ١‏ الحلية » . 
2ع رواه البيهقي في ١‏ الشعب 19١(#»‏ ). 








ورأئ عمارٌ الراهبٌ مسكينة الطفاوية في المنام وكانث منّ المواظبات 
عل حلق الذكر » فقالَ : مرحباً يا مسكينة » فقالث : هيهات هيهات . 
ذهبتٍ المسكنة وجاءً الغن » فقالَ : هيه » فقالث : ما تسأل عمَّنْ أبيسَ لها 


فحنا 4 قال عو ذلك 9 قالت : عالسة | 5 
الجنة بحذافيرها » قال : وبمَ ذلك ؟ قالث : بمجالسة أهل الذكر”") 
وعلى الجملة : فما ينحلٌّ عن القلب منْ عقدة منْ عقدٍ حيٌ الدنيا بقول 


واعظ حسن الكلام زكيٌ السيرة. . أشرف وأنفع مِنْ ركعاتٍ كثيرة مع اشتمالٍ 
القلب علىن حت الدنيا . 


5 الرابعٌ : المحترفٌ الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعياله : 

فليسَ لهُ أن يضيم العيالَ ويستغرق الأوقات في العبادات» بل وردهُ في 
وقتٍ الصناعة حضورٌ السوقٍ » والاشتغال بالكسب . ولكرييض الاسن 
ذكرّ الله تعالئ في صناعته » بل يواظبٌ على التسبيحات والأذكار وقراءة 
القرآنٍ » فإِنَّ ذلك يمكنٌ أنْ يُجِمَمَ إلى العمل » وإِنَّما الذي لا يتيسَّرُ مع 
العمل الصلاة » إلا أنْ يكونّ ناظورً!" ء فإِنّهُ لا يعجر عنْ إقامة أوراد الصلاة 


و 
تمعة , 


4)1١(‏ روأها ابن أن الدنيا شن « المنامات 4 (/ا2١‏ ). والدينوري قوع ( المجالسة وجواهر 


العلم 4 صه40ه0 ). 





وه “تك اب مومس سس سكييية 






وحم > 06م 
كتاب ترتيب الأوراد 

















ثم مهما فرعٌ مِنْ كفايته. . ينبغي أنْ يعود إلئ ترتيب الأورادٍ » وإنْ داوم 
على الكسب وتصدَّقَ بما فضل عنْ حاجته. . فهوَ أفضل مِنْ سائر الأوراد 
التى ذكرناها ؛ لأنَّ العبادةً المتعدية فاتدتها أنفمٌ مِنَ اللازمة » والصدقةٌ 
والكسبٌُ علئ هلذه النيّة عبادة لهُ في نفسه تقرّبْهُ إلى الله تعالئ » ثم يحصل به 
فائدة للغير » وتنجذيث إليه بركاث. ذظونات التسدامين + فيتضاعفت به 


الج . 


اسان : الوالي : 

مثلٌ الإمام والقاضي والمتولّي لينظرَ في أمور المسلمينَ ٠‏ فقيامة :وي 
بحاجات المسلمينَ وأغراضهم على وَفْقٍ ار وقصّدٍ الإخلاص أفضل مِنَّ 3 ا 
الأوزاة المذكورة »- فعقة أن يشتغلَ بحقوقٍ الناس نهاراً » ويقتصرٌ على 
المكتوبة » ويقيم الأورادٌ المذكورة بالليل ؛ كما كان عمرُ رضي الله عنة 
يفعلهُ ؛ إِذْ قال : ( ما لي وللنوم ء لو نمث بالنهار. . ضَيعْتٌ المسلمينَ : 
لئان اا 


هد 


89م 7 5-2 1 عو الى تن عسي ع افير 
وقد فهمت مما ذكرناة أنه يقدّم على العبادات البدنية أمران : أحدهما : 


(1) رواه الدينوري فى «! المجالسة و جواهر العلم 4)(صغ50*5 )2 وأ عساكر في « تاريخ 
دمشق 6( 55/"/ا١‏ »): وكان ذلك جواباً تلعمرو بن العاص حين كتب له فسأله : بلغنى 
يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلباً . 











م »> 6ج 


كتاب ترتيب الأوراد 


العلمُ » والاخرُ : الرفقٌ بالمسلمينَ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منّ العلم وفعل 
المعروف عمل في نفسه ٠‏ وعبادة تفضلٌ سائرٌ العبادات بتعدي فائدتِه وانتشار 
جدواة . فكانا مقدَّمِين عليه . 


السادمن : الموحٌدٌ المستغرقٌ بالواحل الصمد : 


الذي أصبمَّ وهمومة هد واحل”" 3 فلا يحت إلا الله عر وجل 4 ولا يخافٌ إلا 





0 ةع ع ا‎ 0 1 ١ 
. من » ولا يتوقع الرزق منْ غيره » ولا ينظرٌ في شيءٍ إلا ويرى الله عر وجل فيه‎ ُ 


00 فَمَنٍ ارتفعت رتبتة إلئ هنذه الدرجة. . لم يفتقرٌ إلئ تنويع الأوراد 
0 واتكلذفها ديل كان بروذة يمد المكدواشدويرد ا وعدا وض عشي 3 االقزب 
م مع الله عر وجل في كل حال » فلا يخطر بقلويهم أمك » ولا يقرع معو 
| قارعٌء ولا يلوح لأبصارهم لائحٌ. . إلا كان لَهُمْ فيه عبرة وفكر ومزيدٌ » فلا 


محرّكٌ لِهُمْ ولا مسكنّ إلا اللعرٌ وجل . 





. المستدرك » ( 47/7 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً.‎ ١ روى الحاكم في‎ )١( 
. » ومن تشعبت به الهموم . . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك‎ ٠ كفاه الله همّ دنياه‎ 
وروى ابن المبارك في « الزهد » ( 4048 ) عن الحسن قال : قال عامر بن عبد قيس‎ 
لقوم ذكروا الدنيا : وإنكم لتهتمون ؟ ! والله لئن استطعت. . لأجعلتنهما همّاً واحداً‎ 
. قال الحسن : ففعل والله ذلك حتئ لحق بالله‎ 


بسب ب ب ب ب ب لب ب ب ب ب 1 












وي 7 06ج 


ك3 كتاب ترئيب الأوراد خض ا وين 


« َلك نَدَكَروْنَ + هَقَرُوَأ إِلَ أنه 4 . وتحمّق فيهم قَولَّهُ تعالئ : #وَإذ 


عَتَدَلتموْهُمَ وَمَاينْيُدُو رت إِلَّا ا أَشَّه موأ إل الْكَهَمْ 5 راع رد ايخك ؛ 1ن 
والهالاشاره بقوله : 9 ف ذاه هِبٍإِل رن سَيبّدين 7#" . 


هلذه منتهىئل درجات الصدّيقِينَ » ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب 
الأورادٍ والمواظبة عليها دهراً طويلاً » فلا ينبغي أن يغترٌ المريدٌ بما يسمعْة مِنْ 
ذلكَ فيدعيّة لنفسه » ويفتر عن وظائف عباداته » فذلكَ علامئة ألا يهجسنّ فى 
قلبو وسواس 1 شار لا سمي ولا تزعجّة هواجمٌ الأهوالٍ ‏ 
ولا تستفرة عظائيٌ الأشغالٍ » وأَنَّىْ ترزقٌ هلذه الرتبةٌ لكل أحد ؟! 

جات ب ساو و 0 
إلى الله تعاليل + قال اله" تعاليم + « قل كن يتمذ عل اود 3ت اهل بن 
أهدى سبلا ٠‏ فكلَهُمْ مهتدون وبعضِهُمْ أهدى منْ بعض ه' 

وفي الخبر : ١‏ الإيمان ثلاءثٌ وثلاثون وثلاث مئة طريقةٍ » مَنْ لقي الله 
0010 والإشارة في قوله : 8 إلا آشَّ# » فهلؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالئ » فلم يحل . 

فيها خاطر للسوئ قط . « إتحاف ١75/8004»‏ ) 


(*) فالذهاب إلى الله هو الغن فى الله » بحيث لا يبقَئْ له خبر عما سوى الله . « إتحاف ) 
(5/65لا١ا‏ ). 


فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون مدا لازديادهم فلا 0 
عَندَهُمْ عبادة عنْ عبادة ٠‏ وهم الذينَ فرُوا إلى الله عرَّ وجل كما قال تعالئ : 































تعالل بالشهّادة علئ طريقة منها. . دخل الجنة 237 . 


وكال تعض العلماء + الايمان فلات مه ويلانة عع كان بعده الرهل .: 
ب م ا لي ا ل ل 
وإن اختلفث 2 في العبادة. . فكلَهُمْ على الصواب ٠‏ 8 أوْليكَ ادن 


يدعورب يبنغورك إل بهم الْويسِيلة هم أَدََثْ 4 4 وَإانهنا يتفاوتون في درجات 
وا ا وأ هم بهم إلى الله تعالئ أعر فم ب . وأعرفهُمْ به لا بد 


أكون بتك لذ» فتن عرق . لم يعبد 


الود سو وااو ع و فإِنَّ المراد 
له تع تصات اك مراجاد سور السام كه ع 
وإنّما يترتبُ الأثدُ على المجموع ٠‏ فإذا لمْ يعقب العمل الواحدٌ أثر 
بويا دول :تمان ناليع كني الترب: . امح أثر الأوَّلِ » وذلك 
كالفقيه الذي يريدٌ أن يكون فقية النفسٍ » فإنَهُ لا يكونٌ فقية النفس إلا بتكرار 
كثير . فلؤ بالغ ليل في التكرار وترك شهراً أو أسبوعاً ثمَّ عاد وبالغ ليلة. . لم 
)1١(‏ كذا لفظه في « القوت »4 85/١‏ ) ء وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 17050 ), 

واللالكائي في « اعتقاد أهل السنة »؛ ( 9194/6 )ء وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) 


0 ).ء والبيهقى فى « الشعب » ( 8١5٠‏ ) بلفظ : 7 الإيمان ثلاث مئة وثلاث 
وثلاثون شريعة ٠‏ من وافى الله منها بشريعة. . دخل المجنة » : 







8 > 24م 
كتاب ترتئيب الأوراد 


انه 


ينو هنذا فيه » ولؤ وزع ذلكَ القدرَ على الليالي المتواصاة. . لكي في 4 
ولهلذا السرٌ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أحتٌ الأعمال إلى الله ظ 
تغالن أذوقهنا وزن قا +0 , 

وس سُئلتْ عائشة رضي الله عنها عَنْ عمل رسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ 
فقالت : ( كان عملهٌ ديمةٌ » وكانّ إذا عمل عملاً . . أثبته )20 . 

ولذلكَ قالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ عوّدَهُ الله تعالئ عبادة فتركها 
مَلالةَ. . مقنتّةُ الله عر وجِدّ )!” . 





وهلذا هوّ السببُ في صلاتِه صلَّى الله عليه وسلَّمٌ بعد العصر تداركاً لما 
فاته مِنْ ركعتين شعْلَهُ عنهّما الوفدٌ » ثم لم يزلُ بعد ذلك يصليهما بعد 25/1 
العصر » ولكنْ في منزله لا في المسجدٍ ؛ كي لا يُقتدئ بوء روث ذلك 0 
عائشةً وأمٌ سلمة رضي الل"عنهما؟؟ . 1 






. 
. 

: * 34 
٠ 0 ٠ 


. ) 1/89 رواه البخاري ( 1434 )ء ومسلم(‎ )١( 

فة رواه البخاري ( ١5481/‏ ) . ومسلم(55/ . 1/85 ) . 

(9*) قوت القلوب 88/1١0(‏ ). 

62 رواه البخاري ( 55١‏ » 1575 )ء ومسلم( 855 . 852 ) » وهاتان الركعتان كانتا بعد 
الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها » وقد سبق الحديث عن ذلك . 









فاعلم : أن المعاني الثلاثة التي ذكرناها في الكراهية ؛ مِنّ الاحتراز عن 
التشبّه بعبدة الشمس » أو السجودٍ وقت ظهور قَرْنٍ الشيطانٍ » أو الاستراحة 
عن العبادة حذراً من الملال. . لا يتحقّقُ في حقه . فلا يقامنٌ عليه عليه 
السلامٌ في ذلكَ غيئُهُ » ويشهدٌ لذلكَ فعلهُ في المنزلٍ حت لا بُقتدئ به 


صاى الله علي روسل , 





ل كد كتاب ترتيب الأوراد | <2 52 0 بع الع "نع او ود 


فيالأمسباسبكم ليم ليل .و فالا لوبتت اجراوها 
في فضي إحياء اليل ومابعن العشارين , وليذنة قر: اليل 


تصبيل ا ,تسا , ما يبرع لعسسا رن 


قال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما رَوَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
١‏ إن أفضلَ الصلواتٍ عند الله عر وجلّ صلاةٌ المغرب , لمْ يحطّها عنْ مسافر 
ولا عن مقيم ٠‏ فتحّ بها صلاة الليل » وختم بها صلاة النهار » فَمَنْ صلّى 
المغرب وصلَىْ بعدّها ركعتين. . بنى اللهُعرٌ وجل لهُ قصرينٍ في الجن - قال 


الراوي : لا أدري من ذهب أو تميدوكن ساد يدها أربع ركعات . 


عفر الله لةاذنت عشرية سنة 6 أؤاقال © اربع نيه 37 , 


تت 


25 2 ه6 ع ع ااي اعت 3 ل 
وروت أمْ سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهمًا » عن النبئٌ صلى الله 


01١‏ كذا الحديث في « القوت »© ( 759/١‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها ٠.‏ وقد رواه مختصراً الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 5555 ) » ورواه ابن شاهين في 
« الترغيب » وقد ساق سنده الحافظ الزيلعي في « تخريج الأحاديث والاثار » 
ان عر 7 وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار في 
« كتاب الصلاة » ) . « إتحاف )( ه/ 5لا١‏ ) . 


الذي في ١‏ القوت ؛ 7١/١١‏ ): (أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو 

























01 
٠ 


عليه وسلّمَ أنَّهُ قال ش « مَن صلّىئ ست ركعاتٍ بعد المغرب. 
سنةٍ كاملة » أوْ كأَنَهُ صلا ليلة القدر »20 . 

وعنْ سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ثوبانَ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
د « مَنْ عكف نفْسَّهُ ما بِينَ المغرب والعشاء في مسجدٍ جماعة لم 
بتكل إل بصلاة أ قرآنٍ. . كانَ حقّآً على الله تعالئ أنْ يبنيَ لهُ قصرين في 
الجنة » مسيرة كلّ قصر منهما ممه عام ؛ ويغرس له بينهّما غراساً لوْ طافة أهل 
الدنيا. . لوسعهم )7 . 1 

وقال صلَّى الله عليه رمعل : ( مَنْ ركم عشرّ ركعاتٍ ما بين المغرب 
والعشاء . . بنى الله لهُ قصراً في الجن 5" فقال عمرٌ رضي الله عنة : إذاً تكثر 





- عبدالله بن رافع الحضرمي المصري التابعي » وهو ماصرّبه الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه »(ه/ 5لإا١‏ ) . 

)'١(‏ رواه الترمذي ( 5758 ) . وابن ماجه ( ١70/5‏ ) بلفظ : « من صلا بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بيلهن.. عدلن له عبادة ثنتى عشرة سنة »© ٠»‏ وزاد الحافظ 
العراقي : ( وأما قوله : « كأنه صل ليلة القدر »4.. فهو من قول كعب الأخبار ء رواه 
لي الو ل الصفار والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ من حديث ابن عباس : « من صلئ 
أريع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً. . رفعت له في عليين » وكان كمن أدرك 
ليلة القدر بالمسجد الأقصئا » وسنده ضعيف ) . « إتحاف »( ١1/84/86‏ ) . 

(؟) كذا في «القوت »4 (١70/1)ء‏ ورواه أبو الفضل الزهري في ١‏ جزء يضهٌ حديثه ؛ 
( 507 ) » وقال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 77٠١/4‏ ) : ( رواه الحاكم أبو أحمد 
في ١‏ كناه » ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( وبخط الحافظ ابن حجر : أسنده الديلمي من 
حديث ثوبان ) . « إتحاف ١/4/68(4»‏ ) . 
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قصورّنايا رسول الله » فقَالَ : « الله أكثر وأفضل » أو قال : « أطيبُ 200 . 


وعنْ أنس بن مالكِ رضي الله عن قال 3 كال وسو الى انه غاليه 
وسلّم : « مَنْ صلَى المغرب في جماعةٍ » ثم صلَئ بعدّها ركعتينٍ لا يتكلم 
بشيءٍ فيما بينَ ذلك مِنْ أمر الدنيا . نيقرا :فى الركة الأول ب( فاتحة 
الكتاب ) وعشر أيات من أوَّل ( سورة البقرة ) وآيتين مِنْ وسطها - # ولو 


و عر 


لَه وني لَه إِلَا هْرَاَليْمَنُ ألتَصِر + ان نَّ فى حلي ١‏ ألسَمَنْوابَ تِ وَالْأَرْضٍ 4# إلئ آخر 
الآية » و( قل هر اله" أحدٌ ) حمسن عشرة مر » ش يركمٌ ويسجدُ ٠‏ فإذا قاة 

في الرّكعة الثانية. . قراً ( فاتحة الكتاب ) وآية الكرسيٌ وآيتين بعدّها إلى 
فوله : « أؤكيلك سحب ب لتَاوهُمْ يجا حنيقوت 4 ١‏ وثلاث آيات بن آخر 5 
( سورة البقرة ) » من قوله تعال : 9# يِه مَا في ألتَسوتِ وَمَا فى الَْرْضٍ » إلى أ 
آخرها ول قل هو الله أخد )ا مين عشرة ذه » ووصفف مِنْ ثوابه في ١‏ 
الحديث ما يخرج عن الحصر"' . 


وقال كرض قير وعوية الأبدال : قلت للخضر عليه السلام لمق 
| أعملهُ فى كل ليلة ؛ فقال : إذا صليت المغرث. . فقمَ إلئ وقتٍ صلاة 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١7175‏ ) » وهو في « القوت 6 )70/١(‏ . 
(5) كذا في «القوت» (١/٠1)ء.‏ وسرد ماله من الجزاء طويلاً » قال الحافظ العراقي : 


( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير » وهو 
ضعيف ) . « إتحاف »( 2/ 18٠١‏ ) » وانظر 7 تنزيه الشريعة )( ١77/7”‏ ) . 




















هو الله أحدٌ ) ثلاثاً ٠‏ فإذا فرغت مِنْ صلاتِكٌ. . انصرف إلى منزلك ولا تكله 
أحداً ٠‏ وصلّ ركعتين » واقرأ ( فاتحة الكتاب ) » و( قلْ هوّ الل" أحدٌ ) سبع 
مرّاتِ في كل ركعةٍ » ثم اسجذ بعد تسليمكٌ واستغفر الله تعالئ سبع مرّاتِ : 
وقل : ( سبحان الله » والحمدٌ لله . ولا إلئة إلا اشء والله أكبث » ولا حول 
ولا قوّة إلا بالل العليّ العظيم ) سبع مرّاتِ » ثم ارفع رأسَكَ مِنَّ السجود 
واستو جالساً . وارفعم يديك وقل : ( يا حي يا قيُوم ٠‏ يا ذا الجلال 
والإكرام » يا إلنه الأوّلِينَ والاخرينَ » يا رحمانٌ الدنيا والاخرة ورحيمهما . 
ارت كو يار كيفكي لمشي مزرانه رن كود 
هنذا الدعاء ٠‏ ثم نم حيتُ شت مستقبل القبلةٍ علي يمك » وصلٌ على 
النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ » وأدم الصلاة عليه حم يذهب بك النومٌ » فقلثُ 
1 عيذ العو قا سود هلاه اكز ١‏ ا سور ميا 


ويُقال : إن هنذا الدعاة وهدله الضلاة مَنْ داوم عليهما حكن يقين 


وه ّ اث 5 00 ا اي 5 ند | اخ 
وصدق نيه . . رائ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من 
عٍِ 2 


الدنيا » وقد فعل ذلك بعض الناس ء فرأئ أنَهُ أدخل الجنّةَ » ورأئ فيها 





(1)> قوت العلوت:72/53). 
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الأجياة ونون فل ورسوك الأ ضاى [لنه عليه ويل كله وعل1 , 

وغلى االبشهلة 5 ناارورة فى فضا العا عاايية العهادين كيه حدر 
قيلَ لعُبِيدٍ مولئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : هل كان رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ يأمرُ بصلاة غير المكتوبة ؟ قالَ : ما بينَ المغرب 
وال , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلَّئ ما بِينَ المغرب والعشاءٍ. . 
فذلكَ صلاة الأَوَابيتَ )0 . 

وقالَ الأسود : ما أتيثُ ابن مسعود رضي الله عنهُ في هلذا الوقتٍ إلا 
ع ار و اه ارس 

وكانَ أنسنٌ رضي الله عنهُ يواظبُ عليها ويقولٌ : هي ناشئة الليل”" , 
ويقولٌ : فيها نزلَ قولَهُ تعالئ : 8 نتجاف جنوبهم عن الْمَسَاجِع 2004 . 


(1): كوت القلوت051712:. 

(0؟) رواه أحمد في « المسند» ( 45١/5‏ )», وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
ل" 

روادابى الجيازك'تى: 7 التهة 1184(4 )عن ابن المتكدر موسا : 

62 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1111 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 44/8 ) . 
والطبراني في « الكبير » 788/9 )» والأسود هوابن يزيد النخعي » والد 
عبد الرحملن . 

(5) رواهابن أبي شيبة في « المصنف » ( لا/581 ) . 

(9): ازواه أب داووة ١11713‏ ) + والترمدئ:119450):. 







وقال أحمد بن أبى الحواري : قلت 5 سليياد الدارانىٌ : أصوم 
النهارٌ ولعت عر المغرب والعشاء أحثٌ إليك أو أفط* بالنهار وأحيى 
ما بينهما ؟ فقالَ : اجمم بِينْهُما » فقلثُ : إن لم يتيسَّدْ ؟ قال : أفطئ وصلّ 
ا 
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كتاب ترتيب الأوراد 0 


ع 
2] سيب 


2 مِنَ الايات 1 

تقول تحال +38 ]ويك زنك الك لذن أحن وى لاتب 31 
ات : 8# إن ناسْتَةَ ليله سد سَد وَطعا وَأَقومْ فيلا . 

وقولّهُ سبحاتة : « تَنَجَاقَ جَنُويهُم عن المصَاجِع © . 

وقولة عااوحة + انحر كركافاناء اتلرى» 4 الذية:. 


وقولهُ عرّ وجل : « َألدِينَ نيمود يحلريْهم سْجَدَاوقِيما» . 


وقولةُ تعالئ : وَآسْتَهِيئوا بلصَبْرٍ وَاَلصَلَوْةَ #4 ٠.‏ قيلَ : هي اي 


عفان الع مار م مبزدضكانن . 


قولهُ صلّى الله عليه وسَلّمَ ١‏ « يعقد الشيطان علئ قافية أحدكم إذا هو نام 
ثلاتَ عقدٍ » يضري مكان كلّ عقدة : عليك ليل طويلٌ فارقدْ » فإنٍ استيقظ 


فى شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال : «#وطأيقة مَِنَّ أَلَذِينَ مَمَكَ © . « إتحاف ») 
.)١8485/6(‏ 
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ب[ كتاب ترتيب الأوراد 


وذكر الله عر ويه + اتعلة عقده ع كإن توضاء». اتعلة عقذة 6 فإن 
د امت اموب ا 0 . أصبحٌ خبيث 
النفس كسلان ©2107 
حتَّى أصبمّ » فقالَ : « ذاكَ رجل بالالغيطاة يل أنه »” 

وفى التغير +3 إن القيطان يشدوطا ولذرقا ودرووا .قاذا أنهط الفيدة: 
ساءً خلقةٌ » وإذا ألعقُ. . ذرب لسانة بالشرّ » وإذا ذرّهُ. . نامَ اليل كلّهُ حبَّى 


م5 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ركعتانٍ يركعُهُما العبدٌُ فى جوف الليل 
الآخر خيرٌ له مِنَّ الدنيا وما فيها .» ولولا أن أشقّ عل أمتي لفرضتهما 


عليهم )0 ٍ 


رواه البخاري ( ١١57‏ ) ء ومسلو( كلالا), 

رواه البخاري ( ١1١45‏ ) ء ومسلم ( 1/4 ) . 

كذا في « القوت »4 ( 1٠/١‏ ). وقد رواه الطبراني في « الكبير» 7١37/1/(‏ )» وابن 
عدي في ١‏ الكامل » ( 7/ 71/5 )» ولفظه : « إن للشيطان كحلاً ولعوقاً . فإذا كحل 
الأنسان عن كحله.. نامت عيئاه عن الذكر » وإذا لعّقه من لعوقه.. ذرب لسانه 
بالشرٌ4ء ونلحوه عند البيهتقى فى ١‏ الشعب »6 (ل787 )ء وانظر : الإتحاف »6 
(86/6م ١‏ ). 00 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ١١8902‏ )؛ وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ! 
( 194 ) عن حسان بن عطية مرسلاً » ورفعه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( ؛ 0 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

















1 3 5 0 1 ل 00 
« إِنْمِنَ الليل ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألٌ الله تعالئ خيراً إلا أعطا 
لا 436 يوقي رواية: ااال بعالم يرا ين اليننا والأعرة رولك زا 
و 


فا ىن 


ا و ال اعرف اه اناد 0 


« أفلا أكودر سمي ا ويظهرٌ د م معناة : او 


ام سملي ود رت 


و5 


وقالَ صلَى الله عليه وسَلَّمَ ييا أن قرورة ؟ آتريدٌ أن تكون رحمة انه أل 5 
عليك حيّاً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنَ الليلِ فصلّ وأنتَ تريدٌ رضا ربّكٌ . ظ 
يا أبا هريرة ؛ صل في زوايا بيتِكَ. . يكن نورٌ بِيتِكَ في السماءٍ كنور الكواكب 
والنجم عند أهلٍ ال 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ علِيكُمْ بقيام الليلٍ ؛ فإنّهُ دب الصالحينَ 









)١(‏ رواه ملم (51ه/ا). وأحمد في «المسند» (9/ 7١‏ ). وسقط الحديث من 
(1). 

(؟) رواه البخاري (110) » ومسلم (7819) . 

() هنذا قطعة مما يسم بوصية أبي هريرة . 
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قبلكه ٠‏ وإنَ قيامَ الليل قربةٌ إلى الله عزَّ وجل » وتكفيدٌ للذنوب » ومطردة 
8 ا [ 
للداء عن الجسدٍ » ومنهاة عن الإثم 2" 5 
000 ا كر * 0 ٌ با 0000 
وقال صلى الله عليه وسلمّ : « ما مِنْ امرىءٍ تكون له صلاة بالليل فغلبَة 
عليها النومٌ. . إلا كتب لهُ جد صلاته » وكانّ نومُةُ صدقةٌ عليه )20 . 


وقال صلَّى الل" عليه وسلّمَ لأبي ذرٌ : « لؤْ أردت سفراً. . أعددت له 
عدَّة » فكيف سفرٌ طريق القيامة ؟! ألا أنبئك يا أبا ذرَّ بما ينفعك ذلك 
اليومَ ؟ » قال : بلئ بأبي أنتَ وأمّى » قال : « صم يوم شديد الحرٌ ليوم 
النشور . وصلّ ركعتين في ظلمةٍ الليل لوحشة القبور » وح حبَةَ لعظائم 
الأمور . وتصدّق بصدقةٍ علئ مسكين . أو كلمة حدق تقولها + أذ كلمة ذه 
عي 1 


ع و 


ورُوي أنه كانَ علئ عهد النبيئ صلَى الله عليه وسلّمَ رجلّ إذا أخدّ النامن 
مضاجِعَهُهْ وهدأت العيون. . قم يلي ويقراً القرآن ويقول ش يا رب النار ؛ 
أجرني منها » فَذَْكِرَ ذلكَ للنبيع صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : ١‏ إذا كان 
ذلك. . فآذنوني » فأتاه . فاستمع . فلما أصبعّ. . قال : ١‏ يا فلان ؛ هلاً 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7689) . 
(؟) روه أبو داوود ( ١7١5‏ ) », والنسائي ( //01؟ ) ء ونحوه أبن ماجه ( 155 ) . 


- رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 8١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ١719/١‏ ) من طريقه 
موقوفاً علئ أبى ذر » ورفعه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠١‏ ) . 


كناب تر نيب الأوراد د ات ل دم 4 الى ا 


7 
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كتاب ترتيب الأوراد 


سألت الجنّة » » قال : يا رسول الله ؛ ني لست هناك » ولا يبلغ عملي 
ذلك ء وخا يلث الأايصيرا حت نزلَ جبريل عليه السلامٌ وقال أخب* فلاناً 
أن اشع ويج قن جار ون الناو الل البح 


وبُرو أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال للنبيّ صلَى الها عليه وسلّمَ : ١‏ نعم 
الرجلٌ ابن عَمرَ لوْ كان يصلي مِنّ الليل ا( ؛ فأخبرَةٌ لني صلّى اله عليه وسلّم 
٠ 00‏ فكان يداومٌ بعدَهُ علئ قيام الليل”'' » قال نافع : كانَ يصلّي بالليل 
كم يقو :يا نافع ؛ ؛ أَسْكْنا ؟ فأقولٌ لاء فيقومٌ لصلاته » ثم يقول : 
بي ابم : نعم » فيقعدٌ 2 جز دان وي ل 
الب , 





وقال علىٌ بنْ أبي الحرٌ سطع سن أ 


سس 


شعير » فنام عنْ ورده : حتّئ أصبحٌ . فأوحى الله تعال إليه يا تحير ؟ 
أوجدت داراً خيراً لك منْ داري أمْ وجدت جواراً خيراً لك مِنْ جواري ؟! 
فوعرٌتي وجلالي يا يحيئ ؛ لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعةً. . لذاب 
جسمّكَ » ولزهقث نفسّكٌ اشتياقاً » ولو اطلعت إلئ جهدّمَ اطلاعة . . لذاب 


. ) إتحاف » ( 5//ا18‎ ١ . ) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له عل أصل‎ )1١( 

(؟) رواآه البخاري ( ١1١57‏ ) » ومسلم ( 551/4 ) وليس فيه ذكر جبريل عليه السلام . 

(20) روأه أبو نعيم في « الحلية » ( 7017/١‏ ) » وأبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » 
980 ). 





معاون 58 
00 


59 : 3 -5ظ 














وخ 7 هعييى 


كتاب ترتيب الأوراد 

















لم وي مي ا سي لوجت ماري د 
)00 
المسوح "© . 

وقيل لرسول الله صلَى الله عليه وسلْمَ : إن فلاناً يصلى بالليل . فادأ 
00 
أنفقل انر ا قصلت 000 كارا في يدها قبلا بون ابم 
قامث مِنَّ اليل فصلَّتْ ء ثم أيقة ار ات 0 إن أن : .. نضحت في 
وجهه الماءَ »7 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من استيقظ مِنّ الليل وأيقظ امرأتة فصلا 
ركعتين . . كتبا منَ الذاكرينّ الله كثيراً والذاكرات )2*7 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة صلاة 
ال 
2000 روأه أبن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الل 1324 1ه وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») 

مس" 
(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 147/7 ) . وأبن حبان في ١‏ صحيحه » ( 505٠‏ ) . 
60 رواه أبو داوود ( 15048 ) » والنسائي ( 9/ ه وان ٠‏ ماجحه(5؟:”؟! ). 


6 روأه انق دلوو ١181‏ 4 5" والنسائي في في )0 الكسرف 151525 ( 5 وأبسن ماجه 
0 ا 


(4) رواه مسلم(*7١١).‏ 
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اب 2 7 0 ب قي فراجى كتاب ترئيب الأوراد ا 





وقالَ عمد رضي اللهعنة : قالَ النبيثٌ صلَى الله عليه وسلّم : ” مَنْ نام عنْ 
زبه أوْ عنْ شيءٍ منةٌ بالليل فقرأةُ بينَ صلاة الفجر والظهر . . كِب له كأنّما 


3-1 
م 


قرأَةُ منّ اال 


ون أن عمر وف لاعن كااً يم الآ في ود بالليل فيسقط ٠‏ 
اي أنالها كقيرة ها عاد ال 0 


0000 ا الا ا 0 0 5 


وشا 3 إن منشيان التورت ا لي ( إن 5" 
زيدَ في علفه. . زيدَ في عمله ) » فقامَ تلك الليلة حتّئ أصبح”*' . 


وكانّ طاوومث رحمة الله إذا اضطجع علئ فراشه . . يتقلئ عليه كما تتقلى 


)200 رواه مسلم (/0/51 ) . 

(؟1) روأآه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم ) ( صأاة ). وأبن عساكر في « تاريخ 
لد د ب الس ' 

00 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( /ا9 ) » والحاكم في المستدرك » ( 7١69/7‏ ) . 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١5‏ )» والبيهقي في « الشعب ) 
لا" 

















: ثم يقول‎ ٠ 


الله في المقلاة » ثم يشب ويصلي الف الضباح .؟ 
جهنم نوم العابدينَ )20 . 

وقالَ الحسنٌ رحمّة الله : ما نعلمٌ عملاً أشدّ منْ مكابدة الليل ونفقة هلذا 
المال("2 ء فقيل لهُ : ما بال المتهجّدينَ منْ أحسن الناس وجوها ؟ فقال : 


إِنْهُمَ خلوا بالرحمان ؛ فَأَلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نوره' 


وقدِمَ بعضٌ الصالحينّ مِنْ سفر ء فَمُهّدَ لهُ فراش » فنامَ عليه حتّى فاتة 
ا ذ فحلف ألا ينام بَعدَها علئ فراش أبدا”*' ١‏ 


وكانَ عبدٌ العزيز بن أبي روادٍ رحمّة الله إذا جَنَّ الليل. . يأتي فراشة . 
قب 1 عليه ويق ول 4 لق للك عا بوواش. "إن بن اله الآلين متك 
لأيزال يصاى الليل 5023 : 
وقالَ الفضيلٌ رحمَّة الله : ( إني لأستقبل الليل مِنْ أوَّلهِ » فيهرّلني 
7 : و 0 ع عو 
طولةٌ » فأفتتحٌ القرآن » فأصبحٌ وما قضيث نهمتي )”'' . 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 9١‏ ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل “ ( /ا١‏ ) 

2( رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص58 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ١19/‏ »6 » والديئوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم »( ص 9ل ) . 

)2( وقد روى ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ١١8‏ ) صبره على قيام الليل . 

000 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل »؛ ( 88 ) عن محمد بن المنكدر قاله لأمه . 








و احم 7 0سا 


1 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليذنبُ الذنب فيحرمٌ به قيامَ الليل )27 . 
وقالَ الفضيلٌ : ( إذا لمْ تقدز علئ قيام الليل وصيام النهار. . فاعلم أَنّكَ 
محرومٌ وقد كثرّث خطيئتك )”2 . ْ 1 
لوي وا ا 
: ( إللهي ؛ لين مثلي يطلبٌ الجنّة » ولكنْ أجرني برحمتِك مِنَّ 
0 
وقالَ رجلٌ لبعض الحكماء : إني لأضعفتٌ عَنْ قيام الليلٍ » فقالَ له 
يا أخي ؟ لا تعص الله تعالئ بالنهار ولا تقمٌ بالليل”؟' . 
كن الصو بي الي رسا اجا » تهاب ف » قا ةن إل 
جوف الليل. . قامتٍ الجاريةٌ فقالّت : يا أهلّ الدار ؛ الصلاة الصلاة , 5 
قفالا 0 أطلع الفجرٌ ؟! فقالث : وما تصلون إلا المكتوية ؟! 
فقالوا : لاء فرجعث إلى الحسن فقالت : يا مولايَ ؛ بعتني مِنْ قوم 
لا يصلُوةَ بالليل , ردني . فرعا(" . ّْ 





)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 57" ) ٠‏ والديئوري في « المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 1/0 ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (/ 95/8 ) . 

0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ”/ 51١‏ ) . 

(1) أورد نحوه المروزي في « قيام الليل ؛ ( 5/1١‏ ) . 

(5) أوردهاالعجلي في ١‏ الثقات 5748/١1‏ ) . 
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8 عاب > : . ملحبحتو لاس بوه 
6 ع 0 كتاب شر 5-8 الأوراد 0/1 ى ال فين م ا ط : ١‏ 0 00 - 9 





وقالَ الربيع : ( بت في منزلٍ الشافعئّ رحمة الله لياليَ كثيرة » فلم يكن 
ينام من الليل إلا أيسرة )”'* . 

وقال أبو الجويرية : ( لقدُ صحبث أبا حنيفة رحمّة الله سنّة أشهر » فما 
فيها ليله وضع جنبّةُ على الأرض 0 

وكانَ أبو حنيفة يحيي نصف الليل » فمرّ بقوم » فقالوا : إِنَّ هلذا يحبي 
اليل كلق فقان + إلى اسفحي أن أرصقة يها [آ انع تان يد ذلك 
بحبي الليلّ كله" » ويُروئ أنَهُ ما كانَ لهُ فراش بالليل؟ . 


ل َس 0 ا وه مد ف 1 52-6 ص 
ويقال : إن مالك بنّ دينار رضي الله عنة قامَّ يردّد هلذه الاية ليله حتئ 


و 


ِ 5 يس اسم سير ع ا ا 0 0 سل مر ب م صل قرام 
أصبح ## أم حَسِبَ الذين اجترحوأ السَّيْحَاتِ أن يجْملهِم كَلْذِينَ ءامنوا وعملواً 


وقالَ المغيرة بن حبيب : رمقتٌ مالك بنَ دينار ٠‏ فتوضاً بعد العشاء . 
50000 ً 2 ! 1 م سخة دي ل 
لم قامَ إل مصلاه . فقبض على لحيته » فخنقته العبرة . فجعل يقول : 
| م ؛ حرم شيبة مالك على النار » إللهي ؛ قد علمتَ ساكن الجنة مِنْ 


. ) ١51//7 ()» روا البيهقى فى « مناقب الشافعى‎ )١( 
. ) 5١ص‎ ( » (؟) رواه أبو نعيم في ! مسند أبي حنيفة‎ 
رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ار ل"‎ )9( 


00 أورده الذهبى فى ١‏ مناقب أبى حنيفة وصاحبيه »؛ ( ص 5١‏ ) . 
(5) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 44 ) » والطبراني في « الكبير » ( 7/ 5١‏ ) عن تميم 
الدارى رضى الله عنه . 
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كتاب سس يب الأو 7 إد ا الا 
















وس اي د وأَيُ الدارين دارٌ مالك ؟ فلم يزل ذلك 
و١6‏ 


وقالَ مالك بن دينار : سهوث ليلة عنْ وردي ونمث 5 فإذا أنا في المنام 


0 4 51 ع 2 57 9 8 ل 
بجارية كأحسن ما يكون ٠»‏ وفى يدها رقعة . فقالث لى : أتحسن أن تقرأ ؟ 
فقلت نعم 0 فدفعث إليت الرقعة ٠‏ فإذا فيها7؟ : [من الوافر] 

]ره سس ص نم .5 م 5 7 د 8 ص 5 5 عر 

ألْهَنْكَ اللذائذ واألأمانى عن البيض الأوانس في الجنان 
تعيش مُخَلْداً لا مَوْتَ فيها وتلهُو في الجنان مَمْ الحسان 

0ه 7-0 ل عي 55 ف 9 و لوه ع عد ل ف ا 

7 2 ع - 0س رضن 

وقيل : حح مسروق ». فما بات ليلة إلا ساجدا 


ويُروى عنْ أزهرٌ بن مغيثٍ وكان ٠‏ د القؤافية 221 قال : رأيت في المنام 
امرأة لا ره تشبهُ نساءً أهل الدنيا . د القلث ليا اق التق :؟ قتاليت: ‏ جقوراء + 


ك2 روأه انعو في « الزهد » ( لاما )2 وأبو نعيم في ( !١‏ 9 0غ سس 
بلححوه . 

(9) رواةءاينك أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 70١‏ )ء والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص4١‏ ) عن بعض العابدين » والخبر في « الحلية » ( 157/٠١١‏ ) عن 
أبى سليمان الدارانى » وهي عند الرافعي في : التدوين في أخبار قزوين » ( 44/5 ) عن 

(6» رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »؛ ( ه91 )ء وابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » 
(59)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 98 ) . 
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ا كتاب تر ثيب الأوراد 























فقلث : زوجيني نفِسَكِ . فقالتٍ : اخطبني إلى سيّدي وأمهزني ٠‏ فقلتٌ : ّ 
وما مهرك ؟ فقالث : طول التهجّد”؟ . 

وقالَ يوسفٌ بن مهرانّ : بلغني أنَّ تحت العرش ملكاً في صورة ديكِ . 
براثتةُ مِنْ لؤلؤ وصئْصئئةُ مِنْ زبرجد أخضرّ » فإذا مضئ ثلث الليل الأوّلَ . 
ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم القائمونَ : ا نصففٌ الليل . 
قري بحناحية وزقا وقال ليقم المتهجّدون . فإذا مضئ ثلثا اليل . 
ضرب بجناحيه وزقا وقال : لبقم المصدا رد + فإذا طلع الفجرٌ.. ضربً 
بجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم ار 


يقال : إن وهب بن منبّهِ اليمانيَ رحمة الله ما وضع جتبَهُ إلى الأرض 
ثلاثينَ سنة » وكان يقولٌ : لأن أرئ في بيتي شيطانا أحت إلىّ مِنْ أنْ أرئ 
وسادة ؛ لأنّها تدعو إلى النوم » وكانث لهُ مسورةٌ مِنْ أدم إذا غلبَةُ النومُ. 
وضع صدره عليها وخفق خفقات » ثم يفزع إلى القيام” "" ْ 

وقالَ بعضهُ "رايت بون العدة ة جل لاله في النوم » فسمعتة يقولٌ : 
وعرّتي وجلالي ؛ لأكرين عترق عليجان التيمىٌ ؛ ؛ فإنَهُ صل لي الغداة 





)01 رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 555 ) , 

() رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٠١٠١/8‏ ) »ء وأورده صاحب « القوت »4 ( 75/١‏ ) , 
والصئصئة : أعلى القفا» أو قرن يكون في رجله ٠.‏ وقد روى الحافظ الزبيدي حديث 
الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في إتحافه » ( 191/5 ) 

(9) قوت القلوب ”1//١(‏ ) . 












قط 7 4ه 
كتاب ترتيب الاوراد 


2 / - ع 8 2 7 د وواءع ل 00000 
بوضوءٍ العشاء الاخرة أربعينَ سنة"'' » ويُقال : كان مذهبّهُ أن النومٌ إذا خامرَ 
القلبَ. . بطل الوضوء . 

ورُوي في بعض الكتب القديمة عن الله تعالئ أنه قال : إن عبدي الذي 
أ 
2 









هو عبدي حقاً الذي لا ينتظرُ بقيامه صياحّ الديك”") 


فد كد اكد 
ذلتن ا 


.0 
ل 


6 القائل هو رقبة بن مصقلة ٠.‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ») ( 72/1 ) . والبيهقي في 
«الشعحل »925(4؟1). 


قفوت القلوب ( يخ" ). 





دساو ا 


المشرة له ظاهراً وياطنة” : 


فأمًا الظاهرة. 5 فأربعة أمور : 


الأول : ألا يكثرٌ الأكل » فيكثْرَ الشرب » فيغليّهٌ النومٌ ويثقلَ عليه 


كان بعضٌ الشيوخ يقفُ على المائدة كل ليلة ويقولٌ : ( معاشر 


16 المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً ٠‏ فتشربوا كثيراً ؛ فترقدوا كثيراً » فتتحسّروا عند 
2 الموت كثيراً 2١7)‏ » وهئذا هوّ الأصل الكبيد » وهو تخفيف المعدة ة عنْ ثقلٍ 


ف 
الفلا ؛. 


لقان 3لا يعت اننقة بالنهار :فى الاعمان الى اتفيا' بها الجرار» 
وتضعفتُ بها الأعصابُ » فإنَ ذلك أيضاً مجلبةٌ للنوم 


)توقلا١ رواه أحمد فى «الزهد») (5518 ) فى نفر من بنى إسرائيل » وهو فى‎ )١( 
)ء وفيه : ( فتخسروا).‎ 588/1( 

(؟) ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب أخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن 
بذكر الله ويقظة الباطن ٠»‏ فإنه يعين علئ قيام الليل ؛ لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن وجد 
للطعام ثقلاً في المعدة. . فينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر ء فلا ينام حتئ يذيب 
الطعام بالذكر والتلاوة واللاستغفار . « إتحاف »( ١915/8‏ ). 















شَ 


الثالثُ : ألا يتركَ القيلولة بالنهار ؛ فإنّها سنَهٌ للاستعانة علئ قيام الليلٍ . 

الرابعُ : ألا يحتقب الأوزارَ بالنهار » فإنَّ ذلكَ يقسّي القلب ويحول بيه 
وبِينَ أسباب الرحمة . 

قال رجل للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إني أبيثُ معافئ وأحبٌ قيامَ الليل . 
وأعدٌ طهوري . فما بالي لا أة قوم ؟ فقالَ : ذنويُكَ فَيَدَيَكَ20 . 

وكانٌ الحسنٌ رحمة الله إذا دخلَ السوق فسمع لغطَهُمْ ولعْوَهُمْ. . يقول : 

أظرةٌ أنَّ ليلَ هؤلاء ليل سوءٍ ؟ فَإِنَهَه ل" 

وقالَ الثوريٌ : حرمث قيامَ الليل خمسة أشهر بذنب أذنيتة ) 0 
وما ذلكَ الذنبُ ؟ قالَ : رأيث رجلاً بكئ » فقلت في نفسي : هلذا 
1" 

وقالَ بعضهُمْ : دخلثُ على كرز بن وبرة وهو يبكي . ٠‏ فقلث : أتاك نعى 
يعض أهلكٌ ؟ فقالَ : أشدٌ » فقلتُ : وجعٌ يؤلمُكَ ؟ قال : أشدٌ » قلث : 
فما ذاكَ ؟ قال : بابي مغلقٌ » وستري مسبلٌ » ولح أقرأ حزبيّ البارحة . 


وما ذاكَ إلا بذنب ار 


وهلذا لأنَّ الخيرٌ يدعو إلى الخير » والشرَ يدعو إلى الشرّ » والقليل منْ 





(41 أقرت القلوت:7 65/5 0ه وسيق تحوه عه فريا : 

(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد »( ١570‏ )2 وهو في ١‏ القوت .)19/١(6»‏ 

(0) رواه أبو نعيم في " الحلية » ١7//1/(‏ ) » وهو في « القوت »( ١9/١‏ ) بتمأمه . 
0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4/5 ) . وهو في ١‏ القوت ١59/١06»‏ ) . 





منهما يجرٌ إلى الكثير ؛ ولذلكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانِئ 
': ( لا تفوث أحداً صلاة جماعة إلا بذنب )22 . 
وكات فرك : ( الاحتلامٌ بالليل عقوبةٌ » والجنابةٌ البعدُ )22 . 
وقالٌ بعض العلماءٍ : ( إذا صمت يا مسكينٌ. . فانظ عند مَنْ تفط* , 
وعلئ أيّ شيءٍ تفطرٌ ؛ فإِنْ العبد ليأكلٌ الأكلةً فيتقلتٌ قليُهُ عمًّا كانَ عليه . 
ولا يعود إل حاله الأوّل )29 . 


فالذتوية كايا ترد قساوة القلب , وتمنع م مِنْ قيام الليلٍ » وأخصّها 
بالتائين تناول الحرام 3 وتؤثرٌُ اللقمةٌ الحلالُ في تصفية القلب وتحريكه إلى 
0 الخير ما لا يؤثْرُ غيرها » ويعرفٌ ذلك أهلّ المراقبة قب للقلوب بالتجربة بعد 


. شهادة الشرع له » ولذلكٌ قال بعضهُمْ : ( كم مِنْ أكلة منعث قيامَ ليلة » وك 
من نظرة منععث قراءة سورة . ون العبدَ ليأكلٌ أكلة أو يفعلٌ فعلةً. . فياحرم 
بها قيامً سنةٍ د )1 

وكما أنَّ || لاة تنه عن الفحشاءٍ والمنكر. . فكذلكٌ الفحشاءُ تنه عن 
الصلاة وسائر الخيرات . 


وقال بعض السجانِينَ بديئور : بقيت سجّاناً نيف وثلاثينَ سنة أسأل عَنْ 


() قوت القلوب ( 1٠0/١‏ ). 
)١(‏ قوت القلوب 1٠0/١(‏ ). 
(©) قوت القلوب 5٠0/١‏ ). 
(5) قوت القلوب 2*/١(‏ ). 










حم > نايج 


ب كتاب ترتيب الأوراد حي 
1 
7 


كل مأو بانليل [0 هل على العساةال مداع #افكائرا برل 2101 , 
وهك انبعت أذ برك السينافة كيرا عزن عباتي التحفاء 

و 00 : 

وأمَا الميسراث الباطنة . ٠‏ نأربعة أمواز : 


5 : سلامة القلب عن الحقدٍ عائ أحدٍ مِنّ المسلمينَ ا 


إن قام. . فل 5 في صلاته إلا في عيكاكن 550 إلا ٠‏ في 
وساوسه » وفي مثل ذلك يُقال0© : [من الطويل] 


يقترت العوانة القانانية :ولت إذا قيطت لضا ايم 
الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمٌ القلت ممّ قصر الأملٍ ؛ فإنَّهُ إذا تفكرَ في 


- 


أهوال الآخرة ودركات جهِدَّمَ. . طارَ نومّةُ » وعظم حذرُهُ ؛ كما قال 


(61 .قوت القلوت 20/1١‏ 2 

(؟) وذكر الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ ( 0/ ١95‏ ) زيادة مُيشّرات » تتلخص في الوضوء 
قبل المغرب واستقبال الليل علئ طهارة مستقبل القبلة وهو يذكر الله تعالئ ٠‏ وإحياء 
ما بين العشاءين » وثرك الحديث بعد العثاء » وتجديد الوضوء والطهارة بعده كذلك » 
وذكر الله تعالىل والصلاة إل أن ينام » وتغيير العادة بهيئة النوم . 

(6) البيت لمحمد بن عمرو الحربي ( ت٠5١ه‏ ) . انظر « معجم الشعراء » للمرزباني 
(ص"”:1). 








طاووسحٌ : ( إِنْ ذكرٌ جهدّم طيّرَ نوم العابدينَ )”2 » وكما كي أن غلاماً 


بالبصرة اسمّةُ صهيبٌ » كان يقومٌ الليلَ كلّهُ » فقالث لهُ سيّدتةٌ : إِنَّ قِيامَكَ 
بالليل يضرٌ بعملك بالنهار » فَقالَ : إِنَّ صهيبا إذا ذكرٌ النارَ. . لا يأتيه 
التو 

وقيل لغلام آخر وهوّ يقومٌ كل الليل مثلَّ ذلك » فال : إذا ذكرث 
الناوب» أشكد 1 وإذا ذكرث الجئة. . اشتدّ شوقي . فلا أقدرٌ أن 



















)2 
أنام ' . 


ا 
ولذي النون المصرىٌ رحمةه الله : [من الكامل] 


8 7 0 8 اعرد دهت - مم بيه لمر 
مُنع القران بوّعذه وَوَعِيلهٍ مُقل ألعيُونٍ بليْلها أن تَهْجَعا 
1 3 م ؟س 9 ضَ 15 د 3 3 اك 
فهمُوا عن ألمَّلكِ الجليل كلامَهُ فرقابُهِمَ ذلّث إِليْهِ تخَضعا 


وَاتشدوا] ايض + أن الكيت] 


9 اه 00 ده 2 ع 7 
يا طويل ألرقاد وَالْغفلاتٍ كثرة أَلنَؤْم تورث الْحَسَراتِ 


أأمنت الات ف ملك المة تِ وكم خبال إمقعا بحاتك 





(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 4١‏ ) . 

(؟) وهلذا الغلام كان لرباح القيسي ء وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في ١‏ البصائر 
والذخائر ) ( 88/8 ) . 

روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ١7/١‏ ) . 





وقال انث السار لك ويه الللهلن 0 : [من الوافر] 
إذا ما ألليا أُظلم كابَدُوةُ ‏ فيُسْف' عَنْهِم وَظم ركوع 
أطارَ آلْحَوْفُ نَوْمَهُمُ فقامُوا وَأَهْلُ الأمن فِي آلدُنِيا هُجُوعٌ 
الثالث : أن مسو اليل 0 هلذه الايات والأخبار والاثار 
التي أوردناها ؛ حسّى يستحكم بذلك راذا وكبوقة 0 ثوابه ؛ فهيجة 
الشوق لطلب المزيدٍ والرغبة في درجات الجنان ؛ كما كي أنَّ بعضّ 
الصالحينَ رجع منْ غزاة غزاها » فلمًا كان الليل. . مهد امرأتةٌ فراشّها 
وجلسث تنتظرة : فدخلٌ المسجدّ ولم يز يصلي حتَّئْ أصبحّ . فقالت 
زوجِثْهُ : كنا نتنظ'ك مدّة » فلمًا قدمت. . صلدتٌ صلَيْتَ إلى الصبح ! قال : والله ؛ 


إن كنث أتفكّرُ في حوراءً مِنْ حور الجنّةِ طول الليل ٠‏ فنسيث الروجة )مسح 


والمنزل » فقمت طول ليلتي شوقاً إليها . 
٠‏ أ 2 2 2 اطراس 2 + ا 
الرابع : وهوّ أشرف البواعث . الحبٌ لله تعالئ ٠‏ وقوّة الإيمانٍ بأنه في 


قيامه لا يتكلَّمُ بحرف إلا وهو مناج به ربّهُ . وهوّ مطلعٌ عليه مم مشاهدة 


فاايخطة يتلد» .وأن تلك اللحظراك نوز الله تال خمطابث جعة + فإذا 
لحك اللا سالرز» نالك الا ميال > التخلره ووه وكلدد المزتاجاة .تمجيل” 
ذه المناجاة بالحبيبٍ علئ طول القيام . 


10 
20 
انه 





8 


َك 











2 7 06ج 
قد ] كتاب ترتيب الأوراد 





ولا ينبغى أنْ يستبعدّ هلذه اللذَّةَ ؛ إِذْ يشهدٌ لها العقلّ والنقلٌ : 


فأمَا العقل : فليعتبز حال المحبٌ لشخص بسبب جماله » أو لمَلِكِ 


بسبب إنعامه وأمواله. نكي ولد بالخلوة بو وماتحاته حت لا يأتيه النوم 
طول ليله ؟! 


اق ايت 


ا م 
- 1 لا 
ات 


يي م 1 

: يم 03 0 07 
مي 5 2 اننا . ا اا 
ىعس . ععبمء اح >6 م 
د 2 أ ب 


عل 


فإِنْ قلت : إِنَّ الجميل يُتلذَّذْ بالنظر إليه » وإِنَّ الله تعالئ لا يُرى ؟ 


فاعلم : ار 06 الجبيل السورب ور شعر .أو كان .فى بيت 
00 . لكانَ المحبٌ يتلذّدْ بمجاورتِه المجرّدَة دونَ النظر ودونَ الطمع في 


8 | أمر آخر سواة 6 وكان يتنعّمٌ بإظهار حبّه إليه وذكره بلسانه بمسمع منة ا 
كان :ذلك أيقا فعلوما عندة 


م داق ا 
عي + 0# 


5 يو 
فإنْ قلت : إِنَهُ ينتظدُ جوابَةُ » فيتلذذ بسماع جوابه » وليسَ يسمع 
كلام الله عر وجل ؟ 


عاو 


فاعلم : أنه 
لذ في عض أحواله عليه اورف سير ]رو كينت والمرات وس ون انر 
عزّ وجل كلّ ما يرد عل خاطره في أثناء مناجاته : فِيتلدّذْ به 4 وكذا الذي 
يخلو بالمَلِكِ ويعرضُ عليه حاجاته في جنح الليلٍ يتلدّذ به في رجاء إنعامه . 


وإن كان يعلم أنه لا يجيبّ ويسكتث عنة. . فقذ بقيث له أيضاً 














وحم ٠‏ 0ع 


ماحد ع- 7-70 ]| كتاب ترنيب الأوراد اح حوواج جاه 


والرجاء في حقّ الله تعالى أسيدى َ وما عند الله خير وأبقئ وأنفع مما عند 
؛ فكيفف لا يتلدّذ يعض الحاجات عليه فى الخلوات ؟! 


وو ع 75 2 ٠‏ 58 2 . 3 5 
وما النقل : فيشهد له | أحوال م الليلٍ في تلذذهم بقيام الليلٍ 4 


- 
ين 


واستقصارهم له كما يستقصِرٌ المحتٌ. ليلة وضال الحبيب ‏ حت قيل 
يعضوم الا قال 4 مانواع قط برينيى وجهه ثم 


0 0 


وقال آخخرُ : ١‏ أنا والليل فرسا رهانٍ » مرّة يسبقنى إلى الفجر » ومرَةٌ 


يقطعني عن الفكر )!2 . © 
وقبل لبعضهم : كيف الليل عليكٌ ؟ فقال : ساعة أنا فيها بينَ حالين 9 
أفرح بظلمته إذا جاءً » وأغتهٌ بفجر غرة ]ذا طلم + ما ته فرحى بداقيلٌ 0 : 
وقال عل بن بكان* ( مد أريعيق سنة ما احرتي شي سوق طلوخ 
الفجر )217 . ْ 
وقال الفضيل بن عياض : ( إذا غربّتٍ الشمسنٌُ.. فرحثٌ بالظلام 








.)*5/١( قوت القلوب‎ )١( 
,) 75/1١0 (؟) قوت القلوب‎ 
. )7*5/1١(بولقلا قوت‎ )9 
.)757/١0( قوت القلوب‎ ):5( 



























لخلوتى .برثي ».وإذا طلعث: . حونت لدخول الناس غلة )20 , 

وقالَ أبو سليمان" : ( أهلّ الليل في ليلهم ألذّ مِنْ أهلٍ اللهرٍ في لهوهح . 
ولولا الليل. . ما أحببثٌ البقاءً فى الدنيا )200 . 

وقال أيضاً : ( لو عوّض الله سبحانة أهل الليل مِنْ ثواب أعمالهم 
ما يجدونة مِنَ اللذة. . لكان ذلك أكثر مِنْ ثواب أعمالهة )(" . 

وقالٌ بعض العلماء : ( لين في الدنيا وقثٌ يشبهُ نعيم أهلٍ الجنّة إلا 
0-57 هلٌ التملّقٍ في قلوبهم بالليل مِنْ حلاوة المناجاة )29 . 

وقال بعضهُم رده الماحاء السك من الديا» نما عن هن الج 
أظهرها الله تعالئ لأوليائه » لا يجذها سواه: )0 

وقالَ ابن المنكدر : ( ما بقيّ مِنْ لذَّاتِ الدنيا إلا ثلاث : قيامٌ الليل . 
ولقاءٌ الإخوان » والصلاة ذ في الجماعة )"'2 . 


رقا ل + ١‏ ( إِنَ الله تعالئ ينظرُ بالأسحار إلئ قلوب 


(١؟)‏ قوت القلوب(0١/5”‏ ). 

() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١7‏ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛) 
(8/ه/ا"؟ ). 

(5)- “قوت القلوت 557/139 : 

(5:) قوت القلوب .)”5/١(‏ 

(©) قوت القلوب 75/١0‏ ) بنحوه . 

(1) قوت القلوب "”9//١(‏ ). 






: 2 


المتيقظينَ فيملؤٌها أنواراً » فتردٌ الفوائدٌ علئ قلوبهم فتستنيدُ » ثم تنتشرٌ مِنْ | 
قلوبهم العوافي إلئ قلوب الغافلينَ ) . 

وقالَ بعض العلماءِ مِنَّ القدماء : ( إِنَّ الله تعالئ أوحيئ إل بعض 
الصديقينَ أنَّ لى عباداً منْ عبادي يحبونني وأحَيّهُمْ ٠»‏ ويشتاقون إلى وأشتاف 
أل 4 ويدكرواتى. وأذكنفي 6 مبنظوون إليّ وأنظ”* إليهم . نان دوت 
طريقهُمُ. . أحببشكَ » وإن عدلْت عنهُن. . مفتّكٌ » قال اورت 
وما علامتْهُمْ ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غَنمَّه . 
ويحنُونَ إلى غروب الشمس كما تحرٌ الطيرُ إل أوكارها » فإذا جنّهُمُ الليل , 
واختلط الظلامٌ » وخلا كل حبيب بحبيبه. . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا . 

















لد ل 


لي وجِومَهُمْ » وناجَؤني بكلامي » وتملّقوا إليّ بإنعامي ٠‏ فبينَ صارخ !إل ): 
وباك »ء وبينَ متأوّه وشاك ٠‏ بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلي » وبسمعي 1 
ما يشتكون مِنْ حبّى . أوَّلُ ما أعطيهم أقذفٌ مِنْ نوري في قلوبهم . 
نيخبرون. عني كما أحبة عَنهُه » .والثانية : لو كانت السماواث السبع 
والأرضون السبعٌ وما فيهما في موازيئهخ. . لاستقللئها لهُمْ » والثالثة : أقبل 
بوجهي عليهم . فقو مر أقيلت بوجهي عليه أيعلم اخد نفاة اود أن 
أعطية ؟2071, 


وقالَ مالك بن دينار رحمّةٌ الله : ( إذا قام العبدٌ يتهجَّدُ منَ الليل. . قرب 


600 قوت القلوب ( 7 ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود : 














وخ 7 0ع 


كتاب ترتيب الأوراد 



















منةٌ الجبّارُ عرّ وجل ٠‏ وكانوا يرون ما يجدونَ في قلويهم مِنَ الرقة والحلاوة 
والأنوار مِنْ قرب الربٌ عر وجل مِنَ القلب )20 . 

وهلذا لهُ سدٌ وتحقيقٌ » وستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبّة . 

وفي الأخبار عن الله عرَّ وجل : ( أيْ عبدي ؛ أنا الله“ الذي اقتربثٌ 
لقلبك:: وبالغيب رأيت نوري 0 


- 


وشكا بعض المريدينَ إلى أستاذه طولَ سهر الليلٍ » وطلبَ حيلةًٌ يجتلبُ 
بها النومّ » فقالَ أستاذة : يا بنيّ ؛ إنَّ لله عر وجل نفحات في الليلٍ والنهار 
تصيبٌ القلوب المتيقظة » وتخطىءٌ القلوب النائمة » فتعرّضْ لتلكَ 
النفحاتٍ . فقالَ : يا أستاذ ؛ تركتني لا أنام بالليل ولا بالنهار2؟ . 
00 واعلم : أن هلذه النفحات بالليل أرجئ ؛ لما في قيام الليل مِنْ صفاء 
القلب واندفاع الشواغلٍ : وي الخبر الصحيع عن عادر بن عند للد + ع 
وسو اللوضى الل عليةوسك الةاقان:: فيزن ون اللن مناغة لأابرانتياعي” 
مسلمٌ يسأل الله عرّ وجلّ خيراً إلا أعطاهٌ إِيَّاهُ ؛ . وفي رواية أخرئ : 
)1١(‏ قوت القلوب "79/١‏ ) . 
ف رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 09/7" ) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراأة : ابن 
آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ فإني أنا الله الذي اقتربت لقلبك » 
وبالغيب رأيت نوري ٠‏ قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح الله لك 


قله . 


(9) قوت القلوب ( ع" 


0 







وم “» كاه 


كتاب ترتيب الأوراد 


ع 


؛ يسألٌ الله عرَّ وجل خيراً منْ أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاة إِيَّاهُ » وذلكَ كل 
ار ش 

ومظلومة القاقية للك الشباعة + وغ سبيمة فى جملة اللي “كليل 
القذر فى شهر رمضان ء وكساعة يوم الجمعة » وهيّ ساعة النفحات 
المذكورة 4 والله أعلم : 


000 رواه مسلم ( /761 ) 1 






.ٍ : 
0 7 0 























المرتبةٌ الأولى' : إحياءٌ كلّ الليل : وهمذا شأنّ الأقوياءِ الذين تجّدوا 
لعبادة الله عزّ وجل 4 دوا بمناجاته » وصارَ ذلك غذاءً لهم كك 
لقلوبهم . فلم يتعبوا بطولٍ القيام » ورذُوا المنامٌ إلى النهار في وقتٍ اشتغالٍ 
الناس . 1 


سا د 7 ِ 00 7 
ظ وقد كان ذلك طريقَّ جماعة من السلف . كانوا يصلون الصبحَ 
)1 بوضوء العشاء » حكل أبو طالب المكيئٌ أن ذلك حكى علل سبيل 
ع سر و 
سنة » قال : ( منهخئ سعيد بن المسيّب وصفوان بن سليم المدنيانٍ . 
وفضيل بن عياض ووهيبٌ بن الورد المكيّان » وطاووسث ووهبُ بن منيّه 
اليمانيان » والربيع بن تيم والحكمٌ الكوفيانٍ » وأبو سليمان الدارانيٌ 
وعلينٌ بِنْ بكار الشاميّانٍ » وأبو عبد الله الخوَّاصٌ وأبو عاصم العَبَّادَِانِ ١‏ 
وحعيين أبو محمد وأبو جابر السلمانيٌ الفارسيان ء ومالك بر دينار 
4 8 5 / و او يي عِ 1 رمو 
وسليمان التيميٌ ويزيد الرّقاشئٌ وحبيبٌ بن أبي ثابتٍ ويحيى البكاء 
البصريون » وكهمّسن بن المنهالٍ وكان يختم في الشهر تسعينٌ 
ختمة » وما لم يفهمْةُ.. رجع وقرأةٌ مرّة أخرئ ٠‏ وأيضاً مِنْ أهل المدينة 















أبو حازم ومحمد اب المكدرنى جوام بكار عددكم 0 . 


0 
22 


المرتبة الثانية : أنْ يقوم : نصفت الليل : وهلذا لا ينحصرٌ عددٌ المواظبينَ 
عليه منْ السلف . وأحسنٌ طريق فيه : أن ينامَ الثلث الأوَّلَ منّ اللبل 


والسدسس الأخيرَ منه ؛ حتّ يقع قيامُةُ في جوف الليل ووسطه 2 فهو 
الأفضل . 


المرتبة الثالئة : أنْ يقوم ثلث الليل : فينبغي أنْ ينام النصف الأوّلَ 
والساسة الأخية + 


وبالحملة : توم م آخر الليل محبونا ؟ دنه يذهب النعاس بالغداة 4 


5- 


وكانوا يكرهون ذلكَ”'' » ويقلل صفرة الوجه والشهرة به » فلؤ قامَ أكثر 
الليل ونام سّحرا. قلت مدر وجيوون تعلنة . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا 
أوتر منْ آخر الليل ؟ فإِنْ كانث لهُ حاجةٌ إلى أهله. . دنا منهنّ » وإلا. 
001 قوت القلوب )38-70/1١(‏ ثم قال : ( هلؤلاء المشهورون منهم ) ٠‏ وممن كان يحيي 
الليل كله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك للمصنف قريب » وكان ينبغي 


عداده في الكوفيين » قهر أفضلهم وأورعهم . « إتحاف »)( 7٠١/5‏ ) . 
(؟) أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف »( ٠١١/6‏ ) . 
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5 ضطجم في مصلا حتَّى يأتيه بلال فيؤذنة للصلاة 14# 


وقالث أيضاً رضىّ الله عنها : ( ما ألفيتة السحرّ الأعل إلا نائماً )!© , 


وكان نوم هلذا الوقتٍ سبباً للمكاشفة والمشاهدة منْ وراء حجب الغيب 
وذلك لأرباب القلوب » وفيه استراحة تعينٌ على الورد الأوَّل من أوراد 
النهار . 

وقيام ثلث الليل منّ النصف الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ داوودٌ عليه 
السلام”*؟ . 


ِ. 1 00 1 5 5 ات 5 م 
المرتبة الرابعة : أنْ يقوم سدسن الليل أؤ خمسة : وأفضله : أن يكون في 
النصف الأخير وقبل السدس الأخير منة . 


ور عه اد عن اه 
0 : لالم 
0 : ملفا 
0 0 ا 


. ومسلم ( 9" ) بنحوه‎ .)١1١55( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟5) رواه البخاري ( ١١77”‏ ) . ومسلم( 7/45 ) . 

رةه هلذه الضجعة تكون قبل سنة الصبح » وهي مستحبة لمن يقوم الليل لما ورد. 
واستحباب أبي هريرة في ١‏ القوت »( 78/1١‏ ) . 

2 كاي« البهاري 108139 وويييك مانا 





ُ 


العرتية الخاضية :: الا تراض” التقدو +« فإن :ذلك ميقي لتر" تومته 
إليه » أوْ لمَنْ يعرف منازل القمر ويوكلٌ به مَنْ يراقبُهُ ويواظبُهُ ويوقظة » ثمَ 
ربما يضطربُ في ليالي الغيم ٠‏ ولكنّهُ يقومٌ مِنْ أوَّلِ الليل إلئ أنْ يغلبَه 
ارات افإذا نالتقي قاع ع فزن كانة الرل بر هناف الى القويم وقك رن 11ة 

1 ماقام ع ك5 مده الحو ره عاد إلى لقوق به تبكر رءله في 
اليل نومتانٍ وقومتان » وهو مِنْ مكابدة الليل ٠‏ وأشد الأعمالٍ وأفضلها . 


س 


وقذْ كانَ هنذا منْ أخلاق رسول الله 5 للهعليه وسلّج”'2 ١‏ وهوّ طريقة 
ابن عمرَّء وأولي العزم من الصحابة » وجماعة من التابعينَ رضي الله 


6506 2 


٠‏ و انس 


وكانَ بعضي السلف يقولٌ : ( هي أُوَلَ نومة ٠‏ فإذا انتبهث ثمّ عدث إلى /55 
النوم. . فلا أنامَ اللهعيني )20 . ظ 


فأمًا قِيامُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ حيثٌ المقدارٌ. . فلم يكنْ 
ترتيبٍ واحدٍ » بل ربما كان عليه السلامٌ يقوم نصفت الليل أوْ لَه أو ثلئَّي 
أَوؤْ سدسّهٌ » يختلف ذلك فى الليالى ع وذ هله تل سنال فتن العرهين 


)01 روى أبو داوود ( ١577‏ ) واللفظ له » والترمذي ( 7477 ) ء والنسائي ( 5١4/7”‏ ) عن 
أم سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما صلئ ٠‏ ثم يصلي قدر ما نام » ثم 
ينام قدر ما صلئ حتئ يصبح ) . 

() قوت القلوب (0 778/١‏ ). 

في رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 75١‏ ) . 









و و كاب نر نيب الأوراد 


و 


من ( سورة المزمّل ) ا إِنَّ ريّكَ يعلد أنك تقوم أَدفّ من ثُلَى اليل ويضفم وَيُلنَدُ 4 ١‏ 
فأدنئ مِنْ ثلثي الليل كأنّهُ نصفةٌ » ونصففُ سدسه » فإنْ كسرٌ قولّهُ : # وَيْضِفَمُ 
ْلَه 4.. كان نصفت الثلثين وثلتّهُ » فيقربُ مِنَ الئلثِ والربع . 
نصِب. . كان نصفت الليل وثلتّة200 . ْ 

وقد قالث عائشة رضي اللهْعنها : ( كان النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ يقومُ 
إذاتسيهم الستارح )بيغتي + الذياك7'" وبوهنة ا بكرن الفندين دونه 






















ورُوِيَ عنْ بعض الصحابة أنَهُ قال : راعيتُ صلاة رسول الله صلَّى الله" 
مر بيار اندر الج عينة اسار ربلا ا ابروا طق 
الأفق فقال : #رَيَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ # حوين :. © إِنَّكَ لا غْليثُ 
ب دع علو رانم سواكعا فاعكاك به ه يوترما ع بويا كه ّ 


سل 


قد صلّى مثلّ الذي نام » ثم اضطجع حت قلت 5-6 


ل مرّة » وفعل ما فعل أو مرة”" . 


00 قال أبو علي الفارسي في ١‏ الحجة » (797/17 ) : ( قرأ أبو عمرو وناقع وابن عامر : 

« وضفم يله # كسراً ء وقرأ الباقون : « يضفم ونه » تصباً ؛ من نصب فقال : 8 وَيَضَهَمُ 
يلتم #.. حمله عل 8 أَدَنَ » ٠‏ وأدنئ في موضع نصب ء. قال أبو عبيدة : أدن : 

أقرب ء فكأنه : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلئه » وأما من 
جد فقال : ين تلق الل وَنِضَفِمِ وَثلهِ 4 . . فإنه يحمله على الحال ) » وانظر ١‏ القوت » 
1751م 

(5): .رواه الشاري 13813): + ومسل (:61/41+ و(]ذ1) في التحديث المنحره الظرفية: 
لا للشرط . 


9و4 رواه النسائي ( 51١1/9‏ ) بنحوه : 


العرقة السادبة + : وهي الأقلٌ ؛ أن يقوم مقدارٌ أربع ركعاتٍ أؤْ ركعتين : 
أو تع عليه الطهارةٌ فيجليٌ مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكرٍ والدعاء : 
وقد جاءَ ه في الأثر : 8 ل صل ٠‏ من الليل ولو قدّرٌ حلب شاة ادا 


فهلذه طرق القسمة ٠‏ فليتخيّر المريدٌ لنفسه ما يراه آيسر غليه . 
وحيث يتعذّرٌ عليه القيامُ في وسّط الليل. . فلا ينبغي أن يهملّ إحياءً 
ما بين العشاءين والورد الذي بعد العشاء . ثم يقوم قبل الصبحخ وت 


السحر . ٠‏ فلا يدركة الصبحٌ نائماً » ويقومٌ بطرفي الليل » وهلذه هي الرتبة 
السائعة . 


رمهما كان النظة إلى المقدان قترقنت تددو المرانتب سلب .ظول الوق 


رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 571/7 ) » ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
لكرج ضادة اللدل نكال يعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نصفه ء 
ثلثه » ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاةٍ» ء وأورده في القوت ؛ ( 84/١‏ ) 
وقال : ( فهنذا قد يكون أربع ركعات . وقد يكون ركعتين ) ء» وروى ابن أبي الدنيا في 
( التهجد وقيام الليل» (8١؟1)ء‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» )179١/١(‏ 
فرصل :3لا بد عن قيام اللبل ولو خلب ثاقةاء ,ولو سحلي قناة :وما كان تعد العشاء 








ب سس اك فى السادسةٍ » ولا الخامسةٌ دون الرابعة .. 



















بسيسان القسيا ى والأيام الفافض ال 


اعلم : أنَّ اللياليّ المخصوصة بمزيدٍ الفضل التي يتأكَدٌ فيها استحبابث 
الإحياء في السنة خمسن عشرة ليلة . 

لا ينبغي أنْ يعْفْلَ المريدٌ عنها ؛ فَإنّها مواسمٌ الخيراتٍ » ومظانٌ 
التجارات . 

ومتئ غَفَلَ التاجرٌ عن المواسم. . لم يربخ . 

ومتئ عَمَلَ المريدُ عن فضائل الأوقات. . لمْ ينجحٌ . 
فسثٌ مِنْ هلذه الليالي في شهر رمضان : 

خحمسسنٌ في أوتار العشر الأخير » إذ فيها تطلبٌ ليلة القذر . 

وليلةٌ سبع عشرة مِنْ رمضان » فهيّ ليله صبيحتها يومٌ الفرقانٍ يوم التقى 
الجمعانٍ » فيه كانث وقعة بدر . 

وقالَ ابن الزبير رحمة الله : هي ليلة القذر”"2 . 


كم : ا ايم ٠١‏ 
يذ : اس ١‏ 0 
1 0 ا 


' الكبير‎ ١ وروكى أنها ليلة القدر كذلك الطبرانى فى‎ 2») 57/١١ كذا فى «القوت»‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله‎ ) 75١7/4( » عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه‎ ) ١198/5( 
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98 
وأمّا التسع الأخْرٌ : 
فأوَّلُ ليلةٍ مِنَ المحرّم”' 1ج وليلة عاشور 2 7ه وأول لله رن 
وليلة النصف منة 3 ولنلن موعن ا ةوه ليا السمر ه لي ده 
ا 


فاتورة ب 
فقدُ قاكَ 2 الله عليه وسلّمَ : 0 ات الليلة حسنات مئة 
سق » فمن مأ فيها اثنتي عشرة ركعةً » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحة الكتاب ) 


وسورة مِنّ القرآن . يتشهّدٌ في كلّ ركعتين ويسلّمٌ في آخرهنّ . ثم يقول : 
مجان الله ) والحمد لله . ولا إلنة إلا الله » والله اتبرا يله يرا ثم 


20 (1) ونقل الإمام القرطبي في ” تفسيره » ( ”8/5١‏ ) عن ابن عباس وقتادة أن فجر هلذه الليلة 
1 هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع ( سورة الفجر ) . 
قال : ( هو فجر أول يوم من المحرم » منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . 
وفى الحديث الذي رواه الترمذي ( 481 ) : « ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من 
ليل أو نهار ء فيجد الله من أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً. . إلا قال الله تعالئ : 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة » . 
(؟) وفضل هلذا اليوم ورد في الصحيح . ونقل الحافظ ابن رجب في ١‏ لطائف المعارف » 
( ص4١١)‏ عن أبي موسى المديني مرفوعاً : « هنذا يوم تاب الله فيه على قوم . 
فاجعلوه صلاة وصوماً ) يعني يوم عاشوراء . 
(9) روى عبد الرزاق في « المصنف » ( 3١7/5‏ ) والبيهقي في « الشعب » ( ”54٠‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : ( خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة » وأول ليلة 
من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . 
ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( "١9/7‏ ) عن الشافعي بلاغا . 


الك 
0 
1 
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3 يستغفرٌ الله مئة مرة » ويصلّى على النبيت صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مئةّ مرّة » 


ويدعو لنفسه بما شاءً منْ أمر دنياةُ وآخرته » ويصبحٌ صائماً . . فإن الله تعالئ 


كيت دعاءَة كله إلا أن يدعو فى معصية ل" 


001 م : 7 مه 5 507 2 5 - 
وأمّا ليلة النصف من شعبان : ففيها مئة ركعهٌ . يقرأ في كل ركعة بعد 


( الفاتحة ) ( سورة الإخلاص ) عشرّ مرّاتِ » كانوا لا يتركونها كما أوردناة 
وليلةٌ عرفة » وليلتا العيدين : قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ أحيا 
ليلتي العيدٍ. . لمْ يمث قلبّهُ يوم تموث القلوبُ )”" . 


وأا الأيام الفاضلة : 


000 كن ع 9 2 5 : 


لقره 


يوم عرفة » ويوم عاشوراء ٠»‏ ويوم سبعة وعشرين من رجب ». له شرف 
1 2 0 0 شُ بل ف ل © 
عظيم . روئ أبو هريرة عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "القن 


دس م 55 5 75 0 اسم ن خخ ولو سر 00 8 عر 
صامٌ يوم سبعة وعشرين من رجب. . كتب الله له صيام ستين شهرا » وهو 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسى المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : أن 
أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل » عن 
أبان » عن أنس ٠‏ ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان ) . « إتحاف » ( ه/ 7١8‏ ) . 
روأه ابن ماجه ( ١787‏ ) بلفظ : 7 من قام ليلتي. . . 24 . 
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0 الها 


اليومٌ الذي هبط فيه جبريلٌ عليه السلامُ عل معيع على ا عابو وسلم | 
بالرسن ل 
ويومٌ سبعة عشرّ مِنْ شهر رمضان . وهو يومٌ وقعة بدر . 
ويومٌ النصفف مِن شعبان » ويومٌ الجمعة » ويوما العيدين . 
والأيامٌ المعلوماث ؛ وهى عسْرٌ ذي الحجَّة . 
والأيامُ المعدوداث ؛ وهيّ أيامٌ التشريق . 
وقد وقى ا عن رسول الله صلَى الله عليه د 6 قال 3 إذا 
سلم يوم الجمعة . . سلمت الأيامٌ . وإذأ سلم شهر ان د سلمت 
دا 
وقالَ بعض العلماء : ( مَنْ أخذ مهناهُ في الأيام الخمسة في الدنيا. . لم 
ينل مهناهٌ في الآخرة )0 . 
وأراد به : العيدين » والجمعة » وعرفة » وعاشوراءً . 












) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ) (8/ 5785 ).ء. وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
00000 

() كذافي « القوت 5757/١»‏ ) عن أنس » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( لا/ ١4+‏ ) . 
والبيهقي في « الشعب » ( 5784” ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
ويشهد لمعناه حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً » وانظر ( الإتحاف »( 0//ا١7‏ ) . 
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حم ” ايع 


كنات ترتيت الأوراد: | 













يوم الخميس والائنين » ترفع فيهما الأعمالٌ إلى الله عزَّ وجل ٠»‏ وقد 
ذكرنا فضائلَ الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم » فلا حاجة إلى 


الإعادة 4 والله أعلم : 
وصلَى اللهأعلئ كلّ عبدٍ مصطفى مِنْ كل العالمينَ . 


6# »* 
كن سب تتا لأوراد فيالأوقات , #نقصي ليا القيل 
وحن وات رع العبا وات م ىنا سب اتيس / م الرن 
0 و عو يم و ايده ولصره 
وصلا ئ ركفل تي رثدم ظلئ سس[ دنا د وآل و ]ضير 
سسسلوة ريع العاوانيكب 
وو الرَبعاالمشا فيس كذ س باجتسا علوم ارين 



















ميغ البادَاتٍ/ القِسْمْ الملا 


معتى الإنفاق في سبيل الله ا 01000 1 1 1 31717171101 
الفصل الأول : في أنواع الزكوات وأسباب وجويها 00 
النوع الأول: زكاة النعم 1 011111 
- على من تجب الزكاة ا ا اس 
النوع الثاني : زكاة المعشرات 0000000 1 2171101136101 
النوع الثالث : زكاة النقدين 00010 1010710701 
النوع الرابع : زكاة التجارة ته 
النوع الخامس: زكاة الركاز والمعدن «”«'*«23 
النوع السادس : صدقة الفطر 01011 20 
الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة 12001011 
بيان الشروط الظاهرة * 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 0000 111717173107171 
وظائف مريد طريق الآخرة بزكاته سني شي يي دو في وا نمل لد 
صور من إخخفاء الصدقة ور ل ل ا لي ل 
حب الجاه أخطر من حب المال ل ل 


+ ب يد 
أ أ ال م 
- ا ”اج > بصا« و بالل اا ا فر هوا ان 4ل“ اطق ا وأا قا 1 :07 "ابي بأ ا 1 ب ار أ وا ل ل لوا © 
دنا هو 

















تحريحة : فما دواء ذلك؟ 7ج ونع اماج نبال واو اق سك ا 2 1ل 
دواء الاستعظام له 
- الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة 
- دفع الصدقة لفقراء الصوفية ا و ا 
-رؤية الأشياء من غير الله وصفف الكافرين ا 
الفصل الثالك : في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 1 
بيان أسباب الاستحقاق 0001 
صفات الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة ا 0 
- حكم تملك الكتب في الغنى والفقر 22000 
- تحريجة : كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية؟ ... 


- ستر عيب العطاء من تمام الشكر 200000 


بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها ل ل 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 0000 


- تحر ييحة : ما هي العلامة الدالة على طهارة القلب عن دنس الرياء والترفع؟ 4 52 


> "#8 #اخم #اا اه ه#0200 


له اه ا# ا هه اس اس اموس 


«##ا#ه ا# اج #0 #00 | |« 


*# #0 ا اه 0# #» الك 


©#000 #0 ااشسا #الأشا اع م 0 ني 


#« #0 اخ هاه اهس > 0ج |(« 


ل« هه ا# لم #0 # #0 


## له خخ الهم الع 0 خم 2ه 


© #«الله ‏ # #0 اج ب« #0 


## ا ### ل سه ا #» 


# ا # #اد# ااخ# اس« سخ اله 


6 هخ« هخ #0 ال# م ادش 


ف ل مج ماخ #0 اخ © م 


«# ةا خ# اه اله اجأ جه | * 


©-00#000 #0000#80ه 00 هشه ا اه 


## اخ اس اخ« # #0 م 


#اع##اخ## الع 00# ة# 0ه 


لظ هس ا#ااع ‏ «ه اج اج »ون | *« 
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22 7 كداني 


3 0 سي سح || حصي محتوى الكتاب 
1 
كتاب أسرار الصوم ومهماته 
الآثار الواردة في فضيلة الصوم 10111110 
-علة تشريف الصوم بالنسية له سبحانه وتعالى اه 
الفصل الأول : في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده ا 
الواجبات الظاهرة يا يي ل 


يو 
إلى 
1 الصوم و > وك ده _ كوك هك عوك ها اجن الك ها ايو الور 387 مضل لح بأد لف > يو دأ بوه جه “بوك و الا لفقا “ف "لا “يا - “لق بو “و ان لو اد اق .يك هي ا 


درجات الصوم 3538 اهن لايرو 4 التو إل ب وين ود عو افده 20د ال 1 د ود أ ل ل و و ع د ا ل ا ير ا 2 


- الشبيه من القريب قريب ل ل 
الفصل الثالث: في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 5777 
الأشهر الفاضلة 0000 5 
د حكم صيام الدهر والخلاف فيه ا لو و 0 
- الفقه في اختيار المناسب من أحوال الصوم 0ك 
دمن رأى كراهية الإفطار أررعة أيام متواليات ا ا 5212110 


- شأن عبادة الحج في الشرع المطهر ل د 
الباب الأول: في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها 


## ا ## ةا ## # # #ل اله ا# ههه #0 #0 #6 هه ا اله ا اله الهو #ل# االخ # اله ‏ الهو ‏ ه ‏ ا و#و هو 0 05# 40 





الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله 


وممسحظوراته و الور يق جا انيد قروا ابام مجك ورا وبي اوجن ووو ات يوار باتجامه لف د و 1 
في شروط الحج بك اجر وود ف وجو و ا ا م و د ني 
أركان الحج التي لا يصح الحج دونها 5577000000 
الواجبات المجبورة بالدم 12711111000 
وجوه أداء الحج والعمرة» وبيان الأفضل منها 8 01000000 


الباب الثاني: في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع. وهى 


عشم جمل 
0#« الع« اهماع ماهوا 
« 


وب ال أ ار لا بقاري ل لقا ,لاإ الاك لفقا لس الات لاد رج ل لقان لق لقح ف" "ف ال “نا ١‏ مها" حو لياس اليل * اليه حى 


5 لم لاد قا لاير قل ينك ا ونا خب اد :لام ١‏ لقان لقان االقد< الا 7ه لاذيا قت" إفاجد أ الف لبها و الك ا و ني 


الجملة الأولى : في السنن من أول الخروج إلى الإحرام 20 
الجملة الثانية: في اداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة 0" 
الجملة الثالثة: فى اداب دخول مكة إلى الطواف 000000 


الجملة الرابعة: فى الطواف 


18 اا لق ان لان اا در 2 ١‏ مقا © رامل 187 . لق" يفيه رق" إنقه- جه «اديها لا هنا ل با الام الا ل اي حير ال 7 0 


الأمور التي ينبغي مراعاتها عند افتتاح الطواف ل 





كك 1 وا فار ل رااان يقلن لق اا متو م قا لف يها ١‏ > :أ 1 ب 3 ابوفا كوا وات ا > و" اا الول اي > حو ا ا د 7 


8« « ا« ا« # #0 #95 له ا# هن له ل نه اش هه اع ا هاه ا سان اسداس 


فضيلة مدينة رسول الله يَْةٍ على سائر البلاد 


# # ا # #ا# 0#« ااه 8ه له اله الس 


#« # #0 © #8 ا # له هس هه اه او هه اه ده هاو هس 


الفصل الثاني : في شروط وجوب الحج وصحته وأركانه وواجياته 


حون 
١75١‏ 


|] 


١35 





الجملة السادسة : فى الوقوف وما قبله 
الجملة السابعة: في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر 
والحلق والطواف 


الجملة التاسعة: في طواف الوداع 
الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وأدابها 
فصل في سنن الرجوع من السفر 


الباب الثالث : فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطئة 


بيان دقائق الأداب 

داكقينا أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكبا؟ 

تجويد الهدي خير من تكثيره 

بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى 











التعلق بأسثار الكعبة والالتصاق بالملتزم 0 هطه5! 
السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت 500 
الوقوف بعرفة 121071100 
- رحمة الله تصل بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض 200000 


اه« ا« # له اه« 8#« 8ه اله اله ا #0 هه اله الها ااه اله اا هوه هه هه هله اع اه ا هم اه ه 


«#« هم ## ا # ©«  ©#‏ #« ا # اه 0# #58 ا هه ه 0 ه#ا# ا #ا# #0 © #0 ا# اله له ‏ # هله اه الهم اه د "5 


وك .ل موسو وسو سويب مور رامس مسا ش10 0 سسا لش سسب قا 2 لش ف ساس لس لس لاش لا ا 












كتابت آداب تلاوة القرآن 


الباب الأول: في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 0 
فضيلة القرآن م 
في ذم تلاوة الغافلين مور ع ف واي وا يا يو وا و ال بر و مم م لسري 
الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة ره ا ا ا ل سيان 
درجات الختم ل 0 
طريق تكلف البكاء و 4 الور اي سان 30 اساي الاجم ينبو التسة وما بون 1 
الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة 1 1[ [ز 1 [ز[ز[ [ |[ 1200000 


الأمور التى تحجب الفهم ل 
- معنى قولهم : (العلم حجاب) 33# 
- فرق ما بين التليّس بأحوال القران وحكايته 00000 
درجات القراءة 0 
الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل ل 
المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي 5500 
فنونٌ لا بد فيها من الشّماءَ 15000 


كتاب الأذكار والدعوات 


الباب الأول: فى فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار 





فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار ل 
- تحريجة: كيف صار الذكر أفضل العبادات مع قلَّة التعب فيه؟ 5008 
- مطلوب الذكر هو الأنس والحب و 
- ذكر الله لا يفارقه العبد بالموت» بل الموت يرفع كل عائق عنه ا 
- ذكر الله تعالى من عالم الملكوت. فهو لا يفنى يعد الموت شك 


- حسن الخاتمة : وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق به سبحانه 


منقطع العلائق عن غيره ارك فاع لجسا وخ ووو إن اتج را نك رطع معز امه نه 1 سيد : 
سبب خوف العارفين من الخاتمة لس ا يك 
دكل امقضود معيو وكل معبود إله ة ا جواية وف يد اي 12 راي لامو جه د ا ا ار ات 
الباب الثاني: في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة 
الصلاة على رسول اله عَلئْةٌ ونضيلة الاستغفار 210100111110000 
فضيلة الدعاء و ب و لاو اج 1 ا ل ا و ا ا 
أداب الدعاء لوخي ديت ؤي بدترو ا لود ونيد و يا بع يا جب جد لي الا ا م ا ا ل ا دي 
- أخبار في إجابة دعوات المستسقين الصادقين من العيّاد والزهاد 0 
فضيلة الصلاة على رسول الله عَكلِيَةِ وفضله عتلله ل ا 


الباب الثالث: في أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن 
يدعو بها المريد صباحاً ومساءً وبعقب كل صلاة 010000 
دعاء رسول الله يْةٍ بعد ركعتي الفجر ل ل ا ال ا 0 
دعاء عائشة رضي الله عنها شع 8 باع وتيا ها باخس وف ونور جك نابج بن 4ه ب لمم لوز 1 12 110 14 4 
دعاء فاطمة رضي الله عنها ا ل ا و ا و و ب ل ب ا 


5/٠ 


ا 


1 


انفسل 


با 
























وحم 7 )يج 


دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه 00 
دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه 3 11 1 12277010011 
دعاء قبيصة بن المخارق رضي الله عنه 
دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه ل ا ا ين 
دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام درن لق « لد يق بجي جد و ا و لط ا أ 
دعاء عيسى عليه السلام او ب ا اك وريب ع بذع جه وان ب وك ااي اس وو 1 اناي 7 
دعاء الخضر عليه السلام ا ل و ا وي ا ل و م 
دعاء معروف الكرخي رحمه الله ا 171111( 
دعاء عتبة الغلام رحمه الله بع اق منيوة ج4-ع طاملا ا و بام اولظ ل جو ها توراه اا ا 


دعاء آدم عليه السلام ل لي لي ا 


الباب الرابع : في أدعية مأثورة عن رسول الله يَلِةِ وعن أصحابه رضي الله عنهم 
محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن 
المنذر رحمهم الله ل 
أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله يكل 20000 
الباب الخامس : في الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 507006 
- تعمريدحة : ما فائدة الدعاء والقضاء لا مردّ له؟ ل يي 
- غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات 0 


حك 


1 


0 ريج يد ان 
احفوات 


كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل 
الباب الأول: في فضيلة الأوراد وترتييها وأحكامها 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل 
بيان أعداد الأوراد وترتيبها 
بيان أوراد النهار 


بيان أوراد الليل 


و - تحريحة: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 


ععة -ما يقدّم على العبادات البدئية 


- هذه الدرجة عزيزة لا ينبغي الاغترار بدعواها 

- تفاوت أهل الإيمان في درجات القرب من الله لا في أصله 

- تحريجة: هل لاحاد المسلمين القدوة به يَكِهِ إذا صلى نافلة يعد العصر وقد 
نص على كراهة التنفل في هذا الوقت؟ 

الباب الثاني: في الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب 
إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل 










-الصلاة تنهى عن الفحشاءء والفحشاء تنهى عن الصلاة 00 
«تخرييطة + التعميل كلذ ف بالتظلن ليده وال الى لا ترق فى الفانة 0 
- تحريجة : وكذلك لا مطمع في سماع جوابه ا 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 12 
بيان الليالي والأيام الفاضلة ا ا ا ا ا ااا اا 0 


«االج م له الهاج هج ا#« هم 8ه © اع لم اس انه #0 لج #6 هس #0 2 اه اذهام #"اه > هم اس#ااع م اه مداخ اه 


